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مكي ةكلرا إلا قوله ( الذين آنينام الكتاب من قبله م به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آبة وهى ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الآية وهى سبع 


1 - ار رای 
شاه و م ير ووے ص 000 سوير وى | سدح سلس اس باس 
طسم ريم تلك :اينت الكتنب ألْمبِينٍ دي نتلوا عليك من نب موسئ 
22 ج“ کا 2 7 2 و ع ET‏ م صصص جم كر 
وفرعون باحق لقو يؤمنون 9 إن فرعون علا فى لأرض وجعل أهلها شيعا 
روو بر م س كا ےد د لم ف دسب مامه ا 7 يم #2 317 ص 
ستضعف طايفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيء نسآءهم إنهركان من أ لمفسدين 
رع جرس ده fo‏ رر > 2 5 !م م و ےر ا 
وې ونريد ان ن على آلذين آستضعفوا فى الا رص وج يمهو 
“î‏ 5 2 ال م رد م7 2-1 2 - 5 م . 
لورئين > وممكن هم فیا لأرض ونرى فرعول وهلمان وجنود ما ر٣٣"‏ 
سار و سج و ٍ- 


كانوا يحذرون ين 


00 


م 


بسم الله الرحمن الرحم 

و طمء تلك آيات الكتاب المبين» نتلو عليك من نا موبى وفرء _ن بالحق لقوم يؤمنون» 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء م ويستحى نساء م 
إنه كان من المفسدين » ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلوم 
الوارثين » و عكن لحم فى الآرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكاثوا حذرون ‏ 
اعم أن قوله تعالى ( طم € كسار الفواح وقد تقدم القول فما (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على مد صل الله 
عليه وس فبين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه .مبين لاه ين فيه ' 
الحلال والحرام ‏ أو لآنه بين بفصاحته أنه م نكلامالله دون كلام العباد » أو لأانه ببين صدقنبوة 
عد أو لا نه بينخبرالآولين والآخزين ٠‏ أو لانه يبي نكيفية التخلصعن شهات أهل الضلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . o‏ 


أما قوله تعالى ( نتلو عليك ) أى على لسان جبريل عليه السلام لآنهكان تلو على عم مد حتى 
تحفظه » وقوله ( من نبا موسى وفرعون ) فمو مفعول (نتلو عليك) أى ll‏ عض حبر هما 
بالحق حقين , كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم ,ؤمنون ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى 
قد أراد بذلك من لابو من أيضاً سكنه خص المؤمنين بالذكر لانم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله 
( هدى للمقين ) (١‏ والثانى ) و تعالى عا أن الصلاح فى تلاوته هو إماءم وتكون 
إرادته لمن لاوم ن كالم ء قوله تعالى (إذفر عون على ف الارض ) ) قرىء فرعون يضم الفا 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) استكر و تهر و تعظر و بغى » 
والمراد به قوة ة اللاك 0 فى الارض يعنى أرض ملكته ء ثم ل ال ون ن 
١‏ وجعل أهابا شيعا اف فرقا و على ما بريد و يطيعونه لاماك اغد مم عا عه أو 0 
بعضهم بعضاً فى ا أو أصنافاً فى استخدامه أو فزقاً مختلفة قد أغرى بيهم لمداوة PO‏ 
له أطوع أو أن الى اا بقوله ( يستضعفطائفة منهم ) أى يستخدمهم ( ويذع أبناءم ويستحى 
نساءم ) فبذا هو المراد بالشيع . قوله ( يستضعف طائفة منم ) تلك الطائفة بنذو إسرائمل » وف 
سبب ذبع الأآبناء وجوه ( 0 ) أن كاهناً قال له يولد ولود فى بی اسرائيل فى لبلة كذا يذهب 
ملكلك على يده » فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى بی اسرائيل سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طاب موسى عليه السلام تسعين ألفاً من 

بی اسرائيل . قال بعضهم فى هذا دليل على حمق فرعون » فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الحا 
وإن كذب فا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر فى تزييف عل الأحكام من عل النجوم ونظيره 
مايقوله نفاة التكايفإن كان زيد فى ع الله وف قضائه من السعداء فلا حاجة إلى الطا عه . و إن کان 
من الاشقياء فلافائدة فىالطاعة » وأيضاً فهذا الؤاللوصحلبطل عل التعبير ومنفعته ‏ وأيضأجواب 
المنجم أن النجوم دلت عل أنه دو لد ولد لو لم بقتل لصار كذا وكذاء وعل هذا التقدير لا كون 

السعى فى قتله عبثاً . 

واعل أن هذا الو جه ضعيف لان إسناد مثل هذا الخير إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانيها) وهو قول السدى أن فرعون رأى فى منامه أن نارآ أقبلت من بيت 
المقدس واشتملت عل مصر فأحرقت القبط دون ببى[سرائيل فسأل عن رؤ باه فقالوا بخرجمن هذا 
البلد الذى جاء نو أسرائيل مته رجل يكون على .بده هلاك مصر ء فأس بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن الانيا الذين كانوا قبل مومى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعون كان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يذج أبناء ء نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى. بالقبول. قال صاحب الكشاف :(يستضعف) 

ال فح الو و وحم ا لشيعا » أو كلام مستأنف .او (يذي ) بدل من ( يستضعف ) 


الفخر الرازي اج ٠٠١۴۲۲‏ 


. قوله تعالى : واوحينا الى د سوره ة القصص‎ ۲۲١ 


ناكأ مرا 9 أرضعيه قدا فت عليه كلقي فی ألم رلااق 


E RA 7 

ولا 0 إ0 ادا إليك وجاعلوه من آلْمرسَلِينَ 80 فالتقطهب ءال فرعون 
مر ل روح رو 9 E‏ رر ر ر 392 8 م رم اا“ 
ليكون لهم عدوا وح تا إن فرعون وهلملن وجنود ها كانوأ خلطيين دي و لت 
وو ده م رصت <٤‏ 4 و سا كر 


رات فرعون قرت ِن لی 8 ا اوه عسو أن ينمعتا او مخذهر ولدا 


OG‏ دج وو سه 


وهم لابشعرود ي 


وقوله ( إنه كان من المفسدين ) يدل على أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » وأنه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالى . 
أما قوله (ونريد أن نمن ) فو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض) لاا 
نظيرة تاك فى وقوعما تفسيراً لبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستةبال وا-كن أريد به حكاية حال ماضية و جوز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
) إستضعة مم فرعون وڪن نريد أن عن علموم , ٠‏ فان قل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعالى 
لمن علمهم وإذا أراد الله شيئاً كان ولم بتوقف إلى وقت آخر ؟ قانا لما كان منة اللهعلهم بتخليصهم 
من فرعول قريبه ۾ الوقوع جعلت إرادة وقوعا 15 نها مقار نة لاستضعافهم . 
أما قوله ( ونجعلهم أئمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
sS‏ ملوكا ) ؛ ( وتجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما فى يده . 
أما قوله ( وتمكن لهم فى الأرض) فاعل أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأه 
وم‌ده ؛ ونظيره أرض له ومعنى المسكين لحم فى الآرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ أم م 
ويطلق عار ا ا قرىء (وری 
ل رعون وهامان وجنودها ) أى يرون منهم ماكانو! خائفين منه من ذهاب ملكبم وهلا کہم على 
بد مولود بی إسرائيل . 
قوله تعالى : فر وأوحينا إلى آم مومى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخا ولا 
عرنى إنا دادوه إليك وجاعلوه من المرسلين »فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدواً e‏ إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطتين » وقالت امرأتفر عون قرت عين ىبولك لاتقتلوه عسى 
آنا ار ده ولدآوم لاإشعرون » 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . ۷ 


اعلم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم موسى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على آنا أرضعته وليس 
فى القرآن حدذلك ‏ فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمعونصوته عند البكاء فألقيه فاليم 
قال ابن جرج : إنه بعد أربعة أشب رصاح الق ف اليم والمراد بال هنا النيل (ولا تخافى ولا تحزرنى) 
والخوف غم بحصل بسبب مكروه يتوقع حصوله فى المستقبل » والحزن غم يلحقه بسبب مكروه 
حصل ف الماضى ؛ فکا نه قيل ولا تخانى من هلا که ولا عزنى بسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لتكونى أنت الارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلبن فرعون بالحبالى مصافية لام مومى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إلبها وقالت لحا قد نزل نى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إباى لست القابلة فلا وقع مومى عليه 
السلام إلى الآرض هاا نور بين عينيه فار تعش كل مفصل منبا » ودخل حب مومى عليه السلام 
قلبها فقالت ياهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك » ولكنى وجدت لابنك هذا حباً شديداً فاحتفظی 
بابنك »فانه راه عدوناء فليا خر جت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون اء إلى باما ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته با أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فلم 
تعقل ماتصنع » فدخلوا فاذا التتورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزيارة . نخرجوا منعندها ورجع ليما عقلبا 
فقالت لا خت مومى أبن الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلامآ فأخذته » ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت عل ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى نجار 
من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال لحا ما تصنعين' به ؟ فقالت ابن لى أخشى عليه ګید فرعون 


أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشي ذلك الخبر » فلما انصرفت ذهب النجارليخير به الذباحين فلما جاءثم 


أمسك الله لسانه و جعل يشيربيده » فضربوه وطردوه فليا عاد إلىمموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى لخبرثم به فضر بوه وطردوه فليا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة أخرى 
ليخبرثم به فضربوه وطردوه فأخذ اله بصره ولسانه > عل ته تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت آم موسى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان ما کل يوم ثلاث حاجات ترفعہا إلى أبيبا وكان 
ہار ص شديد وكان فر عون قد شاور الآطباء والسحرة فى أءرهاء فقالوا ما الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فیاطخ به برصها فتبرأ من ذلك »وذلك فى يوم 


۲۸ قوله تعالی : ليكون لهم عدوا وحزنا. سووة القصص . 


كذا فى شر كذا حين تشرق الشمس » فلباكان ذلك اليوم غدا فر عون إلى مجلس كان له عل 
ادر 1 حم وأقبلت بنت فرعون فى جواريها <تى جلست عل الشاطىء إذ أن 
التيل تابوت تضريه الامواج وتعلق بشجرة . فقال فرعون اثتونى به فابتدروه بالسفن من کل 
ET‏ بين يديه فعا ل جوا فتح الباب فلم بقدروا عليه ؛ وعال وا كىرە فل يقدروا 


عليه ؛ فنظرت أسية 0 وا فى جوف التابو ت لم بره غيرها فعا جته وفتحته » فاذا ھی 


نصى 
صغير ف المبد وإذا نور بين عيشه فألق الله حبته فى قاوب القوم . وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه 
فطخت به ر صها فبرئت وضته إلى ا فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى نحذر منه رىف البحرفرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته ام أةفرعون وتبنته قترك قتله . 
أما قو له ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الشىء من غير طلب » والمراد بآ ل فرعون 
+<واريه . 
اسا قوله ( ايكون لهم عدوا و<زتاً ) فالمشمور أنهذه اللام براد مما العافة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ) ونقض قوله ( وألقءت عليك عبة مى ) و نظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولد ذرأنا لجهم ) وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب 
ب أنف التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل امجاز » وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يؤول إليه.أمره فاستعملوا هذه اللام فيا 
وول ل !| 4 4 على سبرل التشبيه » كاطلاق لفظ ال د على الشجاع والبليد على الجار » قرأ حزة 
و ل ا حزن بض الحاء وسكون الز ذاى والباقون بالفتح وهما لغتان مثل السقم والسقم . 
أما قوله ( كانوا خاطتين ) ففيه و جهان ر أحدهما ) قال الحسن معنى ( كانوا خاطئين ) 
ليس من الخطيئة بل المعنى وم لايشعرون أنه ألذى يذهب يملكهم ؛ وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه كانوا خاطدين فا كانوا عله من الك فر والظم ؛ فعاقم الله تعالى يان ری عدوم ومن ه 
سيب هلا كيم على يديهم > وقرى” (خاطين ) افیف 00 أى خاطين الصواب إلى الخطأ ون 
تعالى أنها التقطته ليكون قرة عين لها وله جميعاً , قال ابن احق إن الله تعالى أل عبته فى قاہا 
لانه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه » وللانها حين فتحت التاوت رأت النورء ولانها لما 
فتحت التاوت رأته يمتص إصبعه » ولان ابنة فرعون لا اطخت برصها بريقه زال برصها ويقال 
ماكان لها ولد فأ حبته ‏ قال ابن عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى تحاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عبن له ک) أقرت 
مداه الله تعالى ما هداها» قال صاحب‌الکشاف (قرة عين) خير مبتدأ محذوفولايقوى أن يجحعل 
ا (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى > زقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبر قرا 
۰ (لاتقتلوه قرة عين لى ولك) , وذلك لتقديم لاتقتلوه »ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب 


قوله تعالى : واصبح فؤ اد أم موسى . سورة القصص . ۹ 
ءءء ماس ور برع وام دام 8 م 5 رگد ا صوص صم 
وأصبَح فوا أ مومی فَرعًا إن کادت لدی يدء لول أن ربطتا عل 


رمه 


ل 


ََْالِعَكُوَنَالمؤِِْينَ و وَل لاء قصب بمرت وء عن 
رر وس 2< 

جن وهم لا بسعرون 870 
جوا( أو تتخذه ولداً ) لانه أهل للننى . 

أما قوله ( وم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسبيه وعلى يده وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومةاتل » وقال ابن عباس يريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أمى مومى عليه السلام . وقال آخرون هذامن تمامكلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه » وهذا قول الكلى . 
قوله تعالى : وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلہا 
لت-كون من الو منين » وقالت لآخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون ». 

ذكروا فى قوله ( فؤاد آم مومى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من کلم إلامن 
م موسی عليهالسلام ( وثانيها ) قال أبو مسل فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء ) » (وثالما) قال صاحب الكشاف فارغا صفراً من العقل . والمعنى أنها حين “معت بو قوعه 
فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجز والخوف ( ورابعما ) قال الحسن ومد ن احق فارغا 

من الوحى الذى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحرنى إنا رادوه ليك ) خاءها 
الشيطان فقال لما كرهت أن يقتل. فرعون ولدك ف-كون لك أجر فتوليت إهلاكه ؛ ولما أتاها 
م ر مومى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البسلاء ما كان من عي الله إلہاء 
( وخامسها ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الجزن لعلمها بأنه لايقتل اعتماداً على تسكفل الله بمصلحته 
قال ابن قتيبة . وهذا من العجا” ند کو لفون واف قال تقول و 
أن ربطنا على قلها ) وهل بربط إلا على قلب الجازع الحرون » ويمكن أن بحاب عنه بأنه لايمتنع 
أنها لشدة ثقتها بو عد الله لم تخف عند إظبار اسمه . وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه يلم أجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فر بط الله على قم اء وحتمل قوله ( إن كادت 
.دی به لولا أن ريطنا على قلما ) بالوحى فأمنت وزال عن قلا الحزن ؛ فعلى هذا الوجه رصح 
انول على أن قلبها لم من الحزن على موسى صلا وفيه وجه ثالث : وهو آلا معت 1 
امرأة فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها لآنها لم ملاك نفسها فر حا 
ا سمعت ء لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لنكون من المؤمنين ) الوائقين . 
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وحرمنا عليه آلمراضع من قبل فقالت هل دلکر عل اهل بيت , نهو 
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لک وهم لهر لصحو ل فرددتله إل أموءكى نقرعينها ولا تحزن ولتعم 
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ان وعد لله حق وللكن اكثرهم لا يعلون 322 


١ 


بوعد الله تعالى لايتبنى امرأة فرعون اللعين وبعطفبا ٠‏ وقرىء فرغاً أى عالاً من قوطم أعوذ 
بالله من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قوم : دمام بهم فرغ 

أى هدر يعنى بطل قاہا من شدة ماورد علما . 

أما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كادث تخر بأن الذى وجدئّهوه اى » وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج برفع ويضع » وقال الكاى ذلك حين 
”معت الناس يقولون إنه ابن فرعون » وقال السدى ا أخذ ابنهاكادت تقول هو ابنى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإلهام الصبر م بربط على الشىء المتفلت ليستقر و يطمئن 
( لتكون من الو منين ) من المصدقين بوء ‏ الله وهو قوله ( إنا رادوه إليك ) . 

أما قوله ( وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمها مرم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته . قال المبرد : 
أبصر ته وبصرت به مەی وأحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بغد وقرى عن جاب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة ( وهم لا يشعرون) عالما وغرضها . 
قوله تعالى : و وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلک على آهل بيت يكفلونه ل وم 
له ناون .فردد ناه إلى أمهى تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حقولكن أ كثرملايعلدون » 
٠‏ اعلأن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى ريما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد والنهى 
لتعذر المبيز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل تمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللين أحدث فيه 
نفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضع أو أحدث فى لبنهن من الطعم ما ينفر عنده طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلما تعودها لاجرم كان يكره لبن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضكة ا اش حى عرف ريحها ( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة الى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضم الرضاع أى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل مجى. أخت مومى عليه السلام : ومن قبل ولادته فى حكنا وقضائنا فعند ذلك قالت 


قوله تعالى : ولا بلغ اشده. سورة القصص. تغرف 


رای صر صاصر 


رود و ور وير لم ر SF‏ 


ولما بلغ أشدم, واستوی 2اتدئله حكا وعلسا و كلك ری امسن چې 
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ودخل المرينة عل حينٍ غا ڙرن اه فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان هلدا من شيعته 


کی چ ص کے ر ص ے لور 


وهلڌامن ع عدوهء فاستعَلکه اذى من شيعتهء عل آ شی من عدوهے فو هر 


م ’ر ر م م 
موس فقضی عليه قَالَ مدا من تح لبان َه عدو مضل مین و كَل ود رب 
أخته ( هل أدلم على آهل بيت يكفلونه لم ) أى يضمنون رضاعه والقيام مسالل وه لهناحون 
لاعنعونه مايافعه تر بيته وإغذائه , ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد , 
وقال السدى إنها لما قالت ( وم له ناكدون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكنى إنما قلت ثم للملك ناعون 
زول شغل قلبه » وکل ما روى فى هذا الباب يدل عل أن فرعو نكن بمنزلة آسبة فى شدة عبته 
لمومى عليه السلام » لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة يذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تعزن ولتعم أن وعد الله حق ) أى فا كان 
وعدها من أنه يرده الها ء ولقدكانت عالمة بذلك » ولكن ليس الخر كالعيان . قتحققت بوجود 
الموءود ( ولكن أ كثرمم لايعلدون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعلمون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثانيها ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إلما ( وثالئها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين معت خر 
موسى عليه السلام زعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا ما رددناه اليها 
( عل أن وعد الله حق ) والمقصود الأصلى من ذلك الرد هذا الغرض الدنى » ولكن ال كثر 
لا يعلمون أن هذا هو الغرض الأصلى » وأن ها سواه من قرة العين وذهاب الحزن قبع » قال 
الضحاك لما قبل ديا قال هاءان إنك لامه » قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أمها الملك إنى إمرأة ط طيبة الريح حلوة اللبن ماشم ريحى صى إلا قبل على ثدنى » قالوا صدقت . 
فل ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى لمانو افيا الام رار اه 

قوله تعالى :ل ولما بلغ أشده واستوى آنیناه حكما وعلاً وكذلك بجزی الحسنين » ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلبا فو جد فما رجاين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 


الذى من شيعدّه على الذى من عدوه فو ه موسى فقطی عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 


J 
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ِف لدت نفسى فأغفر لي فر ندر لفاحم @ قل ربعا 
جمدم م دده ده < ٤رر‏ عام کور و 
نعمت عل فلن أكون طوي لمج رمِينَ و 
مضل سين + 15 ظليت FE‏ لىفغفر 3 هو فووا <ي » قال ربا أنحمت 
على قان ا کون ظهيراً للمجرمين 4. 
اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استکال 
الةوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح انيما معنيان متغار ان ثم اختلفوا علىء جوه 
(أخدها )وهو الآقرت أن الخد غارة عن جال القوة الجسمانة البدنة »و الا سوا غارة عن 
كال القوة العقلية ( وثانها ) الأشد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة عن كال البنية والخلقة 
(وثالثها ) اللاشد عبارة عن البلوغ : والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابعها ) قال ابن عبا 
الأشد ما بين المابة عشرة سنة إلى الثلائين ثم من انثلائين سنة إلى الأربعين بق سواء من غير 
اذ ولا فصان وفنا ر مين اغى اقطان وهذا الذى قاله ان عباس رضى الله عنهما 
حق » لان الإنسان يكون فى أل لتر عق والتزايد * م ببق من غير زيادة ولانقصان . ثم يأخذ 
فالاتقاضص قبا مدة الا زد ياد مق أوال ال أل ا ومن العشرين إلى اثلا ثين يكو نالتزايد 
قليلا والقوة قوية عدا من الثلاثين إلى الار بعءين بقف فلا بزداد ولا ينتقص ومن الأربعين 
إلى السدين , اغد ذ الاتقاص الخ اومن الستين إل الع ان فى الانتقاص البين الظاهر , 
وروی أنه م مث نى إلا علو رأس أر بعتن سنة والحكة فيه ظاهرة لآن الإنسا ن كون اران 
الأربعين قوأه الجسمانية من الشهوة والغضب والحس قوية مستكلة ف کون الإنان منجذا إلما 
فاذا انتهى إلى الآر بعين أخذت القرى المسيانة ى الا تقاض + والقوة المقلة فى الازد ادوا 
يكون الرجل أ كل ما يكون . فلهذا السراختار الله تعالى هذا السن للوحى . 
« المسألة الثانية ‏ اختافوافىواحدالأشد ‏ قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس ولميسمع هما 
بواحد . وقال أبواهيم : واحدة الاشد شدة »ج أن واحدة الان نعمة ٠‏ والشدة الةوة والجلادة . 
أما قوله ( آتيناه حكماً وعلاً ) ذفيه وجبان ( الأول ) أنما النبوة وما يقرن بها من العلوم 
والأخلاق . وعلى هذا التقدير ليس فى الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
بعده » لآن الواو فى قوله 00 المدينة ) لا تفيد الترتيب ( الثاتى ) آتيناه الحكمة والعلم قال تعالى 
( واذكرن مايتلى فى بيو تكن من آيات الله وال.كمة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد 0 تكون مسبوقة بالكال فى العلم والسيرة المرضية الى م 
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أخلاق الكبراء والحكا. ( وثانما ) أن قوله ( وكذلك نحرى الحسنين.) يذل ۳ أنه نما أعطاه 
الحم والعلم جأزاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالما ) أن المراد بالج 
والعلم لو كان هو النءوة ؛ لوجب حصول النبوة لكل من كان من الحسنين أةوله (وكذلك ##زى 
المعسنين ) لآن قوله ( وكذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذ كره من الحم وااعل , ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل القيطى . وفيه مسائل : 

© المسألة ؛لأولى #اختلفوا فى المدينة فالجمبور على أنها هى المدينة الى كان يسكنها فرعون » 
وهى قرية على رأس فرعن من مصر » وقال الضحاك : هى عين ثمس . 

« المسألة الثانية »© اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهاما ) على أقوال ( فالقول 
الأول) أن مومى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الحم والعلم فى دينه ودين آبائه » 

عل أن فرعون وقومه على الباطل ء فتكلم بالحق وعاب دينهم واشتهر ذلك منه <تىآ ل الآهر إلى 
أن أخافوه وخافهم » وکان له من بى إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه » وبلغ فى الخذوف 
بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلبا يوماً على حين غفلة من أهلباء ثم الأكثرون 
على أنه عليه السلام دخلما نصف النهار وقت ماهم قائلون . وع ابن عباس بريد بين المغرب 
والعشاء والآول أولى » لانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلبا ء وإذا دخل المرء مستتراً لاج ل خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الان ) قال السدى : إن موسى عليه البلام حين كبر كان 
رکب مرا كب فرعون ؛ ويلبس مثل ما يلبس » ويدعى موسی ابن فرعون » ف رکب یوما فى أثره 
فأددكه المقيل فى موضع » فدخلبا نصف النهسار » وقد خلت الطرق » فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهاما ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة » بل المراد الغفلة من ذ كر مونى وأمره» فإن موسى حين كان صغيراً ضرب رأس 
فرعون بالعصا ونتف لحيته » فأراد فرعون قتله , ىء حمر فأخذه وطرحه فى فيه , فنه عقدة 
اسانه » فقال فرعون : لا أقتله » ولكن أخرجوه عن الدار والبلد ؛ فأخرج ولم يدخل علييم حى 
كبر » والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح إمض هذه 
الروايات على بعض » لانه ليس فى القرآن ما يدل على شىء منها . 

ل المسألة الثالثة € قال تعالى ( فوجد فما رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية » أى وجد فما رجلين يقتتلان» إذا 
نظر اانساظر إلهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ء ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا 
كافرين ‏ إلا أن أحدهما من بىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسىعليه السلام 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشهور أن الذى من شيعته كان مسلا , لأنه لا يقال 
فيمن بخالف الرجل ف دينه وطريقه : إنه من شيعته » وقيل إن القبطى الذى عفر الإسرائيل كان 
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طبخ فرعون » استسخره لجل الحطب إلى مطبخه » وقيل الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
. وهو الذى من شيعته ء والآخر طباخ فرعون . وألله أعلم بكيفية الحال : فاستغاثه الذى من شيعته 
على الذى من عدوه › أى سأله أن بخاصه منه واستنصره عليه . فوكزه موسی علي هالسلام ‏ ال وکز 
الدفع يأطر اف الأصابع » وقيل بجمع الكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه مومى » وقالبعضيم : ' 
الوكز فى الصدر واللكز فى الظبر » وكان عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرين : 
فوكزه نعصاه » قال المفضل هذا غلط . لأنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
لإ المسألة الرابعة ) احتج ذه الآية من طمن فى عصمة الأنبياء علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنه كان مستحق القتل أو لم يكن كذلك » فإن كان الأول 
فم قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إنى ظلمت نفسی فاغفر لی فخفر له ) ولم قال فى سورة 
أخرى (فعلتما إذا وأنا من الضالين) ؟وإنكان.الثاتى وهوآن ذلك القبطى لم يكن مستحق القت لكان 
قتله معصية وذْنباً ( وثانها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يدل على أنه کان كافراً حرياً فكان دمه 
مباحاً فلم استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز ‏ آنه يوم فى المباح هرانا ؟ 
(وثالئها ) أن الوكر لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ فلل استغفر منه؟ 
(والجواب) عن الأول م لا بجوز أن يقال إنهكان لكفره مباح الدم . 
أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا أنه قال الآولى تأخير قتلبم إلى ذمان آخر ء فلدا قتل فقد ترك ا د 
عمل الشيطان ) معناه إقداعى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانيها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقثول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا'من عمل الشيطارن ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان ‏ المراد منه بيان كو نه عخالفاً لله تعالى مسبتحقا للقتل ( وثالئها ) أن يكون قوله هذا 0 
. إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الشيطان » أى من أحز 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 0 
والمراد أحد وجهين » إها على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقوقه » وإن لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخرء وهو أن يكوث المراد 
ارت [وظلت نقمي ) حي ول هذا ا لاون ان فرعون و عراف ذلك اى ب اعرل) 
أى فاستره على ولانوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الودول إلىفرعون » ويدل 
على هذا الأويل أنه على عقبه قال ( رب بما أنعمت على فار أكون ظبيراً للىجرم»ن ) ولو 
كانت إعانة المؤمن هبنا سياً للمعصية لما قال ذلك . 
. وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل إنى صرت بذلك ضالا » ولكن فرعون لما 


قوله تعالى : فأصبح في المدينة E‏ رة القصص. Yo‏ 


م 
ل ةو مم ول م مسا خخ ماصاماة م مام را رواو سوماج I9‏ مص 


فاصبح فى آلمدينة نا بها تركب قدا اذى اسيتتصرهر بالامس استصرخهر قال 


ادعى [Oa‏ ف حال القتل: فی عن نفسه ک E‏ ف ذلك الوقت » طرف أنه کان‌ضالا 
ّ متحير ألا يدرى ماعب عل هان يفعله ومابديزبه فىذلك . أما قوله إن کان کافراً ا 00 
ن قله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم أمى عختلف باختلاف الشرائعفلعل قنلېم كان حراء مأ فى ذلك 

37 1 أوإنكان احا لكر ن الآولى رک عللماقررنا . قوله ذلك 0 تل كان 5 قتلخطأ ٠‏ قلا لانم 
فلعل الرجل کان ضميفاً ومومىعليهالسلام کان ف نهايةالشدة فوكزه كان قاتلا قطماً م ثم إن سلا 
ذلك ولكن لعله عليه ااسلام كان يمكنه أن مخلص الإسرائيل من يده بدون ذلك الو کزالذی كان 
الآولى تركه » فلبذا أقدم على الاستةّفار . على آنا وإن سانا دلالة هذه الأبة على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقبلالنبوة. 
وذلك لانزاع فيه . 

« المسألة الخامسة € قالت المعتزلة الآبة دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لان عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فنسب المعصية إلى الشيطان »فلو كانت خلق 
اله تعالى لكانت من الله لا من الشيطان وهو كقول بوسف عليه السلام ( من بعد أن نزغ 
الثبيطان بى وبين إخوى ) وقول صاحب موسى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا ااشيظان ) وقوله 
تعالى ( لایفتننک الشبيطان كا أخرج أبو يكم من الجنة ) . 

أما قوله (رب عا أنعمت عل فان أكون ظبيراً للبجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 

بدل علي أنه قال إنك لما أنعمت على ذا الإنعام فإنى لا أ كون معاون لاحد من الجرمين بل 
أكون معاو ا للمسلين»؛ وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيل على القبطى كان 
طاعة لا معصية . إذ لو كانت معصية . لنزل اكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية فانى أ كون مواظباً على مثل تاك المعصية ( وثانيها ) قال القفال: کا نه 
آقے ٤ا‏ أنعم الله عليه أن لايظاهر مجرما ء والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثالئها ) قال الكسانى 
والفراء إنه خبر . ومعناه الدعاء كانه قال فلا مانى ظبيراً » قال الفراء وفى حرف عبد الله 
تجعانى ظبيراً » واعلم أن فى الآية دلالة علي أنه لا يوز معاونة الظلمة والفسقة : وقال ابن عباس 
ل يستثن ولم بقل فلن أ کون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثانى » وهذا ضعيف للانه فى اليو م 
الثانى ترك الإعانة . وما خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً فالأارض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى :« فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه قال له 


فق قوله تعالى : فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. سورة القصص. 


ےر مد ت ور رو عم رص 

موسو بك لو مسین ی لما أن أراد أن بطش بآ ادى هو عدو فما قَالَ 

جع يراع ووم و 0 ت ت ا 
بلموموخ أتريد أن تفل كما كَتَلْتَ نفا بالأمس | ا د ااا 
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فی رض وما د ان تكن مر المصلحين 4 وجاء رجل من اقصا 


اا E‏ ا EN‏ < ي 


ا فانمج إن فى لك من 


1 ده 


موسى إنك لغوى ممين › فليا أن د اد أن بط ش بالذى هو عدو فيا قال ا ونی اردان تمنلى 
اتلك ينا لفن أن تود إلا أن تو نے جار ی ارش وها ريد أن نكف هن 
المصاحدين ¢ وجاء رجل من أقصى المديئة سی قال يأموسى أن الل يارۇن بك ليقتلوك فاخرج 
إلى لك من الناصوين , شرج منها ا رفي فال ر ى من القوم الظااين ¢ 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن اهر أنه هو القائل فطلب به » وخرج على ر ( فاذا الذى استنصره ) وهو الإ سرائيل 
(بالاەس إستصرحه) يطلب صر نه بصياح وصراخ 0 قال له مو سی ) إنك لغوى هبين) )قال أهل اللغة 
الغوى جوز أن کو ف لا عى مفعل أى إنك لغو لوی فاد لى وقعت باللامس فم وفعت فيه 
بسدك ¢ ووز أن كن ععى الغأوى . واحتج 4 هن فدح عص مة ة الانباء علوم السلام 04 فقال 
كيف جوز لوت ”ی عليه السلام أن قول لرجل من شرعته استصر خه ( إنك لغوى مين ) ؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الآول ) أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة ألا ترى إلى 
قوط بعد مشاهدة ة الآيات ( اجعل لنا إلا ج له آلحة ) فالمر اد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إماساه غر | الآنمن تكثر منه المزاصة على وجه يتعذ, ر عليه دفع خصمه عا 
برومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . واختلفوا فى قوله تعالى ( قال يا موسی أتريد أن 
تقتانى ما قتلت ) أهو من كلام الإسرائيلل أو القبطى ؟ فقال بعضهم لما خاطب موسى الإسرائيل 
با وى ورأه على غضب ظر ن لا ثم بالباش أنه ريده فقال هذا أله ول وزعموا ال يعرف 
فته بالاەس للرجل إلا هي ذلك نا با لظهور القتل ومز د الخرف ¢ وال آخرون بل هر 


قوله تعالى : ولا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . ودف 


ص سه مه ل سس سا سا ساس ٤£‏ مسح سه 


وما توجه تلْقَاء مدن قال عسى ر أن يبدينى سواء اسيل 9إ ولما 


م صدا يل د عم د ماده 2 مول سه رص هه و وى ءوس ةسمه 
ورد ماءَ مدين وجد عليه أمة من الناس يسقود ووجد من دونيهم آعراتینِ 
و و و 2 - 11 وو س و 
ټذودان قال ما خطبكما قَالَئَا لا سق حتئ يصدر آلرعاء وأبونا شيخ كبير 9 
ررم رو ساسا ed‏ ت E‏ ري و ص« وو 


فی مام ولح إل ألظل فقال رب إلى لما انزلت إلى من خير فقير 070 


رمه وگ > 5-7 م م طوس 


م 9ص > 20 ار و <£ ش روګ س 2و 
فجاءته إحد هما تمثى على أستحياء قالت إن الى يدعوك ليجز يك احر ما 


2 
-. 
09 
- 


قول القبطى . وقدكانءرف القصة من الإسرائيل ‏ والظاهرهذا الوجهلانه تعالى قال (فلما أن أراد 
ببطش بالذى هو عدو لما قال يامومى ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تكون جباراً فى الارض ) لا يليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعم أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
بالتى هى أحسن وقيل المتعظ. الذى لا يتواضع لام أحدء ولا وقعت هذه الواقعة انتشر 
الحديث فى المدينة وأنتهى إلى فرعون وهموا بقتله. 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل » وانتصابه حالا عنه » لانه قد خصص بقوله (من أقصى المدينة) والائتار التشاور 
يقال الرجلان اران لان كل واحد منهما يأمرصاحبه بثىء أويشيرعليه بأم . والمعی يتثاورون 
دك .وأ كثر المفسرين عل أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون » فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
لخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( نرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه ” 
طلب فيؤخذ . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلله بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب جى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذناً » وإلا لكان هو الظالم لهم وماكانًا ظالمين له بسبب 
طلمم إياه ليقتلوه قصاصاً . 
قوله تعالى : « ولا توجهتلةا. مدين قال عسى ربى أن يبدينى سواء السبيل » ولما ورد ماءمدين 
وجد عليه آمة من الناس ون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكا فالتا لانسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ‏ فق لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إف لما أنزات إلى من: 
خير فقير ؛ لجاءته إحداهما شى على استحياء قالت إن أب يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا . فاا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نوت من القوم الظالمين » قالت إحداهما يا أبت استأجره 


۳۸ قوله تعالى : وا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . 


سهيت لا ول ل عفان كن جوت من ألْقَوم 


و مد > م ومس ومو مواد روب د 
لطّلمِينَ تي الت إحد هما بات أستعجره إن حير من استعجرت الْقَوِى 
3 0 ناض ان 4 فى مس 4 ب رج م صو لماص 6 مو سے 

مين ال إن أريد أن ن أنكحك إحدى أ بنتى هلتينٍ علج أن تاحنى تملنى 
= ولق ع 
52 م چاو م وگ 4< ل رر 4 2 2د عي seu‏ ل ا رم 
ججج نامت عفرا فن عندك ومآ أريد أن أشن بك تمدن إن 
ون رو 2 2 س لس سي سم سي م صوص اص .25م اواج مد و 
۶ آله ين الصللمين رج قال د ت ببتى وبینك أبما ‏ لاجلينٍ مَضَيْتَ فلا 


رو ا ر رورر ر رو3 


ردي والله عل ما تقول وکیل © 


إن خير من استأجرت القوى الآمين » قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن 
تأجرنى ماق حجج فان أتممت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله 
من الصاحهين . قال ذلك بينى وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان على واتهعلى مانقول وكيل » 

اعم أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولا توجه تلقاء مدين ) فقال بعضمم إنه خرج وما قصدمدين 
ولكنه سل نفسه إلى الله تعالى وأخذ بمشى من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون لما خرج قصد مدين لأآنه وقع فى نفسه أن بيهم وينه قرابة لاهم من 
ولد مدين بن ابراهم عليه السلام > وهو کان من بی اسرائيل لکن م يكن له عل بالطريق بلأعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلمه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ مومى عليه السلام فى المسير جاءه ملك على فرس فسجد له مومى من 
ارج > فقال لاتفعل واتيعنى . فاتبعه هو مدبن الا من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدهما ) قوله (ولما توجه تلقاء مدين) ولو كان قاصداً للذهاب إلى مدين لقال ؛ ولا توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال ( تو جه تلقاء مدين) علمنا أنه ل يتوجه إلا إلى ذلك ال جانب من غيرأن 
يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى رى أن يهدينى سواء السبيل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مهين وماكان عالماً بالطريق . ثم إنه كان 
سال الناس عن كيفية الطريق لاله يبعد من مومى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسأل» ثم 
قال أبن إسماقي خرج من م صر إلى مدين بغير زاد د ولا ظهر » وینما مسار ةه مانية أيام ولم يكن له 
عام إلا ورق الشجر 


قوله تعالى . ولا توجه تلقاء مدين . سورة القصص . ۳۹ 


أما قوله ( عسى ربى أن بهدينى سواء السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إنى 
ذاهب إل .رق سيدق ) ومومى عله السلام قلا يذ كر كلاما .فى الاستدلال والكوات والدعاء 
والتضرع إلا ماذکره اراھے عليهالسلام » وهكذا الخلف الصدق للسلف الصا صلوات الله علنهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولا ورد ماء مدين ) وهو المماء الذى يسةون منه وكان برآ فيا 
روى وودوده مئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فو قشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
(من الناس) من أناس مختلفين (ووجد من دونهم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردفقوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الأول) تحبسا نأغنامهما واختلفوا 
فى علة ذلك الحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن عل الماء منكان أقوى منهما فلا يتمك.نان 
من السق ( وثانيها ) كانتا تتكرهان المزاحة على الماء ( وثالما ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ورابعها ) لثلا تختاطا بالرجال ( القول الثاتى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنممما ( القول الر ابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتنسرب ( قال ما خطبكا ) أى ما شأنكيا. وحقيقته ما مخطوبكا أى مطلوبك من الذياد فسمى 
الخطوب خطباً ا يسمى المشئون شأنأ فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفبما عن السقهن وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى الس للرجال , 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالتها ) قو 
حى ,يصدر الرعاء ( ورابعبا ) اتتظارهما لما يق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوطها ( وأبونا 
شيخ كير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو حضر ل يتأخر السق , فعند ذلك 
سق لها قبل صدر الرعاء » وعادتا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو عبرو وابن عام وعاصم. 
بفتحالياء وضم الدال » وقرأ الباقون بض الياء ‏ و كس الدال فالمعنى ف القراءة الآولى حتى باصرفوا 
عن الماء ويرجعوا عن سقهم وصدر ضد ورد ؛ ومن قرأ يضم الياء فالمعنى فى القراءة حى يصدر 
القوم موأشهم . 
أماقوله ( فسق لها ) أى سق غنمبما لاجلبما » وفى كيفية السق أقوال ( أحدها) أنه عليه 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانبهما) قال قوم عمد إلى بثر على رأسه صخرة ليقلا 
٠‏ إلاعشرة؛ وقيل أربعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستق الما من ذلك اليثر ( وثالثها ) أن 
القوم' لما زاحمهم مومى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فهو عليه السلام 
رى ذلك الحجر وسق لما . وليس بيان ذلك ف القرآن . والله أعل بالصحيح منه . لكن المرأة 
وصفت موسى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق مما فى شمس وحر ء وفيه دلالة أيضاً على كال 
قوة موسى عليه السلام » قال السكلى : أنى موسى آهل الماء فسأطهم دلواً من مء فقالوا له إن 
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شت ائت الدلو فاستق لا قال نعم » وكان يجحتمع على الدلو أربعون رجلا حتى خرجوه من 
البئر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حى رويت ثم سرحهمأ مع غنمہما . فان قيل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابنتيه بسن الماشية ؟ قلنا ليس ف القرآن ٠١‏ يدل على أن أباهما كان شعيباً والناس 
مختلفون فيه » فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أخى شعیب وشعيب مات 
بعد ماعمى وهو اختار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل هسل قبل الدين عن شعيب على نا وإن 
سلينا أنه كان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه:. وأما المروءة فالناس فما 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضر ء لا سما إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إلى لای شىء أنزات إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير » ونا عدى فقيراً باللام لأنه من معنى سائل وطالب . 

(واعم ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة » إما إلى الطعام أو إلى غيره . إلاأن المفسرين حملوه 
على الطعام قال ابن عباس يريد طعاماً يأكله » وقال الضحاك مكث سبعة أيام لم يذق فها طعاماً 
إلا بقل الأرض» وروى أن مومى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك , 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم ‏ فكيف يلق 
مبمته العالية أن يطلب الطعام » أليسأنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لذنى ولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بمومى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى » وفى الآبة وجه 
آخركانه قال رب إن بسبب ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الدنيا لآنه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة فقال ذلك رضى بهذا البدل وفرحا به وشكراً له » وهذا التأويل أليق 
ڪال مو سی عله السلام , 

أما قوله تعالى ( جاءته إحداهما مثى على استحياء ) فقوه على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحبية » قال عمر بن الخطاب قد استترت 8 قيصها » وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أف حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم يبتدى. فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا القول لان الكريم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاشما المرأة وفى ذلك دلالة على أنشعيرا لم يكن له معينسواهما 
وروی أنهما لما رجعتا إلى أببما قبل الناس » قال را ما أيجلكا قالتا وجدنا رجلاصال ما رحمنا فسق 
لنا . فقال لإحداهما اذهى فادعيه لى » أما الاختلاف فى أن ذلك الشيخ كان شعيباً عليه السلام 
أو غيره فةد تقدم » وال كثرون على أنه شعيب . وقال حمد بن اماق ی البنتين ابم الكبرى 
صفورأ. والصغرى لاء وقال غيره صفرا وصفيرا . وقال الضحاك صافورا والتى جاءت آلى 
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موسق عليه الام هى الكرئ عل فر لالا كر و فال الكلى هى ااضغرئ + و لبن ف القران 
دلالة على شیء من هذه التفاصيل . 

أما قوله ١‏ قالت إن أنى بدعوك لجز يك أجل ماقت نا ( وه إشكالات أحدها) كيف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بول امرأة وأن يمثى معها وهى أجندية . فإن ذلكبورث النهمة 
المظيمة . وقال عليه السلام «اتقوا مواضع الهم» ؟ (وثانها) أنه سق أغنامهما تقرباً إلى الله تعالى 
فكيف يليت به أخذ الاجرة عليه قان ذلك غير جائز فى المروءة » ولا فى الشريعة ؟ (وثالئها) أنه 
عرف رهن وفهر اہن وجزم 5 عليه السلام كان ف نهأية القوة حيث کان که الكسب 
اكيز بأقل سعى . فكيف يلبق بمروءة مثله طلب اللاجرة على ذلك القدر من السق من الح 
الفقير والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعما) كيف يليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعت ابنته الشابة إلى 
رجل شاب قبل العم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً ؟ ( والجواب ( عن الأول »أن نقول : 
أما العدل تقول راه فکا عمل بقول الواحد حرا كان أو عبداً ذ كرا كان أو أثى فى الأخبار 
وماكانت إلامخيرة عن أبها ؛ وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمومى عليه السلام ماذهب الهم طلاً للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشيح »> وروی أنها لا قالت ليجز يك له ذلك .وما قدم اليه الطعام امتنع 0 وقال 
إنا أهل بدت للا نیع دیا بدنمانا وله ا عل المعروف من <دى قال شعيب عليه السلام هذه 
عاد مع كل من ينزل 7 3 وأيضا فليس e‏ أن الجوع قل بلغ إل حيث ماکان بطق مله 
فقبل ذلك على سبيلالاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تبح الحظزرات 
) والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عل بالوحى طهارتما وبراءتها فكان لعلمد علمما 3 

أما قوله ( فا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فةام يمثى والجارية أمامه فهبت 
الريح فمكشفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراه عليه السلام فكونى من خلقى 
حتی لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لی »فلسا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوع , فقال 
شعويب تناول بافقی ¢ فقال مو مو عليه السلام أعوذ بألله ۰ قال شعيب ول ؟ قال U‏ من أهل بات 
لا نبيع دیتنا بملء الارض ذهب » فقال شعيب و لکن‌عادتی وعادة آبائی إطعام الضيف اس موسی 
عليه السلام فأ كل ؛ وا كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله » ولم يكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شتت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ اللأاجرة على الصدقة لا بجوزء 
أا امار اشا ر م وف 

أما قوله (وقص عله القصص) فالقصص مصدر كالعلل مى به المقصوص › قال الضحاك 1ا 
دخل عليه ال ات بأعبد الله > فقال أنا موسى بن عمران بن تصور بن قاهث بن لاوى ن 
يعقوب وذ کر له جميم أمره من لدن ولادته وأمس القوابل والمراضع والقذف ف الى » وقتل 
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القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه » فال شعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلسنا فى مملكته وليس ف الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحى أوعلى ماتقتضيه العادة . 
فان فوِلالمفسرون قالوا إن فر أرعون بو مر کب خاف موموعليه السلامركب فى ألف ألف وستائة 
آلف » فالملك الذى هذا شأنه كيف يعمل أن لا يكن فى ملك قرية على بعد ثمانية أيام من دار 
ملكته ؟ قانا هذا وإنكان نادراً إلا أنه ليس محال . 
أما قوله (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأ جرت القوى الآامين)نفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ب وصفته بالقوةلما شاهدت منكيفية الست وبالامانة لما حكينا من غض 
بصره حال ذودهها الماشة وحال سقيه ها وحال مشيه بين يدا إلى أبها . ش 

$ المسألة الثانية € إنما جعل ( خير من استأجرت ) اسا و ( الةوى الآمين ) خبراً مع أن 
العسكس أولى لان العناية هى سبب التقدم . 

$ المسألة الثالثة م القوة واا لا لمان قدص ول لصوم 0 الهما الفطنة 
فالكانة» فل آمل أمىالكياسة ؟ ويمكن أن يقال إنها داخاة فى الامانة » عن أبنمسعو د رضى الله 
1 أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف وأبوبكر فى عمر » . 

أما قوله ( قال إتى أريد أنكحك إحدى ابننى هاتين ) فلا شبة فى أن هذا اللفظ . وإنكان 

على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شيهة فى أن العقد وقع على أقل الاجلين » فكانت الزيادة 
كالتبرع » والفقباء ر ا استدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالمن والمثمن جائز » ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا » و يدل على أنه قدكان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط للولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد » ثم قال ( على أن تأجرقى انى 
حجج ) تأجرفى من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وثمانى حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
ا ومنه أجرك الله ورک( وماق حجج ) مفدول به ومعناه رعية ( انی حجج ) ثم قال 
(وما أريد أن اش عليك) وفيه وجهان : (الاول) لا أريد أن أشقعليك بالزا م ألم الرجلين فان 
قيل ما حقيقة قوم شققت عليه وشق عليه الأمم؟ قلنا حقيقته أن الام إذا تعاظمك فكا نه شق 
عليك ظنك بائنين » تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فہا نااك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى : :وهکذاکان الانساء عم السلام أخذين بالا مح فى معاملات الناس » ومنه الحديث ر کان 
رو 1 ل : شریک فكان خير شریك لا يدارى ولايشارى ولا بمارى » شم قال ( ستجدى 
إن شاء الله من الصالحين ) وفيه وجهان ( الأول ) يريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
( والثاتى ) يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » وما قال إن شاء الله للاتكال 


على توفيقه ومعو نته . 
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أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاءَ من غير سوء وآصمم لي يك جتاحك من 
ل فد نك برهتتان من ربك ل ل فرعون 2 نهم انوا قوم فلسقين 4 
فإن قبل فالعقد كيف ينءقد مع هذا الشرط ء فانك لوقات امرأنيٍ طالق ن إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلنا هذا ا عختاف بالشرائع : 
أما قوله تعالى (قال ذلك بينى و بينك ) فاعلم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » يريد ذلك الذى قلته وعاهدتى عليه قائم بيننا جميعاً لا مخرج 
كلانا عنه لا آنا عما شرطت علو لاآنتعماشرطت عل نفسك », ثم قال (أبما ال جلين قضيت) من 
الأجلين أطوه) الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو الأان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمى الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار » ثم قال ( والله على ما نقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الاس ولا استعمل الوكيل فى معنى الشاهد عدى بعلى 
ذا الس 
قوله تعالى :« فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لآهله 
امكدوا إنى 1 نست نارآ لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» فلسا آتاها و 
من شاطىء الوادى الأ من فى البقعة المباركة من الشجرة ة أن يامومى نی آنا نله رب العالمين » وأن 
ألق عصاك فلا رآها تمتز كما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك .من 
الآمنين »اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوها اسفن 7 

اعم أنشروى عن انی لا أنه قال و'تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضى أوفى 
الآجاين» وقال بجاهد قضى الاجل عشر سنين ومكث بعد ذلك عنده عشر سنين وقوله ( فلا 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آ نس ) يدل على أن ذلك الإيناس حصل عقيب موس الآمرين 
ولا فل عل آنه عضن غت أ خد هاوه خا ال فط نا فاله القاس مق أن ذلك يدك 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأعله) ليس فيه دلالة على أنه خرج منفرداً معها وقوله (امكدوا ) 
فيه دلالة على امع : 

ا( إى لنت قار دامر سيوس وتسور قط وال , 

أما قوله ( لعلى تيك منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) ففيه أعاث : 

لإ الأول ) قال صاحب 'الكشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء بهن جميماً وهوالعود 
الغايظ كانت فى رأسه نار أو لم تكن ؛ قال الزجاج الجذوة القطعه الغايظة من الحطب . 

لإ الثانى > قد حكينا فى سورة طه أنه أظلم عليه الليل فى الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصامم مطر فوجدوا برداً شديداً فعنده أبصر نارآ بعيدة فار إلمها يطلب من 
بدله على الطريق وهو قوله ( !نيكم منها خر ) أو ا تیک من هذه النار يحذوة من الحطب لعلكم 
تصطلون وف قوله ( لعلى آ نيكم منها سخبر ) دلالة على إنه ضل وى قوله ( لعلكم تصطلون ) دلالة 
عل البرد 

أما قوله (فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى اليقعة المباركة من الشجرة أن باموسى 
إن أنااللهرب العالمين) فاع أن شاطیء الوادى جاه وجاء الندا. عن يمينموسىمن شاطىء الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطى. الوادى ) بدل الاشتهال لان 
اللشجرة كانت نابتة على الشاطىء كقوله ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبروتهم ) وإنما وصف البقعة 
بكر نما مباركة لآنه حصل فہا ابتداء الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههذا مسائل : 

« المسألة الأو لى » احتجت المعتزلة على قولهم إن الله تعالى متكلر بكلام يخلقه فى جسم بقوله 

( من الشجرة ) فان هذا صريح فى أن موسى عليه السلام سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك 
النداء هو الله س.حانه وهو تعالى منزه أن يكون فى جسم هثبت أنه تعالى إا يتكلم بخلق الكلام فى 
جسم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور الماريدى 
وأئمة ما وراء النهر وهو أن الكلام القدم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إنما المسموع هو 
السوت والرف وذلككان لوقا فى الشجرة ومسموعاً منهاء وعلى هذا التقدير زال السؤال 
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( الثاق ) قول أن الحسن الاشعرى وهو أن الكلام الذى ليس عرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مسموعا )ا أن الذاتالى ليست يحسم ولا عرض يمكن أن تتكون مرئية . فعلىهذا القول 

لا بعد أنه سمع الحرة ف والصوت من الشجرة ومع الكلام القدم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الاأمرين » واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( إن آنا الله رب العالمين ) لوكان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله . والمعتزلة أجابوا بأن هذا إتما بلزم لو كان الكل 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن الذراع المسموم 
وال لا تا کل م ی فا مسموم ففاعلذلك الكلام هو الله تعالى " » فان كان اکل بال کلام هوفا عل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم ‏ وهذا باطل . وإنكان ال كم 17 
ل الكلام لرم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى آنا الله.وكل ذلك باطل . 

0 المسألة الثانية . عتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه ع ضرور: ا بأن ذلك الكلام كلام 
الله . والمعتدلة لا برضون بذلك قالوا لا أنه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله e‏ 
يعم بالضرورة وجود الله تعالىلانه ستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعل موسى أنه الله تعالى بالضرورة ازال التكليق . ويحتمل أن يقال إنه تعالى لما أسمعه 
الكلام الذى ليس عرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لابمكن أن يكو نكلام الخاق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام 7 الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه بعل أن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعل أنه 
لايقدر على المع بين الناروبين خضرة الشجرة إلاالله تعالى » وعتمل أن يصح مايروى أن إبليس 
لما قال له 3 “عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال لآنى سمعته بجميع أجزالى » فلما وجد حس السمع 
من جميع الأجزاء عل آن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى » وهذا إا يصح على مذهبنا 
حرث قلا البنية ليست شرط . 

ۋا المسألة الثالثة ج قال فى سورة الل ( نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ) وقال 
هنا ود ( إف أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إفى آنا ربك ) ولا منافاة بین هذه 
الاشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

3 المسألة الرابعة ¢ قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدايل عله قوله تعالى ( فاستمع لما بوحى ) قال اجمهور إن الله تعالى كلمه من غير واسطة 
والدليل عليه قوله تعالی ( وکلم الله موسى تكلا ) وسائر الآيات . وأما الذى تمسك به الحسن 
فضعيف لان قوله ( فاستمع لما يوحى )لم يكن بالوحى لآنه لوكان ذلك أيضا بالوحى لا تتهى 
الى کلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التسلسل بل المراد من 3 استیع لا 

حي) وصيته بن يتشدد في الامور الى تصل إليه فى مستقيل الزمان بالوحي 
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أما قوله ( وآن ألق عصاك فلا رآھا تہتز كأأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب با موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك وقولهكاانها جان صري فى أنه تعالى شبهبا 
باجان ولم , بقل إنه فى نفسه جان» فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شہہا بالجان من حوث 
الاهتزاز والركد لامن حيث المقدار » وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) ل يرجع . 
يقال عقب المقاتل إذا كر بخد الفر ٠‏ وقال وهب نها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 
مع موسی عليه السلام صرير أستانها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها لخيتذ ولى؛ واختلفوا فى 
العصا عل وجوه ( أحدها ) قالوا إن ا كانت عنده عصى الأانبياء عام بهم السلام فال لموس 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى » فأخذ عصا هبط بها آدم عليه السلام من 
الجنة ولم تزل الانبياء تتوارثها حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرنى العصا فلسها وكان 
مكفوذاً فض فضن با فقال خذ غيرها فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له معبا شأناً (وروى) 
أوسا أنتشعاً عله الام آم ابنته أن عاق ينها لجل موسى عليه السلام فدخلت البيت 
وأخذت العصا وأتته مما ما فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلم 
بشع فى يدها غيرها فلا ا الشريخ ذلك رذى به م ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو سى عليه السلام 
فلما لقيه قال أعطنى العصا ؛ قال موتى هى عضاى فأ أن يعطيه إياها فاختصما »ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك يمثى فقضى بينهما فقال ضعوها على اللأرض فن حملها 
0 عليه السلام بسبوله ٠‏ فتركها الش بخ له ورعى له عشر 
سنین ( وثانها ) روى ابن صا عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ابن 2 شعيب بيت 
لابدخله إلا بيرون وابنته التى زوجبا من موسى عليه السلام اوا كانت كنم تيس 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ا د عشر ولدأً من الذكور فكلا أدرك مم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع مومى ذات يوم إلى منزله , فلم يعد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخز عصا عن تل كالعصى وخرج بها فليا علمت 
المر 7 ذلك انطلقت إلى أبها وأخبرته بذلك فسر بذلك يرون وقال لها إن زوجك هذا لنى » وإن 
له مع هذه العصا لشأناً ات الم |) فى بعض الاخبار أن مومى عليه السلام لما عقد العقد مع 
شع وأصبح من الغد وأر اراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب هذه الاغنام اذا يلغت 
مفرق الطريق عفذ على يسارك ولا تأخذ على مينك وإن كان الكلا” بها أ كثر فإن ما تنيناً عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه » فذهب موسى بالأغنام .فليا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات الهين فاجتهد موسی على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرآى عشبا كثيراً » ثم إن موسى 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى عليه السلام فقاتلته حتى 
قتلته وعادت إلى جنب موسى وهی دامية فلا استةظ مونی عله السلام رآى العصا دأمية والتنين 
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مقتولا قار تاح لذلك وعم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وآبة . وعاد إلى شعيب عليه به السلام 
وكان ضريراً فس الاغنام فاذا هى أحسن حالا ما كانت فسأله عن ذلك فأخبره مومى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم ءل أن اومى عليهالسلام وعصاه شأناً » فأراد أن يحازى موسى 
عليه السلام على حسن رعبه | كراماً وصلة لابنته فقال إنى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السئة كل أبلق و بلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء » فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى عليه السلام واءرأته فوى 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلاك العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى لقى بها موسى عليه السلام ر به ليلا 
3 وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من الغيجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السكلى : الشجرة الى منها نودى شجرة العوسج . و 1 
كانت عصاه ولا مطمع ف تر جيح بعض هذه الخ ه على بعض لآنه ليس فى اله رآن مايدل عا 
والاخبار متعارضة والله أعلم . 0 
أما قوله تعالى (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالى قد 3 : 
هذا الاق بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى ج 
ج بيضاء ( وثالثها) قوله فى الفل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب 0 
) ر يدك فى جيبك )دخلا فيه . 
أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسنالناس كلا مافيه . قال صاحب‌الكشاف : 
فه معئيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بيده کا يفعل الات من الثىء » فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء » فإذا ألقيتها 
فك تنقاب حبة فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجما بيضاء ليحصل الامران 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ء والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل بده الى حت ءضده السرى فقد ضم جناحه إليه ( الان ( أن 
يراد إضم جتاحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند أنقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
رهب استعارة من فعل الطائرء أنه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاها وإلا لجناحاه مضمومان 
إلبه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب » أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضم إليك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
بين العبارتين » وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج اليد بيضاء وفى الثاتى إخفاء الرهب» فإن قبل قد جءل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 
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موقا وق الآخر نشا إلبه »وذلك قوله ( واضم إليك جناحك ) وقوله (واضمم يدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الى » وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى › و ,وأحدة من عى اليدين ويسراهما جناح هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
نهأية الحسن . 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخفا ومشدداً , فالخفف مثنى ذا » والمشدد مثنى ذان» قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نتان على صدقه فى النبوة وحة مادعامم إليه من التوحيد» وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى أهره بذلك قبل لقاء فرعونحتى عرف ماالذى يظهره عنده منالمعجزات , 
لآنه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله » ونما تظهر لك 
يستدل مها غيرمم على الرسالة وهذا ضعيف » لآانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظ من أن يستدل با الغير على صدق المدعى » وأما كونه لا حكة هبنا فلا نسل فلمل 
هناك أنواءاً من الحم والمقاصد سوى ذلك » لا سيا وهذه الآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد . 
قوله تعالی : و قال رب إنى قات منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح مى 
لساناً فأرسله معى ردا يصدقى إنى أخاف أن يكذبون , قال سنشد عضدك بأخيك ونمل لکا 
ساطاناً فلا يصاون إل بآياتنا أتها ومن اتبعكا الغالبون » فلا جاءهم موسى بآياتنا بيناث قالوا 
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ما هذا إلا بحر مفترى وما معنا ذا فى آبائنا الآولين ؛ وقال مومى ری أعلم من جاء بالهدى من 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار إِنْه لا يفلح الظالمون ). 

اعم أنه تعالى لمأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ويزيل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح منى لات ) 
لآنه كان فى لسانه حدسة» إما فى أصل الخلقة » وإما أجل أنه وضع الجرة فى فيه عند ما نتف 
ية فرعولر. 

أما قوله ( فأرسله معى ردءاً يصدقى ) ففيه أعاث : 

ل البحث الأول ) الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به » كا أن الدف“ اسم لا بدفاً 
به؛ يقال ردأت الحائط أردؤه دعمته مخشب أو غيره ثلا يسقط . 

لا البحث الثلى ) ة رأ نافع رد بغير همز والباقون بالهمز » وقرأ عاصم وحمرة يصدقى برفم 
القاف ؛ وروی ذلك أيضاً عن أبى عبرو والباقون حزم القاف وهو المشهور عن أبى عمرو » فن 
رفع فالتقدير ردءأ مصدقاً لى » ومن جزم كان على معنى الجزاء , يعنى ان أر سلته صدقى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولاً يرثتى ) حزم الثاء من يرثى . وروى السدىعن بعض شيو خه ردءاً 

کا يصدقى . 
٠‏ ل البحث الثالث ) احور على أن التصديق مرون وقال مقاتل : المعنى كى يصدقى فرعن 
والمعنى أرسل معى أخى حى يعاضدق على [ظوار الحجة والبيان » فعند اجتماع البرهانين رعا 
حصل المقصود من تصديق فرعون . 

3 البحث (e‏ ليس الغرض بتصديق هرون أن بقول له صدقت ا قول للناس صدق 
وى :اهو 1 ن بلخص بلس انه الفصيح وجوه الدلاثل . وجيب عن الشهات وجادل به 
الكةا ر فهذا هو التصديق المفيد أله ترى إلى قوله ( وأخ بی هرون هو ا می ا فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فا ذ كرنا لا ف جرد قوله ( صدقت ) 

2 البحث الخامس ) قال ال جبالى : إنما سأل موسى عليه السلام أن يزسل هرون بأمر الله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يحاب 
أو لا يكون حكة . وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى » إن اقتضت 
الحكمة ذلك کا يقوله الداعى فى دعائه . 

3 البحث السادس 4 قال السدى : إن نسين وآيتين أقوى من نى وأحد وآبة واحدة . قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى . فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجز تين 
ونی ونين . لآن المبعوث إليه إن نظر فى ما كان عل » وإن لم ينظر فالحالة واحدة » هذا إذا 
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كانت طريقة الدلالة فى المعجز تين واحدة » فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداها إزالة الشسبة ما لا 
يمكن فى الأخرى . فغير بمتنع أن ختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهما بمجموعبما أقوى من 
إحداه| على ما قاله السدى » لكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون علهما السلام » لاذ معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 
أما قوله ( سنشد عضدك بأحيك ) فاعم أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتدء يقال فى دعاء 
الخير شد الله عضدك » وفى ضده فتالله فى عضدك . ومعبىس :شد عضد كبا .كسنقو يك بهء فإما 
أن يكون ذلك لان اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآمور » وإما لان 
الرجل شبه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل كانه بد مشتدة بعضد شديدة . 
أما قوله ( ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكم ) فالمقصود أن الله تعالى آمنه مما كان عذر 
فان قبل بين تعالى أن الدلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون [إيهما لأجل الآيات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإنكانت هذه الآيات ظاهرة : قانا إن الآية الى هى قلب 
العصا'حية ‏ أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لمم إذا علوا أنه مى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها عليهم أملكتهم 
زجرثم ذلك عن الإقدام عل ما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة لمعت بين الآمرين ؛ فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإانف. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليكا ) فالمنصوص أنهم 
لا يقدرون على إيصال الضرر إلہما کک الضرر إلى غير هما لاايقدح فيه »م قال ( أنتها ومن 
اتبعكيا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالمجة والبرهان فى الجال » أو 5 فى الدولة والمملكة فى 
تاق الخال والاول أقرت إل 6 
أما قوله (فلا جاءم موسى بآياتنا يينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيأت 
وهوجمع على العصا واليد . 
أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فقال بعضهم المراد 1 إذا 
كان حرا وفاعله بوهم خلافه فهو المفترى » وقال الجباتى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قله نك نم قالوا هو كذ من هذا الوجه * 9 ضيوا إليه ما يدل على جم وهو قوم ( وما 
سمعنا هذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه فم » ولا خلو من أن يکو نوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاءته . أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
مو سی عليه السلام وبجحيئه با جاء به . 
واعل أن هذه الشيبة ساقطة لآن حاصلبا يرجع إلى التقليد ولان حال الآولين لا يخلو من 
وجهن » إما أن لايورد علهم بمثل هذه الحجة كينئذ الفرتى ظاهر أو أورد عليهم فدفعوه فيتئذ 
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ود ول 26 سار ولاس ع وبر سه 2 .2 م كج -. ر ص ر ا سا 


وال فرعو ايها الملا ماعات من که رى اوقد لى بنهلملن على 


۶ 


لظن فَأجَعل نی صرحا لعلّی اطع إل لله مو سی ول ی لاظنە رمن آلکذین 
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(ي وآستکبر هو وجنودهر في الأرض يغبر اق وظنوا يم إلينا لا يرجعون 
ر٤‏ و ى سه سه جح ۶2> دعس دام وو مدوم ت 
چ کاکگ ررم جذ ن ال ٤5ع‏ ای 


م سا ماو م ع د ٤ے‏ تاماه م وموم 2 < 
)6 وجعلتلهم أيه يدون ERE‏ الا و رسا ور 


1س د 227و وما ور 39 ص جه < روت 


هلذه آلدنيا لعنة ويوم الْقَيمَة هم م من المقبوحين ي ولقد ء٤‏ نينا و 
لابحوز جعل جهلهم وخطئهم حجة » فعند ذلك قال موسى عليهالسلام وقد عرف ممم i‏ ر 
أعل من جاء با هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) فإن من أظهرالحجة ولم يحد من الخدم 
اعتراضاً عليها وا لما وجد منه العناد صح أن يقول رب أعلم بمن معه الحدى والحجة منا ۴ 
ومن هو على الباطل ويضم إليه طر بقة الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن تكون له عاقبة الدار) 
من ثواب على تمسكه بالحق أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة امحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
( أولثك مم عقى الدأر » جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
0 | وعقباها أن يتم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق اللائ بالبشرى عند الموت فان 
قبل العاقبة الحمودة والمذمو تاها يصح أن تسمى عاقبة الدار . لان الدنيا قد تكونف 
خائمتها خير فى حق البعض وبشر فى حق ابض الآخر. فلم اختصت خاعتها بالخير مبذه التسمية 
دون خاتمتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الآخرة وأم عباده أن لايعماوا 
فما إلا الخيرليبلغوا خائمة الخير وعاقبة الصدق »فن عل فما خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف » 
فإذن عاقبتها الأصلية فى عاقبة الخير » وأما عاقبه السو. فلا اعتداد بها لأا من نتائم تحريف 
الفجار . ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) ) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافع بل حصلون على ضد ذلك وهذا نباية فى زجر م عن ال ا ظهرمنهم . 
قوله تعالى :3 أوقال فرعون يا أما الم ماعلمت لک مت إله غيرى فأو قد لى ياهامان على الطين. 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله مونى وإنى للاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى. 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لار جعون» فأخذناه وجنوده فنبذنام فىاليم فاظر کف کان 
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جر م صم ۴ عه ماد عه عر ع وق فق رغ ع کے ا رو ور م سح ع کم لج 
ال من بعدما اهلكنا القرون الأول بصاير للناس وهدى ورحمه لعلهم 


کے مر 


بي سمس 
يتأحكرون ي 


مسي ا ا 
عاقبة الظالمين ؛ و جعلنام أئمة بدعون إلى النار ووم القيامة لا ينصرون» وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبوحين » ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول 
بصار للنأس وهدى ورحة لعلهم و ¢ 

اعلم أن فرعونكانت عادته مى ظهرت حجة مومى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يروجها على أغمار قومه وذ كر ههنا شبيتين ( الأولى ) قوله ( ماعلدت الک من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهما) أفى إله غيره ( والثانى ) إثات إلهية نفسه » فأما الأول 
فة کان اعتماده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثباته . أما أنه لا دليل عليه فان هذه الكوا كي 
والآفلاككافية فى اختلاف أحو ال هذا العالم ااسفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 

دايل عليه لل يحز إثاته فالامى فيه ظاهر . 

٠‏ واعلم أن المقدءة الآولى كاذة فانا لا نل أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لأانا إذا عرفا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفا حدوث الافلاك والكوا كب . وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من حدث بائذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع » والعجبأن جماعة اعتددوا فى نى 
كثير من الاشياء على أن قالوا لا دليل عليه فو جب نفيه » قالوا وإنما قلنا إنه لا دليل لأانا عشنا 
وسبرنا فلم تحد عايه دليلا » فرجع حاصل کلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب فيه وإن فرعون لم يقطع بااننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
ففرعو ن على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته إلية نفسه . فاعل أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالقاً للسموات والأرض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
الان وصفاتم ٠‏ فان الع لم بامتذاع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل ؛ بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ينن الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
لامر ه؛ فهذا هوالمراد من ادعائه الإلهية لاماظنه اجمهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والآرض, 
لاسا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربکا یا موسى ) على أنه كان عارفاً باه تعالی 
وأنهكان يقول ذلك ترويجاً على الآثمار من الناس ( الششبهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ) وههنا أنحاث : 

( الآو ل ) تعاقت المشبية بهذه الآية فى أن اله تعالى فى السماء قالو! لولاأن موسىعليهالسلام 
دعاه إلى ذلك لما قال فرعون هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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( رب السموات والأرض) ولم يقل هو التى ف السماء دون الأرض » فأوم فرعون أنه يقول 
إن إلهه فى السماء . ذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاته . 

لإ الثاى ‏ اختلفوا فى أن قرعون هل بى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جمع هامان الال حى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع وال جراء وأمس بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المامير فشيدوه حى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخاق » 
فبغث الله تعالى جر يل عليه ااسلام عند غروب الشمس فضربه يجحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت ف البحر وقطعة فى المغرب ».ولم 
يبق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ ويروى فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه ورى بنشابة نحو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليهم وهى ماطوخة بالدم ‏ فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعت الله تعالى جيريل عليه السلام هدمه . وهن الناس من قال إنه ' يبن ذلك الصرح لاه سعدمن 
العقلاء أن يظنوا آنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع علمهم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحينكان علىقرار الارضء ومن شك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
القول فا يقال من رى السهم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم » فان كل من كا نكامل العقل بعلل 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من انجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حمل القصة الى حكاها الله تعالى فى القرآن على. عمل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويأ.لن أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب أنه كان أومم البناء ولم ين أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لک من إله غيرى ) يعنى لاسبيل إلى إثباته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العالم ولا سبيل إلى إثباته باحس »فان الاحساس به لايمكن إلا بعد صءود السماء 
وذلك ما لاسبيل إليه ‏ ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبيل التبكم فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى للاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى ما عداه . 

:لإ الثالث ) إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لآنه أول 
من عمل الأجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأص هامان . وهو وزيره بالإيقاد علىالطين فنادى باسمه بيافى وسط الكلام دليل علي التعظم 
والتجبر , والطلوع والاطلاع الصعود يال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

. أما قوله ( واستكبر هو وجنوده فالارض بغير الحق ) فاعلم أن الاشتكبار بالحق إا هو 
لله تعالى وهو المنكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشأن» قال عليه السلام فبا حكى عن ربه 
والكبرياء رداتى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى النار » وكل مستكبرسواء 
فاستكياره بغير الحق . 
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ا ا ل ا 50 
« المسألة الثانية # قال الجباتى الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك عق 
وهكذاكل متغلب › لاما ادعىماوك بى أمبة عند تغلهم أن ملكبم من لله تعالی فان الله تعالى قد 
بين فى كل غاصب لهم الله أنه أخذ ذلك بغير حق » واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إليه » إما أن يكون منه أو من الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره » فر ا كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المتولى للام ؟ ون کان مز, الله تعالی فقد صح 
الغرض » وإنكان من سار الناس فلم اجتمعت دواعى الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا ر جعون ) فبذا يدل على أنهم كانو! عأرفين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينسكرون البعث فلاجل ذلك تمردوا وطغوا 
) أما قوله ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ) فبو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
0 وكبرياء سلطانه » شیہم استحقاراً لهم واستقلالا لعددم ‏ وإنكانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير عصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحين فى البحر وعو ذلك وقوله ( وألقينا فيا روآسى 
شائخات وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأرض جساً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . ظ 
أما قوله ( وجعلنام نة يدعون إلى النار ) فقد تمك به الاصحاب فى كونه تعالىخالقاً للخير 
والشر ء قالالجباتى المراد بقوله (وجعلناهم) أىبينا ذلكمن حالم و مناه به » ومنه قوله (وجعلوا 
ا ملاك الذين ثم عباد الرحمن إناثً) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه وخله جعله فاسقاً وخيلا . 
لا أنه خلقهم أنمة لام حال خلقه لمم كانوا أطفالا ٠‏ وقال اللكعى : ما قال( وجعلناهم أئمة ) من 
حيث خلى بينهم وبين مأ فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة » ومن حبث كفروا ولم بمنعهم بالقسر ء وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه وإن أمكنه 
فاذا محل به قيل للسائل جعلت فلاناً بخيلا أى قد بخلته , وقال أبو مسلم معنى الإمامة التقدم فلا 
يحل الله تعالى لم العذاب صارو! متقدمين لمنوراءهم من الكاقر ين , واعل أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة مرب مف قوله (إنا أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) ومعنى دعوتهم اك الناردعوتهم إليموجباتها 
من اللكفروالمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتة > وإنما جعلهم الله تعالى أئمة »فى هذا الباب 
لانم بلغوافىهذاالبا ب أقصى النهايات » ومن كان كذلك استحقق أن يكو نماما يقتدى به فى ذلك 
الباب » ثم بين تعالىأن ذلك العقاب سينزل مهم على وجه لايمكن التخلص منه .وهومعنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) ا ينصرالأائمة الدعاة إلى الجنة . 


قوله تعالى : وما كنت بجانب الغربي . سورة القصص . Yoo‏ 


رم سے ت > عو سه ددص مام 7 ف ا ا ۳ 
وما گنت جاب لغرب إِذ قينا إل مومى الع وما كنت من آلتَّهِدينَ 


2 
42 2 رص ص ص ص عرص و ووو ماس 2 ج مومس سوير ره 


ج كنا أنسأنا فرونا فتطاولٌ طبهم أعمر وما كنت اويا ف آهل مدين ناوأ 


صمح > ر ص ص و و لس رر م دس ٤‏ و م روم مم 

مہم اياننا وکا كنا مرسلین ري وما كنت يجانب الطور 9 إِذْ ناديتا وللكن 
م “ر 2 عاض 0 اهم 2 2 

2ح كار س اص م وگ اه ر ےکور ص ص رص چ م سے 


- 400 ا“ 2f‏ لي 5 وو 
رحمة من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من نذيرٍ من قبلك لعلهم يتذ رون ي ولولا 


ع عي مر يم لمعم سم إاصات ماه 4« >22 مص دج ب olo‏ 2 رور ع كه 
ان تصيبهم مه ا قدت اب فيقووا رب لو ارت لينا رسولا 


أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة الله والملائكة لم وأمره تعنالى بذلك فما 
للاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة منالمقبوحين أىالمبعدين ال لعو نين » والقبح هو الإبعاد ‏ قال الليث 
يقال قبحه الله » أى نحاه عن كلخير . وقال ابن عباس رط اللهعنهما : من المشئومين بسواد الوجه 
وزرقة العين» وعلى اججملة فالاولونحلوا القبح على القبح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تعالى » والباقون حملوه على القبح فى الصور ..وقيل فيه إنه تعالى يقبح صورمم ويقبح عام 
عملهم وجمع بين الفضيحتين : ثم بين تعالى أن الذنى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) والكتاب هو التؤراة ؛ 
ووصفه تعالى بأنه بصاترالناس» من حيث يستبصيربه فى باب الدين » وهدى منحيث يستدل به » 
ومن حيث إن المامسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه بأنه رحمة لاه من نعم الله تعالى عل 
من تعبد به . وروی أبو سعيد الخدرى عن النى بلق أنه قال دما أملك الله تعالى قرناً من القرون 
بعذاب من السماء ولا من اللأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرية الى مسخها قردة .. 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون ) فالمراد لكى يتذحكروا » قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم ختره» ففيه إبطال مذهب الجيرة الذين يةولون 
ما أراد التذكر إلا من يتذكر . فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه ؛ ونص القرآن دافع هذا 
القول . قلنا اليس انم جام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) على العاقبة : فلم لا يجوز حمله هبنا على 
العاقية » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 
قوله تعالى : © وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين » 
ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً فى آهل مدين تتلو علهم آياتنا ولكنا 
كنا مرسلين » وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ماآتام من نذير 


. قوله تعالى : وما كنت من الشاهدين. سورة القصص‎ 10٦ 


عرص و صم دة 


سبع ءابلك وتكون من آڵمۇمنين © 


من قبلك لعلهم يتذكرون » ولولا أن تصيبهم مصية ما قدمت أيديهم ارات 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونسكو ن من المؤمنين » اعلم أن ف الاة سوال 

١‏ السؤال الأول( ال جانب موصوف » والغرفى صفة » فكي ف aL‏ الموضو ف إل الصفة؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحو يبن » فعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلا بشرط خاص سنذكره » وعند الكوفيين جوز ذلك مطلقاً . حجة البصرين» أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الثىء إلى نفسه » وهذا غير جائز فذاك أيضاً غير جائز » بيان 
الملازمة أنك إذا قات جاء نى زبد الظريف » فافظ الظريف يدل على شىء معين فى نفسه محبول 
عسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو زيد › إذا ثبت هذا ء فلو أضفت زيداً إلى الظريف › كنت قد أضفت زيداً إلى ز زيدء 
وإضافة الثىء إلى نفسه غير جائزة » فإضافة ا )و صوف إلى صفته وجب أن لا تجوز EA‏ 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهن قوله تعالى فى هذه الآية ( وما كنت انب الغرنٍ ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) 0 اليقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة الجقاء » فقالوا التأويل'فيه جانب المكان الغربي ودين اللة القيمة وحق الشىء اليقين ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الساعة الأول ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء » ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إلنه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المنعوت وأقم الى نقائة 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنءوت » حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى .أنه ليس 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درم جيد » وبجوز مررت بالفقيه على معنى مررت 
بالرجل الفقيه » لآن الفقيه يعلم أنه لايكون إلا من الناس والجيدقد يكون درها وقديكون غيره › 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغربى ‏ لان الثىء الموصوف بالغربى الذى يضاف إله 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشيهه » فلا جرم حسذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والله أ 

لإ الال الثاف) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى مومى الأامر ) ؟: (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب ؛ وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والامس المقضى إلى موسى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
للرسول يلت يقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام » ولا كنت 
من جملة الششاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه » وهى لان الشساهد لابد وأن يكون حاضراً 
وم نقباؤه الذين اختارم للبيقات . 


قوله تعالى : وما كنت ثاوياً في اهل مدين .سورة القصص . YoV‏ 


لإ السؤال الثالث ) لما قال وما كنت يجحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداً . لآن الشاهد 
لابد أن يكون حاضراً , فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدين لم تحضر ذلك الموضع » ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه جوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى . 
لإ السؤال الرابع 4 كيف يتصل قوله ( ولكنا أنأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كا له ؟ (الجواب) معنى الآية » ولك:ا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروا کشر ة فتطاول علهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه » فاندرسست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرقاك أحوال الأنياء وأحوال موسى » فالحاصل انه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه ول کنا أوحيناه إلبك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
علالمسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعلم أن هذا تنبيه على المعجز كانه 
. قال إن فى إخبارك عن هذه الاشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعل من أهله , دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). ١‏ 
أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقنما فيه 
وأما قوله (اتتلو عليهم آياتنا ) ففيه وجمان ( الآول ) قال مقاتل : يقول لم تشہد آهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس اناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار ' ولولا ذلك لما عليتها ( الثاتى ) قال الضحاك :.يقول إنك يامد لم تكن الرسول إلى آهل 
مدين تنلو علهم الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسليك فى کل زمان رسولا .-فأرسلنا إلى 
أهل مدين شعماً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الآانبياء . 
أما قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) يريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أى هى رحمة » وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا موی ( ورحتى وسعت کل ثى. ) 
إلى قوله ( أولئك ثم المفلحون ) ٠‏ (وثانها ) قالابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبائهم 
«یاآمة مد أجبتكم قبل أن تدعونى » وأعطيتك قبل أن تسألونى » وغفرت لك قهل أن تستغفروى» 
قال وإ ماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( ثالثها ) 
قال وهب « لما ذ كر الله لموسى فضل أمة عمد صل الله عليه وسل قال رب أرئيهم قال إنك لن 
ند ركم وإن شت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
آبائهم فأسمعه الله تعالى أصو انهم ثم قال : أجبتكم قبل أن تدعو ی » الحديث کا ذكره ابن عباس 
( ورابعها ) روى سبل بن سعد قال قال رسول الله صل اللهعليه وسلم فى قوله ( وما كنت یجاب 
الطور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألنى عام ثم وضعه على العرش ثم 
الفخر الرازي ج ۲٣‏ م ١7‏ 


19۸ قوله تعالى : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص. 


a‏ مد إن ر ہی سبقت غضى أعطيتكم قبل أنتسألوق وغفرت < ,قبل أن تستغفر ونی 
من لقینی منكم يشبد أن لاإله إلا الله وأن حمداً عبذه ورسوله أدخلته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخويف بالعقاب عل الممصية 
(واعل) أنه تعالى لا بين قصة مو سى عليه السلام قال لرسوله (وما كنت يجانب الغربى : وما كنت 
ثاوياً فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) لمع تعالى بين كل ذلك لآن هذء الا حول الثلاثة 
هى الا حوال العظيمة التى اتفقت لموسى عليه 5 إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
رال التوراة سى اتكامل دنه واستقر شرعه وال مراد بقولة ( وما كنت ثاوياً ) أول -أمره 
والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة الماجاة: ولما بن تعال* أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الا حوال رحة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضهم لم يبعث إلهم نذير 
متهم (وقال بعضهم ) حجة ۾ الانبياء كانت قائمة عام ولكنه ما بعث ام من بحد تلك الحجة 
علهم » وقال بعضهم لايبعد و قوع الفترة فى التكاليف فيعثه الله تعالى تقريراً للتكاليف وإزالة 
لتلك الفترة › 

أما قوله ( ولؤّلا أن تصيهم مصيبة ) الآية فقال صاحب الكشاف : لولا الآولى امتناعية 
وجواما محذوف » وااثانية تحضيضية » والفاء فى قوله فيةولوا للعطف , وف قوله للعطف . وى 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لكونها فى حكم الام من قبل أن الآمر باعث على الفعل » والباعث 
والحضض من واد واحد ء والمنى واولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركوالمعاصى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا ؛ حتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم » يعنى إنما أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت ١‏ فنتبع آياتك ) واعلم أنه تعالى لم يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما ارا 5 بل قال (ولولا أن تصيبهم مصيبه ة فيةولوا) هذا العدو ا ا إما قال ذلك 
لنكتة وهى أنهم لو لم د يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان ديهم لما قالوا ذلك » بل إا بقولون ذلك 
إذا :الهم العقاب فيدل ذلك على آعم لم يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ؛ بل لمم ما أطاقوا 
وفيه غا ورسوخه فهم كقوله سا لما نمواعنه ) وى 
الآية مسأ كل : 

« المسألة الأولى ماحتج الجباى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذللك لم يكن الهم 
أن بقولوا : هلا أرسات إلبنا رسولا فتتبع آياتك » إذ من الجائز أن لاببعث إليهم وإن كانوا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف کا مر أن الجا إذا كان 
فى المعلوم لو خلق له لم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 
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فلا جاءهم آلحق من عندنا قالوا لولا اوی مشل ما أوتى موس أولر 
مره 2ر ه وم لاص صم 


2 2 ہے عه 2 لام سم ر‎ E: 
يكفروأ يما أو موس من قبل كالوأ سعران تنظلهرا وكَالوأ إنا بحل كلفرون‎ 


- 
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5 قل فاتوا بكتلب من عند الله هواهدئ منهما انبعه إن تم صددفين 
م تعمج م 0ص 42م ع2 2و لس دده ام E‏ 2م ووس ص 
فإن ل مستجيبوا اك فاع نما بتيعون أهواءهم ومن أضل بم نأتبع 
رم ۶ 00 وا دود ص صرح 2 و م 


و ور سد مع ASTE,‏ 502 - 
هوله بغير هدى من آله إن الله لا يبدى الوم الظئلبِينَ ولقد وصلنا 


رور 2> 2ج م يج سمس موص ا 
۹ 


شم اتقو لملم دروت ي الین تدهم آلکتب بن نلو م يفه 


المسألة الثانية احج الكعى به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الآمر كا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لايقبل الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايسأل عما يفعل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثبت أنه يقبل الحجة وجب أن لايسكون فعل العبد يخلق الله تعالى. وإلا 
لكان للكافر أعظم حجة على الله تعالى . 
« المسألة الثالثة ) قال القاضى :فيه إبطال القول بال جبر من جات ( إحداها ) أن اتباعبم 
وإعسانمم موقوف على أن خلق الله ذلك فهم سواء أرسل الرسول إلهم آم لا ( وثانيتها ) أنه 
إذا خاق القدرة على ذلك فهم وجب سواء أرسل الرسول أم لا ( وثالثتها) إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول لبهم أملا » فأى فائدة فىقولهم هذا لو كانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ؟ فيقال للقاضى 
هب أنك ازعت فى الخاق والارادة ولكنك وافقت ف العلم فاذا علم الكفر منهم فبل يحب 
آم لاء فان لم يحب أمكن أن لايوجد الكفر مع حصول العلل بالكفر وذلك جع بين الضدين 
وإن وجب ازمك ماأوردته علينا . واعلم أن الكلام وإنكان قوباً حسنا إلا أنه إذا توجه عليه 
. التقض الذى لاعيصعنه ‏ فكيف يرضى العاقل بأن يعول عليه ؟ ٠‏ 
قوله تعالى :فلا جاءثم الحق من عندنا قالوا لولا أوى مثل ما أوى مو دی آو م يكفروا 
عا أونى «وسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون »قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنت صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل عن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لامدى القوم الظالمين » ولقد وضلنا لهمالقول 
لعلهم يتذ كرون . الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 
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يؤمنون ي وإذا يتن عليهم قالوا ۶امنا به إنه آلحق من رينا إنا من قبله 


كل سرح ساح اور 2 مم 


و م ٤‏ ٍ م ڪر ۾ 2 6 . 
مسلمين وي أولديك يؤتون احرهم مرتينٍ ا صبروا ويدرءون بالحسنة 


ر وروګو بير سمس لع 2ص ر لص حص 6س ص تير وو رر 
س ei . 0 e moo E‏ 5 2 . . 
السيئة ومما) رزقنلهم ينفقون ري وإذا جمعوا اللغواعرضواعنه وقالوا 


جم لس ص 21م بر فى رص 4 رمو برو م صو 


احمللنا ولک أعمللكر سلنم عليكر اتی الھلین 


الو ونا کا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك ,تون أجرثم مرتين بما صبروا وبدرأون بالحسنة 
السيئة وما رزقنام بنفقون » وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعالكم 
سلام عليكم لانبتغى الجاهلين ي 
إعلم أنه تعالى ا حكى عنم أنهم عند الخوف قالوا هلا أر سلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, 
ان اھا أنه بعد الإرسال إلى أهل مك قالوا لولا أو مثل ما أوق موسى فبؤلاء قبل البعثة 
يتعلةون بشة وبعد البعثة يتعلقون بأخرى فظمر أنه لامقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 
أما قوله ( فلما جاءم الحق من عندنا ) أى جاءم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سار 
المتدرات قالوا ولا اوق :ندل ها اوى: موي من الكداب ابول خا وا ةرمن سار اجات 
کقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر وآظايل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن أن الله كمه وكتب له فى الالواح وغيرها من الآيات جاؤا بالإقتراحات المبنية على التعنت 
والعناد ¥ قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك . ْ 
(واعل ) أن الذى اقترحوه غير لازم لانه لا بحب فى معجزات الانبياء علهم السلام أن 
تكون واحدة ولا فيا ينزل إلهم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ الصلاح قد يكون 
فى إنزاله جموعاكالتوراة ومفرقاً كالقرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشهة بقوله (أولم يكفروا 
ما أونى موسی من قبل) واختافوا أن الضمير فى قوله (أو لم يكذروا) إلى من يءود» وذكروا 
وجوهاً رأحدها) أن البهود أمروا قريشاً أن يسألوا عمداً أن ينوت مثل ما أوتى مومى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفرو | يما أونى مومى) يعنى أو.لم تكفروا ياهؤلاء الهود الذين استخرجوا 
هذا الال بموسى عليه السلام مع تلك الآ يات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة › والذين كفرو | عوسی ثم الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لآنهم فى الكفر والتعنت كالشى. الواحد ( وثالما ) قال الكلى إن مشرى مک 
بعثوا رهطا إلى بهودالمدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالرا إنا نجده فوالتوراة بنعته وصفته » فلا 
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رجع الرهط إلہم وأخبروثم بقول اليهود قالوا إنه کان ساحراً م أن مدا ساحر ء فقال تعالى (أو 
لم يكفروا ما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام 
فعناه على هذا أو لم يكفر آباؤم بأن قالوا فى مومى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتادة أولم 
يكفز الود فى عصر عمد ا أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى و مدعل ما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الأظهر عندى أن كفار قريش ومک كانوا منكرين ممع النبوات ثم 
: إنهم لما طلبوا من الرسول ق معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم كفروا عا 
أونى موسى من قبل) بلا أونى جميع الآنبياء من قبل » فعلمنا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت » ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرم با أوق مومى من وجهين (الآول) قوی (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف . 
وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) المراد هرون وموسى علمما السلام تظاهرا أى 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام وتحران بمعنى ذوى حر وجعلوهما سجرن مبالغة فى وصفهما 
بالسحر وكثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران) بأن المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (سحران) بسكن مله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كا نكل واحد 
من الكتابين يقوى الآخر م بعد أن يقال على سبيل الجاز تعاونا كا تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويلات إا تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا بما أوق مومى ) إما على كفار مكة 
أوعلى الكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق مساق الآية (الثاى) 
قوم ( إنا بكل كافرون ) أى عا أنزل على عمد ومومى وسائر الانبياء عليهم اللام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشر كين لا باليهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات مومى عليه 
السلام كذبوه فا الذى بنع من مثله فى مدهو إن ظهرت حجته , ولما أجاب الله تعالى عن 
شههم ذكر الحجة الدالة على صدق عمد 2 فقال ( قل فأتوا بات من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه ) وهذا تنه على تجزم عن الإتبان مثله » قال الزجاج أتبعه بال جزم على الشرط ومن قرأ أتبعه 
الرفع فالتقدير أنا أتبعه »ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فان لم يؤمنوا ا 
جئت به من الحجج . وقال مقاتل فان لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا بكتاب ) أمر والامر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعل آنا تبعون أهو اءثم) يعنى قد صاروا ءازمين ولم یق لهم ثىء إلا اتباع الحوى 
2 زيف طر يقنم بقوله (ومن أضل ن اتبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظم الدلاثل على 
فاد التقليد وأبه لابد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا هدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) واحتج الأ صحاب به فى أن هداية الله تعالي خاصة با لموم نين , 
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لإ وقالت المعتدلة ) الالطاف منها ما سن فعلبا مطلقاً ومنها مالا حسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادم هدى) فقوله (إن الله لادی القوم الظالمين) مول على 
القسم الثانى ولا جوز حمله على القسم الأول لآنه تعالى لما بين فى الآبة المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جار مجرى العذرطم » فبأن يكون عدم الهداية عذراً لهم أولى » وما بين تعالى نبوة حمد يلآ 
مبذه الدلالة قال ( و لقد وصلنا هم القول ) وتو صمل القول هو إتيان بان بعد بيان » وهو من 
وف ال باح وا 3 رصل يحتمل أن کا ا اران ا 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض لمكو نذإك أ قرب إلى التذكير والتنبيه » فإنہم كل يوم يطلعون على حكمة 
48 وفائدة زائدة فكو نون عند ذلك آرت إل اد وع هذا التقديريكون هذا جوابأ عن 
هلاأوق مد كتابه دفعة واحدة م أوق وى ا كذللت ؛ونحتمل أن يكون اراد وصلنا 
ا خبارالآنبياء بعضها ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكبم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
وتحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزآ مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن آسلبوا محمد فنلايعرف‌الكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آنيناهم 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها زات فى أناس من أهل اللكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون ہا فلما بعث الله تعالى عمداً آمنوا به من جماتهم سلبان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإيجيل وهم أصعاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدم » وقد عرفت أن العبرة 
بعموم اللفظ لاخصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلك الصف ة كان داخلا فى الآية ثم حى 
عم م مأ يدل على تأكيد إيمانهم وهو قولم ( آمنا به إنه الحق من را إنا كنا من قبله ملين ) 
فقوله ( إنه احق من ربئا ) يدل 9 التعليل يعنى نك عقا من عند الله بوجب الإيمان به 
ل ل ن لقوله ( أمنا به ) لاه ڪتمل أن يكون إِعا ا 
وإعيده » فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأانبياء علهم السلام المتقدمين 
من البشارة بمقدمه ؛ ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظم قال ( أولتئك بو تون أجرثم مرتين 
ما صبروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) آم يؤتون أجرثم مرتين ؛ إمانهم محمد ا ا قل 
لعشته و بعد بعئتهوهذا هو الا قرب لا نه تعالى لما بين آم اما به مداع وبين أ ا أي كوا 
قبل مؤمنين البعثه 3 أثبت الا جرم ر تين وجب أن ينصرف إلى ذلك (و” انهها) بۇ تو نالا جرم ر تین 
هرة با عام ؛ بالا ناء الذي نكانوا قبل عمد ا كيه ومرة 5 بأعامم يحول ا كلق ( و الما ) 
قال مھ مقائل هؤلاء لما أم وا محمد له شتمهم ا فصفحو| عنم فليم 2 ران ا 0 
الصفح وأجر على الإبمان. يروى أنهم لما أسلدوا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه . قال السدى الهو د 
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عابو ا عبد الله بن سلاموشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 
[يدقءون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتمل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفو و الصفح الاذى » وحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعهم من المعاصى لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالؤلاه لكان 
سيئة » و تمل التوبة والإنابة والاستقرار عليهاء ثم قال ( وعا رزقنام فقون ). 
واعلل أنه تعالى مدحهم أولا بالإيمان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 

ثم بالطاعات المالية فى قوله ( ومسا رزةناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرلم 
لا يكون رذقاً ) چ به ( أن كلية من للتبعيض فدل على آم استحقوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزقاً وعل هذا التقدير يسقط استدلاله ء ثم لما ن كيفية اشتغاهم بالطاعات والافعال المسنة بين 
كيفية إعر اضهم عنالجهال فقال ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 

من العبث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جميلا فلذلك 
قال تعالی ( وقالوا لا أعمالنا ولكم آعمالک سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة نحية بين المؤمنين » و علامة الاحتمال منالجاهلين . ونظيرهذه الآية قوله تعالى (وعباد 
الرحمن الذين بمشون عل الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله اك عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لاتجازمم بالباطل على با طم »قال قوم ا سخ ذلك 
باللاص با لال وهو لعيد لان ترك المسافهة مندوب » وإنكان القتال وأا 


محمد ألله تم الجر . الرابع والعشرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأوله تفسير قو له تعالى (إنك لاتبدى من أ< بہت ولكن الله هدى من يشا ( من سورة القصص 
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قوله تعالى : ف إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله هدى من يشاء وهو أعلٍ بالمرتدين وقالوا 
إن تتبع ا هدى معك نتخطف من أرضناء أوم تسكن للم حرماً أمنا يحى اليه مرات کل شی۔ رزقاً 
من لدنا ولكن أ كثرهم لا يعلدون ». 

اعم أن فى قوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) مسائل : 

ه المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجم 
المسليون على آنا نزلت فى أنى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته بامعشر بی عبد مناف 
أطيعوا مدا وصدةوه تفلحوا وترشدوا, فقال علي هالسلام « باع تأ مهم بالنصح لآ نفسهم وتدعا 
لنفسلك ! قال فا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ فانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالته » أشبد لك با عند الله تعالى ‏ قال ياأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلتها وللاقررت 
ا عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك › ولكنى سو ف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا دى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذى نن عنه هداية التؤفيق . وشرح الصدر وهو نور يقذف ف القَلبَ فيحيا به القاب 
کا قال سبحانه ر أو منكان ميتاً فأحبيناه و جعلنا له نوراً ) الآآية . ْ 

« المسألة الثالغة ي احتج الأععاب هذه الآية فى م ألة الهدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لاتهدى من أحببت ولكن الله هدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون المداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الحداية فى قوله ( إنك لا نبدى ) شيئاً وفقوله (ولكن الله هدى من يشاء) 
شينا آخر لاختل انظ »ثم [ماأن يكون المرادمن المداية بيانالدلالة أوالدعوة إلى الجنة أوتمريف 
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ا ار على المترة ف الثلوب عل شيل الإا أو اق المدرفة ق لفوت لاعل سيل 
الإلجاء لاجائزآن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا الممنى فبى غير المداية 
الى ن الله عمؤمباء وكذا الولف الهداية بمعنىالدعوة إلى ا ماالهداية معى تعر باط يق 
الجنة فى أيضاً غير مرادة من الآية أنه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معلق على المشيئة لآانه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون تفلن عل الاشيئة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير .لا جوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانير إن شئت ١‏ وأما المداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغبر جاز لان ذلك عنده هم قبح من الله تعالى فى حق المكاف وفعل الہ ببح مستلزم 
الجهل أوالحاجة وهما حالان ومستازم اال حال فذلك حال من الله تعالى وا محال ا 
ف الشبئة. ولما بطات ت الآقسام لم بق إلا أن المراد أنه تعالى مخص البعض عاق المداية والمعرفة 

ويمنع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذراً عن ذلك . 

أما قوله (وهو أعم بالمهتدين) فالمعنى أنه الختص بعل الغيب فبعل من ببتدى بعد ومن لامتدى » 
ثم إنه سبحانه بعد أن ذ کر شبهيم وأجاب عا بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا يكنى مالم ينضم إليه هداية الله تعالى » حكى عنم شببة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهی قوم 
( إن تنبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) قال المرد : الخطف ا روى أن 
الحرث بن عام بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله يلقه: إنا لنعلم أن الذى تقوله حق؛ ولكن. 
بمنعنا من ذلك خطفنا من أرضنا ‏ أى جتمعو 0 ويخرجوتننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الآول) قوله ( أو لم تمكن لم حرماً آمنا )أ ی أعطينام مكنا 
لا خوف لم فيه» إما لآن العرب كانوا عترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه › 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا ينان المعة رالذارة نوها وا شركون اله 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخلهكان آمناً ) أما قوله ( بجی إليه مرات كل ثى. ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع غالياً غى:الخاوق والآفات .بين كثرة النعم فيه ؛ ومعنی ( بجی ) 
بحمع من قوم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته » قرأ أهل المدينة بجى بالتاء » وأهل الكوفة, 
وأو عمرو بالناء » وذلك أن تأ نت الشر ات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ؛ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ ونذ کیره على المانى » ومعنى الكلية. الكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عينادة الأوثان . فلو آمنوا لكان بعاء هذه الحالة أولى » قال القاى : ولو أن 
الرسول قال هم إن الذى ذ كرتم من التخاف لو کان حقا لم يكن عذرا لكر فى أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال طم إن تخطفيم لك بالقتل وغيره » وقد أمنتم كالشهادة ل فبو 
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نفع عائد عليك لانقطموا أيضاً ٠‏ ولو قال ى ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 
ا إن بق تم على كف ركم لانقطعوا . للكنه آي الىا حتج ماهو أقوى من حيدث ث بين كيذ er:‏ 
فى آم يتخطفون هن حيث عرفوا من حالالبقعة بال ادة » أن ذلك لا>رى إن آمنوا ؛ ومثل ذلك 
إذا أمكن با بيانه للخصم فهو أولى من سائر ماذ كرنا؛ فلذلك قدمه الله تعالى ء والآية دالة على عة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شيهة المبطلرن » بق هنا عثان : 

( الآاول) قال صاحب الكشاف فى اتتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن فصب عى 
ما قله » لآن معنى بجی إليه عرات کل شىء » ويرزق رات كل شى. واحد» وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالا من الات لتخصيصما بالإضافة »أ ينتصب عن اللكرة 
المتخصصة بالصفة . 

ل الثانى ) احتج الأ حاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فمل العبد خلقالله تعالى » و بيانه أن 
تلك الآرزاق اما كانت تصل إإبهم » لآن الناس كانوا حملونما إلمهم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
له تعالى لما حت تلاك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألقتلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الارزاق إليهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بينا فى 
00 أنه مى حصل الرجحان » فقد حصل الو جوب وحيئذ بحصل المقصود ء وإن لم عصل 
: جحان اتقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك اللارزاق ماوصلت إإبهم إلا 

ن الله تعالى . لاجل آم «تى علموا ذلك صاروا نحيث لاعخافون أحداً سوى الله تعالى ولا 
و غير الله تعالى » فيبقى نظ رمم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب کال 
الإمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى : « وک أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم تكن من بعد م إلا قليلا 
وکنا نحن الوار ٹین » وما كان ربك مبلك القرى حت يبعث فى أمها رسولا بتلو علهم آيائنا وما 
كنا مېلکی القري إلا وأهلها ظالمون » . 
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وما وتم من ىء قتع الحميزة الدنيا وزينتَّا وما عند آله حير واب 
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افا تَعقلونَ 9 امن وعدئله وعدا حستافهوآلقيه كن مهملع اخجيزة 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشمبة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من العم أتبعه بما أنزله لته تعالى بالآمر الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لا قالوا ا را من وال الا : 
فالله تعالى ن هم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انم > لا الإقدام على 
الإيمان » قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتهال الغنى وهوأن لا حفظ حق الله تعالى فيه ء 
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
<ذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فأما قوله ( قتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا فليلا ) ف هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) عتمل 
أن شؤم معاصى المباكين بقى أثره فى ديارثم » 2-6 من أعقابهم لم ببق فا إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لما بعد هلاك أهلبا ء وإذا لم يبق للثى. مالك معين قيل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه .ثم إنه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك 0 ربب بطر أهلباء فک ن سائلا أورد 
السؤال من وجمين ( الأول ) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 
الكفر والعناد ؟ ( الثانى )لماذا ما أهلكبم بعد مبعث مد به مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب محمد يلتم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم أيائنا) وحاصل الجواب أنه 'تعالى قدم بیان أن عدم البعثة بحرى بجرى 
العذر القوم » فو جب أن لا بحوز [هلا كبم إلا بعد البعثة »ثم ذ كر المفسرون وجبين (أحدهما) 
(وما كان ربك مبلك القرى حى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية التى هى أمما وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى 
ا یازس سی يك 3 أ ری يعنى مک رسولا وهو مد بلق خاتم الآ نبياء؛ ومعنى ( يتلو 
علهم آباتنا ) يؤدى ويبلغ » وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وان لم يؤمنوا اکنه مخرج مننسلهم منيكون مؤمناً 
قوله تعالى : ه وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
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ويوم ينادييم فيقول أبن شركاوى الذي كنم ترون 2 قل الین حق 


تعقلون: أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشهة لان حاصل شمتهم أن قالوا تر كنا الدين 
للا تفوتنا الدنيا فين تمالى أن ذلك خطأ عظيم لان ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فا أ كثر , وأما أنها أبقى فلانها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة ابن كان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون ) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنياكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافعى حرث قال : من أوصى بثلث ماله للأاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما مإلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 
الله إما أخذه من هذه الآية » ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجبيح من وجه آخر وهوأنا لو قدرنا 
أن نم اقه كانت تتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الداكم لكان صريح العقل 
يقتضى ترجيح نمالا خرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عمقل 
يرتاب فى أن نعم الآخر ة راجحة علهاء وهذا هو اراد بقوله ( أن وعدناه وعدا حسنا فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدرأ قليبلا من متاع الدنيا ثم يكرن فى الآخرة من المحضرين 
للعذاب ‏ والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لحم لولم حصل عقيب دنياك مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا ء فكيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الدائم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين » فانهم نحضرون ) وفى لفظه إشعار به لآن اللإحضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إا يلبق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالی : ل ويوم يناديهم فيقول أين شركاف الذين كلتم تزعمون. قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغرينامم كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يدون وقيل ادعوا 
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إيانا يعبدون 2 وقيل أدعوا شركاء كر فدعوهم فل إستجيبوا لهسم وراوا 
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آلعذاب لوانهم کانوا دون 27 ويوم يناديم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 
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5 فعميت علييم الأنبآء يوميذ فهم لا يتاءلون © 2 


شرکا۔ كم فدعوهم فلم يستجيبوا م ورأوا العذاب لو أنهم كانو هندون . ويوم ینادیم فقول 
ماذا أجبتم المرسلين . فعميت علهم الانباء يومد فهم لايتساءلون 4 . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم نادیم فيقول أين شركاق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القبامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا ححة الاوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لم 
أبن ما نتم تعبدونه وتجعلونه شريكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينص رکم وبخلصم . 
من هذا الذى نزل بحم . “م بين تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله 
( لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه » و اختلفوا 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ء وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
الموصوف عذوف وأغوينام الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغوينام فغروا غياً 
مثل ما غوينا والمراد م أن غينا باختيارنا فكذا غيم باختيارمم يعنى أن إغواءنا فم ما ألجأم إلى 
الغواية ب لكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماکان لی عليكم من‌ساطان إلا آندعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموتى و لوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع لم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الششيطان إلى ذلك »ثم قال تبرآنا إليك منهم ومن عقائدم وأعمالهم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إماكانوا يعبدون أهواءم › والحاصل أنهم يتبرءون منهم 5 قال تعالى ( إذثيرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضأ فلا يمتنع فى قوله نعالى (أين شركاق) أن يريد به هؤلا. الرؤساء 
والشياطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشريك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوايم أن بقولو! إلهنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 
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( وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لم ) والاقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لنهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ ٠.‏ وفى ذكره زدع وزجر فى دار 
الدنيا » فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا يبتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لوعذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
- كانوا مبتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهمكانوا مبثدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنیا بتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
مبتدون لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لحم أن بهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غير حذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أنالتهتعالى إذاخاطهم بقوله (ادعو | شركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف علهم ويلحقبم شىء کااسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئاً فقال 
تعالى (ورأوا العذابل و أنه مكانوا متدون) شيئاً أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لابصرون 
شا لاجرم مارأوا العذاب (وثانها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهى الأصنام أنهم لاتحيبون 
الذين دعوم قال فى حقبم (ورأوا العذابلوآنهم کانوا يبتدون) أى هذه الأ صنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين وللكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عودهإلىالآصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا لهم ) و[نماورد ذلكعلى حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالما) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مهتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المنة على أن جواب لو حذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الام الثالث ) من الأامور التى يأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجنم 
المرسلين .فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعليهم جميعاً لامتدى اليهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضہم بعضاً كما يتساءل ااناس ف المشكلات لانهم يتساوون جميعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب › وقرىء فعميت وإذاكانت الإ ناء هول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال» ويفوضون الام إلى علٍ ته .تعالى وذلك قوله تعالى ( يوم مجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ۽ قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك لاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لان فعلم لو كان خلقاً من الله تعالل ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما >ميت عليهم الآنباء ولقالوا إما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك ‏ فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيا تقدم 
لان الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك فى الغواية» ونما قبل من دعوته لمل ذلك 


۱۰ قوله تعالى : فأما من تاب وآمن . سورة القصص . 
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قأما من تاب ر وعمل صللحا فعس أن کون من المفلحين وي وربك 
سبحن آله تعد ت رو ص 
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ورد ك يعلم ما ا ن صدورهمْ وما تعلنوت 4 و وهو آل لا إل إلا هو له 
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لق ماما ويحتار ما كان لهم الخيرة سب 


وة 22 ع رو اور 


الحمدة واا رة وله الحكر وليه ترجعول رک | 


فتكون الحجة هم فى ذلك قوية والعذر ظاهراً ( والجواب ) أن القاضى لا بترك آنة من الآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقابإلاويعيد استدلاله بها .وا أن وجه استدلاله فالكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن ءل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيمان متنافيان لذاتيهما فع العلم بعدم الا ان إذا أ بادخال الإبمان فى الوجود.فقد أمص 
المع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عله فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطأ 
دول من يول إنه بمكن وخطأ قو ا بلالواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الو ؤالعلربه لماكان لربه عنه جوا ب إلا السكوت » فتكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك واه أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ط فأما منتاب وآمن وعمل صا حا فسى أن يكون من المفلحين » وربك يخاق مايشاء 
وختار ماکان لم الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كون» وربك يعل ما: تسكن صدورم وما E‏ 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الأولى والآخرة وله الحم واليه ترجعون ¶ . 
اعلم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما بحرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذ كر من 

يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجرأ عن الثبات عل الكفر قال ناما من تاب وآ 
وعمل صالماً فسى أن يكون من المفلحين ) وى عبى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 

والله أكرم الآ كرمين (وثاننها) أن يراد ترجىالتائب وطمعه كانه تالفليطمع فى الفلاح (وثالئها) 
عمى أن يكونوا كذلك إن داهوا علىالتوبة والإبمان,لجواز أن لايدوموا , واعل أت القوم 
كانوا يذكرون شبية أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود اشقن » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخاق ما يشاء ويختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن مخض هن شاء ما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعل طر بة کة الل ا نب أ كم ملعل أن كل ما ضبان کت صو لبس 
لحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة اسم من الاعتيار قام مقام المصدر 
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والخيرة أيضاً اسم للمحتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآية وجهان : 
(الآو ل ) وهو الاحسن أن يكون تام الوقف على قوله ( وختار ) ويكون ما نفياً » والمعنى 
( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ليس طم الخيرة إذ ليسم أن يختاروا على الله أن يفعل ( والثانى) 
أن يكون ما بمعنی الذى فيكون الوقف عند قوله ( وربك مخلق ما يشاء ) ثم قول ( وختار ) 
ماكان فم الخيرة »قال أبو القاسم الإنصارى وهذا متعلق المديز له فى يجاب الصلاح والاصلح عليه 
وأى صلاح فى تكليف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعم من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استوجب على الله ماهو الافضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا 
قطعاً إنه لا عصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية للبصلحة »ثم قوطم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إيما عصل فى حق من يستنكف من تفضله › 
أما الذى ماحصل الذات والصفات إلا خلقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه شركة ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه بعلم ما تكن صدورم من عداوة 
رسول الله سل وما یعلنون من مطاعلهم فيه وقوطم هلا اختير غيره فى النبوة ‏ ولما بين عله عا 
هم عليه من الغل والحسد والسفامة فال ( وهو ألله لا الا هو ) وقية تبيه عل وال قادراً على كل 
الممكنات › عا بكل المءلومات › منزهاً عن النقصائص والافات بحازى المسنين عل طاعتهم 
ويعاقب العصاة على عصيأنهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونما به تقو به القاب للطيعين » و حتمل 
أيضاً أنه لما بین فساد طريق المشركين منقوله ( يوم يناديهم ) فبةو ل ( أين شركافى ) خت الكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله ا لحد فى الأولى والآخرة . ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( امد لله الذى أذهب عنا الحزن , امد لله الذى صدقنا وعده » وآخردعواهم أنامدلله ربالعالمين) 
أما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق المد منهم . قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً عا فل 
بهم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر النعم > لام بإساءتهم لا خرج ما أنعم الله 
عليهم من أنيو جب الشكر › وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا علو | 
بالضرورة أن التوبة عن القباح يحب على الله قبولها وعلموا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يو جب على الله الثواب وم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عله ,ترك هذه 
التوية ؟ كلاء بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 
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انيم بضياء افلا تسمعونَ حي قل اریم إن جعل لله عليكر آلنہار سرمدا إن 
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رحمتهء جعل لكر آليل وآلہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهء ولعلكر تسكرون 


تُُ 


أما قوله ( وله الحك ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الد نیا لحكم كل أحد سواه إا 
نفذ حكمه , فلولا حكنه لا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن 
حك أبيه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حكر الرسول » فهو الحاك فى الحقيقة ٠‏ وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا » لانه الذى يتول الحم بين العباد فى الآخرة › فيتتصف 
البظلومين من الظالمين . 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى عل حكده وقضائه ترجعون ء فان كلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضباء أفلا تسمعو ن » قل رايم إن جعل الله علي النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه 
ا تيم بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحته جعل اكم اليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون »© 

اعل أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
بحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان ء لان المرء فى . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار > ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون | 
. بالليل فلا بد منهما وابالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل اللبل ظذلك! 
يدوم هم الضياء واللذات , فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى» ونا قال (أذلا تسمعون) | 
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ويوم يناديم فيقول اين ش ركاءى الذي ن كنتم تز مون :© تزعتامن كل أمة 


کر روس سر الى تر سا سر رسي 20 لبه 2ج سا د ر ميرم وو 


شپیدا فَقََنا ها توأ برهادك فعاموا أن الح لله وضل عنهم ما كانوأ يفْترودَ 2ه 


(أفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع عا يسمءون ويبصرون من جبة التدبر فلا ل 
ينتفعوأ نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو التابعة » ومنه قوهم فى الأشهر الحرم 
ثلاثه سرد وواحد فرد › فإن قبل هلا قال : بنهار تتصر فون فيه ٠»‏ قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا' 
ذكر الضراء وهو ضوء الشمس لان المنافع الى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة ‏ و نما قرن بالضياء أفلاتسمعو ن» لآن السمع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل أفلا تبصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون ونحوه » ومن رحمته زاوج بين الليل والمار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل » ولنبتغوا من فضله فى الآ خر وهو الهار ولاداء الشكر على المنفعتين معا . 

واعل أنه وإنكان السكون فى النهار مكنا وابتغاء فصل الله بالليل مكنا إلا أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالی : فل ويوم يناديهم فيةول أين شركاى الذين كنتم تزعمون » ونزعنا من كل أمة شيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الق لله وضل عنم ما كانوا يفترون م ١‏ 

اعل أنه سبحانه لها مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلاثله » ثائياً : عاد إلى 

تمجين طريقتهم. مرة أخرى وشرح حالم فى الاخرة فقال ( وروم يناديهم ) أى القيامة فيقول 
( أين شركانى الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتم اليم لتخلصم , أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زان وقد عدوا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدأ فى غمهم إذا خوطيوا بهذا القول . 

أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم مم 
الآنياء يث دون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فكون ذلك زائداً فى مهم ؛ وقال أخرون بل ثم الشهداء الذين يشبدون عل الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملتهم ال نبياء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن يزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى لم بوجد فبا النى وهى أزمنة الفترات والازمنة الى حصلت بعد 
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ر ر۶٤‏ > رم مير مو 2 ا رص 
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لمحن( وابغ ذ فا ٤اك‏ ا لارا ولاس نَصِيبَكَ من آلانيا 


ودع م م 


اخسن كاسن ا بك لاغ لقن الأرض إا 

ا 2 ص ص نس م وص و o2‏ 

المفسدين اي قال إا أوتيئه 200 أو عأ آلََهَدَ مك 
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ورور مح عرس ءا .ع وک و 
بن لون لفو من مواد نفو واگ ينما لع ن ووم 


ا 


لمجرمون د 


عمد يليه فملموا حينئذ أن الحق لله ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. ييل 
يفترو ن ) من الباطل و والكذب. 
قوله تعالى : 9 إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاعه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين ؛ وغ فيا [ تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى اللأرض 
إن الله لا بحب المفسدين » قال إمما أوتيته على عل عندى أو لم يعم أن الله قد آهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا.يسأل عن ذنوبجم الجرمون » 
اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارونكان من قوم مومى عليه السلام › وظاهر ذلك يدل 
على أنه كان من قد أمن به ولا يبعد أيضاً مله على القرابة؛ قال الكل : إنهكان ابن عم موسى 
عليه السلام لآنه کان قارون بن يضهر بن قاهث بن لاوى > وموسی بن عمرأن بن قاهث بنلاوى 
وقال عد بن احق إنه كان عم موسى عليه السلام » لان موسى بن؛ عمرأن بن بيصبر بن قاهث 
وقارون بن يصهر بن قاهث 0 ابن عباس أنه كان ابن خالته » ثم قبل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق كا نافق السامرى . 
أما قوله ( فبغى ا وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ؛ وبغيه أنه استخف بالفقراء 
ولع م حق الإبمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثائى) أنه من الظل ‏ قبل ملك فرعون على 
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بى إسرائيل فظلمهم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم . أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
ان عراس يبر وتسكبر عليهم وط علهم ) النادس ( قال شهر بن حوشب : بغيه عاهم أن زاد 


عليهم فى الثياب شيراً ٠وهذا‏ يعود إلى التسكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 


عل او رة زوئ أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل المحبورة 
هرون ٠‏ #صات له الذ.وة والحمورة وكان صاحب القربان والمذج ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك فى نفسه ؛ فال ياموسى لك الرسالة . وهرون الهبورة » واست فى شىء ولا أصير 
آنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له؛ فقال 
والله لا أصدقك أبدأ حى تأتيى بآية أعرف .ما أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمز موسى عليه 
السلام رؤساء ہی إسرائيل أن بجی كل رجل منهم بعصاه ؛ خاءوا بها فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له . وكان ذلك بأمر الله تعالى » فدعا ربه أن يرهم بيان ذلك . فبانوا عرسون عصييم 
فأصبحت عصا هرون تز لها ورق أخضر وكانت من جر اللوز. فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال واه ما هذا بأيحب ٤‏ تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان ؛ فكان بنو إسرائيل يأتون بہدابام إلى هرون 
فيضعها فى المذح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال وااتبع 
من بی إسرائيل » فا كان باق موسى عليه السلام ولا يجالسه » وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
ولا أنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 1 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) قفيه أحاث : 

لإ الآول ) قال الكعى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف اله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً » ویجوز أن من تقدمه 
من الملوك جمعوا و كنزوا فظفر قارو نبذلك , وكان هذا الظفرطريق القلك » أو وص لإليه بالإرث 
من جبات . ثم بالتسكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

لر البحث الشافى ) المفائح جع مفتح بكر الم وهو مايفتح به » وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح | ل » وبقال ناء به المل إذا أثقله حى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لاان يوسف وأخاه لم يكونا معهم . 

إذا عرفت معنى الألفاظ فنةول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب , قالواكانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع . وكان لكل خزانة 
مفتاح » وکان إذا ركب قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجبين (الأول) أن مال الرجل الواحد لاببلغ هذا المبلغ ؛ ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الفا تيح ,فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الشانى ) أن 
الكينوز هى الأموال الد خرة فى الأرضء فلا وز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروض » لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد ء 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفائيح باغت ستين حملا » ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المهاتيح كانت کر واد هنا ا ا 
فكان بثقل على العصبة ضبطما ومعرةما بسبب كثرتم! . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر التكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال الجموع فى المواضع الى 
علها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والمسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
أبين وعن الششببة أبعد . قال ابن عباس كانت خزائنه ملم ا أربءون رجلا أقوياء ‏ وكانت خزائنه 
أربعائة أاف فيحمل كل رجل عثرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أنى مسل : أن المراد من 
المفاتج العلم والإحاطة كةوله (وء:ده مفاح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علما ليثقل على العصبة أولى القوة والمداية ‏ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن تحفظوها .ثم إنه تعالی بین أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 


قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفر حين ) والمراد أن لايلحقه من البطر والمسك بالدنيا ما يلهيه عن . 


أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها: فأما من يعم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى : ش 
أشد الغم دف رو ,عة صا اكا 

وأحسن وأو جز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفر حوا ما آنا ک ) قال ابن 
عباس :كان فر حه ذلك شرکا ء انه ماکان عاف عه عقوبة الله تعالى( و انیم ) قوله ( وابتغ فا 
آ تاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنه كان مرا بالآخرة ‏ وا مراد أن يصرف الال إلى ما يديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالئها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلهكان مستغرق الهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فهاه الو اعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين له بهذا الكلام إنه لاباس بالمتع 
بالوجوه المباحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق فىطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل الكير ٠‏ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن کا أحسن الله الك ) لما أمره 
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بالإحمان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الو جه وحسن 
. اللقاء وحسن‌الذكر » وإنما قال () أحسن الله إليك ) تنيماً على قوله ( ل شكرتم لازيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام .وقال آخرون بل مؤمنو قومه › و کف كان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد» لكنه أبى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم 
عندى وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان قارون أقرأ بى اسرائيل للتوراة ‏ 
فقال إا أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب وااضحاك كان . 
موسى عليه السلام أنز ل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
تخدعمما قارون حتى أضاف عامبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالتها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والتجارات ( ورابعها) أن يكون قوله (إنما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله آعطانی ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلاك »کا يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك »ثم أجاب لله تعالى عن كلامه بقوله ( أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما )وفيه وجهان :(الأول) بحوز أن يكون هذا إثياناً 
العلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى اانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكانه قيل له :أو لم يعلم فى جملة ما عنده من 
العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثاى ) يحوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علىرعم عندي فتصلف بالعلم و تعظم به » قيل أعنده مثل ذلك العم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم بعلم هذا العلم النافم حى بی به نفسه مصارع الهالكين 9 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمءنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً » وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الخطأً العظم أله تعالى إذا أراد [هلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعافاً . ٠‏ 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
به إلى أن يسألم عن كيفية ذنوبهم وكيتها » ل نه تعالى عالم بكل ال معلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قیل كيف الحم ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه» وذ کر أبو مسل وجه اشر فقال : السؤال قد يكون للمحأسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبسكيت › وقد يكو نللاستعتاب » وألي قالوجوه ذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولا م يستعتبون هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذون لم فيعتذرون ) . 

ا الفخر الرازي ج ۲۵ م ۲ 


14 قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته . سورة القصص . 
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فخرج عل كومهء فى ز يِنّتهء قَالَ الذين بريدون الحيؤة الانيا لیت لنا 
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مل ما أو قلرون إنه, لذو حظ عظيم © وقال الذين اوتوأ العلم ويلكر ثوار 


امه اص و ع ا ل ص ےم كر لس ود سا عم - 2222 م 
ألله خير لمن ءامن وعمل صللحا ولا يلقلها إلا الصبرون رې فخسفنا يده وبداره 


i‏ ِ و ار صما برس ا ا ضر 


2 00 2 1 و 2 وير ت ص 
لارض فا ڪان له, من فة ينصرونه, من دون آله وما کان من المنتصرين 


11> 1 ا ا کیک کت 
قوله تعالى : © نغرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحيوة الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى 

قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً 
ولا يلقاها إلا الصارون E‏ ,4 وبداره الإزض ما كان 1 من فئة و دون ألله ۰ 
وماکان من المنته رين #. . 

أما قوله ( تخرج على قومه فى زينته ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوهختلفة فى كيفية تلك الزينة » قال مةائلخرج على بغلة 
ثكائة جارية بيض عليين الحلى والثياب الجر على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفاً مكذاء وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لآانها متعارضة » ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قال من کان منهم برغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أونى قارون) من 
هذه الأموروالاموال؛ والراغبونعتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من السلمين الذين 
عبون الدنياء وأما العلباء وأهل الدين فقالو! للذن منوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذهالنعم» 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ءن 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك »ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . | 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) فقال المفسرون لايوفق لها والضمير فى يلقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : (أحدها ( إلىمادل عليه قوله ( أمن وعمل صالحاً) يعو هذه الاعمال لابو تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى » ولا باق هذه الكلمة وهى قو هم واب الله خير إلا 
الصارون على أداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات » وعلى الرضا بقضاء الله فى كل ما قسم من 
المنافم والمضار . 5 1 


وأما قوله ( تخسفنا به وبداره الأرض ) قفيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأآر ضجزا. علىعتوه وبطره؛ واافاء تدل على ذلك » لأانالفاء تشعر بالعلية 
( وثانيها ) قبل إن قارونكان يؤذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى 
نمأ حی نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دنار على ديار » وعن ڪل ألف درثم على 
درم خسبه فاستكثره فشحت نفسه مع بی أسرائيل » وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى تفسبا 
فيرفضه بو اسرائيل عل لما طت من ذهب ملو.اً ذهب فللاكارن يوم عيد قام موسى 
فقال يا بی أسرائيل من سرق قطعناه »ومن زلى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه؛ 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بلله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى ‏ فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى » عفر موسى ساجداً یکی › 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى ‏ فأو حى الله عز وجل إليه أن مى الآرض ما شنت 
فانها مطيعة لك » فقال ياببى إسرائيل إن الله بعثنى إلىقارون کا بعثنى إلى فرعون فنكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعتزلو| جیعاً غير رجلين ۰ ثم قال : يا أرض خذهم فأخذتهم 9 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه باه والرحم » وموسى لا يلتفت إإيهم لشدة غضبه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الآرض عاليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً فير بم ؛ أما وعزتى لودعونىممة واحدة لو جدولى قر بجا . فأصبحت بنواسرا ثيل 
يتناجون بينهم !ا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وکنوزه فدعا الله حى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر , وأما قوم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل عل استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعال هو الذى حك بذلك الخسف لان موسى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيدء وتوم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فعيد لانه لابد له من نهاية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من بابأخبار الآحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة علية حتى يكتنى فيها بالظن »ثم 
إنها فى أ كثر الام متعارضة مضطربة فالاولى طرحبا والا كتفاء با دل عليه نص القرآن 
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب.. ا 

أما قوله ( وماكان من المتتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المتنعين من عذاب 
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واصبح الذين منوا مكاله, بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزفق لمن 
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الكدفرونَ وي تلك آلدارا لائحرة جعلها للذين لار يدون علوا فى رض ولا 
رس کل ا > 
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قادا والْعقبة قن 2 


الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر › أى منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى  :‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادموبقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون . تلاك الدار الآخرة 
تجعلبا للذين لابريدون علواً فى اللأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ©. ش 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لا نبياء الله ورسله . 

أما قوله ( ويكأن الله ) فاع أن وىكلمة مفصولة عن كان وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا خط م 
فقالوا وى ثم قالوا کان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب مشيتته وحكيته لا لكرامته 
عليه :ويضيق على من يشاء لال وان من إضيق عليه بل کته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إت وى مفصولة من كان وأنالقوم تنهوا وقالوامتتدمين 
على ما ساف منهم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدههما) أن المعنى ويلك خذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعم أن 
الله » وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة من كان وهو للنعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط فاته تعالى ما 
ذكرها تعجياً لخلقه » قالالواحدى وهذاوجه مستقي غيرأن العرب لم تنكتيها منفصلة ولو كان على 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الاولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا .سف بنا و یکا نه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قله . 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظم لما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكر هاو بلنك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ء ولكن بترك إرادتهما وميل القلب ليما ؛ وعن على 


قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها . سوزة القصص . ۳۹ 


ع 
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من جاء با حسنة فله, خير متها ومن جاء بآلسيئة فلا يجزى ألذين عملوا 
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ع اجو حر کے ررر وير ور ص سه رو عير 2 


مالك إلا وجهه, له الحكر وإليه ترجعوت © 


عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ء 
قال صا حب الک شاف : ومن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فر عون علا فى الأرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد ف الأرض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا تدر قرله ( والعاقبة للمتقين ) م تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : فل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى آعم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين » وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ظبيراً لالكافرين » ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إلك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ولا ندع مم لله إهأ آخر لا إله إلا مو کل ثىء هالك إلا وجبه له الحم وإليه 
ترجعون © . 
اعم أنه تعالى لما بن أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما حصل طم ذقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه نهم يزادون عل ثو اهم وقد مرتفسيره فى آخر الفل » وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا يحزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا على ما يستحقون , 


۲۲ قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فلا يحزى . سورة القصص . 


وإذا صح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات عا هو خير منها ما ذ كر ناه من ميد الفضل 
عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لان ف إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين الهم وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السإمعين » وهذا من فضله العظبم أنه لابحرى بالسيئة إلا مثلها ‏ ويحزى | 
بالحسنة عشر أمثاها » وههنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لانفسكم وإن أسأم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كت بذكر الإساءة بمرة واحدة» وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإحسان مرة واحدة » فا السبب ؟ ( الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة؛ فكانت البالغه فى الزجر عن المعصية لائةة بهذا الباب ؛ لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت المالغة فى ذكر 
محاسنهم او 

لإ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تيحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن انكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الخال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً اقال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجبائى : وهذا يدل على بطلان مذهب من بجوز عل الله تعالى أن يعذب 
الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم » قلنا لا يحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه » م إنهسبحانه 
ا شرح لرسولة أمى القيامة واسستقصى فى ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
ا موت إلى معاد » وتنكير المعاد لتعظيمه .كانه قال إلى معاد وأى معاد . أى :ليس لغيرك من البشر 
مدله . وقيل المراد به مكة » ووجبه أن راد برده [لبها بوم الفتح » ووجه تكيره أنها كانت ف ذلك 
اليوم معاد له شأن عظي لاستيلاء رسول الله يلوعليها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية » فكان الله تعالی وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه مباجر 
منها ؤيعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلامخرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
خافة الطلب » فلم أمن رجح إلى الطرريق ونزل بالجحفة بين مكه والمدينة » وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاقإللها وذ كرمولده ومولد أبيه , فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عليه السلام : نم > كشال جيريل غليه السلام : فان الله تءالى قول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مك ظادراً علييم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود ؛ وذلك لا يليق إلا م » وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه خير عن الغيب ووقع كا أخير فيكون 
معجراً , ثم قال ( قل ربى أعلم من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مین ) ووجه تعلقه با قبله أن 
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اله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) لمشركين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنهم 
وما يستحةون من العقاب فى معادثم , ثم قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فق كلمة إلا وجهان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام حول على المعنى كانه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره : أى وما كنت ترجو إلا أن بر حك الله برحته فينمم عليك بذلك › أى ما كنت ترجو 
إلا على هذا( وائوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به , ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكو نن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) الميل إلى المشركين » قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوة ويةاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولاتركن إلى قو طم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالتها ) قوله ( وادع إلى ربك) أى 
إلىدين ربك ,2 وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشر كبن > فلذلاك قال(ولا تكو ننم نالمش ركين) 
لان من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مع الله إلا آخر ) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لاجل التعظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن لايفعل شيئاً من ذلك البتة فا فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره . ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غب الله ولا تتخذ غيره وكيلا فف|أمورك ‏ فإن 
من وثق بغير الله تعالى فكانه لم يكدل طريقه فى التوحيد ثم بين أنه لا إله إلا هو أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا) 
فلا جوز اتخاذ إله سواء ثم قال کل شی۔ هالك إلا وجه ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اختلفوا فى قولهظ كل شىء هالك »فن الناس من فسر الهلاك بالعدم ء 
. والمعنى أن الله تعالى یعدم كل شىء سواه » ومهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به 
ما بالإماتة أو بتفريق الاجراء » وإنكانت أجز اؤه باقية ‏ فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فناء أجزائه » بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا کو نه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان کل ما عداه ممكن الوجود لذاته وکل ما كان عکن الوجود کان قابلا 
للعدم فكان فابلا للهلاك » فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المنكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أن كلشثىء سوى الله تعالىيةبل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث » وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم. والو جود » وکل ما كان 
كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً ‏ لآن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية 
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لا بزول قط ».إلا أنا ا نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض › لانم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم المتحيز لم غرضهم» إلا أن الخصم يبت موجودات لا متحيزة ولا قامة 
بالمتحيز » فالدليل الذى بين حدوث المتحيز والقائم بالمتديز لابين حدوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على ننى ذلك القسم الثالث » ولمم فى نن هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما) 
قوم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سةوطها فى الكتب الكلامية ( والثاى ) 
قو مم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننی المكان والزمان والإمكان › ولو کان 
كذلك لصار مثلالله تعالى وهوضعيف » لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلت إلا أنه 
يتميزكل واحد منهمااعن الآخر بساهنة وحقيقة » وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا بى 
إثبات أنكل شىء هالك !لا و جبه » والذى.يعتمد عليه فى هذا البابأن نقول ثبت أن صانع العالم 
واجب الو جود لذاته فيستحيل وجود موجود ا واجب لذانه › وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وامتازكل واحد منهما عن الآخر مخصوصيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزةفيكون كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مكب ممكن مفتقر إلى جزئه .ثم إن الجزأين إن 
كانا واجبین کانا مشت ركين فى الو جوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال وإن ل يكونا واجبين فال ركب عنہما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون 
واجباً » شبت أن واجب الوجود واحد وأنكل ماعداه فهو مكن وکل تمكن فلا بد له من مر جح » 
وافتقاره إلى المرجم » إما حال عدمه أو حلل وجوده؛ فإنكان الآول ثبت أنه حدث » وإنكان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه ازم إيحاد 
الموجود وهومحال . قبت أن الافتقار لاعصل إلاحال الحدوث » وثبت أن كلما سوى الله تعالى 
محدث سواءكان متحيزاً أو قابا بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قابا بالمتحيز » فان تقضث هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته , فاعلم أن هناك فرقا قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن.كل ما كان 
محدثاً كان قابلاللعدم ثبت هذا البرهان الباهر أ نكل شى“ هالك إلا وجبهء بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم , ثم إن الذين فسروا الآية بذاك قالوا هذا أولى وذلك لاله سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
الحال ء وعل ماقلناه فهى هالكة ف الحال» وعل ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالک فى الخال » فكان 
قولنا أولى وأيضأ فا ممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا لخدم من ذاته , 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ؛ وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى » فان الفقير 
لا مخرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى » و[إما 
الوجود ثوب حصل لا بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى ؛ أما النين حماوه. على أنها 
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ا فقد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن ييكون 
منتفعاً به والثانى ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الأول لان هلا کہا بمعنى خروجہا عن 
حد الانتفاع محال » لاما وإن تفرقت أجزاؤها فإنما منتفع بها لآن النفع المطلوب كوا بحيث 
٠‏ يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
وسواء بقدت موجودة أوضارت معدومة ..وإذا تعذر حمل الاك على هذا الوجه وجب مله على 
الفناء . أجاب من حمل الملاك على التفرق قال : هلاك الثى. خروجه عن المنفعة الى يكون الثى. 
مطلوباً لأجلها » فاذا مات الإنسان قيلهلكلآان الصفة المطلوبة منهحياته وعقله »وإذا زق الثوب 
قبل هلك . لان المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء الى الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها الى لأجلهاكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق ابم امالك عليها فأما صحة الإستدلال بها على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى شمس والقمر من حيث هو قر » فل ازم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسم المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل الأارض غير الأرض ) وهذا صرح 
بأن تلك الاجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فبذا ماف هذا الموضع . 

« المسألة الثانية به احتج أهل التوحيد بهذه الآآية على أن الله تعالى شى قالوا لأانه استثنى من 
قوله (كل شىء ) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ » فوجب كونه شيا 
يۇ کده ماذکرناه فى سورة الآنعام » وهو قوله (قل أىثى” أ كبر شادة قل الله) واحتجاجبم على 
أنه ليس بثى” بقوله ( ليس كثله شىء ) والكاف معناو المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى" ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً » جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.$ المسألة الشلثة ‏ استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الآية صربحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
جنع أعضائه وأن لا سق منه إلا الوجه » وقد التزم ذلك بعض المشسبة من الرافضة . وهو بيان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل » ثم من الناس من قال الو جه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الاس كذا أى حقيقته ء ومنهم من قالالوجه صلة » وا مراد كل شىء هالك إلاهو ‏ وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حكه وقضائه ترجعون . ؛' 

« المسألة الرابعة استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا خلوقتين لفنيتا» وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن بحمل قوله ( كل شى“ هالك ) على ال كثر . كقوله 
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مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيةٌ نزلت 
بين مكة والمدينة”''. وقال ابن سلأم : بِالجَحْفةٍ في وقت هجرة رسول الله کا إلى 
المدينة» وهي قوله عر وجل: «إنَّ الى فَرَضَ عك الْثُان ردك إلى معا . وقال 


مقاتل: فيها من المدني «الَذِينَ آتََْاهُمُ اكاب إلى قوله : طلا نى الْجهِاينَ”". 
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قوله تعالى: طس ©) تلك لت الكتب امین 9 نلوا ع من ب 


ب 
اع .سح ص اڵ 5 م چ ص ل 2د ١‏ کہ اص 
موس وفرعوت بالحق لقو مورت إن فرعو علا في الأرضٍ وجعل 
کا کر کے 4چ وی لس سير عر ےم ارو يي ير ا 
أهلها شيعا ستصعف طايفة عنم يذيح أبناءهم وخی نسَاءَهُم نَم کات من 
220 دمع f‏ بوه 1 f Ae ok Lf f‏ 


04 عر م 


وَيحَمَلَهُمُ ارت © وشن هم في الأرض رى رصت ومن وَجْنودَهُمَا 
قوله تعالى : طت تقدّم الكلام فيه" .يلك ءات الكتب الْمبِينِ» «تلك» في 


موضع رفع بمعنى : هذه تلك و«آيَاتُ» بدلٌ منها. ويجورٌ أن تكون «تلك» في 


(۱) النکت والعيون ۲۳۳/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/٤‏ . 

(۳) الوسيط ۳۸۹/۳ » وتفسير البغري ٤۳۳/۳‏ . 
)٤(‏ في أول سورة الشعراء. 

)٥(‏ كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعواب القرآن. 
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موضع نصب ب اتَتْنُوا و«آياتُ» بدلٌ منها أيضاًء وتنصبّها كما تقول: زيداً ضربك'. 
و«الْمُِينِ' أي: المبين بركتّه وخيرّه» المبين الحٌّ من الباطل» والحلالَ من الحرام» 
وقصص الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وأبانَ: انّضح"”". 

نتلا یک من ب مو وَفرَعَو بلحي لصو رمش( ذكرٌ قصهً موسى عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتجٌ على مشركي قريش» وبيّنَ أنَّ قرابةٌ قارون من موسى 
لم تنمّعْه مع كفره» وكذلك قرابةٌ قريش لمحمدء وبيِّنَ أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوّ في الأرض» وكذلك التعرُرٌ بكثرة 
الال وها من سيرة فرخون وقارون: 

« تلوأ ي4 أي : يقرأ عليكَ جبريل بأمرنا #من ت موسئ وَفْرعوت4» أي : من 
ال 
كقوله تعالى : هبت يالدَهَنٍ4 [المؤمنون: .]٠١‏ ومعنى : ١بِالْحَقّ‏ أي : بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .قور يُؤْمبُرت» أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
الله فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا يعتقِدُ أنه حق. 

قوله تعالى: إن َوب علا في الْأَرَضِ»ه أي : استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
والسدي. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادّعى الربوبية. وقيل : 
بملكه وسلطانه» قفار غالبا علق ن تيه «فى الْأَرْضٍ» أي : أرض مصر. 


2 


«وَبصلَ أَمْلَها شيعا أي : فِرَقاً وأصنافاً فى الخدمة". قال الأعشي : 


` CR 


, ۲۲۷/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 008/7 بنحوه. 

. ۱١٤/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠١١/١‏ عن السدي» وكذلك أخرجه الطبري ٠١١/١۸‏ . 
(0) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ » وزاد المسير 7١١7/5‏ . 


(۷) في ديوانه ص 197 . 


ا سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 


E EE EET‏ لسسع ترا ENT‏ تح الشيها 


ن 22ن سر رر 


وتيف لات ب آي: من بني إسرابل ”.ب نَم تينتني. ندم 
نَم كرت من أله تقيو» هذ اا هذا فى نة مر « يسوموتگم سو 
عاب يحون أبن بتاك الآية؛ وذلكَ لأنَّ الكهنةً قالوا له: إن مولوداً يولّدُ في بني 
إسرائيل يذهب مُلكُكَ على يديه : أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”''. قال الرْجّاج: العجَبُ من حُمقِه لم يَذْرٍ أن الكاهن إن صدَّقّ فالقتل لا 
ينفع» وإن كذبّ فلا معنى للقتل”". وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر کل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرد“ .ل بم گت مى الْمُنْسِدِنَ» أي : EE‏ 
والمعاصي والتجيّر”. 

قوله تعالى : ونر أن e‏ عل الت أسْتُضْعِفُوا شو يفوا ف لاض أي : نتفضّل عليهم 
وني ا يهم قال ابن عباس: قادةً في الخير. 
يجاهد: دعا إلى الخير فادة: ولا ومسلو كا دليله قوله تخالن: وجك 
موک '؟ [المائدة: .]٠١‏ 


)١1(‏ آي : الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(۲) المثبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): ولجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(۳) زاد المسیر ۲۰٠/٣‏ . 

. ۸0/۲ (4) 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲/٤‏ . 

(1) التكت والعيون ۲۳١ /٤‏ عن السدي. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲ /٤‏ . 

(۸) وقد سلف بیان ذلك ۲/ 86 . 

(9) الوسيط ۳۹۰/۳ . 

. 7١١/5 زاد المسير‎ )٠١( 

. 1589/7 والكشاف‎ » ۳٤۳/۳ تفسير البغوي‎ )١١( 
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قلت: وهذا أَعَمُء فإنَ الملِكَ إمامٌ يونم به ويُقتدى به .ومهم الورئيت» 

لِمَلكِ فرعون؛ يرثون مُلكّهء ويسكنون مساكنّ القبط”''. وهذا معنى قوله تعالى: 
وَتَسَّتْ کلمت ريك الْحْسَى عل ب إِسَِّيلَ يما e‏ [الأعراف .]۱١۷:‏ 

قوله تعالى : ئن ل في آلأزض أي: نجعلّهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولّى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر”" .وى وريت وهن وشا 
أي : وريد أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلائيٌ من رأى افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا؛ رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: «ثْرِي» بِضَمْ 
النون وكسر الراء على أنه فعلٌ رباعيٌ من أرى يرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبلّه 
اوَنْرِيدُ؛ وبعده ١نْمَكُنَ).‏ «فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَاء نصباً بوقوع الفعل”". وأجارٌ 
الفرَاءُ «وَيْرِيَ فِرْعَؤن» بضَمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياءء بمعنى : وري اللهُ فرعون 
ينهم ٿا ڪا دک وذلك أنهم أخيروا أنَّ هلاكهم على يدي رجل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وَجَلٍ «مِنْهُمْ» فأراهم اللهاما كانوا يَحْذَّرونَ*". قال قتادة: كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المَنجُم - قال: إنه سيولّدُ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككٌ؛ فأمر فرعون بقتل الولدانٍ في تلك السنة”). وقد تقدّه9". 


)١(‏ الوسيط ۳/ ۳۹۰ » وتفسير البغوي */ 147 بنحوه. 

(۲) الكشاف ۳/ ٠١١‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤۳٤‏ بنحوه. وينظر السبعة ص۹۲٤‏ . والتيسير ص۱۷۰ › والنشر ۳٤١/۲‏ . 

() إعراب القرآن ۲۲۸/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ۳٠۲/۲‏ إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(6) تفسير البغوي ٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١١7/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١۷/٩‏ ». وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15531/9). 


. AA/Y (V) 


۳۲ سورة القصص: الآيات 7 4 


ل سے م 


TEE‏ ور إِكَ او موست أن امه ذا حِفْتِ عَلَيْهِ كالقيو ف 
الي ولا تحاف ول عر 3 00 لي وَجَاعِلُوهُ مت المرسرت © فالقطه 
أل فقت يكره تلز عدو ورا إت فزت وڪن وهنا ڪان 
خَِِيِينَ @ وات أمْرَأتُ Les‏ 
ا ا وا و 3 ھور < ©4 

قوله تعالى: اوتا إل أو موس أن ضيه قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَئَْنَ لها”'". قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك"". فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. 

وأجمعَ الكل على أنها لم تكن نبيّة» وإنّما إرسال المَلّكِ إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرّجه البخاري ومسلم»› 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نبوّة20؛ وقد سلَّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيّاً. واسمّها أيارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”“. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 


ابن لاوى بن يعقوب""". «أَنْ أَرْضِعِيهِ» وقرأ عمر بن عبد العزيز: «أَنِ ارْضِعِيهِ! بكسر 


النون وألف وصل؛ حذف همزةً «أرضع» تخفيفاً» ثم كسرٌ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


فال 524 


r7‏ سے ر سر رم 


عسي أن ينفعنا 


. 775/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲٠۲-۲۰۱/٦‏ . 

(۳) صحيح البخاري »)۳٤٦٤(‏ وصحيح مسلم (۱۰۱۷)» وقد سلف ۲۷٦/۱۰‏ - ۲۷۷ . 
(4) المحرر الوجيز ۲۷١/٤‏ . 

(05) في التعريف والإعلام ص٠٠ ١‏ ووقع في مطبوعه: إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

() وقع اسمها في تفسير البغوي ٤٠٤/۳‏ : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات ٦‏ ۔ ۹ YY‏ 


قال مجاهد: وكان الوح بالرّضاع قبل الولادة. وقال غيرٌه: بعدّها"'". قال السّدّي : 
حنم لامي نحي سارك 
الخوف كان عقيبَ الولادة. وقال ابن جريج: 
eT‏ ع yy‏ 

الآخَرَ يعضِده قوله: ذا حِفْتٍِ علي ودًا» لِما يُستقبل من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخدَّثُ له تابوتاً من بردي وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقنه في نيل 
مصر". وقد مضى خبره في «طه»“. قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلّط الله عليهم القبظ» وساموهم 
سوء العذاب» إلى أن نجهم الله على يد موسى. قال وهب : بلغني أن فرعونٌ ذبح في 
طلج”موشى سين ألف:وليك. ويقال: حون الفا وروق نها ين افر ت وريه 
الطَلقُء وكانت بعص القوابل المُوكلاتٍ بحبّالى بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت : 
لينفعني حُبّكِ اليوم. فعالجَبُهاء فلمًا وقع إلى الأرض هالّها نورٌ بين عينيه» وارتعشَ 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ إلا لأقثُلَ مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدثُ لابِيِكِ حْبَاً ما وجدتُ مثلّه قّاء فاحفظيه. فلمّا خرجت جاء 


: آَم 


عيون فرعون فلفته في خرقةٍ ووضعته في تنور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
عقلهاء فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعتٌ بكاءه من 
التنون» :وقد غل الله غلية الثار يردا وشلا 


قوله تعالى: إو تناف فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. ۲٠٠/٤ النکت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۲۷٦/٤‏ - ۲۷۷ . 
(۳) عرائس المجالس ص٠۱۷‏ عن مقاتل. 
(8) 0۷/۱ . 


(6) عرائس المجالس ص۱۷۱ - ۱۷۲ وتفسير البغوي .٤١١ - ٤۳٤/۳‏ 


”7 سورة القصص: الآيات ۷ ۔ 94 


زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلَّام .«ولا َر فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل: إنها جعلَئْه في تابوت طولّه خمسة أشبارء وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاح مع التابوت وطرحَنه في اليم بعد أن أرضعَنّه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحُكِي أنه 
لما فرِعٌ النجَارٌ من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذه» فطمسَ 
الله عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريق» فأيقنَ أنه المولود الذي تخوّف'' منه فرعون» 
فآمن مِنْ ذلك الوقت» وهو مؤمن آل فرعون. ذكره الماوردي”'"'. وقال ابن عباس : 
فلمًا توارى عنها ندَّمَها الشيطان وقالت في نفسها : لو ُبيحَ عندي فکمه وواريته لكان 
أحبٌ إليّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: إت رذ إلى جاو يس 
اسل أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعيٌ قال: سمعتٌ جارية أعرابية تنشد 
وتقول: 
فل اتو افا في دلو د او اتا رق اا 

فقلتٌ: قائّلكِ اللهُ ما أفصحَكٍ! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى : 
اورا إل أو مى أن ضمي الآية؛ فجمعَ في آية واحدةٍ بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى : تفط ال دمت لصون لر دو ورا لما كان التقاظهم 
إيّاه يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامٌ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أن كان لهم عدرًاً وحزنا”"'» 
)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي (د) و(ز): خوف» وفي (م): يخاف. ٠‏ 


زفق في النكت والعيون 5/1 3 وما بعذه منه. 
(۳) البيان ۲۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۷ ۔ o ٩‏ 


فذكر الحال بالمآلء كما قال الشاعر : 
وللمنايا E E‏ ودُورّنا لخراب الدهر تبيه" 

وقال آخر : 
فللموت تدر اتزالدات الها كما لخراب الدَّهرٍ تُبِنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط : وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

ومَنْهّلٍ وال ل 

و اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة (نوسفك) ١‏ ا 
كفاية. 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحزنا» بصم الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: للتفخيم فيه. 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعُدْمء والسَّمّم والسّقُمء والرَّسَّد والرشد“. إت وتوت 
وَهْمنَ# وكان وزيره من القبط. ودا ڪا حَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۴۷ . لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس ۳۳۳/۳ » وزاد المسير 
4 : وللمنايا تربّي كل مرضعة.... وللخراب يُجدُ الناس عمرانا. أما عجز البيت التي ذكره المصنف 
فقد سلف ٠١/۳‏ . وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

(۲) قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 54/7 . 

() الفائق ۳/ ٤۲۷‏ بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألق إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). 

. ۷۱ - 11/۱۱ )€( 

)0( قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص4۲٤‏ » والتيسير ص١1۷‏ › والنشر ۳٤٠/۲‏ . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ .. 

() الوسيط ۳۹۱/۳ . 


٩ سورة القصص: الآيتان ۸^ ۔‎ ۲۳٦ 


0 


قله كعات وات ا رت فرك عن ل ولك ل اچ يرو أن اة 
امرأة فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بِسَوقِه إليها وتَنْحِهء فرأت فيه صبيا 
صغيراً» فرحمّيْه وأحبّتهء فقالت لفرعون: «قُرَةُ عَيْنِ لي وَلَكَ٬“‏ أي: هو فر عينٍ لي 
ولك دق خبر ابتداء مُضمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النصّاس : وفيه وجة آخر بعيدٌ 
ذكره أبو إسحاق؛ [قال] : يكون رفعاً بالابتداء: والخبر «لا تَعْتلوهُ» وإنما بَعْدَ؛ِ لأله 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قُرَّةٌ عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرَّةُ عينِ لي 
ولك فلا تقتلوه. وقيل : ا ولف و ا الت 
تقتلوا قرة عينٍ لي ولك. وقالت: : «لا تلو ولم تقل : لا تقثُله» فهي تخاطب فرعون 
كنا يُخاطتٌ الجبارون. وكما يُخبرون عن أنفسهه "'.:وفيل: قالت : «لا بقلو فإِنَّ 


م رص 


الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل”” .سی أن ينعت فنصيب منه 
خیرا“ او نَنَحِدَمُ ودا وكانت لا تلدء فاستوهبت موسى من فرعون فوهيّه لهاء 
ركاذ ع لكاتراف الرونا رها هن كيك وعسانناء علق نا قدو قالوا له :إن 
غلاماً من بني إسرائيل يُفْسِدُ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوُلِدَ هارونُ عليه السلام في عام الاستحياءء 


ولد موسى عليه السلام في عام الذبح'؟) 


. ٥٠١/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(4) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۹ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١77/4‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ١59/5‏ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۳۷/۳‏ . 

(۸) زاد المسير 7١5/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7957/4 . 
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قوله تعالى: وهم لا نَع هذا ابتداء كلام من الله تعالى» أي: وهم لا 
يشعرون أنْ هلاگهم بسببه”". وقيل: هو من كلام المرأة ای وبنو إسرائيل لا 
يرون ا التقطناه ولا و اول 

واختلف المتأوّلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قَُة عَيْن لى وَلَكَ» 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرّتٌ فرعون به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه " أنه من بني إسرائيل» وأنَّ ذلك قصد به ليتخلّص من الذبح فقال: على 
بالذبّاحين. فقالت امرأثه ما ذكرٌ فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبئُ : «لو قال 
فرعون: نعمء لآمنّ بموسى. ولكان قرَّةَ عين له»“ وقال السّدّي : بل ربّئّه حتى 
للع رای فرغو نه وام وطن موي ارال دوا عدو ده قند مون يذ 
ونتف لحية فرعون» فهم حينئظٍ بذبحه» وحينئظٍ خاطبنّه بهذاء وجرَبَنّه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسائه وعلق العقدة“. على ما تقدّم في «طه»”. قال الفرّاء : 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يقال له السّدّي يذكر عن الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس أنه قال : إنما قالت: «فرَهٌ عَيْن ن ولك ل ثم قالت : ١تَقا‏ » قال الفرَاء : 
ھول قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم» فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقرّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 


. ۳۹۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) زاد المسير 7١4/5‏ . 

(9؟) في (م): فهمه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١77/18‏ من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي ال إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو تجيح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب ۲٠٠-۲۱۲/٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸ . 

„o - 01/۱ (Y» 


(۷) معاني القرآن للفراء ۳٠۲/۲‏ . 
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مسعود : : «وقالّتٍ امرأةٌ فِرْعونٌ لا تقتلوة ره عَيْنِ لي وَلَكَ» بتقديم ۷ تقتّلوه» . 


ےم 4 1 ص 


قوله تعالى: وبع فواد ار موسول ر إن حادت نجريف به لول أن 
ایتا عل لیا یکرت من کک E‏ سبد صرت يده ن 
وو روم يي مءعرو ر ص f edl‏ 0 2“ ص لم 
آهل ب ٤‏ 8 كم هم لم ب ت لک ا کک ق 
جنك زا کشک اہ لك ينه اتر ع زو اام ا يتلئيه 
© ما بلَمَ ا اشد وسوی انيه كما وما کلت رى ®< 

قوله تعالى: : وسح فد أ شوت فر قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجَؤني وأبو عبيدة: «قارغاً» أي : 
خالياً من ذكر كل شيءٍ في الدنيا إل من ذكر موسى”". وقال الحسن أيضاً وابن 

12 4 0 1 58 1 

إسحاق وابن زيد: «فارغا» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيّه في البحر 
دلا تخافي ولا تخرّني» والعهد الذي عَهده إليها أن يردّه ويجعلّه من 'المرسلين» ٠‏ فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسی» كرهتٍ أن يتل فرعونٌ موسى فخرّقتيه أنت! ثم بِلَمّها أن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عِظمٌ البلاء ما كان من عهد الله إليها"". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من العم والحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فارغاً»: نافرا. الكسائي : : ناسياً ذاهلاً“. وقيل: والهاً. رواه 


(1) المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1١/0‏ » وأخرجه الطبري 177/18 - ١78‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171704) عن ابن مسعودء و(17105)و(131705) عن 
ابن غياس. 

(۳) تفسير الطبري ١19/18‏ + وتفسير البغري ٤۳۷/۳‏ . 

. ۱۹۸/۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) النکت والعيون ۲۳۸/٤‏ . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (151/09). 

(7) معاني القرآن للنحاس ١5١/0‏ . ش 
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سعید بن جُبِير”". ابن القاسم عن مالك: هو قات العقل""". ولمعي أنهنا عن 
سمعت بوقوعه في يدٍ فرعون طارّ عقلّها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى : 
«وأفْيدمم هوا [إبراهيم ]٤١:‏ أي : جوف لا عقول لها - كما تقدَّم في سورة «إبراهيم» - 
وذلكَ أن القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: كه للم وب يَمْقَلُونَ 
يَأ [الحج:؟؛4] ويدلٌ عليه قراءةٌ مَنْ قرأ : «فَزِعاً» يي ا هذه الأقرال 
الأولء والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عر وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من 
ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العم غلظ قبيحٌ؛ لأنَّ 
بعده «إإن حَادَتْ لنْبيم يد آلآ أن ريطا عل كليا4. روى سعيد بن جُبير عن ابن 
عباس قال: كادت تقولٌ: واايناه!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري 4 ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحيْصِن : «قَزِعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزعء أي: خائفةً عليه أن يُقتل. ابن 
عباس : «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعة إلى قراءة الجماعة 
«فَارِغاً»؛ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قُطرب أنَّ بعض أصحاب النبيّ يق قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو كقولك: هدراً وباطلا" ؛ يقال : دماؤهم بينهم فِرْعّ أي : هدرء والمعنى: 
بطل قلبها وذهب» وبقيث لا قلبّ لها من شدَّة ما ورد عليها””". 


. ۲۳۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١407/7‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 

. ۱١۷/۳ الكشاف‎ )۳( 

. 155-171 /8 في معاني القرآن له‎ )٤( 

E 0‏ ۲ عن فضالة والحسن وأبي الهذيل وابن ن¿ قطيب» وفي:الشاذة ص١١١‏ عن فضالة 
وابن قطيب وأبي زرعة» وفي زاد المسير 4/5 ٠ ٠‏ عن أبى ي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
ال 


() المحتسب ۱٤۸/۲‏ » وهما قراءتان شاذتان. 
(۷) الكشاف ۳/ ۱۹۷ . 
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وفي قوله تعالى: وَأصبّمَ» وجهان: أحدهما - أنها ألمَنْهِ ليل فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألَنْه نهاراً. ومعنى: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مضى الخلفاء بالأمر الرشيدٍ 2 وأصبحت المدينةٌللوليلا" 

«إن ادت أي : إِنّها كادت فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي إن» 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في برف بد أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السّدّي : كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شب سمعت الناسَ يقولون: 
موسى بن فرعون» فشن عليها وضاقٌ صدرّهاء وكادت تقول: هو ابني”". وقیل : 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”؟ لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إليها أن نرد عليها». والأوّل أظهر: قال ابن مسعود: كادث تقول: آنا آمه". وقال 
الفرّاء”"؟: إن كادت لَتُبِدي باسمه لضيق صدرها. 

أو أن بَيَتلكا عل لبا قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة””. وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصب ر" .لكوت ين لمو أي : من 


. ۲۳۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۳١۰‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠ ۲۳۸/٤‏ وتفسير البغوي ۳/ ٠» ٤۳۷‏ وزاد المسير 5/ ۲٠٠١‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 1577/0 . 

)٤(‏ في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي */ ٤۳۷‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۰۳/۲ . 

(۸) النكت والعيون ۲۳۸/٤‏ . 


(9) معاني القرآن للزجاج ٠۳٤/٤‏ . 
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المُصدّقين بوعد الله حين قال لها : إا رذ لدي . وقال: اتيف يو4 ولم 
يقل : لتبديه؛ لأنَّ حروف الصفات قد تُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبلَ وبالحبل. 
وقيل: أي : لِتبدي القولّ به. 

قوله تعالى: الت لِأُحْيدء يد4 أي : قالت آم موسى لأخت موسى: اتبعي 
أثرّه حتى تعلمي خبره'''. واسمها مریم بنت عمران؛ وافق اسمُّها اسم مریم أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السّهيلي”” والشعلبي. وذكر الماوزدي“ عن الضحاك: أن 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”*؟: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الرّبير بن بكار أنَّ 
رسول الله ل قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مريمّ بنتَ عمران 
وكلثومٌ أختٌ موسى وآسيةً امرأة فرعون؟» فقالت : الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرّفاءِ والبئيه20. 

«إ صرت پو عن جنب ای بعد قاله مجاهد» ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فَلا نَخْرِمَئي نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإِنّي امرؤٌ وسْط القِبابٍ غَريبٌ 


0-14 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: «عَنْ جُنْبٍ» أي: عن جانب”". وقرأ 


. ٤)۳۷ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون »۲۳۸/٤‏ وزاد المسير ٠١65/5‏ 

(۳) في التعريف والإعلام ص١٠١٠‏ 

(5) في النكت والعيون ۲۳۸/٤‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص١٠‏ . 

() أخرجه الطبراني )110١١(/17‏ عن ابن أبي رواد. SS‏ سطع الزوانة 1 : رواه 
الطبراني منقطع الإسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: كذبوه. 
وأخرجه الطبراني )6٠١7(‏ دون قوله: «بالرفاء والبنين» من حديث أبي أمامة 4. قال الهيثمي : فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعيف. قلنا: وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال 1۷۱/۲ و481/5 . 
وأخرجه الطبراني (04805) مختصراً من حديث سعد بن جنادة ظه. قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم 

(۷) معاني القرآن للنحاس ١77/5‏ » والنكت والعيون ۲۳۹/٤‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 110/18 . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف ٠٠۳/١‏ . 
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النعمان بن سالم : «عن جانب» أي: عن ناحية”". وقيل: عن شوق. وحكى أبو عَمرو 

ابن العلاء أنّها لغ لِجُذام؛ يقولون: جنبتٌ إليكَ أي : اشتقتُ”". وقيل : «عَنْ جنْب» 

أي : عن مُجانبة لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 

بناحيةٍ [كأنّها] لا تریده“» وكان يقرأ: ١عَنْ‏ جَنْبِ) بفتح الجيم وإسكان النون””. 
15 


وه لا يمد أنها أخنُّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


أخذوه 0 


قوله تعالى : ورا ع اْمرَاضِعَ ين مَل أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي : من قبل مجيء أمه وأخته”" . والْمَراضِعُ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مِرْضاعء ويفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاءٌ فيه فرقاً , بين المؤنث والمذگر؛ 
لأنه ليس بجارٍ على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة؛ جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال : مِطرابة"“. قال ابن عباس : aT‏ وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرؤ القيس : 
جَالَتْ لإتصرعَني فقلتٌ لها افصِري 2 إني امرةٌ صَرْعي عليك حرام 


)١(‏ المحتسب ٠٤۹/١‏ » والشاذة ص١٠١‏ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٠/٦‏ إلى ابن مسعود 
وآبي عمران الجوني. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 177/0 » والنكت والعيون ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١77/148‏ عن ابن إسحاق. 

)4( ل ا MR‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٩۷۲۹(‏ . 
وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(0)المحتسب ۲ عن قتادة والحسن والأعرج» والشاذة ص۲١١‏ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
. المسير ۲٠٠/١‏ عن قتادة وآبي العالية وعاصم الجحدري. 

. ۲۳۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) إعراب القرآن 77١/9‏ . 

(9) في ديوانه ص٣١۱۱‏ © وقد سل 4/9 
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أي: ممتنع. فلما رأث أخبّه ذلك قالت: هل أب مَل اَهَل بيت يَكتُُويمٌ 
لم الآية. فقالوا لها عند قولها: وهم لَمُ تصخر( وما يُدريكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهله؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مسرَّة الملك» ويرغبون في ظئره”"'. وقال 
السَّدّي وابن جُجرَيج”'': قيلَ لها لما قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أهلّ هذا 
الصبيٌ فدلّينا عليهم. فقالت: أردث : وهم للملك ناصحون. ندلّتهم على آم موسى »2 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبئٌ على يد فرعون يُعلّله شفقةً عليه» وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعّه إليهاء فلمّا وجدّ الصبيٌ ريح أمّه قَبِلَّ ثديّها”". وقال ابن 
زيد :استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هل أ عل أَملٍ بيت يموم وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل : لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنةٍ لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقت والله. «وَهُمْ لَه نَا حون“ أي: فيهم 
شفقةٌ ون ص" فرُوي أنه قيل لام موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضعٌ منك ولم 
يرنَضِعْ من غيرك؟ فقالت : إني امرأةٌ طيبةٌ الريح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصب إلا 
ارتضع مني. قال أبو عمران الجَؤني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى كل يوم دينار”". 
قال الزمخشري”": فإن قلتّ: كيف حل لها أن باعة الاجر على ا ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على آنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربيئٌ تأخذه على وجه 


. ۲۳۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۸/۳‏ . 

١58/١ الكشاف‎ )۳( 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ١77/0‏ عن السدي. 

)٥(‏ زاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 

)03( مجمع البيان ا 

(۷) النکت والعيون ۲۳۹/۲ » وقول أبي عمران أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17175:9). 
(۸) في الكشاف 178/7 . 


:3 سورة القصص: الآيات ؟١‏ . ٠٤‏ 


الاستباحة. 


قوله تعالى: ردك إل َيِه أي : ردّدناه وقد عَطّلفَ الله قلبّ العدرٌ عليه 


2o‏ ع 


ووفينا لها بالوعد .« ك قر عَبّا أي : بولدها .إا تَحَرَنَ » أي: بفراق ولدها. 
«وََعْلمَ أك وَعْدَ أيه حَنٌ » أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمةً بأنَّ رده إليها 
سيكون .ول ڪهم لا يَمَلمُون» يعني : أكثر آل فرعون لا يعلمون» أي: كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
کل ما وعد حَق. 

قوله تعالى : وما بع سدم سوئ ءابه حُكُمَا َعَم قد مضى الكلام في الأشدٌ 
في «الأنعام»'. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى : مح 
إا لوأ الح [النساء:1] فإن ذلك أوَّلٌ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلاثون سنة» وهو 
قول سفيان الثوري”"» و«اسْتَوَى» قال ابن عباس: بلع أربعين سنة". والحُكم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة»”'' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 


منه» ويقتدون به» ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبرّة .«وَكَدلِكَ رى الْمحيِيتَ» 
ا كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها فى البحر» وصدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالشُحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحكمة: 


والنبوّة» وكذلك نجزي کل محسن. 


. ۱۱٤ - 1۱1/4۹ )١( 

(۲) الأقوال في النكت والعيون ۲٤٠١ /٤‏ » وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (151741) 
و(۲٤ )۱٦۷‏ و(14179ا15). 

(۳) النكت والعيون ۲٠١/٤‏ . 


. ۳/۲ )( 
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5 5 8 م مول سي م 5 22 3 f‏ 4 .۰ و 2 3 
قوله تعالى: ودل الْمَدِيئَة عل جين عَفْلَةَ من أهلها فوج فا رين يلان 


4 
> ارس بحس رل رر رو مت 2 


هلا من شيعه وهذًا من دوم فَأَسْسَعَمَهُ لى من ث 


ر e‏ عرس ید م 2 د صو يك اعد َر رو 
مون فقضى عليه قال هلذا من عمل الشيطن إم عدو 


١ 
١ 
ل‎ 
١ 


معو ت رم 201000 


2 5 يي رد 
ا شن عفر لى ل إكم 2 ا 


ا هو 
يوسا لاصلص مس 2ے + يجن کے اس کے ےم 
نعمت عل فلن آرت طهر مجرت 9© اصح 
ع8 
0 دت ر 2ے ەرو سرا ص 2 9 مس سمس 


ا ص ر 
0 و سے Ey‏ دي 0 A‏ رس ل و ةم 2 م چو 
رید إلا أن تكون جبارا في الأرضٍ وما ري أن تَكونَ من المصلحن © 4 


يل يي ا جرس ر ر 


قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَريَة عل جين غَفْلَوْ يّنْ اهلا قيل: لما عرف موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الحقّ في دينه» عاب ما عليه قوم فرعون» وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً. وقال السذّي : 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وكان يركب مراکبه» حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعو يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى بركوب 
فرعون» فركبٌ بعده» ولحقٌّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصِرٌ 
نفسّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعون قد ناب موسى 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 


. ٤۳۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز 4/ ۲۸١‏ دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 488/7 . 
(*) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 


3 سورة القصص: الآيات 160 ١۹‏ 


وبُعْدٍ عهدهم به» وكان ذلك يوم عيد". وقال الضحًاك: طلبٌ أن يدخل المدينة وقتّ 
غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يومَرَ 
بقتله» فاستخفر ربّه فغفرٌ له. ويُقال في الكلام: دخلتٌ المدينة حين غَفْلَ أهلُهاء ولا 
يُقال: على حين عَفِل أهلها؛ فدخلت «على» في هذه الآية؛ لأنّ الغفلةً هي 
. المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلةٍ» وإن شت قلتّ: جئتٌ على حين 
غفلة» وكذا الآية .فوج فبا رَجَلينِ يتان هنذا ين شيعيو والمعنى : إذا نظرّ إليهما 
الناظرٌ قال: هذا من شيعتهء أي: من بني إسرائيل وها من عدو أي : من قوم 
فرعون”" .عة 

بعدها : قلا ای اص لابين يَنتَصَرِجْةٌ> أي : يستغيث به على قبطي آخر» وإنما 
أغالّه لأنَّ نصرٌ المظلوم دين في الملل كلها على الأمم» وفرضٌ في جميع الشرائع””". 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن يُسخُر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جُبير : وكان خبازاً لفرعون . ا فوکزم موی قال قتادة : 
يبعا وال اه بک أى د وال كو ر وا واللهه يمعي 
واحد”»؛ وهو الضرب بِجمْع الكفٌ مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين.:وقرأ ابن مسعود: 
٠‏ «لَكَرَهُ». وقيل: اللّكْز في اللحى» والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أنَّ في مصحف 
عبد الله بن :مشغوة «فتكرة#بالنون والمعتى وار وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: الت ال عل السدرو قال ايرو تو جني الجسها رل 
لرن تدع الي ار ككل اللكن عن اید اا قان ابو ريد بهن 
بالجَمْع في النّهازِم والرقبة» والرجل: مِلْهَر بكسر الميم. وقال الأصمعي: نَكَره 


الى من شِيمَنِد» أي : طلبّ نصره وغوثه» وكذا قال فى الآية 


. ۲۸٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ . 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 
(5) النكت والعيون 747/4 . 

() المحرر الوجيز 78٠0/4‏ . 
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أي : ضربه ودفعه. الكسائي : نَهرّه مثل تكزه ووكرّه أي ضربه ودفعه. ولهّده لهدا 

أي : دفعه لذِلَةّء فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذمٌ رجلاً : 

بطيءٍ عن الدّاعي سريع إلى الخنا دلول بأجماعالرجالٍمئيي") 
أي : مُدفّع» وإنما شدّد للكثرة”"". وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهُدّني ‏ تعني 

٢ 2 6‏ 4 5 ,ك ™( ۰ 5 ي 

النبيّ ل - لهدة أوجعني. خرّجه مسلم ". ففعل موسى عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 

قتله» إنما قصد دفْعه فكانت فيه نفسّهء وهو معنى : #فقضئ عَليْه 74 . وکل شىء أتيتَ 

عليه وفرغتٌ منه فقد قضيتٌ عليه . قال : 


(Va OS 
قدعضه فقضى عليه الاشجع‎ 


هَل هذا من مَل أَلنَّيِطَنَ» أي : من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قعل 
ر 0 ”0 82 5 ^ (۷) اجو و ير م 
الكافر يومئذٍ فى تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف عن القتال ٠‏ .إنم عدو مَل 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحمله ندَّمُه على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف واللهِ المخرجٌ فاستغفرء ثم لم يزل يك يُعَدَّدُ 
ذلك على نفسه» مع علمه بأنه قد غَفِرَ له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 
0 0 د« 3 5 ا ضع و اها + ا 
لم أُومَرْ بقتلها" . وإنما عدده على نفسه ذنيا وقال: #ظلمث قى فأغفرٌ لي من أجل 


)١(‏ ديوان طرفة ص٠٤ ٠»‏ وفيه: الجُلّى بدل الداعي. 

(۲) الصحاح (لكز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(؟) في صحيحه :)4۷٤(‏ (۱۰۳). 

() أحكام القرآن لابن العربي */ "1407 . 

. ۳۹۳/۳ الوسيط‎ )٥( 

)١(‏ عجز لبيت قائله جریر» وهو في ديوانه ٩۱۳/۲‏ » وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا حُمّائهم'. قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُمّاث : حية لا سُمّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

(۷) النكت والعيون 747/4 . 

(۸) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 78٠‏ - 781 . 


4" سورة القصص: الآيات ۱۵ - 1١9‏ 


أنه لا ينبغي لنب أن يقتل حتى يؤمر”"؟, أف فان الأناف عفرن كنا لا شق مه 
غيرهم. قال النقّاش: لم يقثُله عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وگزه وكزةٌ يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: :وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل التنبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابنّ اثنتي 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطاً؛ فإنَّ الوكزة واللّكزةً في الغالب لا تقتل. 

وروی مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله ل 
يقول: «إِنّ الفتنةً تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» وأنتم بعضكم يضرِبٌ رقاب بعض» وإنما قتلّ موسى الذي قتل مِن آل 
فرعون خطأء فقال الله عد وجل: فإوقلت تسا فيك من الْمْرِ وفك فوا » 
[طه: ]4250 


ساح ر لص مصاع 


قوله تعالی : قال رب یما نمت عل فلن اكت ظهيرا مربت فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #قَالَ ري يما أَنْعَمْتَ عل أي : من المعرفة والحكم 
والتوحيد فلن أت ظَهِيا لِنَمْجرِمِينَ» أي : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يمل : 
بما أنعمتَ على من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي» وما كان عالماً بأنَّ الله غفرٌ له 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": يما أَنْمَمْتَ مل فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي يما أَنْمَمْتَ عله من 
المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية. 

قلت: قوله: ظقَمَمَرَ لد يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري° : 
قولة تغالن ٠‏ ايا امت 46 يجوز أن یکوت فما جوائه دوت تقديزه: اف 


16 ماس 


فم 


. ٠٤١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (5400): (20). وأخرجه أحمد (۹۸۰٤)ء‏ والبخاري )7١١4(‏ مختصراً. 
(۳) في النكت والعيون ۲٤۲۲/٤‏ . 

)€( في الكشاف ۱۹۹/۳ . 


سورة القصص: الآيات 1١60‏ 19 ۲۹4 


بإنعامِكَ علي بالمغفرة لأتوبنّ قَلَنَ اكت هيا لسْجْرِمِينَ4. وأن يكون استعطافا كأنّه 
قال : ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ علي من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمّا صحبةً فرعون وانتظامّه في جملته» وتكثيرٌ 
سواده» حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يُسمى ابن فرعون» وإما 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيليٌ المودّيةٍ إلى القتل 
الذي لم يحل له قتله. 

وقيل: أراد: إني وإن أسأتٌُ في هذا القتل الذي لم أومَرُ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيلئ مؤمناًء ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
چ 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيلي كان كافرا"» وإنما قيل له إنه من 
شيعته؛ لأنّه كان إسرائيلياً ولم يرد الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين 

وقيل: ليس هذا خبراً» بل هو دعام أي: فلا أكونُ بعد هذا ظهيراً» أي : فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين»”"". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
فلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أن قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النځاس: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام» كما يُقال: لا أعصيكٌ لأنكَ 
أنعمتَ عليّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفرّاء؛ لأنَّ ابنَ عباس 
قال: لم يَستشن فابثُليَ من ثاني يوم» والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يُقال: 
الهم اغَفِرٌ لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أن الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. ٤۳۹/۳ وهو قول مقاتل كما في الوسيط 797/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 


(۲) من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ » ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/0‏ . وقراءة عبد الله في الشاذة ص7١١‏ دون قوله: يا ربٌ . 


0۰ سورة القصص: الآيات 10 - 18 


جک غه فول 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخّصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”"وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يستَئْنٍ فَابتّلِيَ به مرةً أخرى؛ يعني: لم يقّلْ: فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا ترگ إل أن اراي" [هود: .]١١‏ 

الثانية: قال سلمة بن تُبيط: بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء آهل 
بُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم يرل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنتَ لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أَحِتٌ أن أَعينَ الظلّمةَ على شيءِ من 
أمره. © وقال عُبيد الله بن الوليد الوّضّافِي: قلت لعطاء بن أبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه» وإِنّما يحسب ما يدخل ویخرج› وله عيالٌ» ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: منِ الرأس؟ قلتٌ: خالد بن عبد الله القَشري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: هرت يمآ أَنْمَمَتَ عل من اذب وبا جربو قال ابن عباس: فلم 
يَستفْنِء فابثُلي به ثانية فأعانه اللهء فلا يُعينهم أخوك فان الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
يج لأحدٍ أن يُعينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه» وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارٌ مُعيناً للظالمين”“. وفي الحديث: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة: أي الظْلَّمةٌ وأشباة 
الطََلَمَةٍ وأعوانٌ الّلَّمة؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بَرى لهم قلماء فيْجمَّعون في تابوتٍ 
من حديدٍ فيُرمى به في جهنم»'''. ويُروى عن النبيّ يله أنه قال : «مَنْ مشى مع مظلوم 
ييه على مظلمته نيّت الله قدقيه على الصراط يوم القيامة يوم ئرل فيه الأقدام» ومن 


. ۳۰٤/۲ إعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ . وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 

(۳) الكشاف ۱۹۹/۳ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الكشاف ١119/8‏ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


(1) ذكره الإمام أحمد في الورع ص۹۳ من حديث عبد الله بن مسعود #2. والديلمي في مسند الفردوس 
(486) من حديث أبي هريرة . 


سورة القصص: الآيات 50١ 19 ١0‏ 


مشى مع ظالم لِيّعيئَه على ظلمه أزَّلَ الله قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضُ فيه 
الأقدام». وفي الحديث: «مَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم»”" فالمشئ مع الظالم لا 
يكوة حرم إلا إذا مد مع ل لأنّه ارتكبّ نهي الله تعالى في قوله سبحانه 
وتعالى : ولا تَماونوا عل تَر وَالْمَدُونْ» [المائدة:؟]. 

و ` e u AT oR a E‏ ضف 950 ١‏ الک )ر 

قوله تعالى: اصح في الْمَدِينَةَ نا قد تقدّم في «طه»”" وغيرها أن الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم يخافون؛ ردا على مَنْ قال غيرٌ ذلك» وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفةً بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن يُوْحَدً بها. 
وقیل : خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقيل : خائفاً من الله تعالى .ي قال سعيد بن 
جير يعلفك من الخوف : رقفل 2 ينتطر الطلب + ويعظر ما دته الا © وال 
قتادة : یر4 أي : يترقبٌ الطلب20. وقيل: خرج يستخبر الخبرء ولم يكن أحدٌ 
َل بقتل القبطيٌ غير الإسرائيلي. و«أَصْبَحَ) يَحَتَمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قتل صارٌ خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح» أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومّه. و«حائِفاً» منصوبٌ على أنه خبر «أصبح»»؛ وإن شئتٌ على الحال» ويكون 
ل عقاةه : 5ف (VD‏ : 
الظرفٌ في موضع الخبر" . 


ر ف yT‏ مح و ج رو و 03 0 
«9فإذا الى استنصرم بالامين ستصرة) أي : فإذا صاجبه الإسرائيلئ الذي خلصه 


)١(‏ أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسى بن محمد الموقري ‏ وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال ۲۱۹/٤‏ . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس )٥۷٠١(‏ طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(۲) أخرجه الطبراني 2)١١7(/7١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۳۸۹) من حديث معاذ بن جبل 45. قال 
الي ان ي اا ا ن عبد ار ر ر وهو ضعيف. 

. 1۹ - ۷/1 )۳( 

(4) النکت والعيون ۲٤۳/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١18/6‏ . 


(5) البيان ۲/ ۲۳۰ ومشكل إعراب القرآن ٥٤١/۲‏ . 


1١9 - 1۵ سورة القصص: الآيات‎ YoY 


بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسخّره". والاستصراح: الاستغاثة» وهو من 
الصراخ؛ وذلك لأنَّ المستغيتَ يصرخ ويُْصَوّتُ في طلب العَّوْتْ؛ قال : 
كُنَاإِذا ما أتانا صارحٌ فزع كان الصراحُ له قرع الطّنا بيس“ 


قيل: كان هذا الإسرائيلئ المستنصرٌ السامريُ استسخره طبَّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و «الّذِي) رفع بالابتداء» وايَسْتَضْرِحُهُ؛ في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
يومك» وهو مبنِنٌ على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألف واللامُ أو الإضافة 

0 32 ت 0 1 م 7< 1 1% 
وحكى سيبويه وغيره أن من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الرّفع خاصّة» ورُبما اضطرٌ الشاعرٌ ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر : 
ل e‏ 


فخفضٌ بِمُّذْ ما مضى» واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .ل لم وبح إن مو يي والغوي: الخائب» أي: لأنك 
شاد مَنْ لا تطيقه“. وقيل : مُضل بَيّنُ الضلالة» قتلتٌ بسببكَ أمس رجلاًء وتدعوني 


اليم ر “© والځوی فعيل م من أخرى يدري 0 ام 


وس ر و 


ال لا طن 2ر أ عك o‏ اا ار وإ تر 
مين في استسخار هذا الإسرائيليٌ» وهم أن يبطش به. يقال : بطش يَبظش ويبطش» 


(۱) زاد المسير ۲۰۹/٦۱‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۱/٤‏ والبيت قائله سلامة بن جندل» وقد سلف ۱۲۹/۱۲ . 
(۳) وذكره الرازي في تفسيره ۲۳۳/۲۲ - 774 . 

. ٠٤١/١٤ في (ظ) و(م): أمس. والرجز سلف‎ )٤( 

(05) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۳-۲۳۲ . 

(1) الوسيط ۳/ ۳۹۳ » وتفسير البغوي ٤٤١/۳‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ۲۰۹/۰۱ .75١١-‏ 


ة الق : الآيات . 
سورة القصص: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ Yor‏ 


والضم أفيَس؛ لأنّه فِعْلٌ لا يتعدّى'. 


قال ينمو ترد أن ىقال ابن جُبير : أراد موسى أن بالقبطيّ » فتوهّم 
الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال: #أأَرّيدُ أن نى كنا كَكلتَ تنما 


ِآلْأمِين» فسمع القبطئٌ الكلامَ فأفشاه. وقيل: اراد أن يبطش الإسرائيلئ بالقبطيٌ» 
كبوا توي ات م 0 أن لت تقس يلام 0 ا 


E TT‏ ن ص اشر 
أي من الذين يصلحون بين الناس. 


at #2 e 21 2 3 2‏ 5 
قوله تعالى: واه رمل ين أا اْمَربَةٍ مى قال موسق إت الملا يترود 


ەور Sr‏ ر 


بك ليفتلوك فاحرجَ لن 
رر لان © ونا وہ لقا متت فال عى رت أن يهي سواء 
اسيل © >4 

2 . ر 2 
ا 
(VD,‏ ت - 11 
السهيليَ . وقال المهدوي عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون". وقيل : شمعان؛ 
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. ۲۳۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١58/0‏ . 

(©) تفسير أبي الليث ٠۳١/۲‏ . 

)6( مجمع البيان ° / VV‏ > وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )11۷4۰( وقول الشعبي 
أخرجه الطبري ۱۹۷/۱۸ . 

(5) وذكر الماوردي في النكت والعيون ۲٤٤/٤‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون. وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

قف في التعريف والإعلام ص۱۳۱ . 

)¥( وذكره النحاس في معائي القرآن له ١14/0‏ دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري ۲٠١/۱۸‏ . 


۲۲ - ۲۰ سورة القصص: الآيات‎ of 


قال الدَّارَقُطنِسَ : لا يُعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون”". 

ورُوي أن فرعون أمر بقتل موسىء فسبقٌ ذلك الرجل بالخبر") ف قال يموق 
إرك ألم اَمو ك4 أي : يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلتّه بالأمس. وقيل:. 
يأمر بعضهم بعضاً. قال ]لاز 0 ائتمر القوم وتآمروا أي : أمر بعضّهم بعضاًء 
نظيره قوله: ويروأ نتر عرو [الطلاق:1]. وقال الَّمر بن تَوْلّب : 
أرى الناسّ قدأحدثواششِيمةً وفبيي كل حاشةيللمرزر 

مدر اس مس 2 سس سم ہر سس ہے ل 0 

قارح إن لك من التتَصِحِينَ ٠‏ رح ا حَينًا رقب أي : ينتظر الطلب. #قَالَ رب 
ّى من لموم ليك 

وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلمء لا ينظر في 
العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظُم الذي لا يتواضع لأمر 
اللا ا 

قوله تعالى : وما وجه يلاء منت قال سی ريت أن دين سَوهَ التجيل» لما 
خر موسى عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً خائفاً. لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاءٍ نحو مدينّ للنّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وحُلوَّه من زا 
وغيرهء أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: عى روت أن يهدين سواه اليل وهذه 


حالة المضطر”". 


. ٠۳١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 745/4 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(۳) في تهذيب اللغة 594/18 . 

(8) تفسير البغوي "/ 44٠‏ . 

(5) الكشاف ”159/7 . 


(0) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ Yo0‏ 


قلت : روي أنه كان يتقَوّبٌ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حف قدمي. 
قال أبو مالك: وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم : اطلبوه في ثنيات الطريق» فنً 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَلَّكُ راكباً فرساً ومعه عَنَزة» فقال لموسى: اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطريق”", فيّقال: إنه أعطاه العَنَرة فكانت عصاه. ويُروى أنَّ عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسدّي: إِنَّ الله بعث 
إليه جبريل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
ُلك مدين لغير فرعون”". 


قوله تعالى: ونا ورد ما مت ود یو أنه يت ألكاس سے 
وود ين وهم امین توان مال مَا حظلتكنًا اتا لا مَنتِى ع شير 
لحل وأؤكا َب َب © صق لَهَُا ف ول إل لل فقا َب إن لمآ 


5 


4 مل من رس سا ور م ed‏ ا ر2 
من أستعجرت القوى امن © قال 2 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْمًا ورد ما منک مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماع مدين أي : بلعّها. ووروده الماء معناه: نلق له اند دخل فيه. لظ الورود قد 


)1( عرائس المجالس ص٣٦۱۷‏ عن ابن عباس طه. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷١/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۲۸۲/٤‏ . 


۲۸ ۔‎ ۲٢ سورة القصص: الآيات‎ ۲٥٦ 


تكون بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 


تا ووه ها اا کان ال ر صل ال کته کول زه 


فَلمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حِمَامُهٌ ‏ وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المَنَحْيْم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: إن مَنکر إلا واردهًا) [مريم: .]7١‏ ومدين لا 

تنصرف؛ إذ هى بلدةٌ معروفة”". قال الشاعر : 

زهان مدي توراوة تولا العف من شخب الجبال القادي"؟ 
وقيل: قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم» وقد مضى القول فيه في «الأعراف»*“ 

والامّة مة: الجمع الكثير. و98 يَسَقُور يرح # معناه: ماشيتهم. وين دونه معناه: ناحية 

غ 

إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الامَة» ووجدهما 

وردان وهاه تمبعات وتان وة قوله عله الصلاة والسلام: دادن رجال 

عن حوضي»2» وفي بعض المصاحف: «امرأتين ¿ حابستين تذودان»” 8 يقال : ذاد يذودٌ 

إذا حبس . و ت الشيءَ 3 E8‏ ا قال الشاعر: 

ات یات شرفي اق افو بها سوبا مق الوحس ا“ 


أي : :حبس وأمئع. وقيل : «تذودان»: تَظرّدان؛ قال 


. ۲۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص7١‏ - ١5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

)٤(‏ قائله جريرء وقد سلف ١١75/8‏ » وروي هناك : «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 

(ه) ۲۸۰/۹ . 

(1) المحرر الوجيز ٤‏ . والحديث أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ك. 

42 معاني القرآن للنحاس 177/0 ووقع في النسخ: إذا ذهب. والتصويب من معاني القرآن. 

(۸) قائله سويد بن کراع» وهو في مجاز القرآن ۱۰۱/۲ > والشعر والشعراء 776/7 » وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صاديت الرجل: أي: داجينّه وداريتّه وساترثه. 


سورة القصص: الآيات ۲۴۳ _ ۲۸ لاه" 


ا ی ا 

أي : تَطردُ وتك وتّمنعٌ. ابن سلاًم: تمنعان غنمّهما لئلّا تختلط بغنم الناس"› 
فحذف المفعول؛ إِمّا إيهاماً على المخاطب» وإمّا استغناء بعلمه". قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما“. قال النځاس: والأرَّلُ أؤلى؛ لأنَّ بعده مالا لا قى حي ضير اليصاة» 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سّقيهما حتى يُصدر 
الرّعاء””'. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما قال ما كلتك » أي : 
اا قال رة 


١4 


١ 


ابن عطية””: وكان استعمال السؤال بالحَظب إنما هو في مصاب» أو مضطهدء 
أو من يشفق عليهء أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شرٌء فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيخ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرٌّ غنمهء 
وأنهما لضعفهما ول طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياءء وأنَّ عادتهما التأنّي 
حتى يُصِدِرٌَ النامنُ عن الماء ويخلى» وحينئذٍ تردان. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصْدُرَة من صَدَرَ» وهو ضدٌ وَرَدَ أي : يرجع الرّعاء. 


والباقون ايُضْدِرً؛ بِضِمٌ الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وزدهم. 


. ۳۳۳/۱ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

. ۲٤١ - ۲٤٥/٤ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/١‏ . 

() المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

(۷) ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب ص١٠‏ وتتمة الرجز: وَأنا بدي للأمير قلبي. 
(۸) في المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 


Y 0۸‏ سورة القصص: الآيات ۲٣‏ - ۲۸ 


والرّعاء جمع راع» مثل تاجر وتجار» وصاحب وصِحاب"؟. قالت فرقة: كانت 
الآبار مكشوفة» وكان رَحُم الناس يمنعهماء ا 
الناسَ وغلبّهم على الماء حتى سقى» فعن هذا العَلْب الذي كان منه وصمَتّه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَّالتهم في الصّهاريج» فإن وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقَ لهما 
موسی» فعمدٌ إلى بئر كانت مغطّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حَسجَرّها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الزجّاج: أربعون- 
فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّتْهِ بالقرّة. وقيل: إِنَّ بئرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السَّقاةء إذا"' كانت عادةٌ المرأتين شرب 
. الفضلات”” '. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرّعاة 
غطّوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذَنُوبا 
واحداً لم تحتَج إلى غيره» فسقى لهما“. 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب ل أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينٌ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوالٌ العرب فيه خلافُ أحوالٍ العجم» ومذهب آهل 
البدو غير مذهب:الحضر» خصوصاً إذا كانت الحالة حالةً ضرورة. 

الثالثة: قوله تعالى: #ثُمّ نول إل ل4 إلى ظلّ سَمُرَة0*©. قاله ابن مسعود. 
وتعرّضّ لسؤال ما يُطعمه بقوله: #إِنٍ لما أَرَلْتَ إل من حير مَقِيِرٌ ر4 وكان لم يق 


ير فور 

ش )١(‏ تفسير البغوي 44١/7”‏ . وينظر السبعة ص4۲٤‏ » والتيسير ص١۷١‏ . 

() في (م): إذاء 

٠‏ (۳) المحرر الوجيز ۲۸١/٤‏ سوى قوله: فإن وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى» فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۱۷٤/١‏ . 


(0) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوك» لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ ۲0۹ 


طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره» فعرّض بالدعاء ولم يُصرّحْ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله”'"» فالخير يكون بمعنى 
الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: إن ترك حًا [البقرة:8١]‏ 
وقوله : «وَإِنّمُ لحب ألم لَسَدِيدّ [العاديات :۸]» ويكون بمعنى القرّة كما قال و 
حر ام هوم ثم [الدخان:۳۷]ء ويكون بمعنى العبادة كقوله: لوَأَوْسيِما ليم فمل 
الخيرت [الأنبياء: ۹۰]. 

قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع» واخضرٌ لوه من أكل البقل في بطنه» 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ويُروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌّ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله”". وقال أبو بكر بن طاهر" في قوله: إن 
لما رلت إل من حَيْرِ قَقِيٌِّ» أي: إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت : ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإنَّ الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: #جاءنهُ إِحدمهمًا تى عَلَ أَسْيَحيَآو» في هذا الكلام 
ضار یدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره ابن إسحاق: فذهيتا إلى أبيهما سريغتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي» فحدّثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر 
a‏ الصغرى - أن تدعوّه له «فجاءَث» على ما في هذه الآية. 
قال غمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْمَعاً من النساء©» عَحَرَّاجةٌ وَلُّاجة. وقيل: جاءته 


. 785/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

() هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري» توفي قريباً من سنة ٠ه‏ حلية الأولياء 701/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية ص۳۹۱ . 

(4) في (ظ): أبديت: 

(0) أي : سليطةٌ جريئةٌ. أو: بذيئةٌ فحاشة قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 


٠و"‏ 1 سورة القصص: الآيات ۲۲۳ ۔ ۲۸ 


ساترةٌ وجهها بِكُمّ ورعها. قاله عمر بن الخطاب. وروي أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابننا يثرون» ويغرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعيب؛. وأنَّ شعيباً كان قد مات”9". وأكثر الئاس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام؛ 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ظوَإِلَ مذ أَنَاهُمَ ًا كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:85] وفي سورة الشعراء [الآية:177-177]: كدب صب ليك 
لْمرْسَلِينَ ٠‏ لذ ل هم شب قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلاف في اسم أبيه. روف أن موسي 
عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبَّتْ ريح فضمَّتُ قميصّها فوصفت عجيزتّهاء فتحرّج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداءً : كوني 
ورائي فإني رجل عبرانيٌ لا أنظر في أدبار النساءء ودُليني على الطريق يمينا 
يسار]”*». فذلك سبب وصفها [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أرَّله إلى آخره فآنسه بقوله : طلا ت َوب يبن الْمَوَرِ اليك وكانت 
مدينٌ خارجةً عن مملكة فرعون” وت له طعاماً قال موس :لا آكره نا أهل 
بِيتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عِوَضَ السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» وإطعام فخ اک موسي 


الخامسة: قوله تعالى : قات لخدا 4 يتاب 7 538 سْتَمْحزةٌ» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


. ۲۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص١۳٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸٤/٤‏ . 

. ٠٤١٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز 784/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأولء لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث ٠٤/۲‏ . 


سورة القصص: الآيات 55١ ۲۸ _ ۲٣‏ 


كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَرِيدُ أن أنكسلك»؟ الآية. فيه عرض الوليٌ بنكه على 
الرجل» وهذه سُنَةٌ قائمة؛ عرض صالخ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضَ 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضتٍ الموهوبةٌ نفسّها على 
النبيّ #؛ فمن الحَسَّنٍ عَرْضَ الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداءً بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيّمتْ حفصةٌ قال عمر لعثمان: إن شئتٌ 
کف حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري. 

السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الول لا حط للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالخ مدين تولّاه وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى. 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنتّه البكرّ البالعّ من غير استئمارء 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قوي في الباب» واحتجابجّه بها يدل على 
أنه كان يُعَوّلُ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُزْوّجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغث حد التكليف» فأما إذا كانت صغيرةً فإنه يُرَوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف". 


التاسعة: استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله: #إِيّ ارد أن أتكلك» على أن النكاح 


2 - 


ل و 0 ( - 0 5 
موقوفٌ على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود 


)١(‏ في صحيحه (2)1000 وهو في مسند أحمد .)۷٤(‏ وأما حديث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(7)»ء والبخاري :»)017١(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد 4. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي ١808 - ٠٤١٤/۳‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١554‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤٦1 - ٤1۲/۳‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٠١/۳‏ . 

() المصدر السابق ٠٤١١/۳‏ . 


1۲ سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ 


ومالك على اختلافي عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكلّ لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌّ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُبَةَ في شيءٍ في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبئُ ل تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال :-إن "وه ایک وهو يزيد ناكا فاد احنظ عن مالك فيه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر: الصحيحٌ أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقع الشهادةٌ عليه وهو ضِدٌ الطلاق» فكيف يُقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
م ا «استحلَلْتُم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآنء وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والنكاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالٌ بعض خصوصية النبئ كل . 

العاشرة: قوله تعالى: «إِحَدَى َي هَن يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعيّنَ المعقود عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال: : بِعْمُكَ أحدّ عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقو اعلى أن ذلك لا يجوز في . 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشيءٌ من الخيار لا يُلصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مكيٌّ : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعيْنِ 
الزوجةً ولا حدّ أوَّلٍ الأمدء وجعلّ المهرّ إجارةً» ودخل ولم ينقد شيئاً. 

قلت : فهذه أربع مسائل تضمَّتَنُها المسألةٌ الحادية عشرة. 

الأولى ‏ من الأربع مسائل التعيين”“؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد ۲۱/ ۱۱۱ - ١١۲‏ . والحديث سلف ۱۷١/١‏ . 


(۲) أحكام القرآن ٠٤٥١/۳‏ . 
(۳) كلمة «التعيين» من (م). 


سورة القصص: الآيات YA.‏ ۰ 1۳ 


أثناء""“ حال المراوضةء وإِنّما عرض الأمرّ مجملاًء وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
وّجه صفوريا وهي الصغرى”". يُروى عن أبي ذَرٌ قال: قال لي رسولٌ الله : « 
سبلت: آي الأجلين قى مورسئ؟ فل رهسا وارفاهسا» وان سلتا 
المرأتين تزمّج؟ فقل: الصغرى» وهي التي جاءت خلفه» وهي التي قالت: يكت 
سجر یک حب من ليترت امَو الأيي4». قيل: إن الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانتٍ الكبرى أحوّجٌ إلى الرجال أنه توقَمَ أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته» وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما 
أظهر له الاختيار وهو يضمِرٌ غيره. وقيل غير هذاء والله أعلم“. وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري”". 

الثانية ‏ وأمًا ذِكْرٌ أوَلٍ المدّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاظه» بل هو مسكوتٌ 
عنه؛ فإمًًا رسماء وإلا فهو من أوَّل وقت العقد. 


ع حي 


الثالثة ‏ وأمًا النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعٌناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عند إلا شيءٌ من القرآن. رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله 5: «ما تحمَظ من القرآن؟» فقال: سورة البقرة والتي تليها. قال: 
«فْعَلّمُها عشرين آيةٌ وهي امرأتّكَ»”". واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


)١(‏ في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸٤/٤‏ - ۲۸۵ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2.)١1847(‏ والطبراني في الأوسط (2477). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس 4 عند البخاري .)۲۹۸٤(‏ قال الحافظ في الفتح ه/1: وهو في حكم المرفوع. 

. ٠٤١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۲۸١‏ عن وهب. 

| (5) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۵ . 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - آبو داود (۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة #؛ ولي إسناده عسل بنا 00 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: : «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك». قلنا 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد ۲۲۷۹۲)» والبخاري (0171): مر 
أبن سعد كه. 


۲۸ سورة القصص: الآيات ۲۴۳ ۔‎ 1٤ 


أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةٌ الحرّ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لايصِحٌ” '. وجرَّرٌ أن يتزرّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكتها 
واتففية؟ لآن الع والذاز عا ولس عا توهال وقال ابو الحسن 
الكرخي: إِنَّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى : أل ءات بوش ) 
[الأحزاب: .]6١‏ وقال أبو بكر الرازي: لايصِحٌ؛ لأنْ الإجارة عقدٌ مؤقت» وعقد 
النكاح مؤيّدء فهما متنافيان””. وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويَثبْتْ بعده. وقال 
أصبغ : إن َقَدَ معه شيئاً ففيه اختلاف» وإن لم ينقد فهو أشدّء فإن ترك مضى على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك وار بن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه الآية جماعةٌ 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة”*. قال ابن خوَيْزٍ مَنْدَادِ: تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحيح› ويُكره أن تُّجعلَ الإجارةٌ مهرأًء وينبغي ي أن يكون 
المهرٌ مالاً كما قال عر وجلّ: أن نَمو مرکم حصنن [النساء 11 هذا قول 
اا 

الرابعة ‏ وأما قوله: «ودخل ولم يَْمَد» فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حين 
عقدٌ آم حينَ سافر؟ فإن كان حين عقدّ فماذا نقد؟ وقد منعٌ علماؤنا من الدخول حتى 
ينقد د ولو رَبعَ دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنْقِدَ مضى ؛ لأنَّ المتأخرين من 
أصحابنا قالوا : تعجيلٌ الصَّداقٍ أو شيءٍ منه مُستحَبٌ. على أنه إن كان الصداق رعيةً 
الغنم فقد نَقَدَ الشروعَ في الخدمةء وإن كان دخل حين سافر فول الانتظار في النكاح 
جات وإن كان عدى الخ بغ رط واا إن فان يفرط" كلا يجوز إلا انديكون 


. ٠٤١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 5١5/١ (؟) تفسير البغوي‎ 
الكشاف ۱۷۳/۳ و7554 . ووقع في (م): اوش جور وفي بقية النسخ: ووی ان‎ (۳) 


200011 


ذتورهري 4. والمثبت من الكشاف. 
)٤(‏ أحكام القرآن ٠٤١۹/۳‏ . 


(5) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۲۳ . ۲۸ 10 


الغرضٌ صحيحاً مثل التامُب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة. نص عليه علماؤنا0". 

الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداءء فإن وقع مضى. الثاني 
قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"2: وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاح أشْبَهُ شيء 
بالبيوع» فأيّ فرق بين إجارة و أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليمٌ شعر مباح صمّ؛ قال المزني: وذلك مثل قول الشاعر: 
يشو انچ با بوجي وا وتقوىاللوأفضلٌمااستفادا 

وإن أصدقّها تعليمَ شعر فيه هَجوٌ أو فُحْسٌْ كان كما لو أصدَقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عل أن اجرف َم حِجَج» جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاًء وقال مالك: إنه جائرء ويُحمَلٌ على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسى» فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول'". وقد ترجم البخاري. «باب مَّن استأجر أجيراً 

فبيّنَ له الأجل ولم يبن له العمل»؛ لقوله تعالى عل أن تَأَجْرَفِ تَمنِىَ حِجَح»”*؟2. قال 
الحيلت؟ ليس كما ترجح ؛ ESSE‏ 
شاكل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وإن ين له أشخاصّ الأعمال 


. ۱٤١۷ - ۱٤11/۳ أحكام القرآن.‎ (0) 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ٠» ١575‏ وما قبله منه. 
(۳) المصدر السابق ٠٤١١/۳‏ . 

.)۲۲۹۷( صحيح البخاري قبل الحديث‎ )٤( 


11 سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ 


ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السّنة» وترعى كذا من السّنة» 
فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية» وإنما الذي لا يجوز عند الجميع 
أن تكون المد فسجهيؤلة: والعملّ مجهولٌ غيرٌ معهود لا يجوز حتى يُعلَّمْ. قال 
ابن العربي"“: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم يرو [ذلك] من طريقٍ 
صحيحة» ولكن قالوا: إِنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما عُلِمَ 
من حاله قائماً مقا التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماءً على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» 
بأجرةٍ معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودة معينةٌ» ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت› وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد رآها ولم يشترط خلفاًء وإن كانت 
مُطلقةٌ غير مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وعدّل علماؤنا على العُْرفٍِ حسبما ذكرناه آنفاً» وأنه يُعطى بِقَّدْرٍ ما تَحتَمل 
ويه ّه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قَدْرَ قُوّتَهه وهو صحيحٌ؛ 
فإنَّ صالح مدين عَلِمّ قَدْرَ قوّةِ موسى برفع الحجر'". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌُ فيما مَلّكَ 
أو سرِقَ؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري : «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
EG LS‏ 
أبيه أنه كانت له" غدمٌ ترعى بِسَلْع*2 فأبصرّث جاريةٌ لنا بشاةٍ من غنمنا موتا 
نكر كد ص١‏ كفي هه E‏ اننا نانع د او أرضل إلى 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ١579‏ »2 وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 14579 - ٠٤١١‏ . 

(۳) في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ» ومن صحيح البخاري. 
)٤(‏ وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان ۲۳١/۳‏ . 


سورة القصص: الآيات YW ۲۸ _ ۲٣۳‏ 


النبيّ كل مَنْ يسألّه ‏ وأنه سأل النبي و أو أرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله“ : 
فيُعجبني أنها أمَةٌ وأنها ذبحت”". قال المُهلّب: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دليلٌ الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا حاف الموت على شاةٍ فذبحها لم يضمَنْ» ويُصِدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضِمَنُ حتى يبن ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكت» فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الإنزاء من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبّه بدليلٍ حديث 
كعب» وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده» إن كان من أهل الصلاح» وممن 
يُعَلَمُ إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأرادٌ صاحبٌ المال 
أن يُضْمْئّه فعل؛ لأنه لا يُصِدَّقُ أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرف من فسقه. 

السابعة عشرة: لم نَل ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
إلى موسى أن آل عصاك بينهنّ يَلِدْنَ حلاف شبههنّ كله ”. وقال غير يحيى: بل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنَ بلا . وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادحل بيت كذاء وحُذْ عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجّ موسى 
عصّاء وكان أخرجها آدمٌ من الجنةء وتوارتها الأنبياءُ حتى صارت إلى شعيب» فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت وياد عصًا أخرى» فدخل وأخرجٌ تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كل ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناً» فلمّا أصبح قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
(۲) صحيح البخاري (5704). ٠‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 719/4 . 


۸ سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ 


له: : تى الأغنام إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن ي يمينك ولیس بها عشب كثير» ولا تاځڈ 
عري لق بج عقا SCE E‏ ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذثٌ نحو اليسار ولم يقدِرُ على ضبطهاء اكقاء موي ور اليل 
فقامت العصا رفاوت كع جاع ديد وحاربت الدَّنينَ حتى قتلئّه وعادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» وَالتَّئْين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً» وكان شعيبٌ ضريراً» فمسسٌ الأغنام» فإذا أثْرٌ الخصب بادٍ 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما لِد هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبُ لون - أي : ذاتثٌ لونين ‏ فهو لك» فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذاتَ 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروی عَيَينةٌ بن حصن أنَّ رسول الله ل قال : «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرجه» فقال له شعيبٌ: لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ماعنا شدي ثالث لوق لمن 
فيها عَرُورٌ ولا فُشُوسْنٌ ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُول”'". قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والمَسُوش 
التي يَنْمْش 0 0 وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله المتوح وَالْثَرُورٌ. ومن 
ا : (لَأَمْسَنَكَ فر الوَظب) أي: لأحُرِجَنّ غضبَكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
فش السّقاءَ إذا أخرجٌ منه الريح. وامكه التحديف:"«إن الشيظان يمى نين لي أحدكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث»”" أي: ينفح نفخاً ضعيفاً. والكمّوشٌُ: الصغيرة الضرع› 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
کمیش الإزار. والكَشُودٌ مثل الكموش. والضبوبُ اة لقب ب الإحليل. والضت: 
الل ويدارل TS‏ حلمة وهي التّعل. ال 
زيادةٌ السَّنّء وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضَّبوب: ضيقة مخرج 


. ٠٤١۳/۳ وابن العربي في أحكام القرآن‎ ٠ ۸١/١ أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )١( 
.#© أخرجه الخطابي في غريب الحديث ۲/ 477 من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
. ۳۲۹/۲ في النسخ: الثعل. والتصويب من تهذيب اللغة‎ )۳( 
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اللبن". قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان 
أمهاتها. 

الثامنة عشرة: الإجارةٌ بالعِرّضٍ المجهول لا تجوز؛ فإنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومةء إِنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم ولادَ الغنم فيها قطعاً وعدَّنَها وسلامةً سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبيّ ل نهى عن العَرَر"» 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول» وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

ا 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه”". على أن راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


آ2 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدين والمال 
والحسبء أو في بعض ذلك. والصحيح جوارٌ نكاح المّوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: لن ڪرم عند الله قد » [الحجرات: 1]. وقد جاء موس إلى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُریاناً» فأنكحه ابه لما تحقق [من دينه] 
ورأى من حاله» وأعرض عما سوى ذلك . وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة 
والتحمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم یکن كرا لِصَداق 


)١(‏ في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(۲) سلف 447/4 . 

١94/17 )۳(‏ - 198 . والرجز ينسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعِدةٍ العام وعام قابل. 
(5). هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳ - ۱٤١۲/۳‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ١577/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


¥ سورة القصص: الآيات 11 ۲۸ 


المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صَداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وترك المهر مفوّضاًء ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حُلوان وزيادةٌ على المهرء وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياءء فأمًا إذا اشترط الولئٌ شيئاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يُحْرِجْه الزَّوجُ 
7 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 
والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فن المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباًء فإن كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للولئ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذٌ الْعِرّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقدٌ بيده وكأنّه عرض 

في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فإن وقع قُسِمَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
هور ال واو الخال ٠‏ 

الحادية والعشرون: لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالكّلوع في العشر خرج كل واحدٍ 
منهما على حكمه» ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرضٌ والطّوع؛ ولذلك 
يُكتب في العقود الشروظ المتَّنُ عليهاء ثم يقال: وتطرّع بكذاء فيجري الشرظ على 
سبيله» والطَّوعٌ على حُكمه» وانفصل الواجبٌ من التطوّع ".وقيل : ومِنْ لفظ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: أنكخه إِيّاها أولى من أنكخها إِيّاه على ما يأتي 
بيائه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكل العاشرة إلى 
ال 

. الثانية والعشرون: قوله تعالى: فال ذلك بين وبتكت أَيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ فلا 
عُدَورت عل لما فرع كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


. ٠٤١١ - ۱٤١۱/۳ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱٤۹۷/۳ المضدر السابق‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية (59) . 

. ۲۸١ /٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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اتوي في أنَّ الشرط إنما وقع في ثمان حججب2". 

و«أيِّمَا؛ استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْتا و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
و«ما» صلةٌ للتأكيد. وفيه معنى الشرطء وجوابه «قَلَا عُدْوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن کَیْسان: «ما» في موضع حََمْضٍ بإضافة «أي» إليهاء وهي نكرةء 
«الْأَجَلَيْنِ) بدلٌ منها. وكذلك في قوله: يما رَحْمَتَ يَنَ أو [آل عمران:۹١٠]‏ أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفٌ في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُخْرجَ له وجهاً يُخرجه من الزيادة(". 

وق اال :اا سكوف الناء وفوا اتن د أي الْأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْت). 
وقرأ الجمهور: «عُدُوَانَ» بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى : لا عة علي ولا 
طلبَ في الزيادة عليه”". والعدوان: التجاورٌ في غير الواجب. والججج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنٍالديارُبِقُئنَةَالحَجرٍ أقْوَيْنَ من ججج وين فر 
الواحدة حِحّة بكسر الحاء. 


واه عل ما فول وڪيل قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 


فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


فق المصدر السابق. | 
(۲) مشكل إعراب القرآن ؟/ 047 . 
(۳) المحرر الوجيز /٤‏ 186. وقراءة الحسن في المحتسب 101/7 » وذكرها في الشاذة ض؟١١‏ عن 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص١١٠‏ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص۸1 » وسلف ۳۸۰/۱۰ . 
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من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفرق ما بين النكاح والسفاح 
ا وقد مضت هذه المسألة في «البقرة» 00 مستوفاةٌ. وفى البخاري عن أبي 
هريرة: أن رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِمّه ألف دينار فقال: 
ایټني بالشهداء أشهذهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كفيلاً. قال : صدقت. فدفعها إليه... وذكر الحديك9) 


3 مرا ٠ے‏ ر 5 ل ا د ا 7 ر مد 
قوله تعالى: فما فی موی الأجل وسار اهلب اكت ين جاني الطور كارا 
قال لالہ آمکرا إن انت ترا لمل یکم نتهكا َب أو مذو ينك ألثَارٍ 


26 34 طدت © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طقلا قَضَى مى اّمل قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدمٌ على حَبْر العرب 
فأسألّه ‏ يعنى ابن عباس - فقدمتٌ عليه فسألتّه. فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيّ» فقال: صدقّ والله هذا العالم. ورُويَ عن ابن عباس أن النبيّ كك 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١478/7‏ . وقوله: «وفرق ما بين النكاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ: «فصل بين الحلال والحرام الد 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)٠١٤١١(‏ 

. 150/9 )0 


™( صحیح البخاري )» وهو قي مسند احمد (۸0۸۷). 
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قضى عشراً وعشراً بعدها. قال''' ابن عطية : وهذا ضعيف. 

الثانية : قوله تعالى : وسار اهلو قيل : فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَه من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمراًء فالمؤمنون 
عند شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالى : لات ين جاني الظُور كارا الآية. تقدَّم القولُ في ذلك في 
«طه»“. والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسلمي وَزِرٌ بن حبيش”. قال الجوهري”" : الجذوة والْجُذُوَة وَالْجَذُوَةُ: الجمرة 
الملتهبةء والجمع جذاً وجُذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالى : أو دوز يرت 
أَلنَّارٍ» أي : قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلّغة جميع العرب. ؤقال ا ع 
والجذوة مثل الجذمة : وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 
قال ابن مقيل: 
بانّثْ حَواطِبٌ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جَرْلَالْجِذَاغَيْرَ وار ولا دى“ 


وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 787/4 › والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري 776/18 


ل 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١ - ۱٤۹۹/۳‏ . 
1۸/۱1٤ )#(‏ . 


(0) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص۹۳٤‏ › والتيسير ص١۷١‏ . 

(5) في الصحاح (جذى). 

)۷( في مجاز القرآن ۳-1/۲ . 

(۸) ديوان تميم بن مقبل ص1٩‏ . قال شارحه: الحواطب: النساء اللواتي يجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جَذاة. 
والخوّار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والدَّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد ودَخِنَ كثيراً. 
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وألقى على فَيْس من النّار جِذُرَةَ شديداً عليهاحَمْيّها ولهيبّها 


قوله تعالى: لمآ أنَنهَا وو ين لطي الواد الاين في عة رة يِن 
2 - 


الشَّجَرَةَ أن يموت إت أنا أله رَبك لكين ©4 


2 
a 2 


قوله تعالى : مما أللها» يعني : الشجرة قذّم ضميرَها عليها. ورت ين لطي 
ألْوادٍ 4 «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي : أتاه النداءٌ من شاطئ الوادي من قبل 
الشجرة. و«مِنَ الشّجَرةَابدلٌ من قوله: «منْ شاطئ الْوَادِ بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرةً 
كانت نابتةٌ على الشاطئ”''. وشاطئٌ الوادي وشَّطه : جانبّه» والجمع شان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”": ويُقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشيتُ على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .الأيْنِ»ه أي : 
عن يمين موسى”". وقيل: عن يمين الجبل .«فى الَْمَةَ رة وقرأ الأشهب 
العقيلي : في الْبَفْعَةِ بفتح الباء”“. وقولهم: بقاع يدل على ف كما يقال: جَفْنة 
وجمّان. ومن قال: بُقّعة قال: بُقّع» مثل عُرْفة وعُرّف”. «مِنَ الشَّجَرّة أي: من 
تاحية الشجرة فقيل كانت شجرة العليق: وقيل > رة وقيل :عَوْسَم متها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري“. وقيل: عُنّاب“ والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. ٠۷١ /۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) في الصحاح (شطأ). 

(۳) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١4/5‏ . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره ۳۲۱/۲ بأنه لم يكن للجبل یمین ولا شمال. 

() الشاذة ص7١١‏ عن الأشهب ومسلمة. 

(1) إعراب القرآن ۲۳٣/۳‏ . ۰ 

(۷) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ . والقول الأول أخرجه الطبري 7847/1١48‏ عن وهب بن منبه» والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود #ك. ٠‏ 

(۸) في الكشاف ۳/ ١74‏ عن الكلبي. 

(9) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١8/5‏ عن ابن عباس #5. 
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العَرْقَدا'".وفي الحديث: (إِنّه من شجر اليهود» فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدَّجّال فلا يختفي أحدٌ منهم حلفت شجرة إلا نطقت وقالت: يا مسلم» هذا يهودي 
ورائي تعال فاقثُله إلا العَرْقَد فإنّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسله”". قال 
المهدوي: وكلَّمَ اللهُ تعالى موسى عليه السلام من فوقٍ عرشه» وأسمّعّه كلامّه من 
الشجرة على ما شاء. ولا يجوز أن يُوصَفَ الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهل المعاني وأهلُ الحنٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
الله تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوى» فيّدرِكٌ كلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات» كما أن مَنْ 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته» ورزقه رؤيته یری الله سبحانه وتعالى 
منرَّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاتهء 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أن الربٌ تعالى خصّصٌ موسى عليه السلام وغيرّه من المصطفين 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتّفق أهلٌ الحقٌّ على أن الله تعالى 
خلقّ في موسى عليه السلام معنّى من المعاني أدركَ به كلامّه كان اختصاصًه في 
سماعهء وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلةً الإسراء كلام الله» وهل سمعٌ جبريل كلامّه على قولين؛ وطريق 
أخنهها الل المقطوع رلك بف وانّفقوا على أن سماعً الخلق له عند قراءةٍ 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعِه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إنَّ موسى عليه السلام فهمَ كلام الله القديم من 

أصواتٍ مخلوقةٍ أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم 


. 457/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (4۳۹۸) بتمامه» والبخاري (975؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

(۳) يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشييه ولا تمثيل ولا تأويل. 


٣١ . 7٠١ سورة القصص: الآيتان‎ ۲۷٦ 


يْقَنْ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاصٌ بتكليم الله إيّاه. والربٌ تعالى أسمعّه 
كلامّه العزيز» وخلق له علماً ضرورياً» حتى علِمَ أنَّ ما سيعّه كلامُ الله» وأنَّ الذي 
كلّمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أنَّ موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ كلام ربي بجميع جوارحي» ولم أسمّعْه من جهةٍ واحدة من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة”'' مستوفى .ن بمو «أن» في موضع نصب بحذفي 
الجرّء أي ب أن يا مُوسى» .إت أا َه رب الْصكَينَ» نمي لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عر وجل لا من رسله؛ ON‏ 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمرٌ بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


0 


قوله تعالى: وان الق عَصَالكُ نّا اها ر كنا جا 
يموع آل ولا حف إتت بن ایی © »> 

قوله تعالى : «ڃوَأن أل عَصاك عطفٌ على «أَنْ يا مُوسى» وتقدَّم الكلامٌ في هذا 

في «النمل0”" و«طه»“. وتيا نصبٌ على الحالء وكذلك موضع قوله: ور 
مق نصبٌ على الحال أيضا”" .يمرس أَقْلْ ولا تحَف» قال وهب: قيل له: 
اا فرجع فلّک فراعت" على یده» فقال له المَلِك: أرأيتَ إن أرادٌ 
الله أ ن يُصيبك بما تُحاذرٌ أينفعُكَ لَقُكَ يدَك؟ قال: لاء ولكئي ضعيفٌ حلفت من 
ضعف. E E.‏ .تك من الات أي : 
مما اذ ۷ 


ی 


. ۱/۲ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۷/۳ . 

. ۱۰۷/۱ 5 

. 4/۱4 (6) 

(5) مشكل إعراب القرآن ٥٤٤/۲‏ . 

(1) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقيل : جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(۷) إعراب القرآن 5377/7/9 . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ _ VY 1١0‏ 


قوله تعالى: َلك يدك في جيك خَرَجَ يض مِنْ عر سوم وَضْمُم ليك 
س ميس مد 


جتامك عن الرصت فدات بهار 


99 


ere,‏ 0 بر 
من ری إل فزعو وَملايْوه إِنَّهُمْ 


ل 
ڪا را مسترت @ كَل رََ إن كلت ينهم قا َا لى بَنتثرن © 


52 صر و ور ٤و‏ ام اک شي عو شام سيم رمدم اط ابر لبج كم 
4 0 . دو ر وت 


ص0 ر رو مه م ار 004 
يَكَزوٍْ © قال سند عَصُّدَكَ بأخيك وتجمل لكما سلطننًا فلا يَصِلُونَ 
إا تا شا وس أتَبمَكْنَا التي ©4 
قوله تعالى: اسك يَدَكَ في جيك الآية؛ تقدّم القول فيه" .«وَآضمْم إل 
جتاحلت من لبه «من» متعلقة ب «وَلّى» أي : وا وا لي وقرأ حفص 
والسَّلَميُ وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: «مِنّ الرَهْب» بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
5 0 5 5 5 مسح ر م سس سر س اص زفرفق 4 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: #ويدعوتَا رعَبا وربا" [الأنبياء: ۹۰] 
وكلها لغاتٌ. وهو بمعنى الخوف. والمعنى : إذا هَالَكَ أمرٌ يَدِكَ وشعاعُها فأدخلها فى 
جيبك واردّدها إليه تَعْدْ كما كانت. وقیل : أمرّه الله أن يضُمّ يده إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضخاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ يدخله رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يُدخل يدّه فيضعُها على 
رة ی عد الع وی طن عمو كا عونا تعر ركه الله أنَّ كاتباً 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلتَتُ منه فلتةٌ ريح فخجل وانکسر» فقام وضرب بقليه 
sl. o2, 2. 5 5‏ ؟- ؟(0) 2 2ے يول 
الأرض. فقال له عمر: خذ قلمّكَ واضِمُمْ إليك جناخحكء وليفرّخ”'' رُوعَكَ فإني ما 
4/۱٤ )١(‏ - 06 , 
(۲) مشكل إعراب القرآن ٥٤۳/۲‏ . 
(۳) قراءة حفص وابن عامر والكوفيين حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۹۳٤‏ » 
والتيسير ص۱۷۱ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ٤٤٥/۳‏ . 
(0) أي: لينكشف. وأصل الافراخ الانكشاف. الصحاح (فرخ). 


ا سورة القصص: الآيات ۲۲ . ١0‏ 


i ا ا‎ 5 ٠. -4 0) e e 
صدرك لِيُذهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف. وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً إِمّا من آل‎ 
فرعون وإمّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكون» كقوله تعالى: «وخفض لَهُمَا جَنَاحَ‎ 


2“ سه ميدس سلس و 1 5 رم » آ ر ص سے ا 
ألذل من الرّحمةَ» [الإسراء:٠۲]‏ يريد الرّفق. وكذلك قوله: «#واخفض جتاحك لمن انبعك 


ص 


من رمي [الحجر: 1۸۸ أي: ارقُقْ بهم. وقال الفرّاء: أراد بالجناح عصاه. وقال 
بعض أهل المعاني: الرّهب: الك َة حِمْيّر وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل» فملأتُ الكفٌ وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد: في كُمْي. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَك. فسأليّه عن الرّهبٍ فقال: 
الْكُمّ. فعلى هذا يكون معناه: اضمُمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
وده في كمّه””". وقوله: اسك يَدَكَ في جيك يدل على أنها اليد اليمنى؛ لأنَّ 
الجيبٌ على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت: وما فسّروه من ضمٌ اليدِ إلى الصَّدرٍ يدل على أنَّ الجيبَ موضِحُه الصدر. 
وقد مضى في سورة «النور“ بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرَهبّ الَكُمْ 
َة جِمْير وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهْبِكَء وليت شعري كيف صِحَمه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين ترتضى عربيّتُهِم» ثم ليت شعري كيف موقِعٌه في 
الآية» وكيف تطبيقّه المُْفصَّلٌ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ما كاف عليه ليلة الاجا إلا ز وماق من ضوف لا كتين ا وال القبقيري» 


ع 
2 


وقوله: «وَآضْمْمَّ إن جَاحلك يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 


. ٠۷١/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 77١/5‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤٤٥‏ دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۰١/۲‏ . 
۲/1٥ )#©(‏ . 

(5) أي: جبة من صوف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۷۸ . 

. ۱۷١/۳ الكشاف‎ )7( 


سورة القصص: الآيات ؟ 7‏ ۲۵ بو" 


وقيل : «وَاضْعَُ إل جَتَامَلك» أي : شَمْرُ واستَعِدٌ لتحملّ أعباءَ الرسالة. 

قلتٌّ: فعلى هذا قيل : ©«إِنَّكَ مِنّ الآميرت» أي : من المرسلين؛ لقوله تعالى: 
إن لا حاف لدی الْمرْمَنُون؟. قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: طهَدَيلك بان من ري إل عو وَمَلَايْد» 
والبرهانان: اليد والعضا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذائكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون". وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير» اقَذَّانْيِكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل «نَذَانِيكَ» بالتخفيف والياء. ولغةٌ قريش «نَذَانِكَ) 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِرَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوعء وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل: إِنْ مَنْ شَدَّدَ إنّما بناه على لغة مَنْ قال في الواحد 
ذلك. فلمًا بنى أثبت اللامَ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على حكم إدغام 
الثاني في الأوّلء والأصل أن يُدغِمَ الأول أبداً في الثاني إلا أن يمنعَ من ذَلِكَ عله 
فِيُدغِمَ الثاني في الأول والعِلّةُ التي منعَث في هذا أن يُدغِمَ الأول في الثاني أنه لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مُشدّدة» فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك» فصار نونا مُشدَّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى ذلِكَ أثبتَ 


. 440 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)» وهو ليس في باقي النسخ. 

(۳) السبعة ص۹۳٤‏ » والتيسير ص١۷١‏ . 

)٤(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۷: وقرأ شبل عن ابن كثير: «فذانّيك» بياء بعد النون المخففة» 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك» بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص۱۱۳ عن ابن كثير. 

(0) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: لما تنافى. 


0.۲ سورة القصص: الآيات‎ YA* 


اللامّ قبل النون» ثم أدغمّ الأول في الثاني على أصول الإدغام» فصار نوناً مُشدّدة. 
وقيل : شدّدث فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسقِظٌ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وقيل : للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العِلَّهُ في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان»'. قال أبو عمرو: إنما اختِصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية 
من جنسه؛ لقِلّة حروفه» فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: «ذَانِيكَ؛ بياء مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «قَذَّانُكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياء كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا أملاه في لا أَمَلّه» فأبدلوا اللا الثانية ألفاً". ومن قرأ بياء بعد النون 
الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 
قوله تعالى: اَمِل مي رد٤‏ يعني : مُعيناً» مُشْتقٌ من أردأئه أي : أعنْمٌه7". 
والردهُ: العون“. قال الشاعر: 
ألم ترّأنٌ ضرم كانردئني ونخيرَّالناس في فل ومال 
النحاس”“: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" » 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئة» أي: زاد عليهاء وكأنّ المعنى : أَرْسِلْهُ معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشد قول الشاعر: 
وأسمرَّخَظَيَاً كأنَكُعوبَهٌ نوىالقَسْبٍ قد أردى ذراعاً على العَشْرٍ 


كذا أنشد الماوردي”'' هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري في 


. 046 - ٥٤٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 45١/0 الحجة في القراءات‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/٤‏ . 

. 18٠ /٥ في معاني القرآن له‎ )٥( 

() السبعة ص٤۹٤‏ › والتيسير ص١۷١‏ . 
(۷) في التكت والعيون ۲٠۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۴۲ _ 0؟ ۲۸۱١‏ 


«الصحاح»”'': قد أرمى؛ قال : والقَّسْبُ: الصَّلْبُء والقَسْبٌ: تمر يابسٌ يتفنَّتُ في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمرٌ. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداعةٌ فهو ردي ا فاسد» وأردأته: أفسدته» وأردأته اشا بمعنى أعنئّه ؛ 
تقول: أردأته بنفسين أي: كنت له ردءاً وهو العوق؛ :قال الله تعالى : #فارسلة م 
رد يَصَدْفِي». قال النځاس: وقد كي رَدأنّه رِذْءاء وجممٌ رِذْءٍ أَرْدَاء. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّقُني) بالرفع. وجزم الباقون» وهو اختيارٌ أبي حاتم على جواب 
الدعاء» واختارٌ الرفعَ أبو عبيدٍ على الحال من الهاء في «أَرْسِلْةُ؛ أي: أرسِله ردءاً 
رت لك ل ف ص ارب 


مُصدّقاً حالة التصديق» كقوله : آَل عَلتا ماده من ألصَمَلهِ كرد [المائدة: ]1١4‏ أي : 


كائئة؛ حال صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفةً؛ لقوله: هرذءا)9) iF.‏ 
عاف أن يُكَدْوْنِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني»› 
ف قال الله جل وعرّ له: سند عَصّدَكَ بِأَخِيكَ» أي : نُقرّيكَ به» وهذا تمثيل؛ 
لاتقو البو بالك فال 0 


ويُقال في دعاء الخير: شَدَّ الله عضدَكٌ. وفى ضِدَّه: فب الله فى عضّدة”". 
رار ل اور e‏ 5 و 4 م ر م رور“ 5 3 
وتجعل لكما سلطا أي : حجة وبرهانا .فلا لون إا بالأذى” 


)١(‏ (رمی)»› ونسبه إلى حاتم طيئ. 

(0) في الصحاح (قسب). 

(*) في الصحاح (ردأ). 

(4) في إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(0) السبعة ص٤۹٤ ٠‏ والتيسير ص١١‏ . 
)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ 6846 . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۰/٥‏ . 
(۸) في ديوانه ص٥٤‏ . 

. ۱۷١/۳ الكشاف‎ )9( 


. ٤٤1/۳ تفسير البغوي‎ )٠١( 


YAY‏ سورة القصص: الآيات ۳۵ . ج 


اتتا أي : تمتنعان منهم «بآيًاتنا»“ فيجوز أن يومّف على إإِلَيْكُما؛ ويكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخير”": وقيل: التقدير: أَنْتّما وَمَنِ انُتَمكتنا الْغَاليون بآباتنا. اله 
و 00 قال الاو وفي هذا الصلة و على الموصول؛ إلا أن 


۾ سيم 


ا لتا عاق کر 2 S‏ 1 


e‏ کک ا وال موی ر ألم يمن جا ادى 
من عندہ وس تن ا ا 
سڪ من لل غور فأوقد لي يلهامكن عل آلظن 
2 


Aa‏ ىج مرج يري 

اا آلا ما علمت 8 طينل 
رم 5 ا #ساس 4 51 5 9 ر اس 2ر e‏ 
بتكل تی صرحا لمل اطع اک إل موی ولتي لاطت بت الْكنينَ © 


2 22 برس ورو 1 م کے ٣‏ سے Ey rb aT‏ عر ماو 
وأستكبر هو وَحَنُودُمُ في الأرضٍ پیر الق و ١‏ مم 4 لا بیت 
0 3 جر د 4 


ا عله 0 20 . 1 ا مھم 0 ع رور 9 
0 


وما ا 
9 0 في 3 0 سق ووم لدج 2 هم يرت نج تيه 46 
قوله تعالى : 9ا جام موی اا يت أي : ظاهراتٍ واضحات قاو ما 


هدا إ حر قر مفترى 46 مكذوت IEE‏ وما ما مستا بهذا و ف ابا لْأُوّلينَ». 
وقيل : إن هذه الآيات ما احتجٌ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج | 
هى ع 


3 
8 


ر2 


قوله تعالى: وال مُوسَئ» قراءةٌ العامّة بالواوء وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


. ١44/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 157/7 » وزاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 
(۳) في تفسير البغوي ۲٠۳/۱۸‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲/ ٥1۷‏ ».وتفسير البغوي 417/7 . 
(5) مجمع البيان ۲۹۵/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات ۳١‏ ۔ YAY ٤١‏ 


و 


مُحَيصِن : «قالَ» بلا واو» وكذلك هو في مصحف أهل مكة“ ري ملم من جاه 
ِألْهُدَئْ» أي: بالرشاد .يِن عِنْدِد وَبن َك م قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا" .عة لار أي: دار الجزاء .لإي الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا ييح ألينردي. 

قوله تعالى : وال ورم يتأيّها الملا ما َنَت لَحكُم بن لدو يف4 قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبينَ قوله : «أنا رَبُكُمُ الأعلى» أربعون سنة". وكذب عدو اللهء بل 
تَلِمَ أن له نَم ربَاّهو خالِفه وخالِق قومه؛ «وكين سَألهم من علقم فون امه 
[الزخرف:87]. قال: هاوق لي يسن عَلَ لين أي : اطبّخٌ لي الآجُر. عن ابن 
عباس #”'. وقال قتادة: هو أو مَنْ صنحَ الاجر وبنى به”"". ولمّا أمرّ فرعونٌ وزيرّه 
هامانٌ ببناء الصّرح جمعٌ هامان العمّالَ ‏ قيل: خمسينَ ألف بَنَّاءِ سوى الأتباع 
والأجراء ‏ وأمّرَ بطبخ الآجُرٌ والخِصٌء وَفْر التخشب» وضرب المسامير» فبنّوا 
ورفعوا البناء ولد سف لم يبلّعه بنيانٌ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض» فكان 
الباني لا يقر أن يقومَ على رأسه» حتى أراد الله أن يفيَتهم فيه”"". فحكى السُّدّيُ أنَّ 
فرعونَ صعدَ السّطم ورمى بنْشّابةٍ نحو السماء» فرجعت متلطّخةً بدماءء فقال: قد 
قتلتٌ إله موسى””". فرُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام بعنّه الله تعالى عند مقالته» فضرب 


الصَّرِحَ بجناجه فقطعه ثلاتٌ قِطع ؛ قطعةً على عسكر فرعون قتلَّتْ منهم ألفت ألف». 


)١(‏ السبعة ص 494 » والتيسير ص١۷١‏ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

() المصدران السابقان» وقد سلف هذا ۳٠/۹‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲٠۳/٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ٤٤1/۳‏ من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 767/54 » وأخرجه الطبزي ٠٠٠/۱۸‏ . 

() عرائس المجالس ص ١9١‏ وتفسير البغوي ٤٤1/۳‏ ء وزاد المسير 7777/5 › والكشاف ۱۷۸/۳ . 
(۷) النکت والعيون 767/5 . 


001 سورة القصص: الآيات ٤١ 5١‏ 


وقطعةً في البحرء وقطعةً في المغرب» وهلكَ كل مَنْ عَمِلَ فيه شيت" . والله أعلمٌ 
بصِحّة ذلك .وى لاشم يس الْكَذبينَ» الظنٌ هنا شك فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى من البراهين ما لا يخي" على ذي فطرة. 

قوله تعالى: سىك أي: تعظم هو وود أي: عن الإيمان بموسى. 
جف الأْرّضٍِ بِمَرٍ ال أي : بالعدوان» أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 
رظنو أنه لتا لا برجو أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ؛ على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلُ اختيار أبي حاتم””“. 

«تأكذكة مَحْبْْدُ وكانوا ألمي ألفٍ وسك معة ألف .تدهم ف ابره 
أي : طرحناهم في البحر المالح”'". قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 
أغرقهم الله فيه”'". وقال وهب والسَدّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُّم 
يقال له: بطن مُرَيْرَة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأرّل“ .اشر يا محمد كك كت عة القليليرت» 
أي : آخرٌ أمرهم. 


ركهم ند4 أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر"» فيكون عليهم 


)١(‏ في النسخ: الغرب. والمثبت من المصادر. 

(۲) عرائس المجالس ص۱۹۲ » وتفسير البغوي ٤٤1/۳‏ » وزاد المسير 517/5 » والكشاف ١978/7‏ . 

(۳) أي : لا يُشكل. اللسان (خيل). 

. ۲۳۸/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) السبعة ص٤۹٤‏ » والتيسير ص۱۷۱ › والنشر ۲۱۸/۲ - ۲٠۹‏ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحميد. 

. ٤٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۷) النكت والعيون 407/4 . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۸۹/٤‏ من غير نسبة. 

(9) النكت والعيون ٠٠۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات 71 _ Ao ٤۲‏ 


وزرهم ووزرٌ من اتبعهم حتى يكون عقابُهم أكثر. وقيل: جعل الله الملا من قومه 
رؤساء السَّمَلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم. وقيل : أئمة يأنمْ بهم دوو العبر ويتّعظ بهم 


أهل البصائر .طيَدْعُونَ إلى الا أي : إلى عمل أهل النار"“ وين القسمة لا يُصَرُون>. 


کر و ا 
3 


بعتم في دزو دنا ک4 أي : أمرنا العباد بلعنهم فمَنْ ذكرهم لعتّهم. 
وقيل: أي : ألزمناهم اللعنّ أي : الْبُعدَ عن الخير. ووم لْقيَدمَةٍ هم تت الْمقَبون» 
أي :من المُهلكين الممقوتين. قاله ابن كيسان وأبو عبيدة". وقال ابن عباس : 
المشرّهين الجْلقة بسواد الوجوه وزرفة العيون. وقيل : من المُبعدين”". يقال: قَبَحه 


gg 
3-4 


الله أي : نجّاه من كل خير» وقبّحَه وقَبّحَه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو: قبَحُْتٌ 


وجهه بالتخفيف معناه: قَبّحت”؟'؛ قال الشاعر: 
الا ميخ الل ارا لها و بر رها وح دار 
وانتصب يوماً على الحمل على موضع ف هذ اليا واستّغني عن حرف 
العطف في قوله: يِن الْمَمْبُوحِينَ 4 كما استُّغني عنه في قوله : «سَيَقُولُونَ تنه ريمه 
بهد 4 [الكهف :۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» مُضمَراً دل عليه قوله : وهم 
تت الْمَقَبَودِن4 فيكون كقوله: هيوم به المَيگة لا شر بذ إِلْسُجْرمِنَ» 
[الفرقان: ۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» قوله: لهم يرت الْمقَبوجِينَ» وإن كان 
الظرف متقدماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعةء كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة يوم القيامة. 


. ٠٠٤ - ۲٥۳/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ٠١/7‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 014/7 من غير نسبة. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤٤١‏ . والقول الثاني في زاد المسير ۲۲٤/٦‏ » والكشاف ۱۸١/۳‏ . 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۷١ /٤‏ » ونسب القول الأول لأبي زيد. 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۳۰ › وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ويربوع ودارم 
قبائل من تميم. 

(5) البيان ۲/ ۲۲۳ -7114 . ومشكل إعراب القرآن ۲/ 046 - ٥٤١‏ بنحوه . 


٤ سورة القصص: الآية‎ ۸٦ 


قوله تعالى: وقد ءالینا موه الكتّب من بعد ما مآ اھک القر لفرورت دوك 


بصا لاس وحدى وة لمل ييه © 

قوله تعالى : وقد ءَاتَثْنَا مُوسَى الككبَ يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن 
00 وار ل وقيل : 
ياس ونا ا” 15 ا ا اکا شروت الْأولّ» قال أبو سعيد 
NSS SOS‏ 
ا ا E‏ 


معو 


قِردةٌ ألم تر إلى قوله تعالى: وقد اشا شوه ى ڪب من بعد مآ اهلكا القرورت 
الأول“ أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود” ". وقيل: أي: من بعد ما أغرقنا 


فرعون وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير لتاس ا آتيناه الكتاب يصائر. أي ليتبصروا ودی أي : من 
الضلالة لمن عمل بها وون 4 لمن آمن بها“ .لمهم يدوي أي : ليذكروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويَثِقوا بثوابهم في الآخرة””. 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠۹(‏ ٥)ء‏ وفي تفسير تفسيره 700/١‏ » وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص۸١١‏ » والطبري في تفسيره ٠٠١ - ٠٠٤/٠٤‏ » والحاكم ۲ وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #5. 

(۲) أخرجه البزار «كشف الأستار» (7844؟)» والحاكم 408/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (۷٤۲۲)ء‏ والطبري 569/18 ٠»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١11914(‏ عن أبي سعيد 
الخدري قرفا 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون 504/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 018/7 › وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۷‏ » وزاد المسير ۲۲٤/٦‏ . 

(5) الوسيط ۳/ ٠٠٠‏ » وتفسير البغوي ٤۷/۳‏ . 

. 5606/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة القصص: الآيتان YAY ۰ 50 . ٤٤‏ 


قوله تعالى: وبا کت انی الْمَرْنَ إذ تسا إل موی الت وما كت مِنّ 


كه ا ر ر 1 م ےو ووو سس 2 
شهدت ©) وکا أنشأنا مروا فاو عم الْمْمْرٌ وما ڪت اويا ت 


م 


قوله تعالى: وما كت أي: ما كنت يا محمد ياب الْمَرْقِ» أي: بجانب 
الجبل الغربئ”'؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَى النبيًا 2 تُوراَيَزِينُ المنبرّالغربيًا 

«إذ مسا إل مى الأتر» إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا": وقيل: 
أ إذ قضينا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : #إذ سآ 
أي : أخبرنا أن أمة محمد خيرٌ الأمم .و کب ص هد4 أي : من الحاضريد". 

قوله تعالى: تكن آنأ روا أي : من بعد موسى نَا عَم الشثد» 
حتى نسوا ذِكْرَ الله أي : عهدّه وأمرّه. نظيره طا عَم آلأند مَتَسَتْ موي 4. وظاهر 
هذا يُوحِبُ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت» وأنَّ الله 
سيبعثه » ولكن طالت المدَّة» وغلبت القسوة؛ فنسي القومٌ ذلك. وقيل : آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهودء ثم تطاول العهدٌ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجِدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 

وقوله تعالى: وما حكنت اويا ف اَهَل م آي : مقيماً كمقام موسى 


۹ (0) مس ك 
وشعيب بيهم" 8 قال الجا : 


. 447/7 تفسير البغوي‎ )١( 
بنحوه.‎ ٠٠١ /9 (؟) مجمع البيان‎ 
. ٤٤۷/۳ تفسير البغوي‎ )۳( 
. ۲۲۰/۹ زاد المسير‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ٤٤۷/۳‏ . 


»( في ديوانه ص۲۰۳ ٠.‏ 


537 50 سورة القصص: الآيات‎ YAA 


أي : الضيف المقيم. 
وقوله: تنأو هم دما أي: تُذكرهم بالوعد والوعيد .لكا حكن 
مزلي أي : أرسلناك في أهل مكة» وآتيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


لما عل اللقى 


قولهتعالى: وما کت يجان الطور لذ تادا ولک يَحْمَةٌ من ربل 
ل ا ا ت ر که ف اا کڪ 
لذ وما ا اتهم ٿن دنر من يڪ لَمَلْهُمْ يَدَكَرونَ © 4 


قوله تعالى: وما كُتَ حاب الطور 
الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى أبو رُرعة بن عمرو بن جّرير" يرفعه قال: 
نودي : يا أمةً محمدٍء أجبتّكم قبل أن تدعوني» وأعطيتّكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله : وما كب انب ألظور إِدْ تادَينَاه. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن ابن عباس - 
إن الله قال : «يا أمةَ محمدٍء قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمثكم قبل أن تسترحموني»" قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمدٍ وأمته قال: يا رب أرنيهم. فقال الله: «إنكَ لن 


لذ ّتا أي : كما لم تحضر جانبٌ المكان 


. ٤٤۸ - ٤٤۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩۱‏ من طريق سفيان الثوري» والطبري ۸/ ۲٠۲‏ من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك» عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي في الكبرى 2)١١714(‏ والطبري ۸/ ۲٠۲‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره ))١1945(‏ 
والحاكم 7 من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن أبي زرغة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل ۲۹۱/۸ وقال: عن أبي زرعة قوله» وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره ۲٥۷/۲٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۸A ٤٦‏ ۸۹ 


تدرگهم» وإن شئت ناديهم فأسمعتّكَ صوتهم»قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: « 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم» فقال : «قد أجبتُكم قبل أن تدعوني»”'' ومعنى 
الآية على هذا ما كت يجاني الطور اة كلما مويق فتادينا أك و ارتام ما كاه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا .#ولكن» فعلنا ذلك «رّحْمَةٌ © منّا بكم. 

قال الأخفش : «رَحْمَةَ؛ نصبٌ على المصدرء أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الرْجََاجٍ : هو مفعولٌ من أجله. أي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة 0 . اللخاس: أي 
لم تشهد قصص الأنبياء» ولا ثَُلِيتْ عليك» ولكنًا بعثناكً وأوحيناها إليك للرحمة”". 
بمعنى : هي رحمة. 5 506 : ولكن فِعْلّ ذلك ر 0 

لبذ فما مآ أتلهُم تن تَر ين َلك يعني العرب» أي: لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسِلتٌ إليهم؛ لتنذرهم بها «َلَهُمْ 
17 


- 
اعرسم د 2 


قوله تعالى: وو أن بهم شیب يما مت ديهم بغرا ْنا 9 
ا إا ا يع اا و م الْمَؤْمِِينَ @ فسا جحاءهم 
الح من نينا قال ول أو مر مآ أفق موی اوک مرا ينآ أوق شوى 
و الوا ران طهر | واوا إا يكل كَفرويَ @4+ 


ر 


قوله تعالی : وول أن تُصِيبَهُم» يريد قريشاً. وقيل: اليهود”” .طمُصِبَة» أي : 
عقوبة ونقمة #يما هد دم مت أيهم من الكفر والمعاصي. وخصٌ الأيدي بالذكر؛ لذن 


(۱) تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 107 » وقول الزجاج في معاني القرآن 
له ۱٤۷/٤‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/١‏ . 

. ۲۳۹/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۲۲۷/۲ . 
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الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب «لَوْلّا» محذوفٌ» أي : لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب معاصيهم المتقدّمة «فيفولا ربا ول أي : هلا رست لينا رشا 
لها بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبَعْتُ الرسل إزاحةٌ لعذر الكفار كما 
تقدَّم في «سبحان»”"2 وآخر «طه)”” .ميم َييِكَ4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
وتك عطفٌ عليه .لين الْمُؤْمِنينَ» من المصدّقين. وقد احتجٌ بهذه الآية من قال: 
إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما قَدَّمَتْ ايم وذلك موجبٌ 
للعقاب؛ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا لّما احتيجٌ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهدء 
فلو عذّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم: طال العهد بالرسل؛ ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يُعَاقِبُ عبداً إلا بعد إكمال البيان والحُبَة وبعئة 
الرسل: 

قوله تعالى: لما جاءَهُم ألْحَنٌّ مِنْ عند يعني محمداً ل لمَالْوَا4 يعني كفار 
مكة طلَوْلًا» أي : هلا أو ينل مآ أوق مس من العصا واليد البيضاءء وأنزل 
عليه القرآن جملةً واحدةً كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد» فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكفروا بما أوتيّ مُوسى مِنْ قَبْلَ قالوا ساجران تَظَامَرا» آي : 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعت قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا : إِنّا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلمّا رجع الجواب إليهم 
«قالوا ساجران تَظْاهَّرا). وقال قومٌ: إِنَّ اليهود علَّموا الا ا 


(1) تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ . 
(؟) ٤٤/۱۳‏ وما بعده. 


)۳( 11/14 وما بعده. 


)€( تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ < 
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لمحمد: لولا أوتيتَ مثلّ ما أوتي موسى» فإنه أوتى ي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج وارد على اليهود» أي : أو لم يكمُز هؤلاء الا وتي موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران وللا كل كف أي : وإنّا كافرون بكلٌ 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سخران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما 
في ابعذاء الرسالة. :ويه فالاسعيد بن عبر وججافة وابن ريد" م 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أن المحذوف في قوله : وول أن ممم موب 
TS‏ ل ل ا 
العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة عغذرهم ببعثة محمدٍ ي. ل 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفُّرْ جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 
موسى ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين. 
e‏ كل قا را م 

صَدِوِنَ © فن لر يسْتَجِبِبا لك ألم أ عت ومن أن 
7 هويلة عير هُدَى قر ال 
وَصَّلنا لم لقو ملم يدرت © 

قوله تعالى: فل فاا يكب ين عند أله هو مد بآ أَيَعَهُ» أي: قل يا 


۰ 


. ۳۰٠/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
النكت والعيون 707/54 » والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ )1( 
: وينظر السبعة ص٥۹٤ 3 والتيسير ص۱۷۲‎ 
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م2 ر 


محمد إذ كفرتّم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين فاا يكنب يِنْ عِندِ أله هْوَ أَهَدَئ 
مهما أبعم ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر «#إن كُسْرٌ سیو في أنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يُقَوّي قراءةً 
الكوفيين «سِحْرَانٍ). 

«أَتّبِعْهُ» قال الفرّاء”'2: بالرفع؛ لأنّه صفةٌ”"' للكتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ES E‏ 

قوله تعالى : تن لَّرَ سحيب ك يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله اَم 
آنا ّمت أَمْوَةهُمْ4 أي : آراءَ قلوبهم وما يستحسنونه ويُحيّبُه لهم الشيطانء وأنّه لا 
يم ؤي تمل يقن اق عله حير شتف د ت ألو أي : لا خد أضل مه 


ددع اسداس علد رودو د 


قوله تعالى : وقد وَصَلنَا هم اقول أي أتبَعْنا بعضّه بعضاًء ینا رصولا يعد 
رسول 0 وقرا اال :ووا وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى 


ت 


«وصلنا»: أتممناء كصِلَتِك الشيء. وقال ابن عُيَيْنة والسّدّي: بيّنّا. وقاله ابن 


با قال ماهد فكلا وكدلك كان روغ (". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرٌ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا“. وقال أهل المعاني: وَالَّينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح ومواعظ 


. ۲۳۹/۳ في معاني القرآن له ۲/ ۳۰۷ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

(۳) النكت والعيون 755/4 . 

(4) الشاذة ص۳١١‏ » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 758/5 نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١8/7‏ » ونقلها الماوردي في النكت والعيون ۲٠٠/٤‏ عن الأخفش. 
(7) النكت والعيون 767/54 عن السدي» وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۹‏ عن ابن عباس. 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ۲۹٠/٤‏ وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير البغوي ٤٤4/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۳ ` ون ۲ 


إزاكة أن يعد كرو علس" واصلبامة وص الحال ها عقت فال الشامن: 
فقّلّلبني مروانَ ما بال ذِمَةٍ وحبل ضعيف ما يزال د دن 
وقال امرؤ القيس: 
درير قروق الول ام ae‏ كمّيهبخيط مُوَصَّل”" 
والضمير في الهم لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود”*'. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية رد على من قال: هلا أوتي محمدٌ القرآن جملة واحدة .«لَلَهُمْ 
يتَدُدوْنَ» قال ابن عباس : يتذگرون محمداً فيۇمنوا به. و يتذكّرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلّهم يتِّظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النقًاش ° 


قوله تعالى: ارين اهم الككبّ ين لی هم بد بر © وَإِذا ينل عب 
فالا امنا بو لِه لی من ریا کا من لو سيين © 4 
قوله تعالى : الین ءانه هم الْكنب من بلي هم بدء رسن أا وا 
أوتوا الكتابَ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان”''. ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى» بع ال ااي 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانيةٌ نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الرامب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


. ۱۸٤/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 514/14 » وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وفيه: فسائل بني مروان. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١7‏ . قال شارحه: قوله: «درير' يعني: هو درير في عدوه» أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبيان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به كثيراً حتى خف وأخَلَقٌ وتقطّم خيطه فوُصل» فذلك أسرع لدورانه. 

() زاد المسير ۲۲۸/١‏ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(0) النكت والعيون ۲٥۷/٤‏ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۷۸/1۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره )١5940(‏ عن قتادة بنحوه. 
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وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي"'". وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله : اولك بون أَجرهم مَرَتَن ما روأ قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سام وتميم الداري والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”” : نزلت في عشرة أنا أحدهم“. وقال الّهري : نزلت 
في النجاشي وأصحابه» ووجَّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبيّ كذ وكان أبو جهل 
وأصحابه قريبا منهم» فآمنوا بالنبيئ يك فلمّا قاموا من عنده تبعَهم أبو جهل ومن معهء 
فقال لهم : خيّبكم الله من ركب» وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن قا و وها زايا 
ركباً أحمقّ منكم ولا أجهل . فقالوا: سم عَليكّ4 لم نَأل أنفسَنا رشداً لا أ 
وم امل وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: ودا سَمِمُوأ مآ أل إِلّ 
اسول مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ يك قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضّهم””. ين قَبِْ 4 أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام”"' لهم ب» أي: بالقرآن» أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام «بِومبونَ 20074 
لدا بن كم فالآ امنا بي َه لكق ين رين أي : إذا قرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه إا كا ين قله أي : من قبل نزوله» أو: قبل بعثة محمد عليه 


. 558/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عبارة: «إلى قوله» من (ظ) والنكت والعيون. 

(۳) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري 777/١18‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱1۹۷۳)ء والطبراني (0475). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(1) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(۷) سلف هذا ٠٠١ - ٠١8/8‏ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها. المصنف. 
(۸) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۹۲/٤‏ » وتفسير البغوي ٤٤14/۳‏ . 

(۱۰) زاد المسير ۲۲۹/۱ . 
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الصلاة والسلام لن أي مُوحٌدين» أو: مؤمنين انه ست ما وقول ع 
القرآن. 
وه ورو 2 


قوله تعالى : اوليك و جرهم مرن يما صبروا يدهو بِالْحَسَئَةْ التدئَةَ ونا 


رتهم تفقوت © ودا سیوا اللو أعرضوا عَنْهُ وقالوا لا أعسشا وک 


اغد سَلمُ یکم ا نی الْجَنهِِينَ © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : اوليك بو جرهم مَرَتنِ يما صَبرُو© ثبت في «صحيح 
مسلم» عن أبي موسى أنَّ رسول الله ل قال: «ثلاثةٌ يؤتون أجرَّهُم مرتين: رجلٌ من 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبيّ يخ فآمنّ به واتّبعه وصدّقه فله أجران» وعبدٌ مملولٌ 
دی حقٌّ الله عر وجل وح سيِّده فله أجران» ورجلٌ كانت له أمَةٌ اما قاچ 
غذاءها ڈ ثم أدبَها ثم أعتقّها وتزوّجها فله أجران» قال الشَّعبىُ للحُراساني : حُذ هذا 
الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وخرّجه 
البخاريٌ أيضاً"'“.. قال علماؤنا: لما كان كل واحدٍ من هؤلاء مخاطباً بأمرين من 


جهتين استحنَّ كل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئٰ كان مخاطباً من جهة نبيّه» ثم إنه 
حُوطبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعهء فله أجر المِلَّتِيننء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده» ورب الأمَةِ لمّا قام بما خُوطِبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياءً التربية» ثم إِنّه لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبهء فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجِرٌ كل واحلٍ منهما أجرين. ثم إنَّ كل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ في نفسهء الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: : إن العبد الذي يقوم بحقٌّ سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلٌ من الحرٌ. وهو 
الذي ارتضاه أبوعمر:بن عبد الر وغيره. وفي البح عن أبن عريزة قال + قال 
رسول الله وةِ: «للعبدٍ المملوك المصلح أجران» والذي نفس أبي هريرةً بيدِه» لولا 


000 صحيح البخاري 2)5١١1١(‏ وصحيح مسلم .)٠١٤(‏ وهو في مسند أخمد (185017). 


احاح سورة القصص: الآيتان 66 


الجهادُ في سبيل الله والحجٌ وبر أمي لأحببتٌ أن أموتٌ وأنا مملوك. قال سعيد بن 
المسيّب: وبَلفّنا أنَّ أبا هريرةً لم يكن يَحُخُ حتى ماتت أمّه؛ لصحبتها”"'. وفي 
الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «نِجِمّا للمملوك أن يُتوفّى 
بين عاد الله و ضا سك تا ا 


الثانية : قوله تعالى: يسا صَبَيُوأك عام في صبرهم على ملتهم» ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك" . 

الثالثة : قوله تعالى : #وَيَدرَءُونَ بالْحَسَنَةْ أَلسَبََةَ أي : يدفعون. درأتٌ إذا دفعتٌ» 
والدرء الدفع. وفي الحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»“. قيل : يدفعون بالاحتمال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”. وعلى الأوّل 


)١(‏ صحيح مسلم )١5150(‏ بتمامه» وصحيح البخاري )۲١٤۸(‏ دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (۸۳۷۲). 

(؟) صحيح مسلم »)۱٨٨۷(‏ وهو في مسند احمد (۸۲۳۳). وأخرجه البخاري )۲۹٤۹(‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(؟) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة : ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي (575١)؛‏ والحاكم ۳۸٤/٤‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۸ من طريق الفضل بن موسى ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زيادء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتمء فإن كان له مخرجٌ فخلُوا سبيلهء فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١1575(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة؟/ :١‏ هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي ۸/ ۲۳۸ من حديث علي # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود» وفي إسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفةء قال البيهقي ٠١١ - ٠۲۳/۹‏ : وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٠ ٥۹4‏ والبيهقي ۸/ ۲۳۸ بلفظ : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. 

(0) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۹ دون ذكر الحديث. 


سورة القصص: الآيات 05 . 051 ۹۷ 


فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا ينوه وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آي 
السيف وبقي حُكمُها فيما دون الكفر يتعاطاه أمهٌ محمدٍ ل إلى يوم القيامة. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةَ الحسنة تَمْحهاء وخالِتٍ الاس بحل 
حسن)””) ومن الخُلقٍ الحسن دفعٌ المكروه والأذى» والصبرٌ على الجفا بالإعراض 
عنه ولينٍ الحديث. 


الرابعة: قوله تعالى: وما رزشهم بمو أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك حَض على الصدقات””". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالى : وَإدًا موأ الغو موأ حكرامًا4 [الفرقان:۷۲] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وقالوا لا اغا وک 
ان سم کہ4 أي: متاركة» مثل قوله: وولا حاطَبهم الجدهلون الوا سكسا 
[الفرقان:۳١]‏ أي : لنا ينا ولكم ديتُكم .سكم يك أي: أَمْناً لكم منّاء فنا لا 
تُحاربكم» ولا نُسابُكمء وليس من التحية في شيء“. قال ازجاح : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .لا بَدتى ألْجَهِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة". 
قوله تعالى: إت ا تی سن لخبت لک آله یری من ياء وُو أل 
لْمْهَئينَ @) 
قوله تعالى: إنك لا تبَرِى مَنْ حبك قال الز جاجح : أجمعٌَ المفسّرون“ 


. ۲۹۲/۲٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف ۹/۱۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۲ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤٥٩/۳‏ بنحوه. 

. ٠٤۹/٤ وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠ ۲۹۲/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ١49/4 في معاني القرآن‎ )7( 

(۷) في النسخ: المسلمونء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 


۹۸ سورة القصص: الآيات 04A ۵٦‏ 


على أنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابُ أن يُقال: أجممَ جل المُمْسّرين على أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبيّ ذ» وهو نص حديث البخاري ومسلم”'2» وقد تقدّم [الكلام في" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو رَؤْق: قوله: وی لَه هى كن يمسا إشارة 
إلى العباس. وقاله قتادة .هوهو أَعَلَمُ بألْمْهْمَنَ» قال مجاهد: لمن قدَّر له أن يهتدي. 
وقيل : معنى من أَحْبَبْتَ» أي: كن ايك الا دی وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبيّ 6 إلا أبا بكر الصّدّيق؛ فإنه سمع جبريل وهو 
يقول: يا محمد اقرأ: «إِنَّكَ لا ری من حب ولک آله ری من يَنَآن>. 
قولهتعالى: «وقالا إن بي دى مَعَكَ سلف ين ينا وَل شككن لهد 


اص سے ی در ا لاس اس ت ہے وم ی 6 )لے ني ععه 
رما امنا ئ ليه تمت کل سيو رفا من لدا وکن ڪهم لا يعلموت 
عع ے۔ کیہ ے 5 ہے ر رع م {ie‏ 4 
© گم ڪت من ریق بطرت مها میت مسَكتهُم لر شت ي 
500 جه ع بط ر کرو در 5 

رھم إلا قيلا كنا خن الور © » 


سل و 


قوله تعالى: طِوَكَالا إن نيع امدى مَعَكَ حف ين أَضناً» هذا قول مشركي 
مكة". قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشئ قال للنبئ 5: إا لنعلم أن قولّكَ حَقٌء ولكن يمنعْنا أن نتَّبِعَ الهدى 
معك» ونؤمِنَ بك» مخافة أن يتخطقنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّلاتِهِم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتل به 


.)۲٤( صحيح البخاري (1770)) ومسلم‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

. ۳۹۸/۱۰ 5 

(4:) ذكره عنهما الماوردي في النكت:والعيون 4 - ۲٠۰‏ » وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (4 2»)17١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 787/14 » وابن أبي حاتم .)17٠١6(‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس 148/6 . 

() تفسير أبي الليث ۲/ ٥۲۲‏ . 


سورة القصص: الآيتان 0۷ . ۵۸ ۹۹ 


فقال: ولم تمككن لَهُمْ حَرًا ايا أي : ذا أمن. وذلك أنَّ العربٌ كانت في 
الجاهلية يُغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاً. وأهلٌ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد أمّهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم» فلا يخافون أن 
تستجل العربٌ حُرمة في قتالهم. والتخظف: الانتزاع بسرعة" : وقد تقدَّم”". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. طيخت له رت كفي شنو) أي يُجمع إليه ثمراتٌ 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغيره“. يقال: جبى الماء في الحوض أي: جمعه. 
والجابية : الجوض 00 

الم تَجْبّى» بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 

د قال: : لاله حال بين الاسم المؤنثِ وبين ذ فِعْلِه حائل” , 
وأيضاً فإنَّ الثمرات جمعء وليس بتأنيثِ حقيقي”" .رده من أ أي : من عندنا. 
وين أَكَرممٌ لا يمََمونع أي : لا يعقلون ٠‏ أي: هم غافلون عن الاستدلالء 
وان مَنْ ل ررقهم وأمَتهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رزقاً» نُصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى اتُجْبَّى': تُرزَقُ. وقُرِى: «يُجْنَى» بالنون من الجناء وتعديثّه بإلى كقولك: يجنى 


. ۲٠١/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳/ 505 » وزاد المسير ۲٣٣۳ - ۲۳۲/٢‏ . 

. 4/۹ )5( 

() النكت والعيون ۲٠١/٤‏ . 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسير البغوي ٠ ٤٥١/۳‏ وينظر السبعة ص٥۹٤‏ » والتيسير ص۷۲٠‏ . 
(۷) الحجة في القراءات السبعة 4784/0 . 

. ۲٠۰ /٤ النكت والعيون‎ )4( 


۰ سورة القصص: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


إلى فيه ويُجنى إلى الخاقة''". 

قوله تعالى : گم أمْلححَنًا من قري يرٽ مَعِسَتَها» بين لمن توهُم أنه لو آمن 
لقاتلَنْه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء a‏ 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الزجُاج. امع 32 ؛أي: في معيشتهاء فلمًا 
حدّفَ «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الزجاج: كقوله: واتار مومئ قوم سَبَعِينَ 
رجا [الأعراف .]٠٠١:‏ الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول : 0 
مالك وة ونظيره عنده: إلا مَن َفْدَ سم [البقرة: 16] وكذا عنده قان طِبنّ 

ف عن سیو ينه شا [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير مُحالٌ عند البصريين؛ 
لان م اللفثيروالتجيير أن يحون وابحدا نكرة يدل على الج :ويل التمنب 
ب بَطرَتُ» ومعنى : «بَطرَتْ) جَهِلَتْء فالمعنى : جَهِلَتْ شک معيشتها"“ .فانک 
حا ل ل اي ا ا أهلِها إلا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب“. والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي: بعضها يُسكن. قاله 
الرْجّاجء واعثّرض عليه فقيل : لو كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال: إلا قليل؛ 
لأنَكَ تقول: ا ار تدر ار وكا امار ا 
كان القليلٌ صفة للضرب» أي: لم تضرب إلا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فيلك 
مساكتهم لم يسكُنْها إلا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعض يوم» أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إلا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم يسكَُنْها إلا المسافرٌ أو 


)١(‏ الكشاف 185/7 » والقراءة شاذة» والخاقّة: وعاء الحَبٍّ؛ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(۲) في معاني القرآن له 4/ ١6١‏ . 

(۳) في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

() إعراب القرآن ۳/ 74١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۳٠۸/۲‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 045/7 . 

. ۲۹۰ /۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 04 "١‏ ۳۰۹ 


مارٌ الطريق يوماً أو ساعة'") .ڪت ن الورئيت» أي : ا 


e 


قوله تعالى: e‏ خی س يك ي مھا ته سولا يلوا لبهم 
ا واا ي ر ي ما ليرت 9 © وبآ اشر تن 
تو فع اليو ا فيا مسد کر کے ا قل © ات 
وعدا سسا فهو ليه كمن متعتله متَعَ الْحيوة الد لديا ثم هو بم ألقيمَةٍ مِنَ 
لمُخصَرينَ © 4 
رك تعالى: وما ن رك مهك ارىئ أي : القرى الكافرٌ [أهلّها]”" .حى 
ف نبا4 رئ بضمٌ الهمزة وكسرها" لإتباع الجر يعني مكة» وفإرشلا) يعني 
محمد لو , وقيل: «فِي أَنَهَا» ree‏ افا ل ينذرهه” ان 
الحسن: في أوائلها”". 
قلت: ومكةٌ أعظمٌ القرى لحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالى: #إنَّ أول بيت وضع 
ا ا 0 أن الرسل تبعت إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمّ ما حولها''". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة «يوسف»”". يلوأ عله ايتا (يَدْنُوا؛ في موضع الصفةء أي: تالياء أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .هوا تًا ملک اشرت وسقطتٍ 


2 0 


. 377/5 في زاد المسير‎ » 40١/8 من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص777 - ۲۲۸ » والتيسير 
ص44 . 

. ۱۸١/۳ الكشاف‎ )٤( 

. ٤0١/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) النكت والعيون 751١/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰۱۸) 

(۷) زاد المسير ۲۳٤/٣‏ . 

(م) 1۲| 7° . 


.يم سورة القصص: الآيات 09 51١‏ 


النونُ للإضافة» مثل: ططَالِينَ أَنشِيمَ» [النحل:98] .إل وَآَمَنْهَا ليرت أي: لم 
هلهم إل وقدٍ استحمٌّوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بيان لعدله وتقدّسِه عن الظلم؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم إلا إذا استحقُوا الإهلاك 
بظلمهم» ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحُبّة والإلزام ببعثة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجَةٌ عليه ونرٌه ذاته أن يُهلِكهم وهم غير ظالمين؛ كما 
قالعرَمِن قائل: رما كاد ريك لبهت الْشُرَن بل اهلها مضلخوت» 
[هود:7١1]‏ فنص في قوله: #بظاير» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلم» دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: رما كن أله لِيْضِيمَ إيمَنتَكْة؟”'' [البقرة:١٤٠].‏ 

قوله تعالى: وما يشر ين ىء يا أهل مكة ممع لحيو ادا وزيتهاً» أي : 
تتمتعون بها مدَّة حياتكم» أو مده في حياتكمء فإمًّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
وما عند أله حي وَأبيّج» أي : أفضّل وأذْوّمُء يريد الدارَ الآخرة وهي الجنة .اَيَو 
لون أن الباقي أفضل من الفاني”". فا انو عيورة TO‏ باكر نالقاء 
على الخطاب» وهو الاختيار؛ لقوله تعالى: وما أويثر4". 

قوله تعالى : أف وَعَدْنَهُ وَعَدّا حسما فَهْرَ لقي يعني الجنة وما فيها من الثواب 
كن مَنعنَهُ َع الحيَؤة اليا فأعطي منها بعض ما أراد .طم هو بم َة م 
لمُحْصَرنَ» أي : في النار. ونظيره قوله: ولا يعَمَةُ رق لكت يِن الْمُخصَرينَ 4“ 
[الصافات: 07] قال ابن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


. ۱۸۷ - ۱۸٦/۳ من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الكشاف‎ )١( 
. ۲۳٣٤/۲ وزاد المسير‎ » ٤٥۱/۳ وتفسير البغوي‎ » ٠٠٥١ - ٤٠٤/۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) الحجة في القراءات السبعة ٤٠٤/١‏ . وينظر السبعة ص40 » والتيسير ص۱۷۲ . ٠‏ 
)٤(‏ الكشاف ۱۸۷/۳ . ۰ 


سورة القصص: الآيات 71١‏ 1۷ ۳ 


اء وقال مجاهد: نزلت في النبي #6 وأبي جهل”". ا 
نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد”". وقيل: في عمار والوليد 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها و بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبَّرٌ على بلاء الدنيا ثقةٌ بوعد الله» وله في الآخرة 
الجنة. 


عر 


03 57 0 رص ص <f‏ م هل سس ور 5 2 قط ار 
حى 07 8 ر 8 00 ١‏ 00 0 رانا 
2 ع 02 ر 30000 2 ٠»‏ يوس سس 0# 
9 4 معدو 2 ےر وم و ر س ر 3 


کا نش © ون فقول مادا ابر ج21 انرسي © فعيميت عَم 
i‏ باه يَوْمَيِذٍ فَهُمْ م 35 ا بقارن © 7 من تان واس 2 فعس أن 
ا 0 © 

رر 3 


قوله تعالى: ووم ناديهم أي : ينادي الله يوم م القيامة هؤلاء المشركين #فيقول 
أن شركوى» بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .6ال ال حَنَّ عي قري أي : 


حقَّتٰ ig‏ به ارد قاله الكلي وقال قتادة :هم الشياملين ٠‏ 


Ti 2 


TS e ا‎ 


إتت ما کارا 


6 م 


بعضنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم» والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 


. 774/5 ولكن عن مجاهدء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 196/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠ ۲۹٤/1۸‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳٤/٦‏ . 

(*) تفسير البغوي ٤٥۱/۳‏ - 407 » ومجمع البيان "١١/7١‏ وليس فيه عمارة بن الوليد. 

2 ۲۹1٦/۱۸ وقول كاده ارچ د ارز اداي ت 7 ۲ . والطبري‎ . ۲۳١ - 76 /5 زاد المسير‎ )٤( 


وا بن أبي حاتم في تفسيره ( ° (NV‏ 


1Y سورة القصص: الآيات كك‎ Tf 


منهمء كما قال تعالى: «الأخاا يوين بََسْهُرْ لعي عدو إلا الت ي" 
[الزخحرف:1۷]. 

قوله تعالى: «وَقِيلَ» أي : للكفار ادعو شرك أي : استغيثوا بآلهتكم التي 
عبدتّموها في الدنيا لتنصرّكم وتدفعٌ عنكم .َوه أي : استغاثوا بهم .#قاز 
يسْتَحِيبُوا هم أي : فلم يُجيبوهم ولم ينتفعوا بهم 

«ويأوا لْعَدَابٌ لو أنه م کاو يدو قال الرججاج: : جواب لّوا محذوف» 
والمعنى : لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدىء ولّما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم”". وقيل: المعنى: وذوا حين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابٌ يوم القيامة. 

قوله تعالى : مادا ابم الْمْرْسَِنَ»أي : يقول اللهُ لهم : ما كان 0 
. أَرسِل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي؟”“ ميت عَلمْ الْأنبَهُ »> أي 
حَفِيتْ عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لان الله قد أعذَرَ إليهم في الدنياء E‏ 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة“. و«الْأَنْبَاءُ»: الأخبار؛ سى حُبجبجهم أنباء لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”" .َم لا ساود أي : لا يسألٌ بعضُهم بعضاً عن الحُبَج؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحَضٌ حُبجَجهم. قاله الضحاك”". وقال ابن عباس: «لا يتساءَلُونَ؛ أي: لا 
ينطقون يِحُبَة. وقيل: «لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا يدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: وله را مَا كا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام :۲۳]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسألٌ بعضهم 


. 197/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ۳/ 54١ - 51٠0‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن له ٠١١/٤‏ . 
(۳) عبارة: «قوله تعالى» من (ظ). 

(4) مجمع البيان ۳٠۳/۲۰‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ 407 . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۸ . 

. 7957/5 زاد المسير‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٤‏ »۰ ومجمع البيان ۳۱۳/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات 757 _ ۷١‏ 0 


عضا أن یکل فده يا اا ج 
قوله تعالى: اما من تاب أي : e‏ صدّق وڪيل 
للحا أدى الفرائض وأكثر من النوافل #فصى أن يكرت يِن الْمُنْلِحِينَ» أي : من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 
قوله تعالی: ویک لق ما سا وتار ما كات ف ليرا سحن 
آله وکل عم ركو @ وريلك يعار ما تكن 0 وما کک 
© وهر آله لآ إل إلا هو لَه الحَند في الأو والكخرة وله الشكم وي 
يَحَغويَ (© 4 
قوله تعالى : ورك لق ما اء ونا 500 الذين 
عبّدوهم واختاروهم للشفاعةء أي: الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: لوا برل هلدا الفرمان على 
رجل ن الْمَرسنِ فسان عَظِم 4 [الزخرف: :۴ يعني نفسّه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف”'“. وقيل : هو جوابٌ اليهود إذ قالوا: لو كان الرسولٌ إلى محمدٍ غير جبريل 
لَآمَنًا به. 
قال ابن عباس : والمعنى : وربّكَ يخلقٌ ما يشاء من خَلْقِه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلام : المعنى: وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النقًاش أنَّ المعنى: وربّكَ يخلقُ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً 4ء ويختارٌ الأنصارَ لدي“ 


قلتٌ: وفي كتاب البرّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر : (إِنَّ الله تعالى اختارً 


(۱) قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 7517/54 . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۸ » وابن 
أبي حاتم في تفسيره (£0 ۰ 1۷). 

() الوسيط ٠ ٠٠1/۳‏ وتفسير أبي الليث ؟/ 074 ٠‏ وتفسير البغوي 407/7 . 

(۳) النكت والعيون 5577/4 . 


٠٠١ 74 سورة القصص: الآيات‎ ۳*۹٦ 


أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً - فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلهم خيرء واختار 
أمَّتي على سائر الأمم» واختارٌ لي من أمتي أربعة و وذكر سفيان بن عيينة عن 

رر ەا رس سم 
عمرو بن دينار» عن وهب بن منبّه» عن أبيه في قوله عر وجل : «وريّك علق مَا مام 
وا4 قال : من النَّعَم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام « وکا 
وقال علي بن سليمان: هذا وقفٌ التمام» ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب 
ب «يَحْتَارُ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدْ عليها شيء. قال: وفي هذا رَد على 
القدرية”". قال التحّحاس: الثمام «وَيَْتَارٌ» أي : ويختار الرسل .لاما كات هم 


رر 01 


الْيره # أي : ليس پُرسل .من اختاروه هه . قال أبو إسحاق : «وَيَحَْارٌ؛ هذا الوقف 
التامٌ المختارء ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب «يختار» ويكون المعنى : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخِيّرة”*. قال القُشيري: الصحيح الأول ؛ لإطباقهم 
[على] الوقف على قوله: ركاذ >. قال المهدوي: وهو أشبه بنذهب أهل 


(۱) مسند البزار «كشف الأستار» (7777) من طريق أ ی ا اللشبين مالع عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7١7/7‏ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريم» 
بالإسناد السابق. 
قال الذهبي في السير ٤٠١ .- 5١4/٠١‏ : قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوع» والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي : لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلّص أبو صالح. 
ثم قال: وقال أبو زرعة وغيره: هو من وضع خالد بن نجيح المصري» وكان يضع في كتب الشيوخ. 
قال الذهبي : لفل امعد عاونا بن يزيت نب ا سار اجرخ به مسلم. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۸۲۳/۲ . 

(۳). إعراب القرآن ۲٤١۱/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 194/6 . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٤١‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 191/5 . 


سورة القصص: الآيات 84" . ٠٠١‏ ¥ 


3 
مع مر 


السّنَة و«ما» من قوله: هما كات لم اجره ب نفيٌ عام لجميع الأشياء أن يكون 
لنغا قبها كن لاسر تابه 0 اللا عر وجل لساري «ما كات لم 


3 
عه لمرو 


الخيرة 4 ان لقوله: وتاي ؛ لان معناه: يختار ما يشاء؛ ولهذا.لم يدخلٍ 
العاطف» والمعنى : إِنَّ الَخيَرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي: ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزجَاج”" وغيرّه أن تكون «ما» منصوبة ب «يَحْتارُ». وأنكر الطبرئ^ أن 
تكون اما نافية؛ للا يكون المعنى : إنهم لم تَكُنْ لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحا والاستقبال كَلَمِسَ؛ ولذلك عيلّث عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ يل 
على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخِيّرةَ من خلقه؛ لأنَّ المشركين 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله تبارك وتعالى : #ورَيّك 
ق ما بام قار للهداية من خلقِه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه» كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لآلهتهم» ف «ما» على هذا لمن يعقِلٌ» وهي بمعنى الذي». 
و الْجيْرَةُ) رفع بالا بتداء» والَهُم» الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك : «كان 
زِيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان إلا أن 
يُقَدَرَ فيه حذفٌ فيجوز على بُعْدِ. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عبامر*©. قال 
الثعلبي : و«ما» نفي» أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا أضْوَبٌء كقوله تعالى: 


)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
() في الكشاف ۱۸۸/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ١57 /٤‏ . 

(6) في تفسيره ۳۰۱/۱۸ - ۳۰۲ . 


(6) تفسير الطبري ۲۹۹/۱۸ - ۳۰۰ . 


4 


سورة القصص: الآيات ۸ . ۷١‏ 


وا 33 لْمَؤْمنِ و مَؤْمِنَةٍ إذا فضى الله 


[الأحزاب:5*]. قال محمود الورّاق: 

توكّلْ على الرحمن في كل حاجةٍ 

إذا ما يُرِدْ ذو العرش أمراً بعبده 

وقد يهلِك الإنسان من وجه جره 
وقال آخر : 

العبدٌذو صَبَرٍ والربٌ ذو قَدَرٍ 


والخيرٌ أجمّعٌ فيما اتا خالقنا 


قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحدٍ أن يدم على أمر 
الله الخِيرَةَ في ذلك ؛ بأن يُصَلَّيَ ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ فى 


ليه بن ارم 


أردتَ فإن اللة يقضى ويَمَدِرٌ 


يُصِبْهُوماللعبدمايتخير 


وتر لان ع د 


والدَّهرٌ ذو دول والرَّرْقٌ مقسوم 
وفي اختيار سواه اللُومُ والسَّومُ 
فو أكون لد ع نيال 

في الركعة الأولى بعد 


الفاتحة: 0 ل ا الكنررن 4 وفي الركعة الثانية 0 7 ؛ لكي واختار 
بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى : «إوريك ق لی ما یا وا ما ڪات 


م رر 


هم لب الآية» وفي الركعة الثانية : وما كان لمن ولا مُؤْمِةٍ إا قى لَه وسو أا 


أن یکن لم ا 


من أمرهم» وکل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 


رواه البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي 4 يُعلّمنا 
الاستخارّة في الأمور كلّهاء كما يُعلّمنا ارم لفرت يقول: «إذا َم أحدُكم 
بالأمر فليركُمْ ركعتين غير الفريضةء ثم ليقَلٌ : اللهمّ إني أستخيرك بعلمِكَ وأستقيرك 
بشُدرَتِكَ وأسألّكَ من فضلِكَ العظيمء فإنَّكَ تقدِرٌ ولا أقدِرُء وتعلمٌ ولا أعلّمُء وأنت 
علَامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقُدّره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» اللهمّ 


وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبى العتاهية» وهی فى ديوانه ص"15‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 758 . ٠7٠١‏ ۳۰۹۹ 


في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه» واقَدُرُ لي الخيرٌ حيثُ کان» ثم 
رصني به» قال: ويُسمْي حاجته”"". وروّث عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيّ يل كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمَ جز لي واخمّر لي“ . وروى أنس أن النبت يل 
قال: هيا آنس» إذا هممتّ بأمر فاستخْرٌ ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انط إلى ما يسبقٌ 
قلبَّكَ فإنَّ الخيرٌ فيه»”". قال العلماء : وينبغي له أن يُفرّعٌ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله ب . 

ثم نره نفسّه سبحانه بقوله الحق» فقال: کک و 
أي: تقدّس وتمجد عتا شرن * ولت یعاد ما تكن دودشم وما بعلت » 
يظهرون . 

وقرأ ابن مُحيصن وحميد: «تَحَنٌْ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقدّم هذا في 
ال 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء #وَمرٌ أله ل إكنه إل 


.)1417917( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

۲( ال لا ار روا ا 
عند أهل الحديث» وتفرد بهذا الحديث ولا يُتابع عليه 

16 عه ان اس ES e‏ بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك» عن أبيه - يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك » عن أبيه - يعني مالكاأ - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة» وإبراهيم ب بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحدیثه. الميزان ۲۱/۱ - ۲۲ . 

)٤(‏ أخرج أحمد (717110)» والبخاري (0٠96؟)‏ من حديث كعب بن مالك © أن رسول الله ل كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري :)۲۹٤۹(‏ لقلّما كان رسول الله و يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)٥(‏ ص۲۰۳ من هذا الجزءء وهى قراءة شاذة. 


۳1۰ سورة القصص: الآيات ۷٣ 7٠١‏ 


عو مج 2 رمءي رط رم 


ر ل ا الأول لحرو ولد تي وَإلَيهِ يحَعونَ» تقدّم معئاه» وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جميعٌ المحامد إنما تجب له وأن لا حكم إلا له وإليه المصير. 


رر 


قوله تعالى : قل أب إن سل ال یکم الیل سینا إل بتر اليو تن إل 


ور س ر e‏ ر 
عد اه يڪم بِضِيل أقلا موت © فل ايش إن جم آله يڪم 
01 چ رن مم بعر ا مم سكل سه 2 سشور ا 
اهار سره مدا ل يور الْقِيَسَةَ من لله عير لَه يكم يل نوت فيه 
چہے ‏ و رص سس ANT‏ ر 30 
” جَصَلَ لک ال والتهار لكوأ فيه وك نغوأ من 


قوله تعالى: فل أََيسْرَ إ o‏ أي: دائما"'؛ ومنه 
قول طرفة": 
لعمرّكماأمريعليٌّبِغعُمَةٍ نهاري ولاليلي علي بِسَرْمَدٍ 

بيّنَ سبحانه أنه مَهّدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .لمن إل عد أل 
تيم بضكاء أي : بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : نهار ُبصرون فيه معايشكم 
وتُصلَحُ فيه الثمرٌ والنبات” ' .«أفلا غوت ي سماع فهم وقبول .فل أَرءَيْسُم إن 
جر ا ك اقهاز: کر إن قر ا و ع أل باحك جل 

کوت فيه » أي : : تستقِرّون فيه من النّضَبٍِ .افلا یرود يت ما أنتم فيه من الخطإ 
في عبادة غيره” » فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهارٍ غيرٌه» فَلِمّ تشركون 
به؟! 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١44/0‏ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)17077 وأخرجه 
)172١1(‏ عن ابن عباس . 

(1) في ديوانه ص٤٤‏ » وقد سلف 74/١١‏ . 

(۳) الوسيط ٠ ٠٠١1/۳‏ وتفسير البغوي ؟/ 157 . 

(4) معاتي القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

. 7787/5 وزاد المسير‎ » ٤١٩/۳ الوسيط‎ )٥( 
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جرس َد جصل لگ ار وألنّهار لِتَنَكُوأ في أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .ولغوا من قصلي أي : لتطلبوا من رزقه فيه» 
أي: في النهار» فحذف”"" .وڪم تنروت ). 
قوله تعالى: وم اویه قول أن شرڪآى الت كن عرد © 
ورتا ِن ڪل أُمَرِ أ بتکم موا أَنَّ الى له وَصَلَّ 
عم ما ڪاو Es‏ 409 


وء 


قوله تعالى : ویم ادیھم فقول ای شرکی الزن كر رغوت أعاد هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالين» يُنادّون مره فيقال : ۹ شای e‏ کر رعمورح 4 فيذعون 
الأصنام فلا يستجيبون» فتظهَرٌ حَيْرَئُهم”". ثم يُنادون مر أخرى فيسكتون. وهو توبيحٌ 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يُكلم الكفار؛ لقوله 
تعالى : ولا يَُحَلْمهُمْ أله يوم لِْيمَةِ» [البقرة:74١]‏ لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبّحُهم 
ويُبَحْتُهم» ويقيم احج عليهم في مقام الحساب. وقيل* يختمل أن يكون من اللهء 
وقوله: ولا يمر أنه حين يقال لهم: افش فيا ولا كردي 
[المؤمنون:8١٠1]‏ وقال: «شْكآيَ» لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 

قوله تعالى: «وَبَرَعْنَا ِن كل ام سَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة ل و ال والأوَّلُ أظهر ؛ لقوله تعالى: 
کف إا فنا من کل أَمَمَ هید وتا بك َل تلآ سيدا [النساء:١؛]‏ 


01 


وشكبيل كل ام ونين الذي يشهدعليها"'. والشييد: السا آي عفرن 


رسولهم المبعوت إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١96 /٩‏ بنحوه. 

(۲) تفسير أبي الليث ”0154/7 . 

(۳) في (ظ): فيظهر خزيهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١957/5‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1 (1۷۰1۸(. 
(6) مجمع البيان ۳۱۷/۲۰ . 

. (59) الوسيظ ۳/ ٠٠۷‏ » وتفسير البغوي "/ 407 بنحوه. 


۳۱۲ سورة القصص: الآيات 170 ۷۷ 
لفقلا هاا بتكم أي: حُسّتكم'"' .«قصَيئوا أنّ لق ين أي: علموا صِدق 
ما جاءت به الأنبياء”" .لوَّصَلٌ عَم أي : ذهب عنهم وبطل”" .انا ڪاو 
يروك أي : يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أنَّ معه آلهة عبد . 
قوله تعالى: لل قري كات ين قوي مون في لهم اسه من الكوز مآ 
إن مقاقم بالخضبكة أولى الْقُوَدَ إذ قال لم قوم لا ضح إِنَّ 
لْمَرِسِنَ © وبع فِمَآ اتل لله الدَارَ اجره ولا ت تبك يرت 
لدي وحن ڪا لسن لله يك ولا تبغ الْفَسَادَ فى الأرض إنَّ له لا 
يحب اليرت @ 4 
قوله تعالى: ل قرو كات من قوم سی لما قال تعالى : رما وير من 
شیو فمملع لحيو لديا ويها بين أن قارون أوتيها واغترٌ بها ولم تعصِمّه من عذاب 
الله كما لم تعصِمْ فرعون» ولستّم أيها المشركون بأكثرَ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون» فلم ينمَعْ فرعونَ جنودٌه وأمواله ولم ينمَعْ قارون قرابنّه من موسى ولا 
كنوزه. قال النّخْعنُ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لکا ؛ وف ارون بز 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 9 وموسى بن عمران بن قاهث"'". وقال ابن 
إشحاق : كان عمّ موسى لأب وأم" . وقيل: کان ابن خالته“. ولم ينصرف؛ للعغجمة 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/14‏ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (17070) عن أبي العالية. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

. ٤٨۷/۳ الوسيط‎ )۳( 

)€( مجمع البيان 511/5١‏ بنحوه. 

(0) الوسيط ۳/ ٤٠١‏ والمحرر الوجيز ۲۹۸/٤‏ ولَحَأُء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط ٤٠١/۳‏ » وتفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۳۹/۱ . 

(۸) زاد المسير 789/5 عن ابن عباس #5. 
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والتعريف"''. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسُنٌ فيه الألف واللام؛ لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة» فإن حسّنت فيه الألف واللامُ انصرف إن 
E e‏ قال الرْجَاج : ولو كان قارون من قرنت الشيء 

ف .ف هم بغيّهِ أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
الااينظرٌ الله إلى من عجر إزارة بطر اا واقيل > يغه كفره بالل غر وج “قاله 
الضحًاك. وقيل : بغيّه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقیل : بغيّه نسبئه ما 
أتاه الله عن الكنوق إلى تفه بعلم وسيك قال ابن تبحر © وقيل ‏ به فول إذا 
كانتٍ النبوّةٌ لموسى. والمَذبځ والقُربان في هارون» فما لي؟ فرُوي أنه لما جاوز بهم 
موسى البحر» وصارتٍ الرسالة لموسى والححبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأساً 
فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجد قارونٌ في نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على“ شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: واللهِ لا أصدّقنّكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في الب التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورق أخضر ‏ وكانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون: ما هو بأعجبّ مما تصنع من 
السحر. لبَق مهم من البغي: وهو الظلم””'. وقال يحيى بن سلّام وابن المسيّب : 
كان قارون غنيّاً عاملاً لفرعون على , بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم 


. ۱۹۰/۳ الكشاف‎ )١( 
. ١67/4 وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠» ۳ إعراب القرآن‎ )۲( 
النكت والعيون 514/54 - 516 دون ذكر الحديث» وقد أخرجه أحمد (٤٠٠4)ء والبخاري (0۷۸۸)ء‎ )*( 


ومسلم )75١417(‏ من حديث أبي هريرة . وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
.)۷٠۷۸(‏ وأخرج قول الضحاك (/10701/8) . 


(؛) في (د) و(م): وليس لي. والمثبت من (ظ) والكشاف. 
)٥(‏ الكشاف ۱۹۰/۳ . 
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وقول سابع: رُوي عن ابن عباس قال: لما أمرّ الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغ وأعطاها مالاًء وحملها على أن ادَّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظمَ على موسى ذلك» وأحلقّها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إلا صدقت. فتداركها الله فقالت: أشهدٌ أنَّكَ بريء» وأنَّ قارون 
أعطاني مالاً. وحملني على أن قُلتُ ما قُلتّء وأنت الصادق» وقارون الكاذب'. 
فجعل الله أمرَّ قارون إلى موسى» وأمر الأرض أن تطيعه» فجاءه وهو يقول للأرض : 
يا أرضٌ خذيه» يا أرض خذيه. وهي تأخذه شیا فشيئاً» وهو يستغيث: يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو ودارّه وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. ورُوي أنَّ الله تعالى 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترحَمُهم» أما إنهم لو دعَوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جُريج : بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرضن إلى بوم القيامة”"؟. ودكزاين ابي الحا في كاب الفرجة حدتي إنراهيم بن 
راشد قال: حدّثني داود بن مِهْرانء عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح» عن 
يونس بن مبسرة بن خُلَينَ قآل: لقي قارو يوت في ظلمات البحر»:قنادى تقارون 
يونس» فقال: يا يونس» ثُبْ إلى الله» فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 
يونس: ما منعكٌ من التوبة؟ ال تر دلت إلى ابن عسي فأبى أن يقبل 
كن .وف الجر إذا وصلّ قارونٌ إلى قرار الأرض السابعة نف إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السَّدَّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


. ۲٠١ - ۲٦٤/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ))١9/157(‏ والحاكم 408/1 - ٤٨٩‏ عن ابن عباس # بنحوه. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (17151) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . وأخرجه يعقوب بن سفيان 
في المعرفة والتاريخ ٠» 40٠7/١‏ وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(*) نسبه السيوطي في الدر المنثور ١8/0‏ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19111١(‏ 
عن سمرة بن جندب #ه» و(1/150١)‏ عن قتادة. 


.)٠١( الفرج بعد الشدة‎ )٤( 
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درهم". قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل © وکات ب المتور من سب 
صوته”" في التوراة» ولكن عدو الله ناف كما نافق السامري9©» 

قوله تعالى: «وءاية مِنَ الكوز قال عطاء: oS‏ 
عليه السلام. وقال الوليد بن رَزوان : إنه كان يعمل الكيمياء .ا إن ماع 
«إنّ؛ واسمها وخبرها في صلة «ما» و«ما» مفعولة «آتَيّْا». قال النخاس : ا 
ابن سليمان يقول: ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صله 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيه وفي القرآن ما ل ممَايَِمُ4. وهو جمع مِفْتّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مَفتح بالفتح .«لَدَْوَاُ يالمُضبحة» أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبة» 
أي: تُميلهم بِيِمّلها"» فلمًا انفتحتٍ التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 
بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار لوأ الْعَضْبحةٍ» فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 
متثاقلة» كقولك: قُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم“. يقال: ناء ينوء نوءاً إذا نهض بعقل . 


)١(‏ النكت والعيون 4 ٠‏ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(؟) في (د) و(م): موسى» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۳) في (م): صورتهء والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4) النكت والعيون ۲٠٤ /٤‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (19/01/0). 

(4) في النسخ: مروانء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
6 *.» فقال: الوليد بن زَوْران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو- وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #. وقال 
أبو داود: لا ندري سمع من أنس ی أو لا. 

(7) النكت والعيون وقول متلا اعون ابن أبي حاتم (١۸٠۱۷)ء‏ وقول الوليد أخرجه أيضاً 


.)17١87(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب» أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ٠۲۹/۰٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲٤۲‏ . 
(۸) نزهة القلوب ص۸١٠‏ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١77‏ . 
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قال الشاعر: 

(96 os الى‎ ea IE 

تنوءٌبأخراهافلاياقيامها وتمشي الهُوّينى عن قريب فَتَبْهَر' 
وقال آخر: 

أحذت فلم أملِك ونوت فلمأَثُمغ كأئّي من طولٍالزمانِمُقيِدُ 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: لتوا بالقضبة» 

مقلوب» والمعتى : لتنوء بها العصبة» آي 'تنهضن بها آبو زيد: نزت بالحمل إذا 

نمضت ".قال الشاغر: 

إا وجدنا تلفآبئس الحَلّف عبداإذاماناء بالحمل وَقف" 


والأول معن قول ابن عباس واي ي صالح والسّدّي. الو ل 5 *) واختارة 
النځاس. كما يُقال: ذهبتٌ به وأذهبته» Sy,‏ ونث ونا فأما 
قولهم: له عندي ما ساءه وناءه. فهو إتباع . كان يجب أن يقال : اا ومثله : هنأني 
الطعامٌ ومرأني» وأخذه ما قدمَ ونا دت اوقل هو ماود من التائ وهر العا 
(VW, . TET 0 2َ fe 17 Gof‏ 
يَنْأُوْنَ عتاوما تناى مودتهم فالقلبٌ فيهم رهين حيثما كانوا 

وقرأ بديل بن ميسرة : «لَيْنُوءُ» بالياء» أي : لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذكورء فحمل 
على المعنى“. وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العسََّاج في قوله: 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ؟/ 714 . قاله شارحه: فلأياً: أي : بعد بُطءِ قيامها. وتُبهر: تعيا. 
(۲) معاني القرآن للنحاس 114/0 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱٠١/۲‏ . 

(۳) في النكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف» بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
)٤(‏ في معاني القرآن له ؟/ 37١1١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١914/08‏ . 

. ۲٤۳ - ۲٤۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۲١١/٤‏ . 

(۸) المحتسب ٠١۳/۲‏ »© والمحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ » وهي قراءة شاذة. 
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فيهاخطوظ من سواد وبلق كانه فى الا ي ال 

إن كنت أردت الخطوط فمل : كأنّهاء وإن كنت أردت السّواد والبَلّقّ فقل : 
كأنهما. فقال: أردت كل ذلك . 

واختّلِف في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأول - ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأول التعلبي» 
واكان التشيري والماوردي”"» والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن مُتَّيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*'. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضاً”*. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: إِنَّ العُْصبةَ سبعون رجلاً. ذكره الماوردي”. والأوَّل ذكره عنه الثعلبي. 
وبل # عون E‏ وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة» وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: إو 
صد [يوسف :۸] وقاله مقاتل“. وقال خيشمة: وجدتُ في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارون وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحججلة» وأنها لَتنوء بها من ثِقَلِهاء ما يزيد مفتح 


. ٠٠٤ص والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب‎ . ۲۸۷ /١ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري ٠ ۳٠١/١۸‏ والقول الثاني في تفسير البغوي ٠٥٤/۳‏ » وزاد المسير 51١/5‏ . 

(۳) في النكت والعيون 517/4 » وأخرجه الطبري 7١7/18‏ » وابن أبي حاتم .)۱۷٠۹۵(‏ 

(5) النكت والعيون 717/5 » وأخرجه الطبري "١5/18‏ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲) 
عن الحكم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري 1۸/ ۳٠١‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم )۱۷٠۹٤(‏ عن السدي. 

() في النكت والعيون 777/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۱) . 

(۷) تفسير الطبري ۳۱١/۱۸‏ . 

(۸) النكت والعيون 577/4 ٠‏ وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۷)ء وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم (17:97). 
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منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز مالء لو مُيِمّ ذلك الكنز على أهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: كاك لا من رال وقيل: من جلود البقر لتخفٌ 
عليه» وكانت تُحمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّاك. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتحه أوعيُه. وكذا قال أبو صالح: 
95 المراد بالمفاتح الخزائن: فالله أعلم”"" .«إذ قل لَمُ مم أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل: قاله السّدّي. وقال يحيى.بن سلّام : القوم هئا. موسى” "».وقال الغًاء<. 7 
چم ارد هواخ كقوله : ال كَالَ لَهُمْ الاس [آل عمران:۱۷۳] وإنما ا 
ابن مسعود على ما تقدَم“ .لا فح أي : لا تأشَرْ ولا تبظر .لن لله لا يِب 
لْمَرِسِنَ# أي : البطرين. مجاهد الى قال الشاعر: 

ولست بمِفراح إذا الدهرٌ سَرّنِي راشا صرف ا حولي 


0 الجا : 0 لا الال 0 9 بالمال لا يودي حمّه. وقال 
012 تؤدّي اسا وتحمل أخرى أفرحَنْكَّ الودائع 00 


ا أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرّحه الدَّين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 


. ۲۹۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٣۷/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳/۳‏ . 
(8) ه/؟؟4؛. 

(0) تفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ . 


(1) النكت والعيون 577/54 » وقائل البيت هدبة بن خشرم» وهو في الكامل ”/ ١5605‏ > ومجاز القرآن 
11/۲ . 


(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳١/۳‏ . 
(۸) في (د) و(ز): فهيد» وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


)4( قائله بهيس العذري کما في تاج العروس (فرح). 
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وأفرحه: سرَّف فهو فهو مشترك. قال الزجًاج: والمّرحين والفارحين سواء. وفك هما 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرح» والفارحين : الذين يفرحون في 
المستقبل. ٠‏ وزعم أن مثله طم وطايمٌ وميّتٌ ومائت. یدل على خلاف ما قال قول 
الله عر وجل : ئك م ويم تين [الزمر: 17٠‏ ولم يقل مات وال ا هن 
أيضاً : معنى «لا تَفْرَحْ ": لا تبغ لن ا لَه لا يب لمعك أي : الباغين. وقال ابن 
بحر: لا بحل إن الله لا يحب الباخليه ". 

قوله تعالى : لوبت فِيِمَ “اتلك أله اللا الآخِرَة» أي : اطلُبْ فيما أعطاك الله 
من الدنيا 0 وهي الجنة فإن من حى المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. 

قوله تعالى: : «ولا تنس ییک يرت اديه اخملِت فيه؛ فقال ابن عباس 
والجمهور: لا تُضيّمْ عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعملّه الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل ِا 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: لا تُضيّمْ حطّكَ من دنياك في تميُّعِكَ 
بالحلال وطليكَ إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبرّةٍ من 
الشذة. قال ابن غ 


بل" وهذات الناويلون قد جمعهما ابن عمرو””' في قوله: احرّثْ لدنياكَ كأنّكَ 


)0غ( إعراب القرآن ۲٤۳/۳‏ 6 وقول الزجاج في معاني القرآن له ١65/4‏ 3 وقول الفراء في معاني القرآن له 
۳/۲ . 


. 1/٤ a (۲) 

(۳) تفسير البغري ٤٥٤/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 1 

(0) في (د) و(ز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 
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۰ 
ب ا ت 


يفن ا واعمَّل لآخرتك كأنك تموتُ غدا". وعن الحسن: قدّم الفضل» 
وميك ما يبلَْ. وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقيل: أراد بنصيبه 
الكف» فهذا وعظ متصل» كأنهم قالوا : لا تنس أنك تترك جميع مالِكَ إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: 
ااج ا CEE ES‏ 
وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبغي بها بدلا فيهاالنعيمٌ وفيها راحةٌ البِدَنِ 
انكر لمن ملّكَ الدنيا بأجمّيِها 2 هل راخ منها بغير القُطنٍ والكفنٍ 
قال ابن العربي”" : وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصيبّكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 
#وأحين EES‏ نَدُ لَك أ ي: أطع اللهَ واعبّدُه كما أنعَمَ عليك. ومنه 
الحديث: ما الإحسان؟ قال I‏ هو أمرٌ بصلة 
الياكة :"2 قال'ابق العريي: فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو" الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : أرى مالكاً 
أراد الرَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإنَّ النبئ يخ كان يحب الحلواء» ويشرب 
العبتل 6 وتمل الوا ويشربُ الماء البارد”". وقد مضى هذا المعنى في غير 


۸١/١ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (۹۳٠٠)ء وابن قتيبة في غريب الحديث‎ )١( 
و۱۲۲/۲.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ . 

(:) سلف ۱۳۱/۲ . 

(ه) المحرر الوجيز “٠/٤‏ . 

قف كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 
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مز 1 و في الارض »> ا لاتعمّل بالمعا صي ناله لا ييب 
20 € 


ر 


قوله تعالى: #تَالَ إا َم عل عار نیت ألم يتلم أت َه قد آهلك من 


0-04 مء وو چ .و دمو د + يو سه عر 


قبِلِه. مرح القرون من هل أشد امه كوه راحكن جا ل r‏ ديهم 
امرون @ 4 

قوله تعالى : قال إلا آ ويسم عل عي نيئ يعني علم التوراة””". وكان فيما رُويّ 
من أقرأ الناس لهاء Ss‏ 
«عندي» مكنا إن عندي أنَّ الله ا ا علي عن ا 
إيّاها لفضل فيّ. وفيل : : أوتيئه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
00 وليك اذ الله لوال ل له ااا كنا لتقت عة وقال 
ابن عباس : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
الناكن : “أن موسن عليه السلاء علّمه العلك من ضحمة الكيعياء: ويوشع الثلث» 
وهارون الثلث» فخدعهما قارون - وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فكثُّرتْ أمواله”'. وقيل: إِنَّ موسى علَّم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع 
ابن درد وکال بن رفا و0 واختار الزجًاج القول الأول» وأنكر قول 


. 10/۲ )0( 

(۲) النكت والعيون 758/5 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

)£( النكت والعيون 5١8/4‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 775/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
Y1)‏ 

(0) زاد المسير 787/5 . 

(5) النكت والعيون ۲۹۸/٤‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفنااء والمثبت من (م) والمصادر. 

(۸) تفسير البغوي ۳/ ٤٥٥‏ . والكشاف ۱۹۱/۳ . 


۷۸ سورة القصص: الآية‎ ٠ Y۲ 


من قال: إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء باعل لا حقيقةٌ له" وقيل: إِنَّ موسى 
علّم أخمّه علم الكيمياءء وکات رة قارو وغل اث موسى فارون واللة 
اع 

قوله تعالى: طاول عَم ًك أله مد أك ين فده أي: بالعذاب”" .ين 
فونه أي : الأمم الا اناف می هو اشد مه فة د جنا أي : 
للمال» ولو كان المال یدل على فضل لما أهلكه“. وقيل : القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصار»ء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي: لولم 
يمل قارون أت أنه َد هلك ين وء يرت الْمْرون». 

ولا سل عن ديهم الْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سؤال استعتاب» كما قال: 
فووا هم سَتَعنَُونَ» [الجاثية : ]٠٠‏ هفنا هم يمن لمعب" [فصلت:14] وإنما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؟ لقوله : ريك لته اون4 [الحجر: 97]. قاله الحست”". 
ا لا تسأل الملائكةٌ غداً عن المجرمين؛ فإنهم يُعرّفون بسيماهم» فإنهم 
رون وة الوضوء ززق اليرة © وفال فا5 ل بال التجرمون عن دنرم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب”. وقيل: لا يُسألُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين عُذّبوا في الدنيا”"'2. وقيل: أهلك من أهلك من 


. ١97/4 نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 747/1 . وهو في معاني القرآن له‎ )١( 
. ۱۹۱/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۲٤۳/٦‏ . 

. ٤٥٥/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. 777/14 تفسير الطبري‎ )٥( 

() النکت والعيون ۲۹۹/٤‏ عن ابن بحر. 

(۷) الوسيط 508/7 ٠‏ وتفسير البغوي ”/ 106 . 

(۸) أخرجه الطبري ۳۲۷/۱۸ » وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۰). 

(9) أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۲۷ » وابن أبي خاتم (179175). 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث 0717/7 عن مقاتل. 


سورة القصص: الآيات ۷۸ . 8٠‏ ۳ 


القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحت إلى مسألتهم عن ذنوبهه7". 


5 ر a‏ ساس مره صرح سسا سه بلك حوس 
لهتعالى: مى فی زب قال الت بريدوت الحيوة الدنا 

فو فخرج عل فوم و 0 ربا ي 

یت آنا یل مآ أو فة إِتَمُ شر حل عير © وال الت 

أ 7 ار e‏ ل 2 أ يف اسع ا سس ص لس حا دي 0 

وتوا الْعِلْمَ ونا لله خير لمن عامس وعيل صللحا ولا يلقلها إلا 


اسرد © »> 

قوله تعالى : فح عل ويب في يف4 أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
متاح الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .في زيند ب» أي : : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارَّتُ مخافة من الموتِ أرسّوا بالنفوس المواجي”) 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعين ألفاً مِن تَبَعه. عليهم المُعصمّرات» وكان 
أوّل من صّبِعٌ له الثيابُ المعصمرة. ة. قال السّدّي: مع ألف جوارٍ بيض» على بغالي 
بيض» بسروج من ذهب» على فف الأرْجُوان”". قال ابن عباس: خرج على البغال 
ال مجاهد: على براذينَ بيض» عليها سروح الأزججوان» وعليهم 
المعصمَرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم روي فيه المُعصمّر. قال قتادة: خرج على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها أل بغل أبيض عليها مُظْفٌ حمر”*. قال ابن 
جر حرم على يللو شا عا از ران رسع لانت يط ارت ان الان 
ال يد حبق تي عسي اذا علطي 


)١(‏ زاد المسير 5/ ١47‏ بمعناه عن السدي. 

(۲) نسبه المرزباني في معجم الشعراء ص ٠١١‏ إلى قيس بن ثعلبة. 

(۳) النكت والعيون 559/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۳۸)» وقول السدي 
أخرجه أيضاً (19175). 

)٤(‏ تفسير أبي الليث 017/7 ء وتفسير البغوي "/ ٤٠٥‏ ولكن عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۳/۰ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ » وابن أبي حاتم .)۱۷۱۳١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (179141). 


:بم سورة القصص: الآيات A-4‏ 


المُعصمّرات”'". الكلبي: خرجَ في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنةء 
فسرقه نة قارون: وقال جار بن عبد :الله ه: كانت زيه القرمر ٠‏ قلت : القزمر: 
صِبِعٌ أحمرٌ مل الأرْجوان» والأرْجُوان في اللغة: صِبِعٌ أحمر. ذكره القشيري. 

تل اليرت برو الیو لدا یت تا ل مآ اآوے قدو انم ڈو 2 
عظِيرٍ » أي : : نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت”" 3 
تمنّوا مثلّ ماله رغبةً في الدنيا“. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار”. 

قوله تعالى : لوال الي أُونوا الول وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مكائه فوتكم وَابُ أله حر يعني الجنة .لمن تمر فقيل ا وله ا 
لصَيِرُوتَ» أي : لا يؤتى الأعمال الصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 
الصابرون على طاعة الله. وجاز ضميرٌها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله: ظنْوَابٌ آله . 
قوله تعالی : سفتا ب ویدارو E‏ ڪان لم من فك ينصرويم من دو 
آله وا كانت مى الْسَتَصِرينَ © 8 اریت منوا سکام امس يَقُوُونَ 
یکات لَه عد 0 لمن ياء من عادو 
تنك ينا متك 1 بيغ "اكيش > 


ان 


2 


2 م‎ el 


قوله تعالى: 0 بد وَيدَارِه الْأَرَضَ»ْه قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابن عمه أخي أبيه» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۳۸). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۸/۱۸ . 

)۳( تفسير أبي الليث ٥۲۷/۲‏ . 

. 759/4 النکت والعيون‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ۳۲٤٣/۲۰‏ . 

(1) الوسيط ٤0۹/۳‏ » وزاد المسير 5/ 54 - ۲٤٤‏ . 


سورة القصص: الآيتان ١4م‏ ۸۲ Yo‏ 


فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة يام فأوحى الله إلى 
موسى : إني ا طاعة الارضن إلى اعد تدك ا ا ا 
يخس حُسوفاً ذهب في الأرض» وحَحَسَف الله به الأرض حَسْفاً أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالی : «خَسَنَْا بو وَيدَايِو الْايصَ » وحَسَّفَ هو في الأرض وحُسِف به. 
وخحسوف القمر: كسوقه. قال تعلب: كُسَّقَّتٍ الشمسٌ وتحسف القمرٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والخْسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانُ بالخسف أي : النقيصة" .كما 
كاد م من فِنَةِه أي: جماعة وعصابة .ينروم ين دون أ وما آرت من 
لْسْتَصِرِنَ4 لنفسه أي : الممتنعين فيما نزلَ به من الخسف”». فيُروى أنَّ قارون يَسقُلُ 
کل يوم بَفْدرٍ قامة» حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
0 والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَاصْبَحَ الت نَمَو مام لأم» أي : صاروا يتندَّمون على ذلك 
التمني"'' و8يَقُونُونَ وتكأت أله [وي]" حرف تندّم. قال النّحاس”* : أحسنٌ ما 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي : إن القومَ تَبّهوا أو نُبّهواء فقالوا : 
وَيْ» والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تندّمه : وَيْ. قال الجوهري”' : «وَيْ» كلمةٌ 
ت وال ويلك ووَيْ لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنّ المخففة والمشْدّدة» 


. 77١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 4/ 7٠7١‏ عن أبي عمران الجوني. 
() الصحاح (خسف). 

(4) تفسير أبي الليث 071/1 » وتفسير البغوي ٤0۷/۳‏ . 
(0) عند تفسير الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 

. ٤)0۸ - ٤)0۷ /۳ تفسير البغوي‎ )1( 

2 ما بين حاصرتين من (م). 

(۸) في إعراب القرآن ۲٤٤/۳‏ . 

(9) في الصحاح (وي) و(يك). 


م سورة القصص: الآيتان الى ۸1 


اا 


تقول: ويكأنً الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ) ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ). 
قال الشعلبي : وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صّنع الله 
وإحسانه. وذكر أن اعاب قالت لزوجها: أين ابنْكَ وَيْك؟ فقال: ا 
البيت» أي: أما تريْتّه. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيقٍ تقديره: 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيةٌ بمنزلة ألا“ في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر : 
سألماني الطلاق إذرأتاني قَلَمالي قدچفثماني نكر 
رَيْ كَأنْمَنْ يَكُْنْلهنَشَبٌيُخا ‏ بَبْومَنْ يَفتَقِرْيَعِشُ عيش ضر 
وقال فَظرّب: إنما هو ويلك» وأسقَِطت لامّه وضْمَّتٍ الكاف التي هي للخطاب 
إلى وَيْ. قال عنترة : 
ولقدشَفَى نفسي وآيرا فيا قول الفوارس ويك عَنْتَرَأَقُدِم” 
وأنكره النكاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطِبوا 
ادا فيكولرا له: ولك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإنَّ حذف اللام من 
ويلك لا يجوز”*». وقال بعضهم: التقدير: ويلك اعلم أنّهِ؛ فأضمرٌ أعلم”. ابن 
الأعرابي: «ويكك چ أي: اعلم. وقيل: معناه: ال شر أن الله زقال 
القُتبي”: معناه: رحمةً لك بلّغة حِمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


( 


)١(‏ تفسير البغوي ٤٥۸/۳‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له؟1/ ۳٠۲‏ » وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 747/5 . 

(۲) قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ۲/ ٠٠١‏ » وخزانة الأدب 5/ 4٠١‏ : 

)۳( تفسير البغري ٤0۸/۳‏ » والبيت في شرح المعلقات السيع للزوزني ص ١١7‏ 2 وشرح القصائد العشر 
للتبريزي ص۹٤۲‏ . 

. ٥٤۸/۲ والبيان ۲/ ۲۳۷ » ومشكل إعراب القرآن‎ » ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۳٠۲/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۳٠٠/٤‏ » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 557/5 إلى ابن عباس #. 

)۷( في تأويل مشكل القرآن ص١ 4١‏ » ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


TV ۸٤ 4١ سورة القصص: الآيات‎ 


نوو عله ايها الوقف على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أعجبٍ لأنَّ الله ييسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لأنَّ وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلةً؛ لأنها لما كر استعمانّها جعِلتْ مع ما بعدها كشيءٍ واحد. 

طلزلا أن من َه عتا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر طالَحَسَفَ با . 

وقرأ الأعمش: الَوْلَا مَنُ اللو عَلَيْئَاء'". وقرأ حفص: «لَحَسف بنا مسمّى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعله”"» وهو اختيار أب عبيد. وفي حرف 
عبدالله: «لَانْخُسِف بتا» كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”*. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: كفا به 


ويدارو الأرض. والثاني قوله: طلزلا أن من َه َك فهو بأن يُضاف إلى الله تعالى 
قرب اسه منه أولى .تکام لا ْح الْكَفرُوت» عند الله. 


e : 5‏ ميو مج م و 2< 02 1 0 درم 5 ر ع کک 
قوله تعالى: يلك ألدَارٌ الْدخْرَهٌ مها للذين لا يرِيدون علوا في الْأرْضٍ ولا فسادا 
رودم ع وي اس 2 ع جر ےہ و يقد كه 2 0-4 گے چک ارح م 
والعقبة لِلمنقِين 9© من جاه اة فلم خير مُنها ومن اء ية هلا مر 


4 


ت رو صر 2 2 ر سم 
لذت عیلوا السات إلا ما اأ يمت @ 4 


قوله تعالى : يلك أَلدَارُ رة يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلكَ التي سمعت بذكرهاء وبلعَكَ وصفها « تمتها ليب ل 


ر وو م وديم 


يدون علوا في لاض أي : رقع وتكيرا على الإيمان والمؤفي 9 ورګ سادا عملا 


. 578/7 تفسير أبي الليث‎ .)١( 

(۲) الشاذة ص٤١١‏ » والمحرر الوجيز 707/4 . 

(©) السبعة ص٥۹٤ ٠‏ والتيسير ص۷۲٠‏ . 

)٤(‏ المحتسب 191/7 ». وفي معاني القرآن للفراء ۳٠۳/۲‏ . والشاذة ص٤٠٠‏ عن عبد اللهء وفى المحرر 
الوجيز 07/4 عن الأعمش وطلحة. ١‏ 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۸/۲‏ . 


۳۲۸ سورة القصص: الآيتان 47 ۸٤‏ 


بالمعاضى. قاله أبن ريع ومقاتل. وال عكرمة ومسل البطين القسادة أذ 
الا ل 0 الدعاء إلى غير عبادة الله(". وقال يحيى بن سلام: 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين .8 وَالمَِبَةُ لو4 قال الضحًاك : الجنة”. وقال أبو 
ل ل 00 
عند الله أشدّهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً ألرَمُهم لذلٌ اليوم. وروى سفيان بن عَيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مر على بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
سرا لين قعالم ندغره إلى و : تلك الدار الْآْرَة 
ملكا ای 4 ید عل ن التي وله کا كم نزل وأكل معهب :قم قال قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن أحمد قال:. حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّئني أبي» قال: 
ل ل ين ووإروالاط لحولا E‏ 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من انى » ومن لم ي يني فيلك الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضره ولا تنفعه. 

قوله تعالى: من جا اة هم حر نا تقدَّم في «النمل». وقال عكرمة: 
ليس شيءٌ خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى: من جاء بلا إله إلا الله فله منها 


. ۳۲۸/۲۰ تفسير البغوي 408/7 » ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) الوسيط "/ 4٠١‏ » وهو في النكت والعيون 77١/4‏ » وتفسير أبي الليث 578/7 عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١171814(‏ وهو في تفسير البغوي 408/7 عن عكر مة. 

(۳) الوسيط ۳/ 4٠١‏ » وتفسير البغوي 458/7 » وزاد المسير ۲٤۸/٦‏ . 

. ۲۷۱/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۳٤٤/۱۸‏ عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠» 77١/4‏ وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (179/11/9). 

(۷) مكازم الأخلاق للطبراني (10/7). 


(۸) عند تفسير الآية (89) منها. 


سورة القصص: الآیات ۸٤‏ ۔ ۸۸ ۳۹ 


خير .ر من جاه السَيَكَةٍ أي : بالشرك فلا عر ری لدت عَِلُوأ السات إل مَا اذا 
يعَمَلُورت أي : يُعاقَبٌ بما يليقٌ بعمله. 


قوله تعالى: إن ای ل قد ِل معاد قل کي َعَم من 
جاه بای ومن شو في صل مین @ وبا کت ی أن بن إل التب 
إلا يَعْمَةٌ ين ا نا حك کہم لتكنية © 6ه شاک کور 
لھ د آرت ای تم إل یک ولا مك ِن اتشر © ولا نغ 
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مع آله لها ءاخر ك1 له إلا هي هو کل سىء حَالِكُ إلا وهم له كلدك وله 


ر 


قوله تال : إن الى رض مينك لرا راد إلى معا ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ ل بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارةٌ له بالجئّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم”". قال القّتبي: مَعادُ الرجل 
بلده؛ لأنّه ينصرف ثم يعود". وقال مقاتل: خرجٌ النبئُ ل من الغار ليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافة الطلب» فلمًّا رجع إلى الطريق ونزل البَحفةً عرف 
الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل: إِنَّ الله يقول: «إإنّ الى هَرَصَ عبد 
ارات لراك إلى مسار أي : إلى مكة ظاهراً عليها“. قال ابن عباس: نزلت هذه 
ا ٠‏ وروی سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إل 


رمع 


معاد قال : إلى الت . وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والرُهري والحسن: إن 


. ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٤۷۷۳(‏ عن ابن عباس #5. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 18/ 70١-70٠0‏ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم )177١5(‏ عن مجاهد. 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۳۲۹ . 

() زاد المسير ۲٤۹/٦٩‏ . 

() المحرر الوجيز ۲۷١ /٤‏ لكن نسبه إلى ابن سلام وغيره» وفي النكت والعيون /٤‏ ۲۷۲ » وتفسير البغوي 
۳ »؛ وزاد المسير ۲٠٠ /٤‏ من غير نسبة. 

() أخرجه الطبري ۳٤۹/۱۸‏ » وابن أبي حاتم (179/199). 


وعم سورة القصص: الآيات 40 ۸۸ 


المعنى : لَرادُكَ إلى يوم القيامة0". وهو اختيار الزجاج”". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي : يوم القيامة؛ لأنَّ الناسَ يعودون فيه أحياء””. واقَرَضَّ» معناه أنزل“. وعن 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل سماو : إلى الجنة. وهو قول أبي سعيد الخدري 
وابن عباس أيض”»؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأنَّ أباه آدم خرج منها”"” .ف 
عل أي: قُلْ لكفار مكة إذا قالوا: إِنَّكَ لفي ضلالٍ مبين: هري أعلم من جاه 
ادى ومن هو في صلل مين أنا أم أنتم”". 
قوله تعالی : چوا کت را أن لمح يلت لَكبَبْ» أي: ما علمت أنّنا نُرِسِلُكَ 
إلى الخلق وتُنَزِلُ عليك القرآن”" .إل رَحْمَةٌ ين ريلك قال الكسائي: هو استثناءً ظ 
منقطع بمعنى لکن" ولا كر هيا كمرك أي : عوناً لهم ومساعداً. وقد 
تقدّم في هذه السورة''. 
قوله تعالى: طلا يصُدُئَّكَ عن ليت آل د إذ أت إِيَلت» يعني أقوالهم ظ 
وكذبهم وأذاهم» ولا تلتفث نحوّهم وامض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: 'يَصُدَُنْكَ» ش 
مجزوم ألغوك ‏ وقرئ: «يُصِدنّكٌ» من أصدّه بمعنى : صدّه) وهي له في كلب؟ 
قال الشاعر: 


(۱) أخرجه عنهم الطبري 547/14 - ۲٤۷‏ » وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۱) عن مجاهد. 

(؟) في معاني القرآن له ۱٥۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۰ . 

. ۳٠٤ص تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه عنهم الطبري ۳٤۷ - ۳٤٦/۱۸‏ . 

. ۳٠١۱/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۲۹/۲‏ . 

. ٤۱۱/۳ الوسيط‎ )۸( 

إلى نقله البغوي في تفسيره ۳/ 409 وغيره عن الفراءء وهو في معاني القرآن له ۳۱۳/۲ . 

.)۱۷( عند الآية‎ )٠١( 

)۱١(‏ المحرر الوجيز ٠٠٠-۳٠۳/٤‏ . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات ۸۵ _ ۸۸ ۰ ۳۳۱ 


اسر اندرا الناسَ بالسيف عنهمٌ ‏ صُدُودَ السّوَاقي عن أنوفي الحَرًاف°© 

«واتع لل رك أي إلى .التوحيد .وهذا يِتَضَمَنٌ المهاذنة والسوادعة: وهذا 
کله ر با ال و هت ا ما ا و و ا 
تعظيم أوثانهم؛ وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر العْرّانيق"" على ما تقدّه. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : وا َع مَحَ أله للها َر أي : لا تعبّدْ معه غيرّه فإنه لا إلهَ إلا 
هو. نفيّ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .کل سىء مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ» قال مجاهد: معناه: 
إلاهو”'..وقال الصادق: ويئه. وقال أبو العالية وسفيان+ أئ: إلا ما 
وجهه”"' ؛ أي: ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال : 
أستَغْفِرٌ الله ذنباً لست مُحْصِيَهُ رب العباد إليه الوَجة والعما"" 

وقال محمد بن يزيد: حدّئني الثوري قال : سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى: 02 
سىء مالك إل جمم4 فقال: إلا جامهء كما تقول: لفلانٍ وجه في الناس أي: 
جا له نكم في الأولى والآخرة وواه مجَعُونَ». قال الرَجّاج: «وَجهة» 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إِلّا وجهّه بالرفع» بمعنى: كل 


(۱) الكشاف ٠۹٤/۳‏ > والقراءة في الشاذة ص١٤٠١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمةء ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
صدود السواقي عن رؤوس المخارم. قلنا: وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ۷۷١/۲‏ . 

(۲) تفسير البغوي 409/9 . ۰ 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/٤‏ . 

. 1 -— 50/١8 (0 

)٥(‏ زاد المسير ١01١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 


(1) معاني القرآن للنحاس 7١7/5‏ » والنكت والعيون /٤‏ ۲۷۳ عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي ٤٥۹/۳‏ 


(۷) سلف ۳۳۱/۲ . 
(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/١‏ . 


YY‏ سورة القصص: الآية غيل 


شيءِ غيرٌ وجهه هالِكُ كما قال: 
وكلأخ مُفارف ةأخوة HEE‏ نينت إلا انك E‏ 
Ss AR‏ و2 f‏ ر ےو 2 5 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرقدين مُفارقه أخوه .وله رَجَعُون بمعنى ترجعون 
)1( 
إليه . 


تمَّتْ سورةٌ القصص والحمد لله 


. 04/١١ والبيت سلف‎ » ٠١۸/٤ وقول الزجاج فى معاني القرآن له‎ » 746 - ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
2 عراب 2 اج في معاي‎ 


(٦ - ١ ( الْحِرْءِ السادس - سورة القصص 3 الآيات‎ ٠١ 


[ وهى مكية ]0) . 

قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا وكيع > عن أبيه » عن 
أبى إسحاق › عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا ( طسم 4 المائتين ¿ » فقال : ما 
هی معى » ولكن عليكم من أخذها من رسول الله َة : خَبّاب بن الأرّت . قال : فأنينا خاب بن 
الت فعا ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إطسَع 0 تلك آيات الكتاب المبين © 5 نتلو علي عليك من نبا موس وفرعون بالحق 


806 هر - 2 نيه 2 6 #8 دن 2 


لقوم يؤمنون 2 إِنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب 
أبناءهم ويستحيي نساءهم إِنّه كان من المفسدين © ونريد أن من على الذي استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين () ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرونَ ©4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : ظ تلك 4 أى : هذه طآيات الكتاب المبين4 أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
ERE‏ رماعو E‏ 

وقوله : تلو عليِك من نبا موسئ وفرعون بالحق لقو يؤمنون 4 . كما قال تعالى : نحن نقص 
عليك أحسن القصص 4 [يوسف : “]أى : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر . 

ثم قال : ( إن فرعون علا في الأرض 4 أى : تكبر وتجبر وطغى #٠‏ وجعل أَهلَها شيعا » أى : 

وقوله : ظ يستضعف طائفة منهم 4 يعنى : بنى إسرائيل . وكانوا فى ذلك الوقت خيار أهل 
زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال »ويكدهم ليلا 
ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيته 4 ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم 4 إهانة لهم واحتقارا 3 
وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » 


. زيادة من ت . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
. ) 2١9 / ١١ المسند‎ )( 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيات ( ۷ ۔ 9 ) ۲۲۱ 


يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبرا هيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى » حين 
أخذ سارة ليتخذها جارية » فصانها الله منه » ومنعه منها () بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه 
السلام » ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط 
تتحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل » ولن ينفع حذر 
e‏ الله E‏ م قد :و وريد أن تعن علي 


5 م 
0 


ا ا ى ا ا تن قلت رك لشت غ ر 
ورتا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوت 4 [ الأعراف : ۳۷ ] » وقال: (١‏ كذلك وأورثتاها 
بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 04 ] ٠‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا من 
الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك . وفى دارك » وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه وتدلله 
وتتفداه » وحتفك . وهلاكك وهلاك جنودك على يديه 2 لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر 
الغالب العظيم » العزيز القوى الشديد المحال . الذى ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن 

ل وأوحينا إلى أُمْ موسى أن أرضعيه فَإذَا خقت عليه َأْقيه في اليم ولا تخافي ولا تحني 
إا رادوه إليّك وجاعلوه من الْمرسلين 0 فَالْتََطَه آل فرعو ليكوت لهم عدوا وحزتا إن 
فرعون وهامان وجنودهما كَانُوا خاطين ( وقالّت امرأت فرعو فرت عين لي ولك لا 
تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا وهم لا يشعروتة © 4 . 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور ب: بنى إسرائيل » خافت القبط أن يفنى ب: بنى إسرائيل ) , 
فَيُنُونَا» هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر هذا الحال - 
أن يموت شيوخهم » وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يکن أن يقمن با يقوم به رجالهم من 
الأعمال » فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً » فولد هارون » عليه السلام » 
فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى يقتلون فيها 
الولداذة .وكات لفرغون اناس موكلوت بذلك » وقوابل درن على الشاء + فمن زاينها قد حملت 


. » ومنعها منه‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. » أن تفنى بنو إسرائيل » » وفى أ : « أن يفنى بنو إسرائيل‎  : فى ف‎ )۲( 
. » فى أ : « فيكون‎ )۳( 


04 2۷ ( انم النناوسن ب رة الق + الآرانة‎ I 


أحصوا اسمها › فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلّها إلا نساء القبط » فإذا ولدت المرأة جارية تركنها 
وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الدتاحوق 2 بأيديهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا قَبْحَهُم 
الله . فلما حملت أم موسى به » عليه السلام » لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها » ولم تفطن لها 
الدايات » ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً » وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائداً » وكان 
موسى ء عليه السلام ءٍ لا يراه أحد إلا أحبه ٠»‏ فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله 
تعالى :( وألقيت عليك محبّة مني [ طه :9" ]. فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها 2 وألقى في 
خلدها »ونفث فى روعها » كما قال الله تعالى : وأوَحينا إآئ أَمّ موسئ أن أرضعيه إا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادوه إل يك وجاعلوه من المرسلين) . وذلك أنه كانت دارها على 
جافة ی کا كايونا + ومهدت ف مهدا »دو جعلت' و رعا ادل غلا ادان 
تخاف جعلته فى ذلك التابوت » وسيرته 2١‏ فى البحر » وربطته ١‏ بحبل عندها . فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه » فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت » وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن 
تربطه» فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به 9© على دار فرعون » فالتقطه الجوارى فاحتملنه » 
فذهبن به إلى امرأة فرعون » ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فلما 
كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه »فأوقع الله محبته فى قلبها حين 
نظرت إليه » وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ ولهذا قال : < فالتقطه آل 
فرعون ليكو لهم عدوا [ وَحَرَنًا] 29 4 . 

قال محمد بن إسحاق وغيره : « اللام » هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه » ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى220 اللام 
للتعليل ؛ لأن معناه أن الله » تعالى » قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناً فيكون أبلغ فى إبطال 
حذرهم منه ؛ ولهذا قال : إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين 4 . 

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية » فى تكذيبهم 
بكتاب الله وبأقداره النافذة فى علمه السابق : وموسى فى علم الله السابق لفرعون عدو وحزن » قال 
الله تعالى ( وثْرِي فرعو وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) » وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن 
يكون لموسى ولياً 2 e ٤‏ 4 


وم وهم 


ا یعنی : : أن DS u E‏ جلك ورا 


آسية بنت مزاحم ُحَاج عنه وتّذب دونه » و نحببه إلى فرعون > فقالت : قرت عين لي ولك 4 فقال : أما 
لك فتعم » وأما لى فلا . فكان كذلك ٠»‏ وهداها الله به » وأهلكه الله على يديه » وقد تقدم فى 


حديث الفتون فى سورة « طه » هذه القصة بطولها » من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائى وغيره. 


. » فى ت : « وأرسلته » . (۲) فى أ : « وأوئقته » . (۳) فى أ : « حتى قربه‎ )١( 
» فى ت : 7 يعنى‎ )٥( زيادة من ت 2 ف › أ.‎ )٤( 
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وقوله : إعسى أن ينفعنا 4 » وقد حصل لها ذلك » وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . 
وقولها : ( أو نتخذه ولّدا 4 لى, : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. 
وقوله تعالى : « وهم لا يشعرون 4 أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة 
العظيمة البالغة » والحجة القاطعة . 


لس ا نے ے تير سا رار 


( وأصبح فُوَاد ام موسئ فَارِعًا إن كَادت لَتبدي به لولا أن ربطتا علَى قَبِها لتكون من 


الْمؤْمِينَ 60 وقَالّت لأخته قُصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 09 وحرمنا عليه 


م ناورار شير عر تر ها # هسه سمس 


المراضع من قبل فقت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه كم وهم له تاصحوة 69 


ص ص وش تير 50 - وس ع را ه 


فرددناه إلى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتَعلّم أن وعد الله حق ولكن أ كثرهم لا 


يمون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى . حين ذهب ولدها فى البحر » أنه أصبح فارغاً » أى : 
عن كل شيءبمن أمور الدنيا إلا:من .حرسي .إقاله ابن عبان :ومجاهد E‏ وسعيدببن 
جبير » وأوعيد ‏ والفحلة a‏ الصو ركاذ e‏ 

( إن کادت لدي به 4 آی : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لنظهر أله ذهب لها ولدء 

وتخبر بحالها > لولا أن الله تَبتها وصبرها » قال الله تعالى “و لزنا رض تزه دكرد بن 
الْمؤمنين . وَقَالَتَ لأخته قُصيه4 أى : أمرت ابنتها - وكانت ة تعى ما يقال لها فقالت لها : 
ا ای وی ا . فخرجت لذلك » 
«(فبصرت به عن جنب » - قال ابن بعباين : عن جانب . 

وقال مجاهد :( فببصرت به عن جنب 4 : عن بعيد . 

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . 

وذلك أنه لما استقر موسى ٠»‏ عليه السلام » بدار فرعون ٠»‏ وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه 
عرضوا عليه المراضع التى فى دارهم » فلم يقبل منها ثدياً » وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا 
به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته » فلما رأته بأيديهم عرفته » ولم تظهر ذلك ولم ٩‏ 
يشعروا بها » قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل أى : تحريماً قدريا » وذلك لكرامة الله 
له صانه ('©2 عن أن يرتضع غير ثدى أمه ؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى 
أمه» لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم [ أخته  ]‏ حائرين فيمن يرضعه قالت :هل 
آدلکم على أهل بیت يكفلوته (:) لكم وهم لَه ناصحون 4 . 


(۱) فى ت » ف : ١فلم».‏ (۲) فى ت : « صيانة © . 
() زيادة من ت . (5) فى ت : «يرضعونه »© . 


لت س ج ا الماد سور OYE aa‏ 


قال ابن عباس : لا قالت ذلك أخذوها » وشكوا فى أمرها » وقالوا لها : وما يدريك نصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظُؤُورة ( الملك ورجاء منفعته . 
فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم » فدخلوا به () على 
أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحًا شديداً . وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت 
أم موسى » وأحسنت إليها » وأعطتها عطاء جزيلا » وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة » ولكن 
لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه ٠‏ فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً 
وأولادا ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك » وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى 
بولدها راضية مرضية ٠‏ قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . ولهذا جاء فى 
الحديث : « مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير » كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل : يوم وليلة » أو نحوه » والله [ سبحانه ] © أعلمء 
فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم يشأ لم ي يكن » الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً . 
وبعد كل ضيق (4) مخرجاً . ولهذا قال تعالى :( فرددتاه إلى امه كي 3 تقر عينها 4 أى : به « ولا 
تحن 4 أى: عليه » ولتعلّم أن وَعْد الله حق 4 أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من 
المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين » فعاملته فى تربيته ما ينبغى له 
طبعاً وشرعاً . 

وقوله : « ولكن أكترهم لا يعْلّمون) أى : حُكْمّ الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود د عليها فى الذنا ولا عر رما لقع الاج كر إلى النفوس ع.«وعاقيته مخمردة فى نفس 
الأمر » كما قال تعالى : ( وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر كم » 
[البقرة : 5١5‏ ] وقال تعالى : ١‏ فعسئ أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4 [ النساء : .]١19‏ 


9 ولّمًا بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 69 ودخل 
المدينة على حين غَفلة من أهلها فُوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 


2-6 ~2 4 راع شا ماه 


فاستغائّه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوکزه موسئ فقضی عليه قال هذا من عمل 


o2‏ شماه ده پور لے ورل يي 


الشيطان إنه عدو مضل مبين 62 قال رب إني ظَلَمت نقسي فاعفر لي فغفر لَه إِنَه هو الغفور 
الرحيم 09 قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظّهيرا للمجرمين © ) 


لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ٠‏ عليه السلام » ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى › آتاه الله حكماً 
وعلما قال مجاهد : يعنى النبوة › ط وكذلك نجزي المحسنين 4 . 


. أ : « صهر » » والمثبت من حديث الفتون . انظر : الجزء الخامس › تفسير سورة طه‎ ٠ فى هاءتاء ف‎ )١( 
. ©» بها )2 . (9) زيادة من أ . () فى ت : « ضيقة‎ ١ : فى ت‎ )۲( 
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وح مال مع وله إلى كان قال قار دين جره احور : قضية قتله ذلك 
ا 

وقال ابن المنكّدر » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال 
سعيد بن جبير » وعكرمة » والسَدّى » وقتادة . 

ل فَوَجَد فيها رجلين يقتتلان 4 أى : يتضاربان ويتنازعان ؛ هذا من شيعته 4 أى 3 من بئى 
إسرائيل(1) »وها من عدره ) أى : قبطى » قاله ابن عباس » وقتادة » والسدى » ومحمد بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بكوسى »© عليه السلام » ووجد موسى فرصة » وهى غفلة الناس › 
فعمد إلى القبطى ا فوکزه موسئ ققضی علي 4 . 

قال مجاهد : وكزه » أى : طعنه بجمع () كفه . 

وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه . 

E OP E 8 0 

ط فقضئ عليه 4 أى : كان فيها حتفه فمات » « قال 4 موسى : 8 هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين . قال رب إنّي ظَلَمت نسي فاغفر لي فغقر له إن هو الور الرّحيم . قال رب بما أنعمت علي » 
أى : عا جعلت لى من الاه والعزة والمنعة (فلن أكون ظهيراً © أى : معينا للمجرمين) أى : 
الكافرين بك ٠‏ المخالفين لامرك . 


ويم ل ل 2 


ص فأصبح في المدينة خائفا يرقب فَإِذَا الذي استنصره بالأمس يَسَعَصِرِخْه قال له موسى 


ك لَغوي مبين 09 فَلَمًا أن اراد أن بطش بالّذي هو عدو لَهمَا قال يا مومئ أَثرِيدٌ أن 


وام - 


تقتآني كما قلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما ثريد أن تكون من 
المصلحين 69 4 . 
1 يقول تعالى مخبراً عن موسى » عليه السلام ” » لا قتل ذلك القبطى أنه أصبح ‏ في المدينة 
ی : من معرة ما فعل ٠‏ يترقب 4 أى : يتلفت ويتوقع ) ما يكون من هذا الأمر » فمر فى 
بعض الطرق ٠‏ فإذا ذاك ٠°‏ الذى استنصره ه بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر 2 فلما مر موسى» 
ابتصرحه على ا ر + لقال له موس  :‏ إِنْك لغوي مبين ) أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم 


على البطش بذلك القبطى » فاعتقد الإسرائيلي خوره وضعفه وذلته أن موسي إغا يريد قصده لما سمعه 
يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه  :‏ يا موس سى أتريد أن تقتلني كما قلت نفسا بالأمْس» وذلك لأنه لم 


. ©» فی ت : « بجميع‎ )١( . » فى ت : « أى إسرائيلى‎ )١( 
. أ‎ ٠ فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى هاءت : « أى يتقلب أى يتوقع » والمثبت من ف‎ )9( 
. » ذلك‎ ١ : فى ت › ف‎ )9( 


CET a a ل يي ب‎ 


يعلم به إلا هو وموسى » عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطى لققها من فمه » ثم ذهب بها إلى 
باب فرعون فألقاها عنده ¢ فعلم بذلك » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى ¢« فطلبوه وبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك . 

«( وجاء رجل من أَفْصا المدينة يسعئ قال يا مو سى إن الْمَلآَ يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إِنّي لك من القاصحين ©) . 

ولي : «وجاء رجل» » وصفه بالرّجولية لأنه خالف الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى ٠‏ فقال له : ياموسى » ١ ٠‏ إن الملا يأتمرون بك أى : 


يتشاورون فيك « ليقتلوك فاخرج 4 أى : من البلد ٠‏ («إِنَي لك من التاصحين » . 


ل فخرج منها خائفا يرقب قال رب نجي من القوم الظّالمين 69 ولَّمَا توجه تلقاء 


ف ع ا ی لصيل 9 ار ا 


الاس يسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما فالا لا نسقي حت يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير 6 فسقئ لهما ثم تول إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من 
خير فقیر 5© 4 . 

لا أخبره ذلك الرجل بما تالا عليه فرعون ودولته فى أمره » خرج من مصر وحده . ولم يألف 
ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة » « فخرج منها خائفا يترقب ‏ أى : يتلفت ٠‏ «قال رب 
نجني من القوم الظّالمين» أى :من فرعون وملئه . فذكروا أن الله » سبحانه وتعالى » بعث له ملكاً 
على فرس » فأرشده إلى الطريق » فالله أعلم . 
«ولما توجه تلقاء مدين» أى : أخذ طريقاً سالكا مَهيّعا فرح بذلك » ٠‏ قال عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل 4 أى : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك » وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا 
والآخرة » فجعله هادياً مهدياً . 

ولم ورد ماء مدين » أى : ولا وصل إلى مدين وورد, ماءها » وكان لها كر اترذه رغاء لاء 
وجه عليه امه من النّاس» أي : جماعة ‏ يسقون ووجد من دونهم امرأتين ذودان ) أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يديا . فلما رآهما موسى » عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما > ( قال ما خطبگما) أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ‏ فالا لا نسقي حتّئ يصلدر 
ارَّعَاء » أى : لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء » «وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجئ لنا 
إلى ما ترى . قال الله تعالى : « فسقى هما 4. 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبد الله » أنبأنا إسرائيل › عن أبى إسحاق » عن عمرو ١‏ 


5 فى ه » ت » ف » أ : 7 عروة بن ميمون » والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


YY 
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ابن ميمون الأودى » عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » أن موسى » عليه السلام » لما ورد ماء 
مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر »ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه» 
ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . إسناد صحيح () . ظ 

وقوله :ل ثم تى إِلَى الظّل ققَال رب إني لما نزت إلي من خير فقير ‏ - قال ابن عباس : سار 
موق عق می إلى مين > ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فما وصل مين حتى 
سقطت نعل قدمه . وجلس () ذ فى الظل وهو صفوة الله من خلقه ٠‏ وإن بطنه لاصق بظهره من 
الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 

وقوله : ط إلى الظّل4: قال ابن عباس ٠‏ وابن مسعود » والسدى : جلس تحت شجرة . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحسين بن عمرو العنقَرِىَ © » حدثنا أبى » حدثنا إسرائيل » > عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : حتت 47) على جمل ليلتين» 
ىصحت مدين + الت عن الشدجزة الى 'أوى إليها عرسي > فإذا شيدرة حرا ترف + فأحورئ 
إليها جملى - وكان جائعا ‏ فأخذها جملى فعالجها ساعة . ثم لفظها » فدعوت الله لموسى . عليه 
السلام » ثم انصرفت ©© . 

وفى رواية عن ابن مسعود : أنه ذهب إلى الشجرة التى كلم الله منها لموسى ٠‏ كما سيأتى 
واللّه(") أعلم . 

وقال السدى : كانت من * كر الم 

وقال عطاء بن السائب : لا قال TE‏ أسمع المرأة. 


ل فجاءته إحداهما تمه تمشي على استحياء قَالَت ت أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سيت بنا 
ما جا وق عل القصمص قال لا خف ترات من الوم الطالميئ هه فلت اهاب 


بت استأجره إن خير 9 استأجرت القوي الأمين © قال إني أريد أن أنكحك ك إحدى ابنتي 


5-5 
oO o‏ مم ماه م 2 o‏ ت دد ت 


مين عن أن أن لاني حجمح إن نمت عفرا قبن عددلة وما ريد أن أشن عي 
ستجدني إن شاء اله من الصالحين 69 قال ذلك بيني ويك يما الأجلين قَضيْت فلا 
عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل ۵© 4 . 

لما رجعت المرأتان سراعاً © بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما عن 


. ) 070 / ١١ ( المصنف لابن أبى شيية‎ )١( 

() فى هاء أ : « ولا جلس » . (۳) فى ف : « عمير العنقزى » » وفى أ : « عمير القفقرى » . (5) فى ف ء أ : « أخببت » . 
)٥(‏ تفسير الطبرى ( ٠١‏ /۳۷) . 

(0) فى ف : « فالله » . 0) فى أ : ١‏ سريعا» . 


س 


لا 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (70 - ۲۸) 


خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى » عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله 
تعالى  :‏ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 4 أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير المؤمنين عمرء 
E E‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] (2 أبو نعيم » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» 
عن عمر بن ميمون قال : قال عمر » رضى الله عنه : جاءت تمشى على استحياء ٠‏ قائلة بثوبها على 
وجهها ٠‏ ليست بسلفع ) خراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . ” 

قال الجوهرى : السلفع من الرجال : الجسور . ومن النساء : الجريئة السليطة » ومن النوق : 
الشديدة . 

(قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيْت ا ) > وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 
ا يوهم رھ دبل فلت : إن أبي يدعوك ليجزيك أَجَرَ ما مقت نام يعنى : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا ١.‏ فَلَمّا جاءه وفص عليه القصّص » أى : ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
ني ل ظح من ادم يي وول دنا و 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكّم لهم فى بلادنا . ولهذا قال: (إ نجوت من الْقَوم الظالمين) . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى ٠»‏ عليه 
السلام 2 . الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله الحسن البصرى 
وغير واحد . ورواه ابن أبى حاتم . 

حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز الأويسى . حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قص 
عليه موسى القصص ٠‏ قال : لا تخف نجوت من الْقَوم الظالمين) . 

وقد روى الطبرانى عن سلمة بن سعد العتزى أنه وفد على رسول الله ييا فقال له : « مرحبا 
بقوم شعيب وأختان ترس دو 40 

وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب و اون 
كان شعيب قبل زمان موسى » عليه () السلام » بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : ( وما قوم لوط منكم 
ببعيد 4 [ هود : ٩١‏ ] . وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل » عليه السلام 29 » بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين موسى والخليل » عليهما السلام » مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة » كما 


. » أ . (0) فى ف : « تستلفع‎ ٠. زيادة من ف‎ )١( 

(۳) فى ف : « صلى الله عليه وسلم » » وفى أ : « صلى الله عليه > . 

() المعجم الكبير (7/ )٥١‏ من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به » وقال الهيثمى : « فيه من لم 
أعرفهم» . 

(0) فى ت : « عليهما ؟ . () فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 


الع الاد و جسن ی 


ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة ٠»‏ إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الإشكال» ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن 
هاهنا . وما جاء فى(١2‏ بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى ) . لم يصح إسناده » 
كما سنذكره قريبا إن شاء الله . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل اسمه:« ثبرون»» 
والله أعلم . 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : وأثرون ‏ وهو ابن أخى شعيب » عليه السلام . 

وعن أبى حمزة ) » عن ابن عباس : الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه ابن 
جرير » ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر » ولا خبر تجب به الحجة فى ذلك . 

وقوله : ط قات إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى » عليه السلام » قالت لأبيها : ظ يا أبّت 
استأجره) أى : لرعية هذه © الغنم . 

قال عمر » وابن عباس » وشريح القاضى » وأبو مالك » وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لما قالت : إن خير من استأجرت القَوِي الأمين» » قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت: 
إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال لى : 
كونى من ورائى » فإذا اجتنبت (2 الطريق فاحذفى [ لى 27 ] بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأتهدى27 إليه . 

قال سفيان الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
أفرس الناس ثلاثة: الى كل خی وس قن عد > وصاحب يوسف حين قال :ل( أكرمي مثواه » 
[يوسف ]۲٠:‏ » وصاحبة موسى حين قالت : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين) . 

قال : ظ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 4 أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه (25 ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 

قال شخت اطائن وها و وليك 

وقال محمد بن إسحاق : صفوراً وشرقاً » ويقال : ليا. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة [ رحمه 
الله تعالى ] 22١(‏ بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : « بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : 
اشتريت » أنه يصح › والله أعلم . 


(١)فىيت:«من».‏ (0) فى أ : ١‏ لموسى » . 

(۳) فى أ : ٩‏ يثرون ٩‏ . (4) فى فاء أ : ١‏ أبى هريرة » . 
(0) فى أ : « رعية هذا » . (5) فى أ : « اختلفت »© . 

0) زيادة من أ . (۸) فى أ : ١‏ لأهتدی » . 


(9) فی ت » ف » أ: ١‏ غنمه ) . )2١(‏ زيادة من ت » ف . 


ا يستحجح تم يسم 2 77 ا CASTE ms‏ 


وقوله : على أن تأجرني ثَمَاني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك» أى : على أن ترعى على 
ثمانى سنين » فإن تبرعت بزيادة ستتين فهو إليك ٠7‏ » وإلا ففى ثمان كفاية » « وما أريد أن أشق و عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك . ولا أؤاذيك » ولا أماريك . 

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعى » فيما إذا قال : « بعتك هذا بعشرة نقداً » أو 
٠. 535‏ ۴ 3 ع ¢ و 75 5 01 
بعشرين نسيئة » أنه يصح »> ويختار المشترى بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروى فى سان أبى 
داود : « من باع بيعتين فى بيعة » فله أوكسهما أو الربا » ٠"‏ على هذا المذهب . وفى الاستدلال بهذه 

2 استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم » فى صحة 9) استئجار الأجير بالطعمة والكسوة 
بهذه الآية » واستأنسوا فى ذلك با وراه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتابه السنن» حيث 
قال : « باب استئجار الأجير على طعام بطنه » : حدثنا محمد ب بن المصفّى الحمصى » حدثنا بقية بن 
الوليد » عن مسلمة ) بن على » عن سعيد بن أبى أيوب » عن الحارث بن يزيد » عن على بن راح 
قال : سمعت 20 عُتبةَ بن لتر © يقول كا عتداريول الله aS‏ وطسم»# 229 ., حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال : إن موسى اح ننسه تمان سن سئين - أو : عشر () سنين - على عفة فرجه وطعام 
بطنه )٩‏ . 

وهذا ادك ى هذا الوح ضع 00 4 لان سنلمة 0 ين على رهن الي الدشقن 
البلاطى ضعيف الرواية عند الأئمة » ولكن قد روى من وجه آخر » وفيه نظر أيضا . 

وقال ٠‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا عبد الله بن 
لّهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمى . عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن الندر 
السلمى - صاحب رسول الله َيه - يحدث أت رسول الله كله قال : « إن موسى آجر نفسه بعفة 
فرجه» وطعمة بطنه » 239 . 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى » عليه السلام  :‏ قال ذلك بيني وبينك أَيّمَا الأَجلين فَضيّت فلا 
عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل 4 يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتنى على ثمان سنين » فإن أتهمت عشراً فمن عندى ؛ فأنا متى فعلت أقلهما [ فقد ] )١47‏ برئت 
من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أى : فلا 


. » فى ت : « لك‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۳٤١۱(‏ 

(۳) فى أ : « حجة » . (6) فى أ : « سلمة) . 

(0) فى ت : « ثم روى بإسناده عن » . (1) فى هءات : « المنذر » » والمثبت من ف » وسان ابن ماجه . 

0) فى ت : « طس » . (۸) فى ت : ١‏ أو عشرة »© . 

(9) سنن ابن ماجه برقم ( 74145) وضعفه البوصيرى فى الزوائد (۲/ )۲٠١‏ لتدليس بقية بن الوليد . 

(۱۰) فى ت : « وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه » . )١١(‏ فى أ : « سلمة» . 


(0) فی أ : « فقال » . 
)١9‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )۱٤۹٥(‏ « كشف الأستار » من طريق يحبى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه 4 وفى إسناده ابن لهيعة 
وهو ضعيف . 


5 زيادة من أ‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيات (70 _-۲۸) لل 


حرج على مع أن الكاملِ - وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى » بدليل من خارج . كما قال 
[الله ٠]‏ تعالى : $ فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تأخَر فلا إِنْم عليه 4 [ البقرة 50 ]. 

وقال رسول الله تكله لحمزة بن عمرو الأسلمى » رضى الله عنه » وكان كثير الصيام » وسأله 

عن الصوم فى السفر ‏ فقال : « إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر» ") » مع أن فعل الصيام راجح 
من دليل آخر . 

هذا وقد دل الدليل على أن موسى . عليه السلام » إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما ؛ قال 
البخارى 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن شجاع » عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : سألنى يهودى من أهل الحيرة : أى الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس » رضى الله عنه » 
فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا رواه البخارى 29 » وهكذا 
رواه حكيم بن جبير وغيره » عن سعيد بن جبير . ووقع فى حديث الفتون » » من رواية القاسم 
ابن أبى أيوب › عن سعيد بن جبير ؛ أن الذى سأله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبه » والله 
أعلم » وقد روى من ٩‏ حديث ابن عباس مرفوعا » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى » حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنى إبراهيم بن يحيى 

ابن أبى يعقوب » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله َيه قال : 
«سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما » © . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن الحميدى » عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - حدثنى إبراهيم 
ابن يحيى بن أبى يعقوب ‏ وكان من أسنانى أو أصغر منى ‏ فذكره . 

قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس . عن النبى وَل » فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعا 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه 29 . 

وقال (" ابن أبى ال حاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب ٠‏ أنبأنا عمرو بن 
الحارث » عن يحيى بن ميمون الحضرمى » عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله ية سئل : أى 
(١)زيادة‏ من ف › أ . 
(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ )٤۹۳‏ والنسائى فى السنن )۱۸١/٤(‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم )۲۹۸٤(‏ . 
(8) فى ت : « روى طرق مرسلة من » . 
(0) تفسير الطبرى )٤٤/۲۰(‏ 
(7) قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان )١74 /١(‏ : « إبراهيم بن يحيى العدنى عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر 

والرجل نكرة » وحديثه عن الحميدى ومتنه : سأل النبى ية جبريل عليه السلام أى الأجلين قضى موسى» انتهى . وهذا الرجل 


ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأزدى : لا يتابع فى حديثه » وأخرج | حديثه المذكور فى المستدرك »© . 
بن فى بع فى خرج فى 
0) فى ف : ١‏ ثم قال » . 


اح ب ال الاس مور القن يات 9 ۸ 


الأجلين قضى موسی؟قال:«لا علم لى». فسأل رسول الله مه جبريل» فقال جبريل: لا علم لى» فسأل 
جبريل ملكا فوقه فقال:لا علم لى. فسأل ٠‏ ذلك الَلّك ربه ‏ عز وجل - عما سأله عنه جبريل عما 
سأله عنه محمد ية فقال الرب سبحانه وتعالى : «قضى أبرهما وأبقاهما ‏ أو قال: أزكاهما » ٠١‏ . 


وهذا مرسل » وقد جاء مرسلا من وجه آخر » وقال (© ستید : حدثئنا حجاج » عن ابن جريج 
قال : قال مجاهد : إن النبى َة سأل جبريل : « أى الأجلين قضى موسى ؟ » فقال : سوف أسأل 
إسرافيل . فسأله فقال : سوف أسأل الرب عز وجل . فسأله فقال : « أبرهما وأوفاهما » © . 

لين EA‏ اينما ل اك اس 
«أوفاهما وأئقهما ( ١ه‏ 1 

فهذه طرق متعاضدة » ثم قد ۳ روى [ هذا ] 79© مرفوعاً من رواية أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا إسحاق بن 
إدريس › دشا عو يك :د بن أبى.عهران اون > عن أبيه » عن عبد الله بن الصامت » عن أبى ذر : أن 
النبى ية سئل : أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما وأبرهما » ٠‏ قال : ١‏ وإن سئلت أى 
المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » . 

ثم قال البزار : لا نعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد ٩‏ 

وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث عوبد بن أبى عمران ‏ وهو ضعيف - ثم قد روى أيضا نحوه 
من حديث عتبة بن الندر ) بزيادة غريبة جدا ¢ فقال أبو بكر البزار : حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستانى » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
اللخمى قال : سمعت عتبة بن التدر(١١©2‏ يقول : إن رسول الله مهلل سئل : أى الأجلين قضى 
موسى؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبى كك : « إن موسى » عليه السلام » لما أراد فراق 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه » فولدت 
قولب ألوان كلها » وولدت ثنتين وثلاثا كل شاة ليس فيها شوش ولا ضبوب ٠‏ ولا كميشة تفوت 
الكف › ولا تخل . وقال رسول الله کي : : « إذا )١١(‏ افج فتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء 
وهى السامرية ) 0 
(۱) فی ف » أ : « عز وجل ٩‏ . 
() مسند البزار برقم ( ۲۲٠٠١‏ ) « كشف الأستار » 


(۳) فی ف › أ : « فقال » . 
( 0) تفسير الطبرى ( ٤٤/۲۰‏ ). 


0) فى ف : « وقد ) . (۷) زيادة من فاء أ . 
(۸) مسند البزار برقم ( ۲۲٤٤‏ ) « كشف الأستار © 
(9». ١٠)فى‏ ف ٠‏ أ : «النذر» . )١١(‏ فى أ : ١‏ إنكم إذا» . 


(۱۲) مسند البزار برقم ( ۲۲٤٠١‏ ) « كشف الأستار» . 


اء الشااون -دسووة القضبضى: : الآياف (18236)” سحت ١.‏ | > تت ا 


هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا 2١‏ » فقال : 

اا أب ررعة خد كمون ن عيذ لمعي که لش شين الله بن ی ح )وحدثنا 
e Ce E‏ 
عن على بن رباح اللخمى قال مدت عي بو الل 417 الل - صاحب رسول الله كا - يحدث 
أن رسول الله ية قال : « إن موسى » عليه السلام 29 » آجر نفسه بعفة فرجه وطّعمة بطنه. فلما 
وفى الأجل - قيل : يارسول الله » أى الأجلين ؟ قال : أبرهما وأوفاهما . فلما أراد فراق شعيب 
آمراتراته أن تسال آناهنا أن يعطبها من حتمه ما يشون نا فاغطاها ها ولدت من نة عد قال © 
لون من ولد ذلك العام »> وكانت غنمه سوداء حسناء » فانطلق موسى ٠»‏ عليه السلام» إلى عصاه 
اها بطر فا > ثم وضعها فى أدنى الحوض » ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى بإزاء الحوض 
فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال ١:‏ فأتأمت وأثلثت » ووضعت كلها قوالب ألوان » 
الا شا أو كاين لس ها فوش قال تخي 2 ولا ضبون قال ضفوان: + .ولا ضرت .قال أو 
زرعة + الصواف ضبوي ناولا عروز .وله تون وله كميعة شرت العف 6" اقان الي له + فلو 
افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهى السامرية » . 

ا ار : سمعت الوليد قال : فسألت ابن لهيعة 00 

: التى تفش بلبنها واسعة الشخب “قنك فا لفوت قال : الطويلة الضرع تجره . قلت 

6 ضيقة الشخب . قال فما التَعول ؟ قال ا 
قلت : فما الكميشة ؟ قال : التى تَقَوّت الكف » كميشة الضرع » صغير لا يدركه الكف . 


E‏ الحديث على عبد الله بن لهيعة المصرى - وفى حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه 

> والله أعلم . وقي أن يروي لسن فا فون ولا عزون ول فرب ولا تعول ل 
كميشة » لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من 22 كلام 
أنس بن مالك - موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد 20 » فقال : حدثنا محمد بن المثنى › 
حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبى » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لما 
دعى نبى الله موسى » عليه السلام » صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهما ٠»‏ قال له صاحبه : كل شاة 
ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء » فلما رأت الخيال فزعت فجالت 
جولة » فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة » فذهب بأولادهن ذلك العام ۷ . 


ل لما قَضَئ مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُورٍ ارا قال لأهله امكثوا إنّي 


دي 


آنست ناا لَعلَي آتيكم نها بخبر أو جذوة من الذَارَِعَلّكُمْ تصطلُونَ ® فَلَما أتاها نودي من 
شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسي إِنَى أنا الله رب الْعَالَمِينَ رم 


. » أ : « المنذر» . (۳) فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ ٠ بزيادة غريبة » . (۲) فى ت » ف‎  : فى ت‎ )١( 
. 2» فی ت : « عن‎ )0( . ٩ فى ت : « قابله‎ )6( 

(5) فی ت : « ما يقارب هذا » . 

(۷) تفسير الطبرى ( ٤٤/٠١‏ ) . 
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سس وه م مام ممم جاه ق عم 8ه كع ەن هم # ام وو .شا مه هم هاه 
وأن الق عصاك فَلَمًا رآها تهتز كَأنَهَا جان ولَى مدبرا ولم يعقب يا موسئ أفبل ولا تخف إِنَك 


من الآمنين 9 اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إِلَيِكَ جتاحك من 
الرّهب فذانك برهاتان من ربك إلى فرعون وملئه إِنهُم كانوا قَوما فاسقين 9 © . 


قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى . عليه السلام » قضى انم الأجلين وأوفاهها وأبرهما 
0 وأنقاهما »> وقد يستفاد هذا أيضاً الآية | عة له () : فلما مو الأ 
من من قو قضئ موسى 
8 : الأكمل منهما 2 والله "© أعلم : 


قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : قضى عشر سنين » وبعدها عشرا أخر . وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم » والله () أعلم . 

وقوله : « وسار بأهله4 : قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم فى 
خفية من فرعون وقومه » فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره » فسلك بهم فى 
ليلة مطيرة مظلمة باردة » فنزل منزلاً فجعل كلما أورى زنده لا يضىء شيئاً ٠»‏ فتعجب من ذلك » 
فبينما هو كذلك [إذ ] 9) (آنّس من جانب الور تارا 4 أى : رأى نارا تضىء له على بعد ٠‏ ط قال لأهله 
امكُوا إني آنست ناا أى : حتى أذهب إليها ٠‏ لعي آتيكم نها ِبر ) . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق » أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها © » ظ لعلكم تصطلون4 أى : تتدفؤون بها من 
البرد. قال الله تعالى : ( فما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن) أى : من جانب الوادى مما يلى 
الجبل عن يينه من ناحية الغرب » كما قال تعالى (0) : «وما كنت بجانب الْغربي إِذ قَضيَا إلى موسى 
الأمر» › > فهذا نما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن يينه » والنار 
ET‏ ا EE‏ 

: «من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة) . 

د وك واسطنا بن ل مد E‏ اللو ا E‏ 
أبى عبيدة » عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التى نودى منها موسى » عليه السلام » سمرة خضراء 
ف . إسناده مقارب . 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض من لا يتهم » عن وهب بن منبه قال : شجرة من العلّيق » 
وبعض أهل الكتاب يقول : من العوسج . 

وقال قتادة : هى من العوسج . وعصاه من العوسج . 

وقوله تعالى : ط أن يا موسئ إِنْي أَنا الله رب العالّمين) أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو رب 
العالمين » الفعال لما يشاء » لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات فى 


. » فالله‎ ١ ١ : فى ف‎ )۳( . ٩ فی أ : « حيث قال » . () فى ت : « فالله‎ )١( 
. » فى ت : « قطعة من النار © . (0) فى ت : « قال الله تعالى‎ )٥( . زيادة من ف › أ‎ )5( 
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ذاته وصفاته ٠‏ وأقواله وأفعاله سبحانه ! 

وقوله : أن أل عصاك » أى : التى فى يدك :كما قرزه جلى ذلك فى قوله : ( وما تلك بيمينك 
يا موسى . قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عتمي ولي فيها مارب أخرى) [طه [IA AY:‏ 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها < فألقاها فَإذا هي حية تسعى 4 > فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن » فيكون . كما تقدم بيان ذلك فى سورة ١‏ طه » . 

وقال هاهنا : لإ فلما رآها تهتر» أى : تضطرب ١‏ كأنّها جان) أى : فى حركتها السريعة مع عظم 
خلق قوائمها 2١‏ واتساع فمها » واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء 
فتنحدر فى فيها تتقعقع » > كأنها حادرة فى واد . فعند ذلك (وأئ مدبرا ولم يعقَب 4 أى : : ولم يكن 
يلتفت ؛لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : يا موسئ أقبل ولا تحف إِنّكَ من 
الأمنين» , رجع فوقف فى مقامه الأول . ثم قال الله له : ( اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء 4 أى : إذا أدخلت يدك فى جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألا » > كأنها قطعة قمر فى 
لمعان البرق ؛ ولهذا قال  :‏ من غير سوء » أى : : من غير برص . 

وقوله : ط واضمم إِلَيِك جتاحك من الرَهَّب » : قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : نما حصل لك من خوفك من الحية . 

والظاهر أن المراد أعم من هذا . وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا حاف من شىء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب . وهى يده » فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده » فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف ». إن شاء 
الله» وبه الثقة . 

قال 22 ابن أبى حاتم : حدثنا على ر بن الحسين » حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح ٠‏ أخبرنا 
أبو إسماعيل المؤدب » عن عبد الله بن مسلم » عن مجاهد » قال () : كان موسى » عليه السلام » 
قد مل قلبه رعباً من فرعون » فكان إذا رآه قال : اللهم »إنى أدرأ بك فى نحره » وأعوذ بك من 
شره» ففرغ (؛ الله ما كان فى قلب موسى » عليه السلام » وجعله فى قلب فرعون » فكان إذا رآ 
بال كما يبول الحمار . 

وقوله : طفَذانك برهانان من رَبك 4 يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ‏ دليلان ا صان على دوه الفاعل المختار » وصحة نبوة من 
جرى هذا الخارق على بيه ۽ ولهذا قال : 9 إلى فرعون وملئه» أى : وقومه من الرؤساء والكبراء 
والأتباع ٠‏ إِتهم كانوا قَومًا فاسقين 4 أى : خارجين عن طاعة الله » مخالفين لدين الله » [والله 


. ٩ فى ت : « عظم خلقها » » وفى ف : « عظم خلقتها » . (۲) فی ت : «#روى‎ )١( 
. ٩ فی ت »› ف » آ : « فزع‎ )٤( . ٩ بإستاده‎ ١ : فی ت‎ )۳( 
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.)( ] أعلم‎ 
eS 


ا 


اک سا قد عار ليك با اشا رترت نره ۾" 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون > الذى إنما خرج من ديار مصر فرارً, منه 
سطوته » لظ قال رب ني فلت منهم نفس ) يء: يعنق : ذلك القبطى > (فَأحَاف أن يقتلون) أى : 
رأونى .( وأخي هرون هو أفصح مني لسانا», > وذلك أن موسى » عليه السلام » بحت 3 
ا ل ا ا أو الدرّة » فأخذ الجمرة فوضعها على 

> فحصل فيه شدة ة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ( واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لي 
من أهلي . هرون خي . اشدد به أزري . وأشركه في أَمَرِي» [ طه : ۷ - ۲ ] » أى : يؤنسنى 
فيما 0 من هذا المقام العظيم » وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
. ولهذا قال : ( وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فَرسلَه معي رذما 1 يصدقني ] 4050 » أى : 

OT‏ 2 يصدقنى فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل ؛ لأن خبر اثنين أنجع فى 
النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال : إني أحاف أن يكذبون) . 

وقال محمد بن إسحاق : «ردءا يصدقي 4 أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم 
[عنی] . 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : د ستشد عضدك بأخيك) أى : سنقوى أمرك , > ونعز جانبك 
بأخيك » الذى سألت له أن يكون نبياً معك . كما قال فى الآية الأخرى : (قد أوتيت سؤلك يا 
موسئ 4 [ طه : ”3 ] » وقال تعالى : و ووهبتا له من رَحَمتنا أخاه هارون نا » [ مريم : ۳ ] . ولهذا 
قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منة منةً على أخيه » من موسى على هارون » عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ[ ورسولا معه إلى فرعون وملئه » ولهذا قال [ الله تعالى] (؛» فى حق 
موسى :ا وكان عند الله وجيها 4 [ الأحزاب : 54 ] . 

وقوله تعالى : [ونجعل لَكُمَا سُلْطَاَا 4 أى : حجة قاهرة »فلا يصون إليكما بآياتتا ‏ أى : لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله » كما قال الله تعالى [ لرسوله محمد 
ب 1 : < يا أيه الرسول بلغ ما أنرل! E TEES‏ 
ول لجرت : ۹[ أى : ا الاه ناصرا ا 3 E‏ 
أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما فى الدنيا والآخرة » فقال : (أنتما ومن الَبعَكُمًا الغالبون » »> كما قال 


. 1 زيادة من ف . (5) زيادة من ت . (۳) زيادة من‎ )١( 
. » إلى قوله‎ ١ : زيادة من ت » أ . () زيادة من ت » أ » وفى ه‎ )٥( زيادة من ت » ف › أ.‎ )5( 
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تعالى : ط كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4 [المجادلة :1؟]» وقال تعالى :ل إن صر رسلنا 
والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم وهم اللعنَةَ وهم سوء الدار 
[ غافر : :ا لبه 5ه )|. 


, 0 تقديره : أنتما ومن اتبعكما ا ا‎ > 07 TT 


ولا شك أن هذا المعنى صحيح » وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم 

ل فما جاءهم موسی بآيّاتنا ينات قَالُوا ما هذا إلا سحر مُفْتَرَى وما سمعتا بهذا في 
آبائنا الأولين C2‏ وقال موسئ ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
نه لا يفلح الظالمون 69 4 . 

يحبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة » على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملوه ذلك وشاهدوه وتحققوه 3 وأيقنوا أنه من الله › عدلوا بكفرهم 

إلى العناد والمبا طقن اتباع الحق » فقالوا : « ما هذا إلا سح 

وبغيهم إلى د والمباهتة » وذلك يانهم وتكبرهم عن باع الحق » لو : } إلا سحر 
مفترى 4 أى : مفتعل مصنوع 1 وأراذوا هتا رت باخيلة وا اء اا بعد مو داكن 

وقوله (۲) : وما سما بهذا في آبائنا الأولين > يعنون : عبادة الله وحده لا شريك له » يقولون: 

ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر 9" الناس إلا ' يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى » عليه السلام » مجيباً لهم : ريي أعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده 4 يعنى : منى ومنكمء 
وستيفصل يبن وبيدكم . ولهذا قال : «ومن تكون له عاقبة الدار أى : النصرة والظفر والتأييد i}‏ 
لا يقلح الظّالمون 4 أى : المشركون بالله . 


ل وقال فرعون ايا ا أيها الملا ما علمت لكم مَن لَه عَيري فَأَوْقَد لي يا هامَان علّى الطين 


فاجعل ي صرحا علي أطلع إلى لَه موسئ واي لأظته من الکاذين ۳9 واستکبر هو وجنوده 


عع ود لا 0 


في الأرض بغير الحق وظنوا نهم لينا لا يرجعون © فأخذناه وجنوده فنبذتاهم في في اليم 


فانظر كيف کان عاقبة الظالمين )9 وجعلتاهم ئم يدعون إل التار ويوم القيامة لا 
ينصرون 0 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من الْمقبوحينَ © ٠%‏ 
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. )٤۸/۲۰( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٩ وما نترى‎ ١ : فى ف‎ 0 . ٩ وقولهم‎ ١ : فی ت » ف‎ )۲( 


۸ ا لهس سس الحزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات  78(‏ 57) 


يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال 
تعالى : «فاستخف قومه فَأطاعوه ِنَم كانوا قَوْمًا فاسقين ) [ الزخرف : 65 ] » وذلك لأنه دعام إلى 
الاعتراف له بالإلهية » > فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : يا أيها الملا ما 
علمْت لَكُم من إِلَهِغَيري) » [ و ] 0 قال تعالى إخبارا عنه : ١‏ فَحَشَر فاد ا 
فَأَحَذَهُ الله نكال الآخرة والأولّى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ [ النازعات : ۲۳ - ۲٢‏ ]يعنى: أنه 
جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك SiR,‏ 
تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة » وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : ظ لن 
انَحَدت إِلها غيْرِي لأجعلك من المسجونين ) [الشعراء : 14[. 

وقوله : فَأوقد لي يا همان علَى الطين اجعل َي صرحا لحي أطلع إلى إِلّه موسى ) أى : أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين » ليتخذ له آجرًا لبناء الصرح » وهو القصر 
النيف الرفيع - كما قال فى الآية الأخرى : « وقَال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب . 
أسبَاب السّموات فأطلع إلى إِله موسئ وني لَه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وص عن السبيل وما 
كيد فرعون إلا في تباب » [ غافر : 83 » ۴۷ ] » وذلك لان ٠١‏ فرعون بنى هذا الصرح الذى لم ير 
فى اللدنها جاه اعلى a aT a Ss lS‏ 
فرعون ؛ ولهذا قال : ( وَإنَي لأظنه من الكاذبين 4 أى : فى قوله إن تم ربا غيرى » لا أنه كذبه فى 
أن الله أرسله ؛ ١‏ لآنه لبو يكن رت بوجو الصاح » فإنه قال : $ وما رب الْعَالَمين » [ الشعراء : YY‏ « 
وقال : لمن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) [ الشعراء : ۹ ]ء وقال : ظط يا أيها الْمَلأما 
علمت لَكم مَن إِلَّهِ غيْرِي 4 وهذا قول ابن جرير 

وقوله ١:‏ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنّهم إِلينَا لا يرجعون 4 أى : طغوا 
وتجبروا » وأكثروا فى الأرض الفساد »> واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة () > $ فصب عَلَيِهِم ربك سوط 
عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ۴۳ ۰ ١5‏ 1» ولهذا قال هاهنا : ل قأخذناه وجنوده فَبَدنَاهم 
في اليم أى : أغرقناهم فى البحر فى صبيحة واحدة » فلم يبق منهم أحد » ( فَانظرٌ كيف كان عاقبة 
الظالمين . وجعلتاهم أئمّة يدعون إلى الثّار» أى : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم » فى تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع » > (ويوم القيامة لا ينصرون ) أى : فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولة بذل 
الأخرة ع كنا كال تعالى  :‏ أهلكتاهم فلا ناصر لهم 4 [محمد EE‏ 


وقوله : «واتبعناهم (4) في هذه الدنيا عة 4 أى : وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المؤمنين, 0 عباده المتبعين رسله» وكما أنهم فى الدنيا ملعونون على السنة الأنبياء ء وأتباعهم ¢ 
كذلك » ط ويوم القيامة هم من المقبوحين » .قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى : « وأَتبعوا في هذه 


لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 4 [هود:99]. 


)١(‏ زيادة من ت » ف . (۲) فی ت : (أن). 
(۳) فى ت : ١‏ لا قيامة ولا معاد . (6) فی ت : « فأتبعناهم » . 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات ٤۳(‏ - 41) ۹ 


ل ضرم 


I 
. إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه‎ 

وقوله : طمن بعد ما اهلكا القرون الأولى 4 يعنى نى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل 
أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال : ١‏ وجاء فرعون ومن فبلّه والمؤتفكات 
بالْخاطئة . فصوا رسول رهم فأخذهم أخذة رَأبِيّة4 [ الحاقة دقع ٠١‏ ]. 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عوف » عن أبى 
در 3 عو ای ستعيد. ادر قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض » غير القرية التى مسخوا قردة » ألم تر أن الله يقول : ظ ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكنا الْقرُونَ الأولّى ي 2 . 

ورواه ابن أبى حاتم 2 من حديث عرف ين أ اة الأعرابى ¢ بنحوه . وهكذا رواه 
أ بكر البراز فى يدو عن عفرو يق على فان .عن کي القطان :© عن موف غ أب 
نضرة» عن أبى سعيد موقوفاً 2 . ثم رواه عن نصر بن على » عن عبد الأعلى » عن عوف » عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد ‏ رفعه (4) إلى النبى كيه - قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء 
ولا من الأرض إلا قبل موسى » » ثم قرأ :2 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى (). 

وقوله  :‏ بصائر للثاس 4 أى : من العمى والغى » ط وهدى » إلى الحق > طورحمة ‏ أى : 
إرشادا إلى الأعمال الصالحة ٠‏ لَعلّهِم يتَذَكَرُونَ » أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسببه . 


وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 
ولكمًا نشأنا قرو نا فتطاول عليهم العمر وما كنت اويا في أهل مدين تتلو علَيْهم آياتنا ولكنًا 


كنا مرسلين © وما كنت بجانب الطُور إذ تاديتا ولكن رَحَمة من ريك لذر قوما ماهم 


من دير من قبلك لعلّهم يتَذكَرونَ ۵ © ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيد يديهم فيقولوا 


. )٠١/ ۲۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : « حبلة ٩‏ . 

(۳) مسند البراز برقم ( ۲۲٤۷‏ ) « كشف الأستار » 

(4) فى ت : ١‏ مرفوعا » . 

)٥(‏ مسند البزار برقم )۲۲٤۸(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۸۸/۷)  :‏ رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ورجالهما رجال 


الصحيح © . 


يبب و شح انوع الا سورة القن 5 الات ۷-20 


رتا ولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من الْمؤمدينَ 69 4 . 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد » صلوات الله وسلامه عليه » حيث أخبر بالغيوب.ه 
الماضية » خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب » > نشا بين قوم 
لا يعرفون شيئا من ذلك » كما أنه لما أخبره عن مریم وما كان من أمرها » قال تعالى : وما كت 
لديهم إِذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَديهم إذ يختصمون ) [ آل عمران : 55 ]» أى: ما 
كنت حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه . وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . 

ثم قال تعالى :ل تلك من أنباء ليب نوحيها إِليك ما كنت تعلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقين ) [ هود : 54 ] وقال فى آخر السورة :ل ذلك من أنباء (1) القرئ نقصه علَيِك» 
[هود: ٠٠١‏ ] » وقال بعد ذكر قصة يوسف : ذلك من أنباء عيب نوحيه إِليِكَ وما كنت لَديهم إذ 
رت 14 ريت 7 ٠‏ ] » وقال فى سورة طه :ل كذلك نقص علَيّك من أَنباء 
ما قد سبق وقد آتيتاك من دنا ذكراً 4 [ طه : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسي من 
أولها إلى آخرها » وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له - : ل وما كنت بجانب الغربي إِذ قَضينا 
إلى موسى الأمر» يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى » ا وما كنت من الشّاهدين » لذلك > ولكن الله سبحانه وتعالى 
أت إلبك ذلك ٠‏ لله حيجة وبرهانا علق قرون قد تطاول عهدها © ونا د حجج الله عليهم › 
وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقوله : وما كنت اويا في أهل مَدين تلو عليْهِم آیاتتا) أى : وما كنت مقيما فی أهل مدين تتلو 
ل E‏ > وکنا کنا مرسلين» 

ى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا . 

ل وما كنت بجانب الطُور إذ نادينا 4 قال أبو عبد الرحمن النسائى » فى التفسير من سئنه : 
أخبرنا على بن حجر » أخبرنا عيسى ع وعر ابن وو عن e a gS‏ 
ابن مدرك » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه  :‏ وما كنت بجانب الطُورٍ إذ نادينا 4 
ا0 ودا سید اک قبل الى راک قبل انا تعر 

وهكذا رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم » من حديث جماعة »عن حمزة ‏ وهو ابن حبيب الزيات - 
عن الأعمش . ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى » عن الأعمش › عن على بن 
مدرك » عن أبى زرعة - وهو ابن عمرو بن جرير ٩‏ - أنه قال ذلك من كلامه » والله أعلم. 

وقال مقاتل , بن حيّان :8 وما كنت بجانب الور إِذَ ناديتا 4: أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


. فى تاء ف : « الغيب 6 وهو خطأ‎ )١( 
. والذى فيه من طريق سفيان ويحيى بن عيسى‎ )٥۱/۲۰( تفسير الطبرى‎ )( 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (58 - 60١‏ ل 


بك إذا بعثت . 

وقال قتادة : $ وما كنت بجانب الطُرٍ إِذ ناديتا) موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه بقوله 
تعالى : 3 وما كنت بجانب الْغربي إِذ فضيتا إلى موسى الأمر ). 

اش فاه ب حرق اتن حزن ذلك رجي الد ا فال ان و ود ادت ريك 
مومع ال ان إِذ ناداه ربه بالواد ٠‏ المقداس طوى 4 EN I‏ كو 
وقال: ( وناديتاه من جانب الور اليم وراه جي [ مريم : [oY‏ . 

وقوله  :‏ ولكن رحمة من رك ) أ SE‏ و من ذلك > ولكن الله أوحاه إليك 
ا به » رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم ٠‏ « لتنذر قوما ما أتاهم من تذير من قبْلك لَعلَهم 
يتَذَكُرُون »4 أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 

( وولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدمَت أيديهم فقوا را ولا رست إلَيناوسُولا فع آياتك ونون من 
المؤمنين 4 أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله 
بکفرهم» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو 
القرآن :« أن تقولوا )١(‏ نما أنرل الكتاب علئ طَائفينٍ من قبا وإن كنا عن دراستهم عافن :أو تقولوا لو 
أن أنرل علينا الكتاب كنا أهدئ متهم ققد جاء كم ب من ربكم وَهدَى وَرَحمَة 14 الأنعام : 101« c[\oV‏ 
قال :ا رسلا مبشيرين ومندرين لقلا يكوت لاس على الله حجة بعد اسل 4 [النساء : »]١175‏ وقال تعالى : 
ظ ا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا بين كم على فترة من اسل أن 5 تقولوا ما جاءتا من بشير ولا تذير ققد 
جاءكم بشير وتذير واللّه على كل شيء دير 4 [ المائدة :14]»والآيات فى هذا كثيرة [والله أعلم] ). 

( فلم جاءهم احق من عندنا الوا ولا أوتي مغل ما أوتي موس أو لم يكفروا ما 
أوتي موسئ من قبل قَالُوا سحران تَظَاهرا وقَانُوا إلا ِكل كَافرُودَ هي 62 قل قأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما عه إن هم صادقين © فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألم يعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى مَن الله إن الله لا يهدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ دع 
ولقد وصلْنا لهم القول لعلّهم يعَذَكَرُونَ 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد » صلوات الله وسلامه عليه © » قالوا على 


N لذ‎ 
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(۱) فی ت » ف :«يقولوا». (۲) زيادة من ف »أ . 
(۳) فى أ : « صلى الله عليه وسلم ». 


الل اال الماد لشورة الق + الات 027 


وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد : ولا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لَم يكفروا بما أوتي 
موسئ من قبل »> يعنون - والله أعلم - : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » وتنقص () الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر 
وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى 
أجراها الله على يدى موسى » عليه السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل, 2 
ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون وملئه » بل كفروا بموسى وأخيه هارون › كما قالوا لهما :( أجتتنا 
لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون كما الكبرياء في الأرض وما تحن لَكُمَا بمؤمنين ) CEA‏ 
وقال تعالى : ١‏ فكذبوهما فكانوا من المهلكين 4 [ المؤمنون : 48 ] . ولهذا قال هاهنا : أو لم 
يكوا بما أوتي موسئ من قبل ) أى ‏ : أو لم يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . 
(قَالوا ساحران تظاهرًا ) أى تعاونا » . ١‏ وقالوا ًا بكل كافرون » أى : بكل منهما كافرون . ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون » دل ذكر أحدهما على الآخر » كما قال الشاعر : 
ا ادر اا تمت أرق أزمد اشير انها بلي 

أى : فما أدرى أيلينى الخير أو الشر . قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد 
او ذلك » فقال الله : : ١‏ أو لم يكفروا بما أوتي موس من قبل قَالُوا ساحران تظاهرا 4 قال : يعنى : 
موسى وهارون اة ('» طط تظاهرا4 أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . وبهذا قال سعيد 
ابن جبير وأبو رزین فى قوله: «ساحران4 يعنون: موسى وهارون. وهذا قول جيد قوی » والله أعلم . 

وقال مسلم بن یسار » عن ابن عباس ١‏ قَالُوا ساحران تَظَاهرَا © يعنى : موسى ومحمداً » 
صلوات الله وسلامه عليهما 29 . وهذا رواية عن الحسن البصرى . 

وقال الحسن وقتادة : يعنى : عيسى ومحمداً » صلى الله عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن 
عيسى لم يجر له ذكر هاهنا » والله أعلم . 

وأما من قرأ « سحران تظاهرا 4 › فقال على بن أب طلحة والعوفى » عن ابن عباس . يعنون: 
التوراة والقرآن : وكذا قال عاصم الجتدى » ا > وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال 
السدى: يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . 

وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . وهو رواية عن أبى زرعة » واختاره ابن جرير © 

وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . والله » سبحانه » أعلم بالصواب . والظاهر على 
قراءة : : (سحران) أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده :(قل فاتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدئ منهما أَنبعْه4. وكثيراً ما يقرن الله , بين التوراة والقرآن» كما فى قوله تعالى «قل من نر الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لتاس ) إلى أن قال :$ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 [الأتعام: ٩۲۰ 41١‏ ] » 


. » فی ت » فاء أ : 7 تنقيص © . (0) فى ف ء أ : « عليهما السلام » . (۳) فى ف : « عليهما وسلم‎ )١( 
.)٥۳ /۲۰( تفسير الطبری‎ )٤( 
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وقال فى آخر السورة : ١‏ ثم انيتا موسى الكتاب تماما علَى الذي أَحْسّن » > إلى أن قال : ل وهذا 
كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه واوا لعلكم ترحمون) 1 الأنعام : ٠١١‏ ] » وقالت الجن: ظ إِنَّا سمعنا كنبا 
أنزل من بعد موسى [ مصدقا لما بين يديه ] () 4 [ الأحقاف ٠:‏ ] وقال ورقة بن نوفل : هذا 
الناموس الذى أنزل [ الله ] "> على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً 
من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذى أنزل على محمد يي 2 . وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى 
أنزله على موسى بن عمران» عليه السلام, > وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : « إا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أَسلَموا لين هادوا والربانيُوتَ والأحبار بما استُحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهدا 4 [ المائدة : 44 ] ٠‏ والإنجيل إغا نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى 
إسرائيل . ولهذا قال تعالى: ( قل فاتوا بكتاب مَن عند الله هو أهدئ منهما ابع إن كشم صادقين 4 أى : 
E OE E‏ 


فاع آنا بحرن اهرهم 4 لى او ل له 
أى: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله » ٠‏ < إن الله لا يهدي القرم الظالمين» . 

رلك ررق رمداف رن عل مجافد ا د 

وقال السدى : بينا لهم القول . 

وقال قتادة : يقول تعالى : أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانم »ظ لَعلّهِم يتذكرون). 

8 ع 6 

قال مجاهد وغيره : «وصلنا لهم 4 يعنى : قريشا . وهذا هو الظاهر » لكن قال حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو ابن فرظة القرَظى › 
وجعله ابن منده : رفاعة بن سموال » خال صفية بنت حيى » وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا > كذا ذكره ابن الأثير )6( قال : نزلت : ١‏ ولقد وصلنا 
لهم اقول 4 فى عشرة ة أنا أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حدیثه "© . 


ل الْدين آنيتاهم الكتاب من قَبْله هم ب به يۇمنون 9 9 وإذا يتلى عَلَيهم قالوا اما به إِنَه 
الحق من ربنا إا كنا من قبله مسلمين 2 ص اولك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون 


بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 9ع وإِذا سمعوا اللو أعرضوا عنه وقَالوا لا أَعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا بغي الْجَاهلِينَ 3 4 . 


. زيادة من 1 . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
» فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )*( 
. )۲۲۸/۲( أسد الغابة لابن الأثير‎ )5( 


(6) تفسير الطبرى )057/7١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٥۳/٥(‏ من طريق حماد بن سلمة به 
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يخبر تعالى عن العلماء الأولياء »١‏ من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : 
( الین آتيناهم الكتاب يتُونه حق تلاوته وىك يؤمنون به ) [ البقرة : ١1١‏ ] » وقال : « وإِنّ من اهل 
الكتاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل يكم وما أثزل لهم خاشعين لله ) [ آل عمران : ۱۹۹ ] » وقال : إن 
دين أُونُو العم من قبله إذا يى علَيهم يخرن لقان سجدا . وَيقُوُونَ سبَحان رتا إن كان وعد ريا 
لمفعولا » [ الإسراء : ۷١1٠ء ٠١8‏ ]»ء وقال : ۾ لعجن أفربهم موده لين آمنوا الذين قالوا إن 
نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا ونه لا يستكيرون . وإذا سَمعُوا ما أنزل إلى الرّسُول ترئ أعيتهم 
تفيض من المع مما عَرفُوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبتا مع الشناهدين » [ المائدة : ۸۲ 88 ] . 

قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى ككل 
قرأ عليهم : ا يس . والقرآن الحكيم » > حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » ونزلت فيهم هذه 
الآية الأخرى :ط الّذين آتیتاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 0 
إا كنا من قبله مسلمين »4 يعنى : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين » ى : موحدين مخلصين لله 
مستجيبين له . 

قال الله : «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بمَا صبروا 4 أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى[ يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى ] 29 ؛ ولهذا قال : 
( بما صبروا) أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين من حديث عامر الشعبى » عن أبى بِردَةَ > عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله وك : دثلاثة پوتون اجرهم مرتين: رجل من اهل الکتات آمن بنبيه لم امن 
بى » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه › ورچل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها 


فتزوجها » 0" . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق اليل » حدثنا ابن لهيعة » عن سليمان ۶ بن 
عبد الرحمن » عن القاسم > عن أبى أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول الله ية يوم الفتح › 


تقال قولا خسنا جملا + وقال فيا قال > #امن الم :من آهل الكنايين ن فله أجره مرتين » وله ما لنا 
وعليوها علنان 1[ رمن طلم من مركي واقله جره ادولة ا لعا ولي 11 01 0104107 
وقوله « ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى : لا يقابلون السيئ 0 بمثله » وکن يعفون ويصمحون . 


سهد لل o‏ .2 


« ومما رزقناهم ينفقون ) أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على تلق الله فى النفقات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم » والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 


. » وفى أ : « الألباب‎ ٠ الالباء‎ ١ : فى ت » ف‎ )١( 

(۲) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 5 

(۳) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم )٠١٤(‏ : 

. زيادة من فاء أء ومسند أحمد‎ )٥( سليم ؟.‎ « : | ٠ فى‎ )٤( 
)509/5( المسند‎ )١( 

(۷) فى ت » ف ء | : 3 يقابلون على السيئ »© . 
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وقوله : $ وإذا سمعوا الَو أعرَضوا عنه ) اى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم › بل كما قال 
578 : $ وإذَا مروا باللغو مروا كرما 4 [ الفرقان : ۷۲ ] . 

» وقالوا نا عملا ولَكُم أعمالكُم سلام عليكم لا َي اجاهلين 4 أى : إذا سفه عليهم سفيه‎ ١. 
بهم الجواب عنه » أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح » ولا يصدر‎ DITTO 
عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم نهم ا : ل لتا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي‎ 
. الجاهلين» آى : لا تُريد طريق الجاهلين ولا تُحبُها‎ 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة » ثم قدم على رسول الله ا وهو بمكة عشرون رجلا » أو 
قريب من ذلك » من النصارى » حين () بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه فى المسجد » فجلسوا 
إليه وكلموه ه وساءلوه ‏ ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة - فلما فرغوا ا ا 
عما أرادوا » دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع › 
استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره . فلما قاموا 
ع اعتر ضتهع ابو تجهل بن هام فى تقر من رن هالو ١‏ لهم : خیبکم الله من ركب . بعكم 
من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم 0" بخبر الرجل > فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى 
فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؛ ما نعلم رك فق مك . أو كما قالوا لهم . فقالوا [ لهم]7؟2: 
سلام عليكم » لا نجاهلكم » لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » لم تال أنفسنا خير(“ 
قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران » فاللّه أعلم أى ذلك كان 20 . 
قال : ويقال - والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات : ظ الّذين آتيناهم الكتاب من قَبله هم به 
يؤمنون إلى قوله : < لا نبتغي الجاهلين) . 
قال : وقد سألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن أنْرْلْن © » قال : مازلت أسمع من علمائنا أنهن 
أنزلن » فى النجاشى وأصحابه » رضى الله عنهم > والآيات التى ١‏ فى سورة المائدة :ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهّانا » إلى قوله : (١‏ فاكتبتا مع الشتّاهدين » [المائدة LAY AY:‏ . 


١‏ نك لا تهدي من أَحبَبت ولكن الله يدي من يشاء وهو أَعلَم بالمهتدين 9© وقالوا 
إن ثبع الهدئ معك نتَخطَّف م من أَرضنا أو لم نمکگن لَهُم حرما آمنا يجب اليه رات كل 
شيرق م دنا ولك رم َر وي 4 . 


. ٤ فى أ : « فقال‎ )0( . ٩ فی أ : « حتى‎ )١( 
. أ٠ فی ت : « فتأتونهم » . (5) زيادة من ت › ف‎ )۳( 
. )۳۹۲/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 

()فىأ: ١كما؛.‏ 


0) فى ت : « نزلت ٩‏ » وفى ف » | : ١‏ نزلن 2 . 
(6) فى أ : «نزلن ٩‏ . (9) فى أ : «اللاتى » 
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يقول تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : إنك يامحمد ظ لا تهدي من أحببت 4 أى 
بس إليك ذلك » إغا عليك ابلاغ ٠‏ واله يهدى من يشاء » وله الحكمة البلغة والحجة الدامغة ع 
كما قال تعالی : ليس عليك هداهم ولكن اله يدي من يشناء » [ البقرة :۲۷۲ ] » وقال : « وما أكتر 
الاس ولو حرصت بمؤمدين» [ يوسف : ٠١7‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله ؛ فإنه قال: و لجريوس ايت رک اللا بهي م بدا 
وهو أَعلّم بالمهتدين ) أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن ي تق الخوايةاء وقد ثبت فى الصحيحين 
أنها نزلت فى أبى طالب عَم رسول الله ی » وقد كان يَحوطه وينصره » ويقوم فى صفه ويحبه حباً 
[ شديدآ ] )١(‏ طبعيآ لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله كه إلى الإيمان 
والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما كان عليه من الكفر » 
وللّه الحكمة () التامة . 

قال الزهرى : حدثنى سعيد بن المسيّب » عن أبيه - وهو المسيب بن حزن المخزومى » رضى الله 
عنه ‏ قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يي » فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد 
الله بن أبى أمية بن المغيرة . فقال رسول الله ية :« ياعم . قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 
بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله ر بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم 
يزل رسول الله ية يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو على ملة 
عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله وَل  :‏ أما لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » .فأنزل الله عز وجل : (١‏ ما کان للثبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي قُربى 4 
[ التوبة : ١١7‏ ] » وأنزل فى أبى طالب : ( إِنَك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء » . 

أخرجاه 29 من حديث الزهرى )2 . وهكذا رواه (0) مسلم فى صحيحه ٠»‏ والترمذى 0 
حديث يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هرِيرَة قال : لا حضرَت وفاةً أبى طالب أتاه رسول 
الله بيه فقال  :‏ يا عمّاه » قل : لا إله إلا الله > أشهد لك بها يوم القيامة » . فقال : لولا أن 
تعيرنى 20 بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جرّع الموت » لأقررت بها عيتك » لا أقولها إلا 

لأقر بها عينك . فأنزل الله ay‏ 
بالمهتدين . وقال الترمذى : حسن غریب 7) » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان ٩‏ . 

را و 0 
أبى هريرة » فذكره بنحوه ٩‏ . 


. » زيادة من ت » ف › أ. () فى أ : « الحجة» . (۳) فى ت : « البخارى ومسلم‎ )١( 
. ٤ فی ت : « وروی‎ )٥( . )۲٤( صحيح البخارى برقم (۱۳۹۰) وصحيح مسلم برقم‎ )( 
. © فى ف : « يعيرنى »© . (۷) فى ت : « رواه الترمذى وقال : حسن صحيح‎ )50( 


(TIAA) صحيح مسلم برقم (70) وستن الترمذى برقم‎ (A) 
. )٤١٤ /۲( المسند‎ )9( 
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وهكذا قال ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » والشعبى » وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب حين 
عرض عليه رسول الله تله أن يقول : « لا إله إلا الله  »‏ فأبى عليه ذلك » وقال 7 : أى ابن أخى» ملة 
الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 

وقال (" ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن 
عشمان بن ليم 7» عن سعيد بن أبى راشد قال : كان رسول قيصر جاء إل قال : كتب معى قيصر 
0 َه كتاباً » فأتيته فدفعت الكتاب . فوضعه فى حجره › ثم قال : ممن الرجل؟ » قلت : 
من تنوخ() . قال : هل لك فى دين أبباك إبراخيم المنيفية ؟» قلت :إلى رول قوم ».وعلى دينهم 
حتى أرجع إل . فضحك رسول الله ع عله ونظر إلى أصحابه وقال 7) : « إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاءِ ¢ . 

وقوله ( وقالوا إن ع الهدى معك نُتَحَطّف من أَرْضنًا 4 Sc‏ 
الكفار فى عدم اتباع » الهدى حيث قالوا لرسول الله عله : إن ن بع الهدئ معك نُعَخَطّف من 
أرضنا ]0 . أى : خی إن اتيمناما بجنت به من الهادى ».وخالفنا من حولنا من اعيا عرب 
الشركينء أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم الأولم 
نمكن لهم حرما آمنا 4 يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن الله جعلهم فى بلد أمين » وحرم 
معظم آمن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمناً فى حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمنا لهم وقد 
لاسرا 

وقوله :ي يجبى إِلَيه نّمرات كل شيءٍ 4 أى : من سائر الثمار نما حوله من الطائف وغيره › 
وكذلك الاجر والأمنعة رز م دا 4 لى : من عندنا » ولكن أكترهم لا يَعَلَمُونَ 4 فلهذا قالوا ما 
قالوا . 

ع مرح سر لوي ؛ عن ابن جريج » أخبرنى ابن أبى 
قال ES‏ معان رع 


2 20 0ر وهس 


ف( وكم أهلكنا من قرية بطرت معیشتها نلك مُساكنهم ا لم تسكن من بعدهم إلا ليلا 


ا ام > مور 


وكا نحن الوارثين ٹین 2) وما كان ربك مهلك القرئ حتّئ يَبْعَثْ في أَمَهَا رسولا يتو عَلَيِهِم 


(۱) فی أ : «وکان» . (۲) فی ت : « وروی » . () فی ت : 7 بإستاده » . 

(5)فى] : «جاراً» . (60) فى ه : « تیرح » والمثبت من ف › أ . 

)فی ت » ف »| : «فقال) . 

(۷) رواه أحمد في المسند (۳/ )٤٤١‏ من طريق حماد بن سلمة بنحوه. 

(۸) فى أ : «اتباعهم » . (9) زيادة من ت › ف ٠‏ . 

(١٠)فىت‏ : « وقد روی ) . (۱۱) النسائی فى السنن الكبرى برقم )١١۳۸١(‏ . 
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آيَاتنًا وما كنا مهلكي الْقَرئ إلا وَأَهلُهًا ظَالموَ 9© 4 . 
يقول تعالى معرّضا بأهل مكة فى قوله : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : طغت 
واشرت وكفرت نعمة الله )١(‏ » فيما | أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال فى الآية الأخرى : 
( وضرب الله ملا ريه كانت آمنة ممه ينها رذقها رغدا من کل مكان فَكمَرتَ بأنُم الله افا الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأحَذهم الْعذاب وهم ظَالمون » 
[النحل : ]١١7 01١7‏ ولهذا قال  :‏ فلك مساكنهم لم تسكن مَن بعْدهم إلا قليلاً4 أى : دترت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم . 
وقوله : «وكنًا نحن الوارثين»أى : رجعت خراباً ليس فيها أحد . 
ل ل ل ا ل 
عليه السلام 29 » قال للهامة - ي يعنى البومة - : ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت : لأنه أخرج آدم بسببه 
من الجنة . قال : فما لك لا تشربين الماء ؟ قالت : لأن الله أغرق قوم نوح به . قال : فما لك لا 
تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت : لأنه ميراث الله عز وجل . ثم تلا : لوكا نحن الوارثين» . 
ونال إزله امقر اهن E‏ ايلك E‏ ظالا لوو ونا يهاك يمن اهلك عل ام 
الحجة عليهم » ولهذا قال : وما كان ربك مهلك القُرئ حتَئ يث في أمها 4 وهى مكة ١‏ رسولا يتلُو 
عليهم آياتنا 4 .فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد » صلوات الله وسلامه عليه () > المبعوث 
من آم القرى » رسول إلى جميع القرى » من عرب وأعجام » كما قال تعالي, : ( أتدرأمٌ القرئ ومن 
حولها 4 [ الشورى : ۷ ] » وقال تعالى < قل يا ايها التاس إني رسول الله يكم جميعا) [ الأعراف: 
]1 وقال : ( لأنذركم به ومن بلع 4 [ الأنعام : ١9‏ ]» وقال : ( ومن يكف به من الأحراب فَالثَار 
موعده) [ هود : ۷ ] . وتام الدليل [ قوله ] © : ( وإن من قرية إلاً نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو 
معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مُسطورا 4 [ الإسراء : ۵۸ ] . فأخبر أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة » وقد قال : (وما كنا معََبينَ حت نبعث رولا [ الإسراء : ٠١‏ ] . فجعل تعالى 
بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ لأنه مبعوث إلى 297 أمها وأصلها التى ترجع إليها. وثبت فى 
الصحيحين عنه » صلوات الله وسلامه عليه 29 » أنه قال: بعثت إلى الأحمر والآسود» . ولهذا 
ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول » بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 
وقيل : المراد بقوله : «حتَئ يبعث في أُمَهَا4 أى : أصلها وعظيمتها » كأمهات الرساتيق 
والأقاليم. حكاه الزمخشرى وابن الجوزى » وغيرهما » وليس ببعيد . 


. زيادة من ف › أ‎ )۲( . ٠ فى ف : « ينعم الله » » وفى أ : « تعم الله‎ )١( 


(۳) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . )٤(‏ فى ت › ف : « تعالى » . 
(0) فى ت » ف » أ : « صلى الله عليه وسلم ٩‏ . (0) زيادة من ت › أ . 


(۷) فى ت » ف ٠‏ أ: ١‏ فی ) . (۸) فى ف ء أ : « صلى الله عليه وسلم » . 
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« وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقئ أفلا 


تعقلُونَوت أَفَمن وعدناه وعدا حَسنًا فهو لاقيه كمن ماه ماع الْحياة الانيا م هو يوم 
القيامة من المحضرين © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حقار ة الدنيا ) » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة هن النشم العظليم المقدم + كما قال : ما عندكم ينقد وما 
عند الله باق 4 [ النحل : 45 ]ء وقال : ط وما عند الله خير للأبرار4 [ آل عمران : 194 ] ء وقال 
( وما الْحياة اليا في الآخرة إلا ماع » [ الرعد : ۲١‏ ] » وقال :8 بل تؤثروت الْحياة الدانيا . والآخرة 
خير وأبقى 4 [ الأعلى : ١١ء ١7‏ ] » وقال رسول الله ميل : « والله ما الدنيا فى الآخرة › إلا كما 
يغمس أحدكم إصبعه فى اليم » فَلينظر ماذا يرجع إليه » .)١‏ 

[ وقوله ] ٩‏ : ألا عقون 5)) أى : : أفلا يعقل من يقدم الدثيا على الآخخرة ؟ 

وقوله :ل فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ماع الْحيّاة ادنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين» :يقول : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة > کمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا أياماً 
قلائل  »‏ ثم هو يوم اْقيامة من المحضرين 4 قال مجاهد » وقتادة : من المعذبين . 

ثم قد قيل : إنها نزلت فى رسول الله يله وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى 
جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين 
أشرف على صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : ( ولولا نعمة ري أكنت من المحضرين » 
[ الصافات : ٠٥۷‏ ] » وقال تعالى  :‏ ولقد علمت الْجنّة لهم أمحضروت 4 1 الصافات :8ه ]. 


2 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الین كم تزعمون 9© قال ين حق علبهم 
القول ربا هؤلاء لّذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرآنا إلَيك ما كانوا إِيّانَا يعبدون © 


وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فم يستجييوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يدون 9 

ويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 9 فعميت علَيهم الأنباء يومئذٍ هم لا 

يساءلون 0 فَأمًا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسئ أن يكون من المقلحين 9 %. 
يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة » حيث يناديهم فيقول : أين 


4 فى ت : « عن الحياة الدنيا وحقارتها‎ )١( 
من حديث المستورد بن شداد رضى الله عنه‎ )۲۸٥۸( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ (۲) 
» تعقلون‎  : | » فى ف‎ )4( .1 ٠ زيادة من ف‎ )۳( 
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شركائي الْذين كنشم تزعمون» يعنى : أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنيا > من الأصنام 
والائداة > هل ينصروكمٍ أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد » كما قال ره 
جنتمونا فرادئ كما خلقناکم اول مر وترككم ما خولتاكم وراء طھورکم وما ترئ معکم سَفعَاءكُم الذين 
زعمتم انهم فيكم شركاء قد تَقطَّْ بینكم وضل عنكم ما كنم تَرْعْمُون 4 [ الأنعام : 44 ] . 

وقول :ل قال الذين حى عليهم القول » يعنى : من الشياطين ارد والدعاة إلى الكفر » ربا 
هؤلاء اين أغويتا أغويناهم كما غوينا تبرآنا يك ما كانُو إيانا يعبدون) » فشهدوا عليهم أنهم أغروهم 
تالوم > ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى  :‏ واخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. 
كلا سيكفرون بعبادتهم ویکوئون عَليهمْ صدا 4 [ مريم : الى ”8م ]»ء وقال : $ ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يسمَجيب لَه إل يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافنُونَ . وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء 
وکانوا بعبادتهم كافرين 4 [ الأحقاف : ٠‏ »56 ] » وقال الخليل لقومه : ( إِنّما اتخذتم من دون الله 
أوتانا مده بينكم في الحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما 
كم من تَأصرِين 4 [ العنکبوت : ۲١‏ ] » وقال الله 29 ١:‏ إذ ترا الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتَقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن نا كرة فتتبراً منهم كما تبرَءوا متا كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات علبهم وما هم بخارجين من التار) [ البقرة : ١١1١ء 1١۷‏ ] ؛ ولهذا قال : : «وقيل 
ادعوا شركَاءكُم 4 [ أى ] ٩۲‏ : ليخلصوكم ما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا › 
« فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا الْعَدَاب 4 أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . 

وقوله : لوهم كانوا همدو أى, : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى 
الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى :ظ ويوم يقول نادوا شركائي الذي زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا 
بيتهم موقا . ورأى المجرمون الثار نوا انهم مواقعوها وم يجدوا عتها ضرفا 4 [ الكهف [or coY:‏ . 

وقوله : ل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرسلين 4 : النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه 
إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد 
4 اا سي ميس لها لو 
عبد الله ) ورسوله . وأما الكافر فيقول : هاه .. هاه .لا أدرى ؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة 

غير السكوت ؛ ال 0 > ولهذا قال تعالى : 
( فعميت عليهم الأنباء يومد فهم لا يتساءلُون» . 

وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج . فهم لا يتساءلون بالأنساب . 

وقوله : فَأمًا من تاب آم وَعَمِلَ صالحا 4 أى : فى الدنيا » ط فعَسَئ أن يكوت من الْمُمْلحِينَ » 
)١(‏ فى تاء ف : « تعالى ٩‏ » وفى أ : « الله تعالى » . (۲) زيادة من أ . 
(۳) فى أ : « من نبيكم وما دینکم )٤( . ٩‏ فى ف » | : (عبده» 


ال الان رة الل الا ا بس ست نو 
أى: يوم القيامة » و « عسى » من الله موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة . 


ل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لَهِم الخيرة سبحان الله وتعالَى عما يشركون 


۵ وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلنون ® وهو الله لا لَه ؛ إلا هو له الْحمد في 


الأول والآخرة وله الحكم وإليْه ترجعون © 4 . 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والأختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب فقال : $ وربك 
ا لس ا رك يي 
وشرها بيده » ومرجعها إليه 
وقوله : نا اا همير تفي على اصح القولين » > كقوله تعالى : ( وما کان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهم الخيرة من أمرهم ‏ [ الأحزاب : ۳١‏ ] . 

وقد اختار ابن جرير أن ط ما »4 هاهنا بمعنى « الذى » > تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة. 
وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية » كما نقله 
ابن أبى حاتم » عن ابن عباس وغيره أيضاً ٠‏ فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : «سبحان الله وتعالّى عما يش ركون) أى : E‏ 
ال 

ثم قال : ( وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أى : يعلم ما تكن ٠‏ الضمائر » وما تنطوى 

عليه الرائر 2 كما يعلم ما تبديه, الظواهر من سائر الخلائق › (١‏ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار 4 [ الرعد : E‏ 

وقوله : وهر الله لا لَه إلا هوم أى : هو المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق 
ويختار “سواه اله الْحَمد في الأولى والآخرة» أى : فى جميع ما 0 > لعدله 
وحكمته وله الحكم 4 أى : الذى لا معقب له » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته »وإ يه ترجعون » 


أى : جميعكم يوم القيامة فيجازى () كل عامل بعمله » من خير وشر ء ولا يخفى عليه منهم خافية 
سائر الأعمال . 


« قل أرأیتم إن جعل الله ۴ يكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلَه غير الله يأتيكم 
بضياء افلا تسمعون 69 قل اراي يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بلیل تَسكنون فيه أفلا تبصرون © ومن رحمته جعل لَكُم اللي وَالتهَار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 69 4 . 


. 2 فيجزى‎ ١ : مكتمة »؛ والمثبت من ت » ف . (۲) فى تاء ف‎ ١ : فى هاء أ‎ )١( 


۲ الو السالاس داسورة القع الآيات (18 د بالا) 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار » اللذين لا قوام لهم بدونهما . و 
أنه لو جعل الليل ) دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة > لأضر ذلك بهم » ولسئمته النفوس اورت 
ا ولهذا قال تعالى : ( من إِله غير الله يأتيكم بضيّاء 4 أى ارون به وستاسون سند ا أف 
0 
الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال يه 
E CE‏ , ( أقلا ترون . ومن رَحمته © أى a‏ 
والتهار» أى : خلق هذا وهذا ل لتسكنوا فيه 4 أى : فى الليل › > ولتبتغوا من فضله 4 أى : 
النهار بالأسفار والترحال 4 والحركات والأشغال ¢ وهذا من باب اللف والنشر . 

وقوله : ولعلكم تشكرون 4 أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته 
شىء بالليل استدركه بالنهار » أو بالنهار استدركه بالليل » كما قال تعالى : ( وهو الذي جعل اليل 
والنهار ر خلفة لمن أراد أن يكرأ أراد شکور [ الفرقان : ۲ ] » والآيات فى هذا كثيرة () . 


سدس وس ل “¢ بابي و سد مربي 2 سسا م وم 7 


« ويوم يناديهم فيقول آين شركائي لّذين كنتم تزعمون 9© وتزعتا من كل 
شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 69 4 

وهذا أيضاً نداء [ [ ثان ] "2 على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلهاً آخر» يناديهم الرب - 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول :< أبن شركائي ارين كعم تزعمون ) أى :فى الذار الفا : 

( وَتَرَعنا من كلام شهيدا » : قال مجاهد : يعنى : رسولا . ( فقلنا هاتوا برهائكُم 4 أى : على 
صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء » «فعلموا أن احق لله أى : لا إله غيره » أى : فلم ينطقوا ولم 
يحيروا (۳) جوابا «٠‏ وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 أى : ذهبوا فلم ينفعوهم . 

$ إن قارو كان من قوم موسي فبَئ عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أُولي القوة إذ قال لَه قومه لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين 0© وابتغ فيما آتاك الله 
الدَارَ الآخرة ولا تمس تصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إِلَيِكَ ولا تبغ الْقساد في 
الأرض إن الله لا يحب المقسدين 69 4 . 


أمة 


8 


: بعدها فى ت » ف‎ )١( 
فصل : فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته » كيف جعل الليل سكنا ولباساً ؟ يغشى‎ « 

العالم »> فتسكن فيه الحركات » وتأوى الحيوانات إلى بيوتها » والطير إلى أوكارها » وتستجم فيه النفوس ١‏ وتستريح من كد السعى 
والتعب » حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها » وتطلعت إلى معايشها وتصرفها . جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار » فقدم 
حيثه بشير الصباح » فهزم تلك الظلمة ومزقها كل مزق » وأزالها وكشفها عن العالم » فإذا هم مبصرون » فانتشر الحيوان » 
وتصرف فى معايشه ومصالحه » وخرجت الطيور من أوكارها » فيا له من ميعاد ! ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد 
الأكبر» وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً » منعها من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية » وإحياء الخلق 
بعد موتهم» كما وردت السنة بذلك ٠‏ أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول : الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور » 

() زيادة من أ . 0) فی ت : ١‏ فلم يجيبوا » . 


او النادي د رر القن الاو دي 2 ج بي م و فو 81 


قال الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ( إن قارون 
کان من قوم موسى ) > قال : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم ا » وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل » وسماك بن حرب » وقتادة » ومالك بن دينار » وابن جريْج ٠‏ وغيرهم : أنه كان ابن عم 
موسى » عليه السلام 9© . 

قال ابن جريج : هو قارون بن يصهر بن قاهث » وموسى بن عمران بن قاهث . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى 7ء عليه السلام . 

قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه » والله أعلم . 

وقال قتادة بن دعامة : كنا تُحدّث أنه كان ابن عم موسى » وكان يسمى المنوّر لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى » فأهلكه البغى لكثرة ماله. 

وقال شهر بن حَوشّب : زاد فى ثيابه شبراً طولا » ترفعاً على قومه . 

وقوله : وآتيناه من الكنوز أى : [ من ] 20 الأموال ما إن مقاتحه توء بالعصبَة أولي الْقرّة4 
أى : ليثقل حملّها الفثام من الناس لكثرتها . 

قال الأعمش » عن خِتَمَةَ : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود » كل مفتاح مثل الأصبع ٠‏ كل 
مفتاح على خزانة على حدته » فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلا . وقيل : غير ذلك » 
والله أعلم . 

وقوله : ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الهلا يحب الْفرِحِين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه؛ 
فقالوا على سبيل النصح والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من 
الأموال١)‏ إن الله لا يحب الْفَرحين» . 

قال ابن اين < الزن وال محاهد ٠‏ يى + الأشرين النطريق :+ الذين لآ يشتكرؤن 
الله على ما أعطاهم . 

وقوله :8 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيّا/4 أى : استعمل ما وهبك الله 
من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك 
بها الثواب فى الدار الآخرة . ( ولا تس نصيبك من الدئيًا 4 أى : مما أباح الله فيها 0 من المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح . فإن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (0) فى فاء أ : « موسى بن عمران‎ )١( 
. » زيادة من ت . (©) فى ت » فاء أ : « الال‎ )9( 
. » فى ت » ف : « لك‎ )9( 


070 لكا ف 00 ال 4 


حقاً » ولزورك عليك حقا » فآت كل ذى حق حقه . 


( وأحسن كما أحسن الله إِلَيِك 4 أى : أحسن إلى خلقه كما ا هو إليك »ولا تبغ الفساد في 
الأرض) ى : لا تكن همتك با أنت فيه أن تفسد به الأرض ٠‏ » وتسىء إلى خلق الله > إن الله 


لا يحب المفسدين 4. 
ط قال إِنمَا أوتيته علَى عم عندي أو لم يعم أن الله قد أهلك من قله من الْقرون من 
2ے ل ي م وا ع o‏ مي وبي AI o‏ 


هو أشد منه وة وأكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ۵© 4 . 
رن تتالى ق ا فاون ا وأرشدوه إلى الخير ٠‏ قال إِنمَا أوتيته 
على عَلّمِ عندي 4 أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا امال لعلمه بأنى 
ار أن كدير : إنما أعطيته لعلم الله فى أنى أهل له » وهذا كقوله تعالى : إا 
مَس الإنسان ضر دعانا م إذا خولاه نعمة من قال إِنْمَاأوتيئه على علّم 4 [ الزمر 1 9 ].أى : على علم 
من الله بی » وكقوله تعالى : ( ولكن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لفون هذا لي) [ فصلت: [o٠‏ 
أى : هذا أستحقه . 


وقد روى عن بعضهم أنه أراد : (إِنّمَا أوتيته على علّم عندي 4 أى : إنه كان يعانى علم الكيمياء: 
رهذا لترل بعت E‏ الها فى نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها 
إلا الله عز وجل ٠‏ قال الله ١:‏ يا أيها الئاس ضرب مثّل فَاستمعوا لَه إن دين تدعون من دون الله أن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه [ الحج : ۷۳ ] » وفى الصحيح عن النبى (2 مي أنه قال : « يقول 
الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى > فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة » (4» . وهذا ورد 
فى المصورين الذين يشبهون بخلق الله فى مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل ٠»‏ فكيف بمن يدعى أنه 
يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى » هذا زور ومحال » وجهل وضلال . وإنما يقدرون 
على الصبغ فى الصورة الظاهرة » وهو كذب وزغل وتمويه ٠‏ وترويج أنه صحيح فى نفس الأمر 3 
وليس كذلك قطعا لا محالة » ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة 
التى يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى *“ من خرق العوائد على يدى 
بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك » فهذا أمر لا ينكره مسلم » ولا يرده 
مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات » واختياره 
وفعله » كما روى عن حيوة بن شرح المصرى . رحمه الله » أنه سأله سائل » فلم يكن عنده ما 
يعطيه » ورأى ضرورته » فأخذ حصاة من الأرض فأجالها فى كفه » ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا 
هى ذهب أحمر . والأحاديث والآثار [ فى هذا ] 29 كثيرة جداً يطول ذكرها . 
() فىأ : « فى الأرض ۴ اا (0؟)فى. ت » أ : « وإذا » وهو خطأ . 

(۳) فى ف : « رسول الله » . 


(4) صحيح البخارى برقم (59067) وصحيح مسلم برقم )5١1١١(‏ 5 
(0) فى ت » ف : « سبحانه » . (0) زياة من ت › ف » أ . 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيتان (۷4 » 0م) ١٣‏ 


وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم » فدعا الله به » فتمول بسيبه . والصحيح 
المعنى الأول ؛ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال -:< أو 
لم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قُوَة وأكثر جمعا 4 أى : 
منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له » وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم ؛ 
قال: < ولا يسأل عن ذنويهم المجرمون » فى : لكثرة ذنوبهم . 

قال قتادة : على لم عندي» : على خير عندى . 

وقال السدى : على علم أنى أهل لذلك . 

وقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ فإنه قال فى قوله  :‏ قال 
نما أوتيته على علْم عدي 4 قال لوإواوضا SE‏ ومع قله يفقلى ما OS E‏ 
ط أو لم يعلّم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أشد منه فة وأكتر جمعا ولا يأل عن ذنويهم 
الْمُجَرمون 4 [ وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول الولا انه يسدق ذلك 1 
أعطى ] ٩(‏ . 

فخرج على قومه في زينته قال الّذين يريدوت الحياة الدنيا يا يت لتا مثل ما أوتي 
قارون إِنه ذو حظ عظيم 69 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم واب الله خير لمن آمن وعمل 
صالحا ولا يه إلا الصابرونً ه 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة » وتجمل باهر » من 
مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه , فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتهاء 
تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى » قالوا : «يا ليت لتا مثل ما أوتي قارون إِنَّه ذو حَظ عظيم 4 أى : 

ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : ( ويلكم واب الله خير لمن 
آمن وَعَمِلَ صالحا) أى جوا الله لاه الزن الان في الدار؟ ا لآخرة عير عنا تروت 

[ كما فى الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » واقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون» ] () [ السجدة : ١١‏ ] »)0 . 

وقوله : ولا يلقَاها إلاً الصابرون) : قال السدى : وما يلقى الجنة © إلا الصابرون . كأنه جعل 
ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى 200 هذه الكلمة إلا الصابرون عن 
محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك » وجعله من 
كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 


(۱» ۲) زيادة من ت » ف › أ . 


(۳) صحيح مسلم برقم )۲۸۲٤(‏ . 
() فى أ : « وما يلقاها أى الجنة » . (5) فى أ : « وما يلقاها » . 
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ت رو ےو 


« فخسفتا به وبداره الأرض فَمَا كان لَه من فة ينصرونه من دون الله وما كان من 


المنتصرين 09 وأصبح الّذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ببسط الرزق لمن 
يَشاء من عباده ويقدر لوَلا أن من الله علينا خسف بنا ويِكَأنه لا يقلح الكافرون 69 4 . 

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه خسف به 
وبداره الأرض » كما ثبت فى الصحيح ‏ عند البخارى من حديث الزهرى » عن سالم ‏ : أن أباه 
حدثه : أن رسول الله ميه قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به ) » فهو يتجلجل فى الأرض 
إلى يوم القيامة » . 

ثم رواه من حديث جرير بن زيد » عن سالم عن أبى هريرة » عن النبى و ٠‏ نحوه 7" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص ٠‏ حدثنا الأعمش ٠‏ عن 
عطية(2؛ عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 49 بی : « بینا رجل فيمن کان قبلكم » خرج فى 
بردين أخضرين يختال فيهما » أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد 
به أحمد (25» وإسناده حسن . 


وقال الخافظ أبو يعلى المصلن:: حدذثنا أو خئمة + حدثنا أب و على بن متضون 290+ أخبرنن 
محمد بن مسلم » سمعت زياداً النميرى يحدث عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله مه : « بينا رجل فيمن (© كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهما » فأمر الله الأرض 
فأخذته » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » © . 

وقد ذكر [ الحافظ ] )١‏ محمد بن المنذر ‏ شكر - فى كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن 
مساحق قال : رأيت شاباً فى مسجد نجران » فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله » 
فقال : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . 
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر » فأخذه بعض قرابته فى كمه وذهب . 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبی الله موسى » عليه السلام 20١(‏ . واختلف فى سببه» 
فعن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملا من بنى 
إسرائيل » وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول : ياموسى . إنك فعلت بى كذا وكذا . 
ا ی ا ا ی ا .عد ا ا روطان 
ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذى قَرَّق البحر » وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا و [ فعل] ٠١‏ كذاء 


» فى ت : « خسف الله به‎ )١( 
. )٥۷۹۰( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده » . (4) فى ت : « النبى » . 

. )٤١ /9( المسند‎ )0( 

(5) فی ه : « أبو يعلى بن منصور » والصواب ما أثبتناه من مسند أبى يعلى . (۷) فى فاء أ : « ممن ). 

(۸) مسند أبى يعلى (۷/ ۲۷۹) وقال الهيثمى فى المجمع )١١٠/١(‏ : « فيه زياد بن عبد الله النميرى وهو ضعيف ٠‏ وقد وثقه ابن حبان 
قال : يخطئ » . 

(9) زيادة من ف ٠‏ أ . (۱۰) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » ٠.‏ (١١)فىأ:‏ « بذلك» . 


(۱۳) فی أ : «بعدما»ه. () زيادة من ف ء أ . 


الجزء السادس سوره ة القصص : الآيتان )۸۱ ¢ (AY‏ ابابب... ‏ ايب ااا 9019 


لما أخبرتنى بالذى حملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ تَشَدتَنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا » على 
أن أقول لك » وأنا أستغفر الله وأتوب إليه » فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجداً » وسأل الله 
فى قارون . فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه 
وداره فكان )0١(‏ ذلك . 

وقيل : إن قارون لما حرج على قومه فى زينته تلك » وهو راكب على البغال الشهب » 
وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة ٠”‏ » فمر فى جحقله ذلك على مجاس نبى الله موسى » عليه 
السلام » وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله » ينظرون إلى 
ما اشرافية ب فرعاو موسي + عليه العلا 6 قال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى › 
TS‏ 
وأدعو عليك يوت ارود في اوه اراي "© : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : بل أنا 
أدعو . فدعا قارون فلم يجب له ٠‏ ثم قال موسى ( “ : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم › 
مر الأرض أن تطيعنى 22 اليوم . فأوحى الله إليه أنى قد فعلت » فقال موسى : يا أرض ٠‏ خذيهم. 
فأخذتهم إلى أقدامهم . ثم قال : خذيهم . فأخذتهم إلى ركهم > ثم إلى مناكبهم .ثم قال : أقبلى 
بكنوزهم وأموالهم . قال : فأقبلت بها حتى نظروا إليها . ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بنى 
لاوى © فاستوت بهم الأرض 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة . 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة »فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات [ غريبة ] )١(‏ أضرينا عنها صفحًا . 

وقوله :8 فما كان لَه من فئة ينصروته من دون الله وما كان من المنتصرين) أى : ما أغنى عنه ماله 
وما جمعه » ولا خدمه و [ لا ] (۸) حشمه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله [ به ] 9 , ولا 
كان هو فى نفسه منتصراً لنفسه . فلا ناصر له [ لا ] 2١١(‏ من نفسه »ولا من غيره . 

وقوله تعالى ,  :‏ وأصبح الذين تما مكانه بالأمس » أ : الذين لما رأوه فى زينته «قالوا يا ليت لتا 
مثل ما أوتي قَارون إِنه لذو حظ عظيم » 4 » فلما خسف به أصبحوا يقولون : «وَيكَأنَ الله ييسط الرزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر» أى : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه [ وعن عباده ] 22١١‏ ؛ فإن 
الله يعطى ويمنع » ويضيق ويوسع . ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما 
فى الحديث المرفوع عن ابن مسعود : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم . كما قسم أرزاقكم » وإن الله 
بعطى المال من يحب » ومن لا يحب » ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » ١‏ . 

(لولا أن من الله علا لَخْسَف بتا) أى : لولا تُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف 


(۱) فی ف › أ : « وکان » . 0) فى ت » ف ء أ : «المصبغة »© . 
(9) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » وفى ف ٠‏ أ : « عليه السلام » . )٤(‏ فى ف » أ : « قال : ياموسى » . 
(0) فی ت : « فلتطعنى » . 0) فى أ : « اذهبوا به لا أرى © . (۷» ۸) زيادة من ت › ف . 


)١١- 9(‏ زيادة من أ . 
0 المسند (۱/ ۳۸۷) . 


۸ ...دل سدس ل الحْء السادس ‏ سورة القصص : الآيتان (۸۳ » )۸٤‏ 


> آنا ودذنا إن AO‏ 
( ویکأنّه لا يقلح الکافرون 4 : يعنون : أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند الله » لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 
وقد اختلف النحاة فى معنى قوله تعالى [ هاهنا ] (©)  :‏ ويكآن 4 » فقال بعضهم: معناها : «ويلك 
اعلم أن » » ولكن خمّفت فقيل : « ويك » ودل فتح « أن » على حذف ١‏ اعلم » . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير ٩‏ » والظاهر أنه قوی › ولا يشكل على على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة 
«ويكأن » . والكتابة أمر وضعى اصطلاحى ٠‏ والمرجع إلى اللفظ العربى » والله أعلم . 
وقيل : معناها : ويكأن . أى : ألم تر أن . قاله قتادة . وقيل : معناها : « وى كأن » ء 
ففصلها وجعل حرف « وى » 2( للتعجب أو للتنبيه » و « كأن » بمعنى « أظن وأحسب » . قال ابن 
جرير : وأقوى الأفوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنى : : ألم تر أن > واستشهد بقول الشاعر ©) : 
سَالَتَانى الطّلاق أن رأتَانى َل ما لی » قد جتتمانى بنکر 
ويكأن من یکن له نشب یح -بب» ومن يفتقر يعش عيش ضر 


« تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون علا في الأرض ولا فسادا والْعاقبة 
للمتقين 9 من جاء بالحسنة قله خير منْهَا ومن جاء بالسيعة فلا يجزى الذين عَملُوا السات 
لما كانوا يعملون 60 4 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول » جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين ٠‏ الذين لا يريدون علواً فى الأرض ٠»‏ أى : ترفعآ على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 

وقال سعيد بن جبير : العلو : البغى . 

NE‏ ¢ عن منصور »2 عن مسلم © البطين 1 العلو فى الأرض 5 التكبر 
بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق . 

وقال ابن جرج : لا يريدون علُواً في الأرض» تعظما وتجبر 2 ل ولا قَسَادا 4: عملا بالمعاصى . 

وقالة ابن جرير + دتا ابن .وكيع + حدثنا ابن + عن :شخت السمان 419 + عن آبى ملام 
الأعرج› عن على قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن یکون أجود من شراكٍ صاحبه 6 
فيدخل47) فى قوله : $ تلك الدار الآخرة نجعلُها للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقبة 
مين . 


)١(‏ زيادة من ت 2 ف ٠‏ أ. 
(۲) تفسير الطبرى (۷۷/۲۰) . 


60 فی أ : « أى2. 
(5) هو زيد بن عمرو بن نفيل » والبيت فى تفسير الطبرى )۷۷/۲١(‏ . 
(5) فى أ : « سالم » . (50) فى ف : « ولا تجبرا ٩‏ . (۷) فى أ : « أشعب السماك » . 


(۸) فى أ : « فدخل » . 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (88-46) سس 8688 


وهذا محمول على ما إذا أراد [ بذلك ] (2 الفخر [ والتطاول ] 29 على غيره ؛ فإن ذلك 
مذموم» كما ثبت فى الصحيح » عن النبى ية [ أنه قال ] © : ١‏ إنه أوحى إلى أن تواضعوا » حتى 
لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 249 » وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا 
بأس به » فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » 
أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : « لا » إن الله جميل يحب الجمال » . ۰ 

وقال ©  :‏ من جاء بالحسنة) أى : يوم القيامة « قله حير مُنْها4 أى : ثواب الله خير من حَسنّة 
العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا ٠‏ مقام الفضل . 

ثم قال : ( ومن جاء بالسيئّة قلا يُجرَى الذي عملُوا السات إلا ما كانوا يعملُودَ 4 » كما قال فى 
الآية الأخرى : ومن جاء بالسيكئة فَكُبّت وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كنحم تَعَملُون » 1 النمل: .۹4][ 
وهذا مقام الفصل العدل 

یی عله ر وماد قن ل اله لبا بال رمن م 
في ضلال مبين ®& وما كنت ترجو أن يلقى إِلَيّك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ت e‏ - - د ل م > مده ي 0-2 O O E‏ ا O‏ ی و الم 
ظهيرا للكافرين < ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا 
تكونن من المشركين © ولا تدع مَع اللّه لها آخر لا إِلَه إلا هو كل شيء هالك إلاً وجهه 


له الحكم وليه ترجعون 6 4 . 

يقول تعالى آمراً رسولّه » صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ١‏ 
a‏ اياي فيرو إلى الاك رفويو E‏ كيالا عي يعارن a‏ واي 
« إن الذي فرض علَيّك القرآن َرادك إلى معاد » أى : افترض عليك أداءه إلى الناس 2 لراك إلى 
معاد أى : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ٠‏ كما قال تعالى :ل( فلتستان الذين أرسل إليهم ولدستكن 
المرسلين», [ الأعراف : 5 ]»ء وقال : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم [قالوا لا عم لا ك 
أنت عَلأُم الغيوب ] 427 [ المائدة : [١] ٠١9‏ وقال ]20 : ل وجيء بِاليين والشهداء 4 [الزمر ]. 

وقال السدى عن أبى صالح . عن () ابن عباس : : ( إن الذي فرض عَلَيكَ القرآن رادك إلى 
معاد » يقول : لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد مثلها . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة ‏ [ و] )١١(‏ عن ابن عباس » رضى الله عنهما : لرادك إلى 
معاد 4 قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك » عن الزهرى . 


)١(‏ زيادة من فاء أ. (۰۲ ۳) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (35870) من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه 
(0) فی تاء ف : « وقوله » . (1) فى ف : ١‏ وهذا» . (۷) زيادة من ف » أ . 


(6) زيادة من ت › أ . (9) فی ت : ١‏ وقال ٩‏ . (۱۰) زيادة من ت 


لس سل الَْرْء السادس ‏ سورة القصص : الآيات  88(‏ ۸۸ ) 


ور مل قا ص 

وقال الثورى » عن الأعمش »> عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠١‏ : ظط لرادك إلى معاد » : 
إلى الموت . 

ولهدذا :طرق عق ابو عافن ٠‏ وى الله "ولق لها + الر زد ك إلى دك من الله 

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير » وأبى 
قرعة » وأ بى مالك » وأبى صالح . 

وقال الحسن البصرى : أى واللّه » إن له لمعاداً 25 » يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . 

فد رو عانق عاي غر ذلك 3 كماقال:التشارق ق الف من جج 00 

حدثنا محمد بن مقاتل » أنبأنا يعلى » حدثنا سفيان العصفرى » عن عكرمة » عن ابن عباس : 

< لرادك إلى معاد » قال : إلى مكة . 

ومكذا رواه السائي فی تلبس ب وان کر فتن ديك على - وهو ابن عبيد الطّتَافسى - 
به(؛») . وهكذا روى الوق > عن ابن عباس : «لراذك إلى معاد » أى : لرادك إلى مكة كما أخرجلف 
منها . 

وقال محمد بن إسحاق » عن مجاهد فى قوله : « لرادك إلى معاد» : إلى مولدك بمكة . 

قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » ويحيى د بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » 
والضحاك » نحو ذلك . 

[ وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر قال #كال ا ا من مقائل مد نين ,ينه ع عن 
الضحاك ] 22 قال : لما خرج النبى وة من مكة . ٠‏ فبلغ الجحمّة » اشتاق إلى مكة › > فأنزل الله عليه: 
ط إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) إلى مكة . 

وهذا من كلام الضحاك يقتضى أن هذه الآية مدنية » وإن كان مجموع السورة مكيا ¢ والله 
أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق , حدثنا معمر 4 عن قتادة فى قؤله : + أرادك إلى معاد 4 قال : اليذه نا كات 
TS‏ وقد روى ابن أبى حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال فى قوله : $ لرادك إلى 

aT‏ إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض 
لخر اهر + رال الموذفق للصوادي: : 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة بر جوعه إلى مكة » وهو الفتح الذى 
هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله » صلوات الله وسلامه عليه 20 » كما فسره ابن عباس 
(۱) فی ت : 3 وعنه ٩‏ . (۲) فى ت : ١‏ إنه لمعاد» . 
(۳) فی ت : ١‏ كما روى البخارى بإسناده » . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١785(‏ وتفسير الطبرى (۲۰/ )۸٠‏ . 
)٥(‏ زيادة من ف » أ . () فى أ : « أجل النبى صلى الله عليه وسلم » . 


الجزء السادس ب سوره ة القصص : الآيات AA - A0)‏ ( .لاسب يي بإ بربيبيييسسب ل س ۲١‏ 


بسورة طإِذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفوَاجا . سبح بحمد ربك واستغفرة إن 
کان توابا 4 أنه لجل وول الله كله تمن إليه » وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ٠‏ ووافقه عمر 
على ذلك » وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا ف فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : (لرادك 
إلى معاد 4 بالموت ٠‏ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت » وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره 
على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس ٠‏ ولأنه أكمل خلق الله » وأفصح (2© خلق 
الله » وأشرف تخلق الله على الإطلاق . 

وقوله : فل ري أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هو في ضلال مبين 4 أى : قل لمن خالفك وكذبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى › 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم :ل وما كدت ترجو أن 
يلق ليك الكتاب» أى : ما كنت تظن قبل إنزال الوحى ٠‏ إليك أن الوحى ينزل عليك » ظ إلا رحمة 
من ربك 4 أى : إغا نزل 9" الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك »> فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة فلا تَكُونَنَ ظهيرا4 أى : معينا إللكافرين) » [ أى]): ولكن فارقهم ونابذهم 
وخالفهم . 

ولا يصدتّك عن آيات الله بعد إذ نزت إِلَيِك » أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طريقك #) لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله معلٍ كلمتك » ومؤيد دينك ا 
أرسلت ۲ به على سائر الأديان ؛ ولهذا قال : «وادع إلى ربك » أى : إلى عبادة ربك وحده لا 
شريك له » ولا تکونن من المشركين» . 

وقوله : « ولا تدع مع الله إِلَها آخَرَ لا إِلََ إلا هو أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية إلا 

وقوله : كل شيء هالك إلا وجهه » : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم » الذى تموت الخلائق 
ولا وت كنا قال تعالى :« كل من عَليّها قان . وق وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ال 
۷ ] » فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا إياه . 

وقد ثبت فى الصحيح » من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وَل : 
«أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] 9" لبيد : 

ألا کل شَىْء ماخلا الله باط » 0 . 


وقال مجاهد والثورى فى قوله : $ كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا ما أريد به وجهه › 


)١(‏ فى أ : « وأنصح » . 0)فىأ:«الذكر؟». 


(۳) فی ت › أ : ١‏ أنزل » . (6) زيادة من أ . 
(۵) فى أ : « طريقتك » . (0) فى أ : « ما أرسلك ». (0) زيادة من ف ء أ » وصحيح البخارى . 


. (fo وصحيح مسلم برقم‎ (A41) صحيح البخارى برقم‎ (A) 


۲ الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (80 - ۸۸) 


وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 


قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
أستغفر الله ذَنبَا لست محصيّه رب العبّاد » إليه الوجه والعَمَل 

وهذا القول لا ينافى القول الأول . فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله )١(‏ عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية("2 وهالكة وزائلة إلا ذاته ‏ تعالى » فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 

قال ٩٩‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى بكر » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمر بن سليم الباهلى » حدثنا أبو الوليد قال: 
كان 0 ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه » يأتى الخربة فيقف على بابها » فينادى بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : « كل شيء هالك إلا وجهه 4 . 

وقوله : وله الحكم » أى : الملك والتصرف » ولا معقب لحكمه »› ولیه ترجعون 4 أى : 
يوم معادكم » فيجزيكم 29 بأعمالكم » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » [ والله أعلم . 


آخر تفسير سورة « القصص »] 0 


(۱) فى ف : « به وجه الله ٩‏ » وفى أ : ١‏ به وجهه ٩‏ . 0) فی ت : ١‏ تفنى 2 . 
(۴) فى ت : « وجهه )٤( . ٩‏ فی ت : « وروی »© . 
(0) فی ت : « بسنده أن 4 . 0) فى ت : فيجازيكم » . 


(۷) زيادة من ف › أ . 


م؟-سورةالقصص ˆ 


طس ر( ا 8 القصص: 


ر 
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تلك #اينت الكتني ألْمبينِ ديج ۸ القصص 
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نتلوا عليك من نبيا مومن وفرعون باحق لقو م ,بؤمنون ې ۸ القصص 


Lele‏ 2 8 ¢ رمرم 2م أ ماص ”رک رورو ابر ع ع دلا Bou‏ <> رام 3 ادس و2 
إن فرعون علا فى ا لأرض وجعل اهلها شيعا ستضعف طايفة منم يذبح ابناءهم و مستي - 
ع.ى دعر صم ?رو 


نساءهم إنه, كان من أمفسدين e)‏ ۸ القصص 


ر 
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( سورة القصص ) 
مكية وقيل إلا قوله الذين [ تيناهم. الكتاب إلى قوله الجاهلين وهى تمان وثمانون آلة 

00 ( سم الله الرحمن الرحيم ) (طسم) (تلك آيات الكقإب المبين) قد مما يتعلق به من الكلام بالإجمال 

+ والتفصيل فى أشباهه (نتلوا عليك) أىنقر أبواسطة يزيل عليه السلامويحوز أن تكون التلاوةبجازاً 
من التاز بل (من نبأ مو می وفرعون) مفعول تلو أى متلواعليه بعض نبمهما (بالحق)متعاقحذو فهو . 
حال من فاعل انلو أومن مفعوله أوصفة لمصدره أى بعض ندئهما ملتبسين أو تلبسا باحق ونلاوة ملئيسة. 1 
بالحق ( لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة واليان للكل لاهم النتفعون 7 

5 به (أن فرعون علا الآرض ( استئناف جار جرى التفسير للمجمل امو عو دو تصديره بحر ف الأ كيد‎ ٤ 

. للاعتناء بتجقيق مضمون ما بعده أى إنه تحبر وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى إلظلم ٠ ٠‏ 

والعدوان (وجعل أهلما شيعاً ) أى فرقا شيعو نه فی كل مايريدهمن الشر والفساد أو يشيع لعضهم يعضاً ا 
فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه يستعم لكل صنف فى عمل ويسبخره فيه من بناء وحرث وحفر وغير ۰ ٠‏ 
ذلك من الا عمال الشاقة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزبة أو فرقا مختلفة قد أغرى ينهم العداوة ‏ . 
والبغضاء لثلا تتفقكلءتهم ( يستضعف طائفة منهم ) وم بنو إسرائيل والحلة [ماحال من فاعل جعل: أو ' ٠‏ 
صفة لشيعاً أو استتناف وقوله تعالى ( يذب آبناءم ويستحى نساءم ) بدلمنها وكان ذلك لما أن اهنا قال 
له بولد ف بى إسرائيل مولود يذهب ملككك على بده وما ذاك إلا لغاية حقة إذ لوصدق فا فائدة لقتل .. 
ون كذب فا وجبه (إنهكان من المفسدين) أى الراسخمين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة 0 


۲۸ سورة القصص آبة ٩‏ ۷ ا ش ۳ 


ررك م 2< , +54 سير ا داور رر م ر ر و رور حير ر بير وماج ر اس عب 
و کن لهم فیا لأرض ونری فرعون وهلمدر وجنودهما منهم ما انوأ يحَدَّرونَ ر ۲٢‏ القصص 


اونا إل أم موسوة أن أرضعيه فَإِذَا حت عليه كأتقيه فى أل ولا انى ولا حر إن 
رادو إليك وجاعلو من الْمرَسَلِينٌ 42 اسمن 

من قتل المعصو مين من أولاد الا نبياء عليهم الصلاة والسلام (ونريد أن نمن ) أى نتفضل ( على الذين ه 
استضعفوا فى الآر ض ) على الوجه المذ كور بإنحائهم من بأسذو صيغة المضارع فى نر يدحكا بةحالماضية 
وهو معطو ف عل إن فرعو نعلا الح لتناسهما فى الوقوع فى حي زالتفسيرللنبأ أوحالمن يستضعف بتقدير 
المبتدأ أى. يستضعفمم فرعون ونحن نريد أن يمن علمهم ولي سمن ضرورة مقارنةالإرادةللاستضعاف 
مقارئة المراد لهلما أن تعلق الإرادة للمن تعلق | تقب ال على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص ما كانت فشر ف 
الوقوع جاز [جراؤها رى الواقع المقارن له ووضع الموصول موضع الضمير لإبانة قد رالنعمة فالمنة 
بذكر حالتهم السابقة المباينة ها ( وتجعلوم أنمة ) يقتدى بهم فى أمور الدين بعد أنكانوا أتياءا مسخرين 
لآخرين ( ونملېم الوارثين ) بيع ماكان منتظما فى سلك ملك فرعون وقومه وراثة معوودة فيابانوم 
كا ينىء عنه أعر يف الوار ثين وتأخير ذكر ورا تېم له عن ذكر جعلهم أثمة مع تقدمها عليه زمانا لانمخطاط 
رتدتباعن الإمامة ولا ينفص ل عنه مأبعدهمع كونهمن روادفةأعنى فوله تعالى (و مكنم فى الاأرض) 1 
الح أى ذسلطهم على مصروالشأم يتصر فون فی‌ما كيفما يشاءون وأصل القكين آن تمل للثىء مكاناً بتمكن 
فيه (ونرى فرعون وهامان و جنو دهما منوم) أىمن أو لئكالمستضعفين(ماكانوايحذرون) ويحتودونى 
دفعه من ذهاب ملكوم وهلکېم على :ده و لودمنوم وقرىء برىبالياء ورفعمابعده على الفاعلية (و أوحيئا ۷ 
إلى أم موسى ) بإلهام أو رؤيا( أن أرضعيه ) ماأمكنكإخفاؤه (فإذا خفت عليه) بأنحس بهالجيران 
عند بكائه وينموا عليه ( فألقيه فى الم ) فى البحر وهو النيل ( ولا تخافى ) عليه ضيمة بالغرق ولا شدة 
(ولا تحرف إنارادوه إليك ) عن قريب نحيث تأمنين عليه ( وجاعلوه من المرسلين ) والجملة تعليل للنبى ٠‏ 
عن الخوف والحزن وإيثار اجملة الاسمية وتصديرها عرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمو نها أى إنا 
فاعلون لزده وجعله من ال رسلين لاعالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فرءون تحبالى بى 
إسرائي لكانت مصافية لام موسى علي هالسلام فقالت ا لينفءنى حبك اليو م فعالجت,ا فلماوقع على الا رضن 
هالا نور بين عيفيه وارتع شكل مفصل منها ودخل حبه فى قلبها ثم قالت ماجشتك إلا لا قبل مولودك 
وأخبر فرعون ولكنى وجدت لا بنكفى فلى>بة ماوجدت مثلبالا حد فاحفظيه فليا خر جت جاء عيون 
فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تنور مسجور لتعلم ماتصنع لما طاش من عقلما فطلبوا فلم يلقوا شيا 
ترجوا وهی لا تدری مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه 
برداً وسلاماً فليا ألم فرعون فى طلب‌الولدان أوحى الله تعالى إليها ما أوحى وقد روىأنها أرضعته 
ثلاثة أشور فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله تعالى.: 


إن 


ب 
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فالتقطهرٍ وال فرعون ليحكون لمم عدوا وحزنا إن فرعوت وهلمان وجنودهما ڪا نوا 
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حلطییر 9 ۸ القصص 
ا ice‏ 5 2و > ارا ی وو و ےم ٤‏ ل رر کو یں رق ررر مر و 
وقالت آمرات فرعوت قرت عن لى ولك لا تقتلوه ع أن ينفعنا أو تخذه, ولدا وهم 
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لا سعرون 05 8 القصص 


(فالتقطه آل فر عون) فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ماقبلبا من الام بالإلقاء قدحذفت 


تعو بلا على دلالة الحال وإيذاناً بجال سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ماجعلته فى التاروت حسبا 
أمرت به فالنقعطه آل فر عون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن عباس رضى الله 
عنهما وغير كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت من أ کرم الناس إليه وكان بها برص 
شديد محرت الأطباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ إلا من قبل البحر يوخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة 
كذا من شهر کذا حين تشرق الشمس في خذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غداً 
فرعون ف جاس #4عل شفير النيل ومعها مأ تهآسية بنع ماحم بنعبيدبنالربانبنالوليدالذىكانفرءون 
مصر فى زمن يو سف الصديق عليه السلام وقيل كانت من بى إسرائيل من سبط مومى عليه الصلاة 
والسلام وق لكانت مته حكاه السهبلى وأقبات بنت فرعون فى جوار .ها حى جلست على شاطىء النيل 
فإذا بتادوت ف النيل تضريه ا لا مواج فتعلق بشجرة فقال.فرعون ائتو ى به فابتدروا بالسفن فأحضروه 
بين بده فغالجوا فتحه فلم بقدرواعليه وقصدوا كسرهقأعيامم فنظرتآسية فرأت نوراً فيجوف التابوت 
لم بره غير ها فعالجته ففتحته فإذاهى بصى صغير فى مهده وإذا نور بين عينيه وهو عص [بمامه لبنا فألق 
الله آعالى عبته فى قلوب القوم وعمدت ابنة فرعو ن [لىر يقه فلطخت به ر صما فر أت منساعتها وقيل ا 
نظرت إلى وجبهر أت فةالت الغو اةمنقومفرعو نإنانظن أنهذاهوالذىنحذر منهدرى في البحرفرقامنك 
فاهتله فهم فر عو ن بقتلهفاستوهبته آسية فتركه 5 سيأتى واللامفى قولهتعالى (لیکون لهم عدوا وحزناً) لام 
المافبة أ بر ز مد خو طا معر ض العلة لالتقاطهم تشدباً لهف الثرتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء <زناً 
وهمالغتان كالسقم والسقم جمل علب هالصلاةوالسلام نفس الحرن إيذاناً بقوة سيبيته لز نهم (إنفرعون 
وهامانو جنو دهما کانوا خاطئين ) أى فى كل ما يأتون ومايذرون فلاغروف أن قتاو الآ جله ألوفام أخذوه 
برو نه ليكبر ويفعل مهم ماكانوا عذرون . روى أنه ذببح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسءون لف 
وليد أوكانوا مذنبين فعاةنهم الله تعالى بأن ربى عدوم على أبدهم الججملة اعتراضية لتا كيد خطتهم أو 
لبيانالموجب لما بتلو! به وقرىء خاطين على أنه تخفيف خاطثين أو على أنه بمعنى متعدين الصواب إلى 
اطا (وقالتك امىأة فرعون) أىلفرعون حين أخر جته من التاوت (قرة عينلى ولك) أى هوفرة 
عينلنا لماأنهما لمارأ ياه أحباهأو لماذكر منبرء ابنتهمن البرصربقه وف الحديث أنه قال لك لالى ولو 
قاللى کاهو لك مداه الله قعالى کاهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ اجمع تعظيا ليساعدهافما تريده (عسى 
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لس سس ترم و عام 


و كىن عرس ر و ضام و سيرج م وديا اروم لم مو م سے 
واصبح فؤاد ام مومئ فلرغا إن كادت لتبدى په لولاً ان ربطنا عل قَلا رڪون من 


- >> 

المؤمنين ي ۸ القصص 
0-00 2 وس ع د مج م رع رع وس دجوو - 

وقالت لاختهء قصيه فبصرت يوء عن جنب وهم لا سعرون رټ ۸ القصص 


وحرمنا عليه المراضع من قبل قات هل ادل" ع أل بيت ب بڪفاونر لك وهم له 

تلصحون ص( 8 القصص 

ا ا ا ا 
أن ينفعنا) فإن فيدضخا يل الين ود لال النجابةوذلك لمارأت فيه من العلامات الم ذكورة (أو نتخذه ولدآً) 
أى نقبناه فإنه خليق بذللك ( وملا يشعرون ) حالمن آل فرعو ن والنقد رفالتقطه آل فر عون ليكو نهم 
عدوا وحزناً وقالت امسأ نه كيت وكيت وم لايشعرون بأنهم على خملا عظب فا صنعوا من الالتقاط . 
ورجاء النفع منه والنبنى له وقوله تعالى إن فرعون الاية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأ كيد خم 
وقءل حال من أحد خميرى نتخذه على أن الضمير للناس أى وم لايعلدون أنه لغيرنا وقد تبنيناه (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا) صفراً من العقل لما دهمها من ا لوف والحيرة <ين ”معت بوقوعه فى يد فرعون 
لقوله تعالى وأفئدتهم هواء أى خلاء لاعقول فما ويعضده أنه قرىء فرغا من قوطم دمام بهم فرغ 
أى هدر وقيل فارغا من الهم والهز ن لغايةوثوقها بوعدالله تعالىأو لسماعهاأن فرعو نعطف عليه وتیناه 
وقرىء مؤمى بالهمز [جراء للضمة فى جارة الواو بجری یتما فہمزت وا فى وجوه (إنكادت لتبدى به) 
أى إنهاكادت لتظہر ؛كومى أى بأميه وقصته من فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتدنيه (لولا أن ربطنا 
على قلبها ) بالصر والثبات ( اتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين عفظه 
لابتبىفرءون وتعطفهوهو علةالر بط وجوا بولا عحذوف لدلاة مأقبله عليه (وقالتك لاخته) رم 
والتعبيرءنها بأخو نه عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار الحبة الموجبة للامتثال 
بالآمى (قصبه) أ اتبعى أثره وتتبعى خبره (فبصرت به) أى أبصرته ( عن جنب ) عن بعد وقری. 
بسكون النون وعن جانب والكل مى ( وم لايشعرون ) آنا تقصه وتتعرف حاله أو أنها أخته 
(وحرمنا عليه المراضع ) أى منعناه أن ,رقضع من المرضعات والمراضع جمع مرضعوهى المرأة الى 
ترضع أو مضع وهؤالرضاع أو موضعه أعنى الثدى (من قبل) أى من قبل قصها أثره (فقالت) عند 
رؤبتها لعدم قبوله الندى واعتناء فرءونيأمر ٥‏ وطلب,ممن قبل دما (هل أدلك على أهلبيت بكاو نه 
لم أىلآجلم (وم له ناصحون) لابقصرونف [رضاعهوترييته روى أن هامان ا سمعهمنها قال إنها 
لتعرفهو أله لذو هادى تار عا فقالع[نا أر دتو م للك نامر نفأمر هافرعون بأنتأتی عن يكفله 
فأنت يأمه وهومىعلى بدفرعون یک وهو يعلله فدفعه لافلا وجدرحها استأنس والَم دا فقال 
منانت منهفقد أبى كل دی إلا ثدیك فقالت إن امرأة طيبة الربح طيبة اللإن لا اوتى بصى إلا قبلنى ْ 
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٩٦‏ ش تنسير أبى السغود 
عرص سح صل و ع مه و دگ ر دض ود دده I‏ مد ء مع 2 مه 2 8 re‏ © 
فرددتله ل آمهء کی تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد آله حق وللحكن اڪره م 
ص صا طبر ام 1 
لایعلہون 05 00 ۸ القصص 


مرج بم بر ےق مر ولد شا مود 38 اوک م ولا 117 م ص« 


5 - 0 ٍ- 
ولما بل أشدم واستوئ >اتيئله حكا وعلّسا و كذلك تزى المحسنين 05 +'القسص 


مامد م29 2-2-0 موه “س د 6ج 2 رص ممه ال مضه ا 2 رص م ١ ٠‏ 
ودخل المدينة على حينِ غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينٍ بقتتلان هلذا من شيعتهء وهلذا من ٠‏ 


ر رس فاته آذ 8 م ر 1 ەھ 7رس ے9 3 بے مده e‏ 01-4 
و ستعيه ذى من شيعته ء على اذى من عدوهء فو هر موسئ فمطئ عليه قال 
ےو روع ع و 1 


هدذامن عمل الث يطلن نهر عدو مضل میرن 3 0 8 #القصض 


رر رم ر دع ورور بي 


راض ماس لس رو مع سمه ٠»‏ 2ج ير 
قال رب انی ظلمت نفسى فأغف رلى مرل إنهر ه وا لغفور آلرحم 07 ۸ النصص 


٠‏ فقرره فى بدها وأجرى عليها فر جع به إلى بينها من بو مہا وذلك قو لہ تعالى ( فرددناه إلى أمدى تقر 


عينها ) بوصول ولدها [اما (ولا تحزن) بفراقه ( ولتعل أن وعد اه ) أىجميع ما وعده من رده وجعله 


ه. من المرسلين ( حق ) لاخلف فيه مشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ( ولكن أكثرم لايعلمون ) أن 


14 


م 


الآ ركذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض الأصلى من الرد علمبا بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض أ 
فرط منها دين معت بو قوعه فى يدفرعون ( وما بلغ أشده) أى المبلغ الذى لايزيد عليه نشؤه وذلك 
من ثلائين إلى أربعين سنة فإن العقل بسكل حينتذ وروى أنه لم يبعث نى إلا على رأس الأر بعين 
( واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله (آثيناه <کا ) أى نبوة (وعلاً) بالدينأوعل الحكاء والعلءاء و متهم 
قبل استنباته فلا يقول ولا يفعل مايستجول فيه وهو أوفق انظ القصة لانه قعالى استنبأه بعد الحجرة 
فى المراجعة ( وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بمومى وأمه ( نجرى المحسنين ) على إحسانهم (ودخل | 
المدينة ) أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين أو عين هس من نواحيها ( على حين غفلة من 
أهلبا) فى وقت لايعتاد دخو لما أولا يتوقعو نه فيه قي لكان و قت القيلولة وقدل بين العشاءين (فو جد فيما 
رجلين ,قتتلان هذا من شيعته) أى من شايعهعلى دنه و م بنوإسرائيل (وهذا من عدوه) أىمن مخالفيه 
دينآوم القبط والإشارة عل الحكانة (فاستغائه الذىمن شيعته) أى سأله أن يغيثه بالإعانة 6 يذىء عنه 
قعدبته يعلى وقرىء استعانه (على الذىمن عدوه فوكزه موسی) أىضرب القبطی جمع كفه وقرىء 
فلكره أى فضرب هصدره (فقضى عليه) فقتلهوأصله أنهىحياته منقوله قعالىروةضينا إليدذلك الام 
(قال هذامن عمل الشيطان) لأآنهم يكن مأموراً بقتل الكفار أو لأنهكان مأموناً فهاينهم فل يكن له 
اغتيا لهم ولا بقدح ذلك فى عصمته لكو نه خطأ وإنما عده من عمل الشیطان وسعاه ظلءأواستغفر منه 
جرياً على سان المقر بينفى استعظام مافر ط منهم ولو كان من محقرات الصغائر ( إنه عدو مضل مبين ) 


5 ظاهر العداوةوالإضلال (قال) توسيطه بين كلاميه م لإبانةمايينهما من الخالفة من حيث إنه مناجاة 


۸ - سورة القصص أبة ۱۹۰۱۸۰۱۷ ۷ 


دده ماه ورو دده رمج زر عام وولو ام 1 د 
قال رب بما انعمت على فلن | ن ظهيراللمجرمين د 8" القصص 
ا م f‏ 2 مس مس 2و 2 53 رر ا صو 2 4 ےم طبر و ر 7 
فاصبح فى لمدينة خايها إدثر فب فإذا اذى ستصرهر بالامس ستصرخهر قال لدر موسوع إنك 
عم غ و 


لغوى میرن 7 ۸ القصص ظ 


عرص ند سے تو ور رو يور . و مولام رام ممصو م رو رواو 
. 


2 £ دو > م مص - 
فلما ان اراد ان يبطش بالذى هوعدو هما ل موسو أثريد أن فی کیا قلت نفسابالامس 


إن تريد إل أن کین اا ۲“ ا 0 مع م 2 f‏ 2 

۰ د م 8 3 بل مس 1 ٠‏ 

إن تريد إلا ان تکون جبارا فى ا لارض وما تريد ان تکون مر . المصلحين ( ۲٢‏ القصص 
مل > ووس م ور درم ٤ے‏ 3 2ر 


0 رم ر و 2 0 م م رورو م 
جل من أقصا المدينة يسع قال يدمومع إن الملا يا مرون بك ليقعلوك فارج إلى 


1 


لك من النلصحين وې ۸ القصص 


وجاء 


ودعاء تخلاف الأول ( رب فى ظلت نفسى ) أى بقتله (فأغفر لى) ذنى ( فغفر ل ) ذلك ( إنه هو الغفور 


الرحبم ) أى المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ور نهم ( قال رب ما أنعمت على ) إماقسم حذوف الجواب 


أى أقسم بإنعامك على بالمغفرة لآتوبن ( فان أكون ) بعد هذا أبدا ( ظبيراً للبجرمين ) وما استعطاف 


أى حق إنعامك على اعصمنى فان أ كون معيناً لمن تؤدى معاونته إلى الحرم وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فابتلى به مرة أخر ی وهذا ينيد الول وقيل معناهبما أنممت على 
من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها فى مظاهرة أعدائك ( فأصبح فى المدينة خائفاً ترقب ) يترصد 
الاستقادة أو الا جناد (فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه) أى يستغيئه برفع الصوت من الصراخ 
(قال له مومى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية قسببت لقتل ر جل وتقاتل آخر (فلا أن أراد) مومى 
(آن يبطش بالذى هو عدو لها) أى لمومى وللإسرائبل إذلم یکن على دينهما ولآن القبط كانوا أعداء 
لبى إسرائيل عل الإطلاق وقریءببطش بعنم الطاء (قال) أى الإسرايل ظانا أنه عليه الصلاة والسلام 
بطش به حسبما بوهمه قسميته إياه غوباً ( يامومى أثريد أن تقتلی 6ا قتلت نفساً بالأمس ) قالوا لامع 
القبعلى قول الإسرائيل عل أن مومى هو الذى قتل ذلك الفرعونى فانطلق إلى فرعون فأخيره بذلك 
وأمى فرعون بقتل موسى عليه السلام وقيل قاله القبطى ( إن تريد ) أى ماتريد ( إلا أن نكون جبار؟ 
فى الآأرض) وهوالذى يفعلكل مابريدهمن الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المنعظم الذى 
لايتواضع لام الله تعالى (وما تریدآن تتکون من المصلحين) بين الناس بالقول والفعل ( وجاء رجل 
م نأفصى المدينة) أىكائن م نآخراها أوجاء من أخرها (يسعى) أى يسرع صفةلرجل أو حال منه على 
أنالجار والجرورصفة إهلا متعلق جاءفان تخصصه بلحقه بالمعارف قيل هو مؤمن آل فرعون واسمه 
حزقيل وقيل #ممونوقيل معان ( قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ) أىيتشاورون سيبك 


٠ 


فإن كلامن المتشاور بن بآم الأخرينوا مر (فاخرج) أىمن المدينة (إنى لكمن الناصمين) اللام للبيان: ٠‏ 


۲ 


4 | تفسير أنى السعود 


ع ول صت گر 22ےے و عم عم و ام 1 2 

رح مما اا رب ل وب جني من آلو الظيرين 0:0 e.‏ 
و 1 وص م صاصم ص ما ماه رن ع مس سمس مامه و 

ولما وجه تلق مدي ال عسو ربج أن بدني سواء السييل 9 78القصص 


رص ی راص ص لے رورم م رر ورو مت ر عص ص دغرو امير سمس 
5 


a:‏ 2 وو ع 0 ا 
وما ورد ما مدن وجد عليه آمة من الاس مون ووجد من دونيم آعىأتينٍ تذودان قال 


ر ماس ير رر م ل م رع ارو مر سما وص م ولادد 9 
ما خطبكما قالتا لا سق حيئن يصدر آلرعاء وابونا شيخ كبير © 6 القممص 


0 ر م مهدا > م ” صدم مهس #؟ عم م ب ء 53-0 9 1 
فق كما نوج إل ألظ ل مال رب إفى لما أنزلت إلى ين خير فق 87 ۸ القصص 


۲١‏ لمأن معمول الصلة لايتقدمها (خرج ما( أى من المدينة (خائفاً يترقب) لحوق الطاليين (قال رب کی 
۲۲ من الذوم الظا ین ) خلصنى منهم واحفظى من لحوقهم ( ولما تو جه تلقاء مدين ) أى نحو مدين وهى قر رة 
شعيب عليه السلام ميت بام مدين بن إبراهيم ولم تكن تحت سلطان فرعون وكان بینم وبين صر 
مسبيرة أمانية أيام ( قال عسى ربى أن مهدينى سواء السجيل ) توكلا على الله تعالى وثقة بحسن تو فيقه وكان 

لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرائق فأ خذف الوسطىوجاء الطلاب فشرعوا فالا خر بين و قيل خرج 
حافياً لا بعيش إلا بورق الشجر فا وصل حى سقط خف قدميه وقيل جاء ملك على فرس وبيده عازة 

مم فانطاق به إلى مدن ( ولما ورد ماء مدين) أى وصل إليه وهو ب ركانوا يسقون منه (وجدعليه) أىفوق 
شفير ها ( أمة) جماعة كثيفة ( من الناس يسقون ) أى مواشيهم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضع 
أسفل منہم ( امس أئينتذودان ) أى تمنعان مامعبما من الأغنام عن التقدم إلى البير كيلا تختلط يأغناموم 

مع عدم الفائدة فى التقدم (قال) عليه السلام لما دين رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود (ماخطبكم) 
ماشأنكا فا أت عليه من التأخر والذود ول لا تباشران الست كدأب هؤلاء ( قالتا لا نسق حى إصدر 
الرعاء ) أى مادتنا أن لانسق حى يصرف الرطاة مواشيوم بعدر ہا عن ا لماء يحزاً عن مساجلتهم وحذراً 

عن عخالطة الرجال لا آنا لانسق اليوم إلى تلك الغاية وحذف مفعول السق والذود والإصدار لما أن 
الغرض هو يبان تلك الآفمال أنفسها إذ هى الى دعت موسى عليه السلام إلى ما صئع فى <قبهأ من 
المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام إا رحمهما لكو نما على الذباد العجز والعفة وكوتهم على الست 

غير مبالين مهمأ وما رحمهما لكو نمذودها غناو مسقيوم [بلامثلا وقرىءلانسق من الاسقاء ولصدر 

من الصدور والرعاء يضم الراء وهو اسم جم ع كالر خاء وأما الرهأء مع قياسى كصيام وقيام وقول تعالى 

٠‏ (وأبونا شيخ كبير) [راء منهم للعذر إليه عليه السلام فىتوليهما للسق بأنفسبماكا مهما قالتا ناا أتان 
ضعيغتان »ميتو ر نان لانقد على مساجلةالرجال ومن!حمتهم وما لنارجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير 

4 السمن قد اضمفهالكبر فلايد لتامن تأخير السق إلىأن يقعنىالناس أوطاره من الماء ( فس ها ) رحمة 
لياو الكلام ف حذف مفعو له کاس آنآ ر وی أن الرطاة كانو ايضعون عل رأ س اليك رحج رلا يقله إلا 
سبعقر جال و قيل عشرةوقي ل أر بعون وقي ل مائةفأفلهوحدهمعما كان به من ا لوصب وا جراحةوا ل جوع ولعله 


8 - سورة القصص آية ه ؟ 4 


ERE‏ يت 5 د 


E‏ عليه لْقَصص قال لا حف موت من ألْقَوم آلظللمین 8 القصص 

عليه الصلاة والسلامزاحمهم فىالسق ها فوضعوا الحجر على لبر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلكفإن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامغب ماشاهدحالهما سارع إلى الس لما وقدروى أنهدفعهم عن 
الماء إلى أن سق لما وقيل كانت هناك بثر أخريعليها الصخرةالمذكورة وروى أنهعليهالصلاة والسلام 
مأل دلوا منماء فأعطوهدلو هم وقالوااستق بهاوكان لاينزعما[لا أر بدونةاستق بهاوصبها فىالحوض 
ودعا بالنركةوروي غنمبما و أصدرهما (ثم تولى إلى الظل) الذىكان هناك (فقال ربإ ىأ نزات إلى) ٠‏ 
أى أىثىء أنزلته إلى (من خير) جل أو قل وحلہ الآ كبر ون على الطعام بمعونة المقام (فقير) أى متاج ٠‏ 
ولنضمنه معن السؤال والطلب جىء بلامالدعامة لتقو بةالعمل وقيلالمعنى لها أنز لت إلى من خير عظيم 
هوخير الدارين صرت فقي راًفى الد نیا لا نه كانفى سعةمن العيش عند فرعون قال عليه الصلاة والسلام 
[ظباراً للبجح والشسكر على ذلك ( اءته [حداهما ) قبل هى كبراهما واسمبا صفوراء أو صفراء وقيل هم 
صغ اھما وام اصفیراہ أىجاءته عقيب مار جعتا إلى أ بيبما روىأنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس r‏ 
وأغنامبما حفل بطان قاللما ماأليأ قالنا وجدنا رجلا صاله] رحمنا فس لنا فقال لإحداهما اذهمى 
فادعيه لى وقو له تعالى (تمثى) حال من فاعل جاءت وفولهتعالى (على استحياء) متعلقبمحذوف هو حال ٠‏ 
من ضمير تمشی أى جاءته تمثئى كائنة على استحياء فعناه آنا كانت على استحياءحالنى المثى والجىء ما 
لاعندايجىه فقط واننكير استحياء للنفخيم قيل جاءته متخفرة أى شديدة الحياء وقيل قد اس:ترىك ب 
دعبا (قالت) ١-تد.افمينى‏ على سؤال نشأمن حكاية مجيئها إباه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا ٠‏ 
قالت لهعلية الصلاةوالسلام فقيل قالت ( إنأبى يدعو كليجزيك أجرما سقيت لنا) أى جزاء سقيك 

لنا أسندت الدعوة إلى أ بيبا وعلاتهابالجزاء لثلايوم كلامها ريبة وفيه من الدلالة على كال العقل والحاء 
والعفةمالا يخ روى أنه عليه الصلاةوالسلام أجامها فانطاقا وهى أمامه فألز قت الريح ثوبها بحسدها 
فو صفته فقال لها امشى خاف وانعتى لى الطريق ففعات حى تيا دار شعيب عليهما السلام ( فليا جاءه ٠‏ 
وقص عليه القصص ) أى ماجرى عليه من الير المقصوص فإنه مصدر مى به المفعولكالملل (قال ٠‏ 
لاغف نوت من القوم الظالمين) الذى يلوح منظاهر النظم الكريم أن مومى عليه السلام [نماأجاب 
المستدعيةمن غير تلعثم ليتبرك رؤبة شميب عليه السلام ويستظهر برأيه لاليأخذ بمعروفه أجرآ حسما 
صرحت به ألابرى [لىماروى أ نشعيباً لماقدم إليهطعاماً قال إنا أهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الأرض 
ذهرأولا تأخذعل المعروف منآً ولإيتناول حی‌قال شعيب عليه السلام هذه عادتنامع كل من ينزل بنا 
فتناول بعد ذلك على سيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف لا وقدقص عليه قصصه وعر فهأ نهمن بت النبوة 


,۲ أف اسعود + ب » 


7 فير أبى السعود 


ماس وم 9م اص ومس وير جا م وماد و مواد« ہے ٤‏ و 


قالت إ لهما يلابت آستعجره إنَّ حير من سجرب الَْوى الأمين دز ۸ القصص 


el ٤ 52 --‏ عاص و ول مت م صح ار £ اام ص سم ع موصو 2 2دك 
ل إن اريد ان أنكحك إحدى آبنتی هلتين عاج أن تاجرنی می ججج فنا ممت عشرا 
صا ل امسا لجاع عظاس لمي م مدا م بير دل باصا مم 2 م ا 
ن عندك. وما اريد ان اشى عليك مستجدن إن شاء أله من آلصللحین ()۲۸ القصص شْ 
Zz‏ ع مج لع مس ص 2614 رج رسج ل ریا عام الح سل ع مس اس ل رارم ع رو بو 


کاک د لك بینی و بيتك یا لا جلین قضیت فلاعدو د عل وآلله عل مانقول و کیل ۲٢‏ القصص 


من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف وبكرم لاس) فى دار نی من أنبياء الله تعالى 
علهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمسةنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الا جر لاضطرار الفقر 
والفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صو ته بدعائه ليسمعها ولذلكقيل له لبجز يك 
الؤولعله عليه السلام إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعاثه لا إلى استيفاء الا جر ( قالت إحداهما ) وهى 


التى استدعته إلى أبيها وهى الى زوجہا من مومى علهما السلام (ياأبتاستأجره) أى لرعى الغنم والقيام 


¢ 


¥ 
ابتی هاتين على أن تأجرنی ) أى تکون آجیرآ لى أو تثدبنى من أجر ت كذا إذا أثيته إياه فةوله تعالى 


بأمرها (إن خير من استأجرت الفوى الآ مین) تعليل جار مجرىالدليل على أنه حقيق بالاستئجار وللمبالغة 


فى ذلك جعل خير اسم لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى الدلالة على أنه أمين جرب روى أن شعيباً 


عليه السلام قال لما وما أعليك بقّوته وأمائته فذكرت ماشاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر 
ونزع الدلو وأنه صوب رأسه حدى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خلفه (قال [ ىأريد أن أنكحك إحدى . 


(نمانی حجج) على الأول ظرف وعلى الثانى مفءول به على تقدير مضاف أى رعية مانى حجج و نقل عن 


| المبرد أنه يقال أجرت دارى وعلوکی غير بمدود وآجرت مدودآ والا'ول أ كثر فعلٰ هذا كون المفءدول 


o 


الثانى محذوفا والممى على أن تأجرنى نفسك وقوله تعالى تمانى حجج ظر ف كالو جه الا"ول ( فإن أمت 
عشراً ) فى الخدمة والعمل (فن عندك) أى فمو منعندك بطر ق التفضل لاهن عندى بطر بق الإلزام عليك 
وهذا من شعيب عرض لرأيه على مومى عاجما السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل 
(وما أريدأت أشق عليك) بإلزام إتمام العشر أوالمناقشة فىمراعاة الا وقات واستيفاء الا 'عمالواشتقاق 


ه المشقةمن الشقفإن مايصعبءليك يشقعليك اعتقادكف إطاقته وبوزع رأيك فى مراولته ( ستجدنی 


۲۸ 


إنشاء اقه من الصالحين ) فى حسن المعاءلة ولين الجانب والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستثناء التبركبه وتفو يض أمره إلى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه مشته تعالى ( قال ذلك بی 
وبينك ) مبتدأ وخبر أىذلك الذى قلته وعاهدتنى فيه وشارطتنى عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لاضخر 
عنهواحد منا لا أناعما شرطعلى ولا أنت عا شرطت على نفسلك وقوله تعالى ( عا الا جلین ) أى 
أكثرهما أو أفصرهما (قضيت ) أى وفتيكه بأداء الخدمة فيه (فلا عدوان عل) تصرح بالمراد وتقرير 
لاأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزبادة على ماقضيته من الا'جلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا 
الا"جلينبصدد المشارطة مع عدمتحقق العدوانف أكثرهمارا-] للقصدإلى التسوية بينم ما فى الاثتفاء 


١١ ٣۹ سورة القصص آية‎ ۲۸ ٠ 


ت ¢ و سم كا دي ما o‏ ا َ0 1 ےک 2 > 7 وره ې 
فاسا قضی موسى آلا جل وسار باهله= انس من جانب آلطور ارا قال لأهله أمحكئوا | 
می او رس برا سمس 


e‏ ا ت 24 ]ها م وص سرو 
#انست نارا لعل ءاتِيحم منبا بحبر أو جذوة من النار لعلكر نصطلون ل ٨۸‏ القصض 


ل 


أى اللا أطالب بالزيادة عل العشر لا أطالب بالزيادة عل المان أو أبما الاجلين قضيت فلا لم على يعنى 


۴6 [ثم على فى قضاء الأ كثر لا إثم على فى قضاء القصر فقط وقرىء أى الأجلين ماقضيت فا مزيدة 
لتأ كيد القضاء ا أنها فى القراءة الأولى منبدة لتا کید [.هام أى وشياعها وقرىء أبما بسكون الياء قول 
من قال [ تنظرت نصراً والس کين أمهما » على من الغيث استهلت مواطره ] ( والله على مانقول ) من 
الشروط الجارية بيننا ( وكيل ) شاهد وحفظ فلا سبيل #احد منا إلى الخروج عنه أصلاوليس ماحکی 
بل هو بیان 1 عزما عليه واتفقا على إيةا عة حسما تو قف عليه مساق القصة إجالامن غير تعر ض ابيان 
مواجب العقدين فى تلك الشريعة تفصيلا روى نما لاما العقدقال ششعيبلموسى علهما السلام ادخل 
ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الا"نبياء عليمم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبط 
بها آدم عليه الصلاة والسلام ھن اة ول بزل الا ناء توارثونها حی وقعت إلى شدويب عليه السلام 
فسها وكان مكفو فا فضن بها فقال خذ غيرها فاوقع ف يده [لاھی سبع مات فل أن لهشأنا وقيل أخذها 
أودعبا تعدا ملك فى صورة رجل فأم بنته أن تأ تبه بعص افأ تته بهافر دهأ سبع مات فلم بقع ف يدهاغيرها 
فدفعرا إليه ثم ندم لا نم أوديعة فتبعهفاخةصما فيباورضيا أنيحم ينما أو ل طالع فأتاهما الملك فقا لألقياها 
فن رفعمافمى لهفعالجها الشيخ فلم يطقرأور فعم! مومىعليه السلاموعن الحس نرضى الله تعالى عنهما كانت 
إلا عصا من الشجر اعترضها اءتراضاً وعن الكلى رحمه الله الشجرة الىمنما نودى رة العوسج ومنب 
كانت عصاء ولا أصبخ قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذن على 
مينك فإن الكلا وإ ن كان .ما أ كثر إلا أنفيها.تنيناً أخشاه عليك وعلى الغني فأخذت الذم إذات الدين فل 
يقدرعلى كفباومثى على أثرها فإذاعشب وريفم 4 مثله فنام فاذا بالتنين قد أقبل غار بتهالعصا ی 
قتلتهوعادت إلى جنب هوم عليه السلامدامية فلماأبصرها داميةوالتنين مقتولاارتاح لذلكوما رجع 
إلىشعيب عليمماالسلام مس الحم فوجدهاملأى البطونغزيرة اللإنفاخيره موسىعليهالسلامبالشأن 
إليهفى المنام أن اضرب بعصاك مستق الثم ففعل ثم سق فا أخطات واحدةإلا وضعت أدرع ودرطاء 
فوفله بشرطه والفاء فق وله تعالى (فلبا قضى موسى الا" جل) فصيحة أى فعقدا العقدينوباشر موسى 
ماالتزمه فلماأتم الاأجل (وسار بأهله) نحو مصر بإذنمن شعيب عليرها السسلام روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قضي أ بدالا جلين ومكث عنده بعدذلك عشرساين شم ۶زم على العود [لى٠صر‏ فاستأذنه 2 


۲۹4 


۳١ 


۲۲ 


_ قدي أن المعو‎ WL 


ry 


و 5 اسه 2 عم مهلو 522 لای رولد رس أل وتر £ طعر لم ب 5س ما سير 
فلم اتلها نودى من شلطي ألواد الاين ف البقعة ألمب رك من الشهجرة أن يلموموح إل آنا آلله 
2 ع وص ص 2 ۹ 0 
رب ا لعثليين 7 | ش ۸ القصمص 


هو غء رم مرخ م م موا ےر ساك مع لرى کر رس ءامص ام #ا ام او ا مي مه 20ت 

وان الى صا فما رءاها بز انها عجان ول مديرا ور عقت ياموموخ أقبل ولا نحف إنك 

من الأحنين 4 ۸ القصص 

وان الى رم م ر لاس دم واو مودت ورو “رات جم ولاى. ريس دم يع شد م واه رم ام 

أسلك يدك فى جيبك حرج بيضاء من غير سوو وآضمم إليمك جناحك من آلرهب فذانك 
ولد م 


9 کس م o lls‏ حرس بره 
برهلنان من ربك إل فرعون وماج یو إنهم كانوأ قوما فاسقين 9 ۸ تعنص 


ذلك فأذن له فرج بأهله (آ نس من جانب الطور ) أى أبصر من الجبة الى لى الطور ( نارآ قال لآهله 


امكتوا إنىآنست نارآ لعلى أ تیک منها خبر) أىضبر الطريق وقدكانوا ضاوه (أو جذوة) أى عو د غليظ 
سوامكانت فى رأسه نار أولا قال قاثلہم [ بانت حواطب ليلى يلتمسن لها © جزل:الجذى غير وار ولا 
دعر ] وقال[وأاق على قبس من النار جذوة » شديداً عليها حرها ولنبابما] ولذلك بين بقوله تعالى (من 
النار ) وقرىء بكسر الم و بضمبا وكلبا لغات ( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون (فلما أناها) أى النار ` 
التى آنسها ( نودى من شاطىء الوادى الأبمن ) أى أتاه النداء من الشاطىء الجن بالنسبة إلى مو سى عليه 
السلام (ف البقعة المباركة ) متصل بالشاطىء 5 صلةلنودى (من الشجرة) بدل اشتال من شاطىء لا نبا 
كانت نابتة على الشاطىء ( أن بامو می إ أنا القه رب العالمين ) وهذا وإن غالف افظا لما فى طه وال 
لكنه موافق له ف المعنى المراد ( وأن ألق عصاك) عطف على أن يامو سی وكلاهما مةسرلنو دى والفاء فى 
قولهتءالى (فلءا رآها تبتز) فصيحةمفصحة عن جل قد حذفت تمو يلا على دلالة الحال علها و[شعاراً 
بغايةسرعة تحقق مدلولاتها أى فألقاها نصارت ثعباناً فاهتزت فلا رآھانپتز ( کا اجان )أى فى سرعة 
الحركة معغابة عظم جثتها (ولى مدبرآ) أىمنوزما منالخوف (ولم يعقب) أى لم يرجع (باوسى) أى 
قبل ياموسى (أقبل ولاتخف [نك من الأمنين) منا حاوف فإنه لايخاف لدىالمر- لون (الك يدك فى 
جيبك ) أى أدخلبا فيه ( تخرج بيضاء من غيرسوء ) أى عيب ( واظمم إليك جناحك ) أى يديك 
المسوطتينلتآتى مهما الحيةكالخائف الفزع بادغال العنى تحت العضد الا يسر واليسرى تحت الا يمن 
أو بإدغاهمافى الجيبفيكون تكريرألغرض آخرهو أنيكون ذلك فى وجهالعدو إظبار جراءة ومبداً 
لظرور معجزة وبجوزأن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً استعارة من حال الطائر 
فإنهإذا خاف‌نشر جناحيهوإذا أ منواطمآن ضهبماإليه (هن الرهب) أىءن أجل الرهب أى إذا ءراك 
الخوف فافمل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون الهاء ويضمبما والكل لغات 
(فذانك) إشارة[لى المصاواليد وقرىء بتشديد النون فالخفف مثى ذاك والمشدد مثى ذلك ( برهانان ) 
حجتان نيرتان وبرهان فعلان لقو هم أبره الرجل إذا جاءبالبرهان منةو لم برهالرجل إذا انيض ويقال 


۲۸ - سورةالقصص يشوم يس وس .دس ١‏ 
> ماس رو .و > 1120 ع و ل | 
قال ب إلى قتلت منهسم نفسا فاخاف أن يقتلو 6 ۸ القصص 
ص ِو رمعو ماو 2 گر ٤م‏ رصت ,و 2012 2 3 0 . 
وای هزون هو افصح می نا فارسلەممى ردء ايصدقى إلى | ف ان یکذ بون ۲۸ القصمص 


ہم صديير كت برص لم ع 2 ررر رور ووم عور 410 ووم ر ا رم رر ص 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لکا سلطننا قلا , إليجا بعايلتنا انتما ومن بعک 


ر و و 

1 غللبون ظ ۸ القصص 
ددع اع وير اله اس 0 2 اه سس صما ©> 6199 ولخ الما ر ور 7 ر 
فاسا جاءهم مومى اننا بينلت قالوا ما هنذا | بحر هفترى وما معنا اذا ف ءابآينا 
6 صم 

الآولين ® ۸ القضص 
م 207 2 م 44 و 


دس 1ج عورم ہے ووم > ف 3 ومو ell‏ 
وقال موس رب اعسلم يمن جاء بألهدئ من عښدهء ومن تکون لر علقسبة ألدار إنهر لا يقلح 
2 ْ 
الظلمون ي ۸ القصص 


م 
5 


للبرأة البيضاء برهاء ورهرهة ونظيره أسمية المجة سلطاناً من ال لط وهو الزمت لإنارمها وفيلهو 


فعلال لوهم برهن ومن فى قوله تہالی (همن ربك ) متعلقّة محذوف هو صفة ابرهانان أى كائنان 
منه تعالى ( إلى فرعون ومائه ) واصلان ومنتهيان [لهم ( 1م كانوا قوما فاسقين ) حار جين عن حدود 
الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأن نر سلاك إليهم سهاتين المعجز تين الباهر تین ( قال رب إلى قتلك منهم 
نفساً فأخاف أن يقتلون ) بمذاباتما ( وأخى هرون هو أفصح می لساناً فأرسله معى ردءا ) أي ممينا 
وهو فى الأصل أسم مایعان به كالدفء و قریء ردا بالتخفيف (إصدقى) بتخليص المحق و تقر بر الاجة 
بتوضيحمأ وتز يض الشبهة (إنى أخاف أن ,كن بون) وأسانى لا يطاوعتى عند الحاجة وقيل المراد تصديق 
القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند اليه إسناد الفعل إلى السيب وقرىء يصدقى بالجرم على أنه جواب 
الام (قلل سنشد عضدك بأخيك) أى سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على ضراولة الأمور 
ولذلك يعيرعنه باليد وشدتما بشدة العضد ( و نعل لکا ساطانآ ) أى تساطا وغلبة وقيل حجة واس 
بذاك ( ذلا يصلون إليكا ) باستيلاء أو عاجة (باباتنا) متعلق حذوف قد صرح به فى مواضع آخر 
أى اذهيا ,اتا أو بنجعل أى نسلطم بآراتنا أو ععنى لا يصلون أى متنعو ن ٠نهم‏ مما وقيل هو قم 


وجوابه لايصلون وقبل هو بيان للخالبون فى قوله تعالى ( آتا ومن تيمك الغالبون ) بمعى أنه صلة . 


يدينه أوصلة له على أن اللام للتعريف لامعنى الذى ( فلا جاءم موسى بآبان! ببنات ) أى واضحات 
الدلاة على عة رسالةموسى علي هالسلام منهتعالى والمراد بها اأعصا واليد إذ هما اللذان أظبر هما مومى 
عليهالسلام إذذاك والتعبير عنما بصيغة امع قدمر سرەی سورة طه ) قالوا ماهذا إلا ګر مەریى ( 
أى حر عختلقم عل قبل هذا مله أو ګر آم مله ثم تفتر به على الله .الى أو سجر موصوف بالافتراء كسائر 
ش أصناف السحر (و ما سمعنامهذا) أى السحر أو ادعاء البو (ف آبانا الأو اين) أىو اقمأفى أياه,م ) و قال 


۲۳ 
۳٤ 


عم 
o‏ 


کے 


۲۳ 


1 تفسير أي السعود 


ع E2 ols‏ ور أده و ےا سو د > عدر < رر بي 7 2و 5 
وال فرعون يتايها الملا ماعلمت لمم من لله عَيرِى قأوقذ لى بلهدمان على ألطبنٍ فأجعل لي 
ام E wes‏ 0 د وس اسم 00 3 06 7 

صرحا لَعَلَىَ طلع إل إلله مومئ و إلى لأظنه, م الكلذيين ي ۸ القصص 
ر د ررر 2 32 , وواد د ورن ه٤‏ و صوص أ اررق سم 

واستکبر هو وجنوده, فى الأرض بغير الح وظنوا أنهم إلینا لا يرجعون ( ۲٢‏ القسص 
لج صوص بے وو ر روا 0 م واه عر 7ه شوم رم صما ص مير ما ت 

فاخذله وجنودم فََبَذْنئهِم ف الم انظ ركيت کان عَلقبَةٌ آلظللرين 2 ۲١‏ القصص 


ع عدوم کو گر مد 


م ام مات ل صوص ون عراس ابر مي ص 
وجعلنلهم ايمة يدعون إلى آلنار ويوم القيثمة لاينصرون 22 ۸ القصص 


. م 3 و ْ 
موسى رفأعل من جاء با حهدى من عنده) يريد بهنفسه وفرى» قال بغير واولانه جوابعنم ألم ووجه 


4 


° 


حم 
9 


العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بنهما فيميز رحبما من الفاسد (ومن تكون له عاقبة 
الدار) أى العاقبة المحمودةفى الدار وهى الدنيا وعافبتها الأصلية مى الجنة لانم خلقت جازاً إلىالآخرة 
وسر عة لها والمقصود الذات مها الثواب وأما العقاب فن تناج أعمال العصاة وسيئات الغوأة وقرىء 
بكون بالياء التحتانية ( إنه لايفلم الظالمون ) أى لابفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذور (وقال 
فرعون با مہا الما ماعلت لم من له غيرى ) قاله اللعين بعد ماجمع السحرة وتصدى للبعارضة فكان 
من آم م ماکان ( فأوقد لى باهامان على الطين ) أى اصن م آجرا (فاجءل لی ) منه ( صرحا ) أى قصراً 
رفيعاً (لعلى اطلع إلى إله موسى)كا نه توم أنه لوكان لكان جسما فى السماء يمكن الرق إليه ثم قال (و ای 
لآظنه من الكاذبين) أو أراد أن یی له رصداً يترصد منه أوضاع الکو ا کب فيرى هل فما مايدل على 
بعثة رول وتيدل دولته وقيل المراد بن العلم نن المعاوم كما فى قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لايعلم فى 


معلومائها فيازم من انتفائهاانتفاء معلومانما ولا كذلكالعلوم الانفعاليةقيل أولمن اتخذالأجر فرعون 
ولذلك أمى باتغاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع مافيه من تعظم ولذلك نادى هامان باسمه انی وسط 
الكلام ( واستكبر هو وجنوده ف الأرض ) أرض مصر ( يغير الحق ) بغير استحقاق (وظنوا أنهم 
إلينا لا.رجءون ) بالبعث للجراء وقرىء بفتح الياء و كسر الججم من رجع رجوءاوالا"ول من رجع 
رجہ .وهو الا"نسب بالمقام ( فأخذناه وجنوده ) عقيب مابلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
(فنبذنام فى الم) قدس تفصيلهو فيه من تفخيم شأنالا”خذ وتهو بلهواستحقار المأ خو ذبن امبو ذبن مالا 
يخ كانه تعالی أخ ذم مع کر تہم فى كف وط ر حم فی‌البحر ونظيرهقوله تءالىوما قدروا اللهحق قدره 
والا'رض جميعاً قبضتهبوم القرامةوالسموات مطويات بيمينه ( فانظر كي ف كان عاقب ةالظالمين ) وبينها 
للناس ليعتبروا مها (وجعلناهم) أىصيرناهم فى عبدهم (أنمة يدعون) الناس (إلى النار) [لىمايؤدى لا 
من الكفروالمءاصى أىقدوة يقتدى بهم أه ل الضلال لماصرفوا اختبار م إلى تحصيل تلك الحالة وقيل 


- سورة القصص أي ٣4يج ٠ ٠‏ 


وروم ۶و م وا و رک م رور چ صاصم کر سرصم ودرو - 

واتبعنلهم فىهلذه الدنيا لعنة ويوم الْقيلمة هم من الْمقبُوحينَ 8 ۸ القصص 
8 رور ير > رص ص )ر 2= ەد م رورو موم صر ي رع بر صو ر 

ولقد *اتينا موسى الكتدب من بعدما اهلكنا الْمَرون الأول بصاير للناس وهدى ور حمة 


لَعلهم َد ڪرون 02 ۸ القصص 
وما كنت جا لغرب صا إل وى الک وما كنت ین اشوین )2 +1 اتسس 
مينام أئمة دعاة إلى النار کا فى قو له تعالى وجعاوا اللات الذين مم عباد الرحمن [ناثاً فا نب حيتتذ أن 
کون الجمل وعدم فبا بین الام وتكون الدعوة إلى نفس الأر وقيل معنى الجءل منع الا اطاف الصارفة 
عن ذلك ( وبوم القيامة لاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ( و أتمنام فى هذه الدنيا 
لعنة ) طردأ و بعاد من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لابزال لهنم الملائئئة عليهم الصلاة والسلام 
والمؤمنون خلفاً عن ساف (ويوم القيامة ثم من المقبوحين) منالمطر ودين المبعدين وقيل من او سو مين 
بعلامة منسكرة كزرقة العيون وسواد الوجه قاله ان عباس رضی الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذا 
جعله قبيحاً وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين ويوم القيامة إما متعلق بالمقبوحين على أن اللام 
النعريف لا بمعنى الذى أو بمحذوف يفسره ذلك كا نه قيل وقبحو| بوم القيامة نحو لعملكم من القالين 
( ولقد آنينامومى الكتاب) أى التوراة( من بعد ما أهلكنا القرون الأو لى) م أفو أم نوح وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام والنعرض لبيان كون إبتاها بعد إهلا كېم للإشعار بمساس الحاجة الداعية 
إليه تمبيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنذال القرآن الكريم على رول اله ب فإن هلاك 
القرون الأولى من مواجبات | ندر اس معالم الشرا نع وانطياس آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال 
نظام ال الم وفساد أحو ال الام المستدعيين للنشر بع الجديد بتقرير الآصول الباقية على مس الدهور 
و رتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذ كير أحوال الا مم الخالية الموجبة للاعتبار كانه قيل ولقد 
آنينا موسی التوراة عل حين حا جة إل يناما (إبصائر للناس) أى آنوار؟ لقاو مم تبصر بها الحقائق وتمير 
بين احق والباطل حي كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذى به يستبصر 
كاأن البصرنور العينالذى بهتبصر (و هدى) أىهداية إلىالشر انع و الا حکام التى هی سبل الله لمال 
(ورحمة) حيش ينال من مل به رحمة الله تعالى وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب عل أنه نفس 
البمائروالهدى والرحمةأو على حذف المضافأى ذا بصائر لوقيل عل العلة أىآنيناه الكتاب للبصائر 
واللهدىوالرحمة (لعلهم يتذكرون) لیکونواعل حالبرجی منهالتذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك 
عندقوله تعالى املك تنقونمن سورةالبقرة وقولهتعالى (وما كنتيحاب الغربى) شروعف بیان أن 
[نزالالقرآن الكرمأيضاً واقعفى زمانشدة مسأس الحاجة إلبه واقتضاء المكنة له البتة وقد صدر 
بتحقيق كو ندوحياً صادقامن عندالله عزوجل ببيان أن الوقوف على مافصل من الا"حوال لا ينسنى 


<۲ 


الف 


نهدا 
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فسير1 فى :السعوو 


رار ۶ع کر ماص م عام ردا .و9 81 لام ٤ھ‏ وص “E Îd‏ > 
مد 


ررر ع رع قر ا ر کر صر ص ص ا 
وللكنَا أنسَانَا قرونا تطاول لهم العمروما كنت ثاويا فح آهل مدين نتلوأ علييم ۶ايلننا وللكا 
و > ت 

كناعرسلين 7 ۸ القصصن 


رص ر ص دس و م روم ا مم وجرن | ےر وګ مور اص س ٌ 5 
٠ 0‏ م ٠.‏ 1 0 ا 31 er‏ 2 
وما كُنتٌ مانب الطُور إِذْ ناديتا وللكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك 


ر صصص 


لعلهم يتذ رون ج ل 


إلا بالمشاهدة 3 التعلم من شاهدها وحيث انت كلاهما بين أنه بوحى من علام الغيوب لاعالة على 


9 


طريقة قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامہم أمهم بكفل مريم الا بة أى وما كنت يحانب ا جبل 
الغربى أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب 
الغرى على إضافة الموصوف إلى الصفة كسجد الجامع ( إذ قضينا إلى مو سى الآ ) أى عم-دنا إليه 
وأحكنا أس نبو ته بالوحى وإيتاء التوراة ( وما كنت من الشاهدن ) أى من جملة الشاهدين للوحى وم 
السيعون الختارون للميقات حتى تشاهد ماجري من أمى مومى فى ميقانه وكتبة التوراة له فى الألواح 
فتخيره لاناس (ولكنا أنشأنا قروناً) أى ولكدنا خلقنا بين زمانك وزمان مومى قرونا كثيرة (فتطاول 
علهم العمر) وتمادى الأمد فتغيرتالشرائع والا'حكام وعميت عليهم الا'نباء لاسها على آخرثمفاقتضى 
الحال التشريع الجديد فأوحينا إلبك لخذ ف المستدرك | كتفاء ب زكر مابو جبه و يدل عليهوفوله تعالى (وما 
كنت ثاويا فى أهل مدن ) نن لاحتمالكون معر فته عليه الصلاة والسلام للقمة بالسماع من شاهدها 
أ وماكنت مقما فى هل مدين من شعيب والمؤمنين به وقوله تعالى ( تتلو علهم ) أى تقرأ على آهل 
مدين بطريق التعلم منهم (آياتنا ) الناطقة بالقصة إما حال من المستسكن فى ثوب أو خبر ثان لكنت 
( ولكنا كنا مرسلين ) [باك ومو حين إليك تلك الآ بات ونظائرها ( وما كنت يحانب العلور إذ نادينا) 
أىو قت نداءنا موسى إنى آنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون ( ولكنرحة من 
ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق با ذكر وبغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك وللناس وقيل 
علدناك وقيل عر فاك ذلك وليس بذاك كا ستعر فهو الالتفات إلىاسم الرب للإشعار بعلةالرحمة وتشريفه 
0 .بالإضافة وقد ا كت عن ذكرالمستدرك هنا بذ كر مارو جبه من جوته ثءالى ۴| کتنی عنه فىالا"ول 
يذكر مايوجبه من جرة الناس وصرح نه فيا ہما تنصيصاً على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه المراد ففهما 
أيضاً وقه در شأن التنزيل وقوله تعالى ( لتنذر قوم ) متعلق بالفعل المعال بالرحمة فهو ماذكرنا من 
إر ساله يلت بالقرآن حتما ما أنه المعلل بالإنذار لاتعلم ماذكر وقرىء رحمة بالرفع على أنه حبر مبتداً 
حذوف وقوله تعالى ( ماأتام من نذير من قبلك ) صفة لقوماً أى لم بأنهم نذير لوقوعهم فى فترة ينك 
وبين عیسی وهى مسيائة وخسون سنة أو بينك وبين [سمعيل بناء على أن دعوة موسى وعيسى هليم ما 
السلامكانق عختصة بی إسرائيل ( لعلهم يتذكرون ) أى يتعظون بإنذارك وتغيير الثرتيبالوقوعى بين 


۲۸ سور ةالقصص أيه VV ۸۰٤۷‏ 


رع ار رو ي رام ےی 6م ع 822 و مهم عور وم مور رؤز بر 20 2 
ولولا ان تصيبهم مصيبة با قدمت ايدييم فيقولوا ربنالولا ارسلت إلينا رسولا تع 
ينك وت کون ن ورن وي ۸ القمص 
كا اهم ا خقٌ ن عنیتا اوا کول اوی مضل مَآأوقَ موتح أو واااو 

رى ميرم 0-0 ب 3 م او >.< JS,‏ و و 

قل فاتوا وکتلی ين عند أله هو أهدئ ينهما أتيعه إن كنم صَلدِِنَ 8 +اللقسص 

قضاء الم والثواء فى أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكابنه بل 

القصة بطريق الو حى الإلحى ولو ذكر أولا ننى ثوائه بم فى أهل مدين ثم ننى حضوره بإ عند النداء 
. ثم نی حضوره عند قضاء الأ كرا هو الموافق للثرتيب الوقوعى ارجا توم أن الكل دليل واحد على 
ماذكر يا م فى سورة البقرة ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) أى عقوبة ( با قدمت أيدم ) أىبما اقترفوا 4 
من الكفر والمعاصى ( فيقولوا ) عطف على تصيهم داخل فى حيز لولا الامتناعية على أن مدار انتفاء 

ما جاب به هو:امتناعه لا امتناع المدطوف عليه و[ءا ذكره 3 حيزها للإيذان بأنه السيب اللجىء لحم إلى 
قوم (ربنا لولا أرسلت إلينارسولا ) أى هلا أرسلت [لينار.سولا مؤ يدا من عندك بالآيات ( تم 
آباتك ) الظاهرة على بده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من المؤمنين ) بها وجواب لولا الآولى . ' 
»#ذوف ثمة بدلالة الحال عليه والمءنى لولا قو 2 هذا عندإصابة عقوية جنايانمم الى قدموها ماأرسلناك 
اكن لماكان قوط ذلك عة لايد عنه أرس لاك فطماً لمعاذيرم بالكلية ( فلما جام ) أى آهل مك مع 
( الحق من عندنا) وهو القرآن المنزل عليه بلق (قالوا) تعنتاً واقتراحا (لولا أوتى) يعنونه ب ( مثئل ٠‏ ' 
ماأو موسى) من الكتاب المنزل جملة وأما اليد و العصا فلا تعلق لابا مام كسائر معجراته عليه الصلاة 
والسلام وقوه تعالى (أو/ بكفروا با أوتى مومى من قبل) رد عليهم وإظبار لكون ماقالوه تعنتاً مخضا 
لا.طلبا لما برشدم إلى الحق أى ألم بكفروا من قبل هذا الفول ا أوتى موسى من الكتاب 5 كفروا 
بهذا الحق وقوله تعالى (قالوا) استئنافى مسوق لتقرير كفرم المستفاد من الإذكار السابق وببان كيفيته 
وقوله تعالى ( سحران ) خبر لمبتدأ #ذوف أى هما يءنون ما أو يمد وما أوتى «ومى علبهما السلام 
ران ( تظاهرا ) أى تعاو نا بتصديقكل واحد منهما الا خر وذلك أنهم بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء . 
اہو دف عدم فسألومءنشأنه 2 فقالوا [ناجدهف التورأة بنعتهوصفته فلمارجعالرهط وأ خبروم ما 

قات اليرود قالواذلك وقولهتعالى (وقالوا إنابكل) أى بكلو احدهن الكتابين (كافرون ) صر بكرم ٠‏ 
بهماوتأ كيد لكفرم المفبوم م نقسميتهما # رأوذلك لغايةعتوم وتمادممفى الكفر والطغيان وقرىء . ٠‏ 
سا حرا ن تظاهر ان يعن ون مو سیو »دص الله عام ماو سل هذاهوالذى تستدعيه جزالة النظم الجليل فأ مل 
ودع عنكمافيل وقيل ألا ترى إلى قولهتعالى ( قل فأنوا بكتابمن عنداقه هوآهدی منبما ) ماأوتياه ٩٩‏ 

ش « ۴ سأفى المعود ٭ ۷ » 


lo 04‏ 2 سه on‏ ءءء و ع > Eo”,‏ 23 ےم ر مام بر رو بير جع 
إن ل مسمَجيبوأ ك فاعم أنما يعون اهواءهم ومن أضل بمن أتبع هونه يغير هدى 
من آله إن الله لامد ی لموم الظدلبين 0 ##القصص 
رص ری ص اوم را ا رووص ص و 


م رر ص ا ا 
ولد وصلنا لهم آلقول لعلهم يذ رو ا ۸ القصص. 
ے م ور 7ے 22 رو بير وو 
آذ رتنه الک من قبلهء هم به يؤمنون 5 1 ۸ القصص 
م اوم ریو صا IE‏ 2س مس 2 2 م ٠.‏ م ١‏ 
ولا یل لیم الوا ما يدت نه الح من رينآ إا کا من قَبَلِهء مسلرین دزي ۲۸ القصص 


22 سے کے ر مه 


وس 2 ols‏ ماو 2 7 د ر ٠. 9 Ce 0 4 ll‏ 
اولك يؤتون أحرهم عر تین ی صبر وأ ويدروت بالحسنة آلسيئة و رزقنلهم 
ر و 


يفون زي ۸ القصيص 


صمروص ار اس 
8 


ه من التوراة والقرآن وسميتموهما سجرن فإنه نص فا ذكر وقوله الى (أتبعه ) جواب للا أى إن 
اتواه أتبعه ومثل هذا الشرط ما بای به من يدل وضوح <جته وسنو يحجته لان الإتيان يما هو 
» أهدى من الكنابين أ بين الا ستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإخام ( إن کنر صادقين) أى 
.ه فى أنهما يران ختلقان وف إيرادكلية إن مع امتناع صدقهم نوع تمكم بم (فإن لم يستجيبوا لك ) أى 
فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الإتيان يكاب أهدى منهما كةوله تعالىفإن ل تفع لو | و[تماعيرعنه بالاستجابة 
[يذا.] بأنه يتلق على كال أمن من آم ہکان آمرہ يلل لح بالإ تبان بما ذ كر دعاء لحم إلى أمر بريد وقوعه 
والاستجاة تتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام فيحذف الدعاء عند ذلك غالبا ولا يكاد يقال 
استجاب الله له دعاءه ( فاعل آنا يتبعون أهواءم ) الز اة من غير أن يكون ي متمسك ما أصلا إذ لو 

كان هر ذلك لأنوا به ( ومن أضل من انيع هواه ) استفهام إتكارى للنى أىلا أضك من تم هواه ( بغیر 

٠‏ هدى من الله ) أى هو أضل منكل ضال وإن كان ظاهر السبك لاني الآصل لا لننى المساوى 5 مر فى 
نظائره مراراً وتقييد اتباع الحوى بعدم الحدى من التهتعالى لزيادةالتقر يع والإشباعف اتشنيع والتضليل 

وإلا فقار نته هد بته تعالى بينة الاستحالة (إن الله لا-هدىالقوم الظالمين) الذينظلموا أنفسهم بالا نماك 

ذه یا تباع الموىوالاعراض عن الا بات الماد بة إلى الحقالمبين (ولةد و صلناهم القول) وقرىءبالتخفيف 
أى أنزلنا القرآن عام متواصلا بعضه إثر بعض حسما تقتضيه امكمة والمم لحة أو متتابه وعدا 

oY‏ ووعيداً ها وعبراً ومواءظ ونصاح ( لعلوم يتذ كرون ( فو منون يما فيه (الذين آتيناه الكتاب 
من قبله ) أى من قبل [بتاء القرآن ( هم به يؤمنون ) وهم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل 

مره الإنجيل اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الميشة ومانية من الشأم (وإذا يتلى) أى القرآنعايهم (قالوا 
آمنا به إنه ا تی من ربنا) أى الحق الذى كا نعرف حقيته وهو استئناف اييان ماأوجب إيمانهم وةوله 
تعالى ([نا کنامن‌قبله) آیمن‌قبل'زوله (مسلدین) بیان لكو نإ هم آم رمتقادم المد اشاهدواذکره 

4ه فىالكةبالمنةدمة وأ م على دين الإسلام قبل نز ولالقرآن ( أواتك ) الموصوفون با ذكر من النعوت 


۲۸ سوزة القصص أنة 0۷2100 ۱۹ 


TE 0 5 2‏ ١ح‏ 3 ر 0 رتور لس رو کور و و ی رر کرو ابر ل ر ور 
وإذا سمعوأ للخ اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمللنا ولكر اعمالحكم سللم عليحكر لا بتكني 
الحنولينَ ۸ القصص 
أن ع اتی دک ين زت اوی راک من بو رت 
کي و رزقامن دنا وتكن ا کرم لا يعون وي 4 اتس 
تون أجر مم تین) مرۃ على انهم بکتا مم وم ةعل إعانهم بالقرآن (بما صبروا) بصبرهوثباتهم ه 
على الإبمانين 8 على الإبمان بالقر آنقبل النزو لو بعده و على أذىمن هاجر مهل ديهم ومنالمشر كين 
( ويدرءون بالحسنة السيثة ) أىيدفءون بالطاعة المعصية لقوله بإ وأتبع السيئة الحسنة تمحها (وما 
رزقناهم ينفقون ) فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين (أعرضواعنه ) عن اللذو نكرماً هه 
كةوله تعالى وإذا موا باللغو مروا كراما (وقالوا) لهم ( لنا أعمالناولك آعالک سلام عليم ) بطريق 
المتاركة و التوديع (لانبتغى الجاهلين ) لا نطلبصحبتهم ولا نريدعخالطتهم ([نك لانهدى) هدابة موصلة ٩ه‏ 
إلى البغية لاحالة (من أحببت) من الناس ولاتقدر عل أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غايةالجبود 
وجاوزت فى السع ىكل حد معوود ( ولكن الله هدى من يشاء ) أن هده فيدخله فى الإسلام وهو 
أعلم بالموتدين) بالمستعدي ن اذك واو ر على أنهانزلت فى أبى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله يل 
وقال له ياعم قل لا لله إلا الهكلءة أحاج مها لك عند الله قال له يااابن أخى قد علمت أنك لصادق ولكنى 
أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن بكون عليك وعلى بى أبيك غضاضة بعدى لقلتها ولأقررت 
مها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكنى سوف أهوت على ملة الأشياخ عبد 
المطلب وهام وعبد مناف (وقالوا إن نتبع الهدىمعءك نتخطف من أرضنا) 'زلت فى الحرث بن عئهان ۷ه 
٠‏ أن نوفل بن عبد مناف حيث أفالنى عه فقال عن نعل انك علا لمق ولكناغاف إناتيعناك وخالفنا 
العرب ونما نحن أكلة رأس أن يتخطفو نا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى (أو ل نمكن لهم حرماآمناً) 
أى ألم فعصمهم ولم نمجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى تتناحر المرب حوله وه 
آمنون (يحى إلبه ) وقرىء تببى أى تجمع وتحمل إلبه (ممراتكل شىء) م ن كلأ وب واجملة صفة أخرى 
لحرماً دافعة لما عمى بتو هم من تضررهم بانقطاع الميرة (رزقا من لدنا) فإذاكان حالهم ماذ كرومم عبدة 
أصنام فكيفضافون التخطف إذا ضموا إلى حرمةالبيت حرمة التوحيد (ولكن أ كثرهم لا يعلمون) ۾ ' 
أىجبلة لابتفطنون له ولابتفكر ون ليعلمواذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من ادنا أى قليل منهم 
بتدرون‌فیعلمون أنذاك رزقمن عندالله تعالى إذ لوعدوا لماخافوا غيرهوانتصاب رزقاعلى أنه مصدر 
مؤكد منى يح أو حالمن ثمرات عل أنه معنی مرزوق لتخصصها بالإضافة ثم بين أن الاس بالسكس 


إن 


إن 


# 


# 


٠‏ 0 تفسير أف السعود 


لور ين 59 القصص ` 
وماکان ربك مهلك افر حق يبعت ف مها رسولابتاوأ علبي ٤ایتتا‏ وما کا مهلى انر 
إلا وأملها لبون ۸ القصص . 
ات اق ی ١‏ ون قي ورا إن فوس م ووی م اع دل وم وام غ و : ش 
وما أو يم من ع قنع اسيو ةالدنيا وز يها وماعند اله خير وأ بي املد تعقاو ن( ۲٢‏ القصص 
قرب ةکانت حا كال هو لاء فى الأمن وخفض العيش والدعة حى أشروا فدم نا علہم وخر بنا ديارسم 
( فتلك مسا كنهم ) خاوية با ظلموا (لم تسكن من بعدم ) من بعد تدميرهم ( إلا قليلا ) أى إلا زماناً 
١‏ قليلا إذ لاسكا إلا المارة يوما أو بعض بوم أو لم يق من يسكنها إلا قليلا من شوم معاصهم (وكنا 
تعن الوارثين ) منهم ذم يخلفوم أحد يتصرف تصرفهم فىديارهم وسائرذات أيدمهم وانتصاب معيشتبا 
بنع الخافضن أو جعاما ظرفا بنفسها كةو لك زيد ظى مقبم أو بإضمار زمان مطاف [ايه أو يحمله'مفم ولا 
۹ لبظرت بتضمين معنى كفرت ( وماكان ر بك ملك القرى ) بيان العناءة الربانية [ثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وماصح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الحكم البالغة أو ماكان فى حكنه الماعضى 
وقضائه السابق أن مبلك القرى قبل الإنذار بل کات عادته أن لاہہلکہا ( حتى يبعث فى أمها ) أى فى 
ه أصابا وقصيتها التى هى أعنالحا وتوابعما لكون أهاما أفطن وأنبل ( رسؤلا يتلو عليهم آياتنا ) الناطقة ٠‏ 
با حق ويدعوهم إلبه بالنرغيب والتزهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا ثولا أرسلت 
إلينارسولا فنتبع آياتك والالنفات إلى نون العظمة لتر بية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما 
٠‏ كامبلى القرى ) عطف على ٠١‏ كان ربك وقوله تعالى ( إلا وأهلبا ظالمون ) اتثناء مفرغ من أعم 
الأ <وال أى وماكنا مبلكين لهل القری بعد مابءثّاق أمبارسو لايدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه 
الإهلاك موجب السنة الإلمية لا لعدم وقوعه حى يلزم تحقق الإهلاك عقيب البعث وقد ص تحقيقه . 
و ف سورة بى إسرائيل ( وما أو تدم من شىء ) من أمور الدنيا ( فتاع الحياة الدنيا وزينتها ) أى فهو شىء 
شأنه أن يتمتع و يتين به أياما قلائل ( وها عند الله ) وهو الثواب ( خير ) فى نفسه من ذلك لآنه لذة 
م خاالصة عن شوائب الالو مج ةكاءلة عاربةعن معةاطم (وأبق) لا"نه أبدى (أفلا تعقلون) الاتتفكرون 
فلا تعقلون هذا الا"مى الواضح فتسۃہدلون الى هو أدقى بالذى هو خير وقرىء بالياء على الاثنفات 
المببى على اقتضاء وء صتيعم الإعراض عن مخاطبتهم . 


۲١ ۹۳۰۱۲۰۹۱4 سورةالقضص‎ ۲۸ 


رس ع لصح ص الو سس خخ رر کک لص مه کو الي صم صر وي رص صماحم مه 


3 ا ت م £> 4 7-1 42 
أشن وعدنله وعدا حسنا فهو للقيه كن متعنله متلع آلحيزة ألدنيا ثم هويوم القيلمة من 
درس م اس ١‏ 
المحضرين 2 8 القمص ' 
le 2‏ ع2 وص کے رج ضار وروق م 


ويوم ينادييم فيقول این شر کاوی آلذین كنتم تزعمون ي ۸ القصص 


ده مي اا ررر 9 >22 مص era‏ 11 2 أوم و سب 1ج د 2-9 ع م ص 2د صت ا 
قال الذين حى علييم القول ربنا هتؤلاء الذين أغوينا أغوينلهم حكما غوينا تبرانا إليك 
م وت 2ج ص وا صم 

ما كانوا إيانا يعبدوثٌ چ 8 القصص 


(أفن وعدناه وعدا حسناً ) أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد عسن المورعود ( نهو لاقيه ) أى مدركه 


لاعالة لاتحالة الخلف فى وعده تعالى واذلك جىء بالجلة الاسمية ا لمفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن ممنى السببية ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) الذى هو مشوب بالآلام منغص بالا" كدار 
مستتبع التحسر على الانقطاع ومعتىالفاء الا"ولى ترتيب إنكار النشابه بين أهل الدنيا وأهلالآخرة على 
ماقباهامن‌ظهو ر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ماعند الله تمالى أىأ بمدهذاالتفاوت الظاهر يس.وى 
بين الفر يقين وقو له تعالى (ثم هو يوم القيامة من الحضرين ) عطف على متعناه داخل معه فى حبز الم لة 
مؤكد لإنكار التشا.ه ومقرر أهكانه قي ل كن متعناه متاعالحيأة الدزيا ثم نحضره أوأحضرناه يومالقيامة 
النار أو العذاب وشار الل الاسعية الدلالة على التحقق حم وفى جعله من جملة الحضرين من التهويل 
مالا مخ وثم للنراخى فى الزمان أو فى الرتبة وقرىء ثم هو بسكون الحاء تشبها للمنفصل با متصل 
(ويوم ينادحم) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو بإضمار اذكر 
(فيقول) تفسيرالنداء (أبن شركافىالذين كنم تزعمون) أىالذين كن از عو نهم شركاق ذف المفمولان 
معأ ثقة بدلالة الكلام علبهما ( قال ) استئناف مبنى على حكاية الال كانه قيل فهاذا صدر عنهم حينئذ 
فقيل قال ( الذين حق عليهم القول ) وهم شركاؤهم من الشباطين أو رؤساؤهم الذين اتخذو هم أرباباً 
من دون أقه تعالى بأن أطاعو هم فی کل ٠١‏ أمروهر به ونهوا عنه ومعنی حق علءهم القول أنه ثبت 
مفتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى لاان جهنم من الجنة والناسأجمعين وغيره ری آيات 
الوعيد وتخصيصهم بهذا الحك مع ثموله للأتباع أيضأ لاأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب 
حسما يشعر به قوله تعالى لا ملآن جهنم منك ومن تبعك منهم ومسارعتهم إلى الجواب مع كون 
السوال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم بالإضلال وجزمهم بأنالعبدة 
سيقولون هؤلاء أضلونا وإما لان العيدة قد قالوه اعتذار أو هؤلاء [نما قالوا ماقالوا ردأ لقو مزلا 
أنه لم عك قول العبدة إيحازآ لظهوره ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) أى م الذين أغويناهم خذف 
الراجم إلى الموصول ومرادم بالإشارة بيان أنهم بقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على [نكاره ورده وقوله تعالى ( أغويناهم ا غوينا) هو الجواب حقبقة وما قبله تمهيد له أى 


تت 


5 


ن 


1۲ 


1۳ 


اا تفسير أبى السعود 


سرش وم م ےن وى رود 2 2 لھ ولس ام زوم ودس ام ى 2 ەد 


وقبلٌ أدعواشر 26 قدعوه فل استجيبوأ مم ورأوا الْعذّاب لو انهم كانوا عدون ۲۸0 القص 


م م وم کے عار بر بر ع ص دارو راوس اص 

ویوم ینادیم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 2 ۸ القصص 
10 مرو 3 ج 2 1 و خر م م 9 - 7 
فعميت علييم الأنب]ء يوميذ فهم لا يتساءلون © ۸ القصضص 
لرک م ا ا 5 مسر صم م وداد ماد 

فامامن تاب وءامن وحمل صالحافعسوح أن يكون من المفلحين 2 ١2١2١‏ «القصص 


م عجر ما مهتب ر ع 9 مر ا ا ا ا ا 


وربك يحلق مايساءٌ ويحتارما كان لهم نخيرة سبحلن آله وتعلل عم بش ررد چچ ۸ القصص 


ما كرهناهم على الغى ونما أغويناهم بطريق الوسوسة والنسويل لابالقسر والإلجاء فغوواباختيارهم 


غياً مثل غينا باختيارنا ويحوز أن يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغو يناهم الخبر (تبرأنا إليك) منهم 
وما اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم وهو'تقرير لما قبله وإذلك ل يعطف عليه وكذا قول تعالى 
(ماكانوا إنانا يعبدون) أى ماكانوا يعبدوننا و[ماكانو! يعبدون أهواءه, وقيل مامصدرية متصلةبقوله 
لعالى تير أناأى تب رأنا منعبادتهم إيانا (وقيل ادعواشركاءكم) اما تهكا بهم أو تبكيتآلم (فدعوم) لفرظ 
الحيرة ( فلم يستجيبوا لهم ) ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ( ورأوا العذاب) قد غشهم 
(اوأنهمكانوا مهتدون ) لوجه من وجوه ال ميل يدفعون به العذاب أو إلى الحق لما لقوا مالقوا وقيل 
لوللتمنی أى تمنوا لوأنهمكانوا مبتدين ( ويوم ينادم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) عطف على ماقبله 
سثلوا أولا عن إشرا كبم وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوم عن ذلك (فعميت عابم الآنباء يومثذ) 
أى صارتكالعمى عنهم لاتهتدى [ليهم'وأصله فعموا عن الآنباء وقد عكس البالغة والتفبيه على أن 
ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى اس.تحضاره وتعدية الفعل 
بعل لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآنباء إما ماطاب منهم ما أجابوا به الرسل أو جميع الانباء 
وهى داخلة فيه دخو لا أولياً وإذا كانت الرسل عليمم الصلاة والسلام يفوضون العم فى ذافى المقام الخائل 
إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غاية المسئول فا ظنك بأولتك الضلالمن الآ (فهم لايتساءلون) . 
لايسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلل بأن الكل سواء فى الجول ( فأما من تاب ) من ٠ ٠‏ 
الشرك ( وآمن وعمل صاحاً ) أى جمع بين الإيمان والعمل الصاح ( فسى أن يكون من المفلحين ) أى 

فائزين بالمطلوب عنده قعالى الناجين عن الموروب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للثرجى من قبل 
الثائب بمعى فليتوقع الإفلاح (وربك يخلق مايشاء) أنضخلقه (وختار) مايشاء اختياره من غير یجاب 
عليه ولامنع لءأصلا ( ماكان لهم الخيرة ) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير والمراد نى الاختيارالمؤثر 


عنم مو ذلك مالاريب فيهوقيل المر ادأنه اسلا حد من خلقه أن عختار عليه ولذلك خلا عن العاطف 


وب بده‌ماروى أنهنزل فى قول الوايدبن المغيرةلولا زل هذا القرآن ءلم رجل من القر بتينعظم والمدى 


۲۳ (F717 سورة القسص آية‎ - ٢ 


دده م رورو ر فير ع وو رع لس رص برو عا سم 
وربك بعلم ما تكن صدورهم وما يلون ې ظ انمي 


صو ےا بے م م ا رای وروق وغ م 7ر وواوق م مس 3و 


3 0 د 95 ع 2 و 
وهو الله لا إلنه لاهو له الحمد فى آلاول والأخرةوله لحكر ولیه تر حعول 02 ۸ القصص 
رو ٤ر‏ ولد د مام و رذ عد مدوم مورك 2 ةح 0 ا ر i‏ أ 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر أليل سرمدا إل يوم القيلمة من إلهغير آله ياتيجم بضياء 
رد مع سمس عدا 


سمعون ل 8 القصص 


3 2س ss‏ ممص ےا و ر 2 رو م و م Lale‏ ع ”ص 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر النهار سرمدا إل يوم آلقيلمة من إلله غير آله اتيم يليل 
يه برع مه كلم رو ير ما 0 

اسکنون فيه ألا تبصرونٌ جم ظ ۸ القصص 


صا ودار ےرم ريو م موري و صمو عص ارو م 


ومن راء ج لكر اليل والتهارلنسكنوافيه ولتبتغوامن قله ولع لک کش رود )۲۸ الفضصص 


لايبعث الله ته الى الرسل باختيار المرسل [ليهم وقيل معناه وار الذىكان لم فيه الخير والصلاح 
( سبحانالله ) أى تنزه بذانه تنزها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو پزاحم اختياره اختيار ( وتعالى عا 
یش رکون ) عن [شرا كوم أوعن مشداركة مايش رکو نەه (وربك يعلم ماتکن صدورم) كعدأوة رول 
الله ق وحقدم ءايه (وما يعلنون)كالطعن فيه (وهو اله) أى المستحق للعبادة (لاإلهإلاهو) لا أحد 
يستحقبا إلا هو ( له المد فى الآولى والآخرة) لآنه المولى للنعر كلها عاجلما وآجابا عل الخاقكافة حمده 
ال أؤمنون فى الآخرةكا دوه فى الد نا بقو لم الد اقهالذى أذهبعنا ا لحز ن! +د له الذى صدقناوعده 
|بنهاجا بفضله والئذاذا مده (وله الحكم ) أى القضاء اانافذ فی کل ثىء من غير مشاركة فبه اخيره ( ولیه 
ترجه و ن ) بالبعث لا إلى غيره ( فل ) تقريرا لاذ کر (أر يتم ) أى أخبر ونی ( إن جعلالله عليكم الليل 
سرمداً) داماً من ال.رد وهو المتابعة والاطرادو اليم م يدة ا فى دلاهص من الدلاص ب ةالدر 4 دلاص 
أى ملساء لينة ( إلى يوم القيامة ) بإسكان ال.مس تت الأرض أو تحريكها حول الا فق الخائر ( من إل 
غير الله ) صفة لإله ( يأنيكم بضراء) صفة أخرى 4 عايها يدور آم التبكيت والإلزام ؟! فى قوله تعالى 
فل من برزةكم من السماء والأرض وقوله تعالى فن با تیک :اء معين ونظائرهما خلا أنه قصد بیان اثنفاء 
ال موصوف انتفاء الصفةوم يقل هل إله ال لإبراد التبسكيت والإلزام على زعههم وقرىء بضئاء مز تين 
(أفلا تسمدون) هذا الکلام الحق سماع تدبر واس ةبصار حتى تذعنوا له وه ملوا و جبه ( قل أرأيم إن 
جعل اللهعليكم النرار سرمداً إلىيوم القيامة) بإسكانها فى و سط السماء أو بتحر يكبا على مدار فوق الا" فق 
( من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) اس تراحة من «تاعب الا شغال ولعل تحر يد الذیاء عن ذكر 
منافعه لكو نه مقصودآً بذاته ظاهر الا تتباع لما نيط به من المنافع (أفلا تبصرون) هذه المنفعة الظاهرة 
الى لاتذنى على من له بصر ( ومن رحمته جعل لك الليل والنبار لتسكنوا فيه ) أى فى الليل (ولتبتغوا من 
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0٠ 0#‏ افير أن السعود 


مو ور دما و 2 دس ممت عر ەواق م 
وروم ینادیم فيقول اين شركاوى آلذین كنم تزع ونو ۸ القصص, 


رامن ڪل أمة ہیا قفتا مائو متك فعلوأ أن ا تق اه وض َنم ما كانوأ 
مرون ر ٤‏ ۸ القصصس 
2 2 بر مجم ىا ام ممص مس ومعم موص إل جار« و بے 2ے ر ر 
إن وود کان من قوم موی فبك لم ود انه من الححكوز مآ إن مات لتوا 
7 -ى عه coe,‏ 508 عر وروم ع 2 م عدم 8 3 5 
بالعصبة أولى القوة إذ قال له, قومهر ارح إن أله لاحب ألْمَرحِينَ ج» ٠ صصقلا۲١ ٠‏ 
1 ر 
فضله ) فى نهار بأنواع المكاسب ( ولعلك تشسكرون ) ولکی تشكروا نعمته قعالى فملمافعل أو لكى 
قعر فوأ فعمته تعالى وتشسكر وهعلا ( ويوم ينادم ) منصوب باذكر ( فيقول أين شرك الذر نكنم 
فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى ( ونزعنا ) عطف على ينادسهم وصيغة الماضى الدلالة على 
التحقق أو حال من فا عله بإضمار قد والالتفات إلىنون العظمةلإبراز كال الاعتناء بأ نالنزع وتجويله 
أى أخرجنا ( م نکل أمة) من الام ( شبيدا ) نبيآ يشبد عليهم بماكانوا عليه كقوله تعالى فكيف إذا 
جنا م نكل أمة بشهيد ( فقلنا ) لكل أمة من تلك الآمم ( هاتوا برهانك ) على صمة ما کنتم تدينون به 
( فعلموا ) بومذ ( أن الحق لله ) فى الإلهية لايشاركه فا أحد (وضل عنهم ) أى غاب عنهمغيبة الضائع 
(ماکانوا يفترون) فى الد نيا من الباطل ( إن قارو ن کان من قوم موسی )كان أبن عمه يصهر بن قاهثك 
أبن لاوى بن يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام ابن ران بن قاهث وقي ل كان موسي عليه السلام 


1 ابن أخيه وكان يسمى المنور لسن صورته وقي لكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ولكنه نافق ا نافق 


السامرى وقال إذاكاننع النبوة لموسى والمذح والقربان مرون فا لی وروی أنه لما جاوز مهم مومى عليه 
السلام ابر وصارت الرسالة والحبورة والقربان هرون وجد قارون فى نفسه وحسدهما فقال لموسى 
الام لكا ولست على شىء إلى مى أضبر قال مومى عليه السلام هذا صنغ الله تعالى قال لا أصدقك حى 
تأنى بآية فاس ر ؤساء بنى إسرائيل أن يحىمكل واحد بعصاه فز مما وألقاها فى القبة الى كا نالوحى ينزل 
إليهفوافكانوا رسو نعصمم بالليل فأصبحوا فإذا بعصا هرون تهترولهاورقأخضرفقال قارونماهو 
بأجربما تصنع من السحر وذلك قولهتعالى (فبغى عليبم) فطلب الفضل عليوم وأن یکو نوا تت أمره 
أوظلمم قیلو ذلك حينملكه فرعون على بی إسرأ كيل وقيل حسدم وذلك ماذكر منه فى حق هومى 
وهزون عليهماالسلام (وآنيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة (ما إن مفاتحه) أى مفاتم صناديقه 
وهو جع مفتح بالكسروهو مايفتحبه وقيل خرائنه وقياسواحدها المفتم بالفتح (لتنوء بالعصبة أولى 
القوة) خيرإن والملةصلة ماوهو ثانىمفعولى آنى وناء به لحل إذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة 


٠‏ الخاعة الكثيرةوقرىء لينوء بالياء على [عطاء ا ضاف حك لمعاف إليه كلاس فى قوله مالل إن رحمة الله 


۲۸ س سررة القصص أية ب؛۸ ٠‏ ؟ 


رد مسرت م عا ووی لد عرص م رام صا م عام شوم 2ء 2 م سناع و صا ص وار 
وأبتغ فيماءاتلك الله لدارا رة ولا تنس نصيبك من آلد نیا واحسن كما !حسن الله 
عرو ص عرص مع لبي 7# ا 2م سدم بير 2 ورم م 

إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب المفسدين 7 ۸ القصص 
2 ي رع مص و 5 3 >2 f2‏ ي ء وص > > و oc.‏ 
قال إا اونيته, عل علم عندى اوم بعلم ان ألله قد اهلك من قبلهء من آلقرون من هو 
00 3 2219 ل قر ء ده م و كر 2 > م وو ور رواو ور - : 

اشد منه قوة وا كثر جمعا ولا سكل عن ذنو مم المجرمون ي ۸ القصص 


قريب من الحسنين (إذ قال له قومه) منصوب بتنوء وقيل ببغى ورد بأنالبغى ليس مقيداً بذاك الوقت 


وقیل بآنيناه ورد بأن الإيناء أيضاً غير مقيد به وقيل بمضمر فقيل هو اذكروقيل هو أظهر الفرح ويجوز 
٠‏ أن يكون منصو با ما بعده من قو له قءالى قال إبماأ وتيته ونكوناجملة مقررةلبغيه (لاتفرح) أىلا تبطر 
والفرح فى الدنيامذموم مطلقاً لآنه نتيجة حبماوالرضا مهاو الذهو لعن ذها بها فإن الم بأنمافها مناللذة 
مفارقة لاحالة بوجب الترح حا ولذلك قال تعالى ولا تفرحوا بماآنام وعلل النهىهبنا بكونه مانعاًمن 
محبتهعزوعلا فقيل (إن أله لاحب الفرحين) أى بزخارف الدنيا (وا بتغ) وقریء واتبع (فيها آناكالله) 
من أأخنى (الدار الأخرة) أى واب اله تعالى فبا يصرفه إلى ما يكون وسيلة ليه (ولا تنس) أىلاتترك 
ترا منسى (نضيبك من الدنيا) وهوأن تحصل مها آخرتك وتأخذ منهاما يكفيك (وأحسن) أى إلى عباد 
القه قعالى (كاآحسن‌اتهإليك ) فاآنم بهعليك وقي ل أحسن بالشكر والطاعة كا أحسن الله إليك بالإنعام 
(ولا تبغ الفساد فى الا رض) نهى عا كان عليه من الظل والبغى (إن الله لاحب المفسدين) لسوء أفءا 

( قال ) مجيبا لناصميه ( نما أوتيته على علم عندی )كانه يريد به الرد على قو لے کا أحسن الله إليك لإنبانه 
عن أنه تعالى أنمم عليه بتلك الامو ال والذغائر من غير سبب واستحقاق من قبله أى فضلت به على 
لأسنو استوجبت به النفوق عليوم بالمال والجاه وعل عل فى مو قع الحال وهو عل التوراة وكان أعلمهم 


VA 


ا وقيل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدهقنةوسائر المكاسبوقيل عل فت الكنو زوالدفان وعندی ٠‏ 


صفة له أو متعلق بأو تبت هكقو لك جاز هذا عندى أو فى ظنى ورأنى (أو يعم أنالله قدأهلك من قبله من 
القرون منهو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ) تو بيخ له من جرة الله تعالى على اغثراره بقو تهوكثرة مالهمع 
علمه بذلا قراءةف التوراة وتلقياً من مومى عليه السلام و “ماعا من حفاظ التوار ع وتعجب من فالمعنى 
ألم يقرأ التوراة ول عل مافعل الله تعالى بأضرا به من أهل القرون السابقةحتى لايغتربما اغتروا به أورد 
لا دعائة العم وتعظمه به بن هذا العلل منه فالمعنى أعلم ما ادعاه ولم يعم هذا حى ببق به نفسه مصارع 
المالكين ( ولا يسأل عن ذنوهم أمجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون مها بغتة كا نقارون لماهدد 


بذ كر [هلاك من قبله من كان أقوى منه وأغنى أكد ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن ما بخص أولتك ‏ . 


المبلكين بل الله تعالى مطلع على ذنو بكافة الجرمين يعاقبهم عليما لاحالة . 
1 5 أفى السمود + ل : 


ترح ع وو ف ز بد كَل ل بُو ا وة لنب بيت کنا ل اوی كرون 
إنه, دُوحظ عظينم انك ۸ القصص 
وال الت أوموأ الع وباحكم كواب آله خير لمن ءامن وحمل صللحا ولا يلقها إلا 
لصَاروفَ جه #6القصص 
کاپ ودر الأ قا حلا ين تو رو ی ُو اق ناین 
متف م ۸ القصص 
ل 71ب لل سس؟7ب؟ب ہہ 
و (لخرج عل قومه ) عطف عل قال وما بدهمااءتراض وقو لە تعالی (فى زينته) إمامتعلق عخر ج أو محذوف 
من ذهب ومعه أربعة لاف على زءه وقيل علوم وعلى خيو طم الديباج الاحر وعن ينه اة غلام 
وغن إساره اة جارية بيض علبون الحلى والديباج وفيل فى تسعين الفا علهم المعصفرات وهو أول 
٠‏ بوم ری فيه المعصفر (قال الذين بر يدو نالحياة الدنيا) من الؤ منين جر بأعلى سنن الجبلة البشريةمن الرغية 
فى السعة والسار (بالیت لنا مثل ما أوتى قارون) وعنقتادة أنهم غنوه ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه 
.م فى سبل الخير وق لكان المنمنون قوماكفاراً (إنه ذو حظ عظبم ) تعليل لمنهم وتأ كيد له ( وقال الذين 
أوتوا العم ) أى بأحوال الدنيا والآخرة كا ينبغى وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيبا على 
أن العم بأحوال النشأتين يقتضى الإعراض عن الا" ولى والإقبال على الثانية حتما وأن تى المتمنين ليس 
٠‏ إلا لعدم عام ہما عى (ويلم) دعاء بالهلاك شاع استعاله ف الزجر عا لا برآضى (ثواب الله) ف 
الآخرة (خير) ما تنمنونه ( لمن آمن وعمل صالحاً ) فلا يليق ب أن تنمنوه غير مكتفين بثواءه تعالى 
(ولا يلقاها) أى هذه الكلمة الى تكلم مها العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو ال+نة أو الإيمان والعمل 
وبداره الاأرض) روى أنهكان يؤذى موسی عليه السلام كل وقت وهو يداربه لقرابته حی نزات 
الزكاة فصالحه عنكل ألف على واحد سيه فا تكثره فعمد إلى أن يفضم مومى عليه السلام بين بى 
إسرائيل لعل لبغى من بغايا ی [سرائيل ألف دينار وقيل طشتا منذهب ماوءة ذهراً فليا كان بومعيد 
قام موسى عليه السلام عط فقال من سرق قطعناء وهن زی غير حصن جلد ناه وهن زی عا رجناه 
فقال قارون ولو كنت قال ولوكنت قال إن ب [سر ائيل بزعمون أنك جرت بفلانة فأحضرت فناشدها 
علي هالسلام أن تصدق فقالت جمل لی قارون جملا على أن أرميك بنفسى نفرهومى-اجدا لربه یکی 
بای إسرائيل إناقه بعثى إلى قارو ن کابعثی إلىفرعون فنكان معهفليلزم مكانهومن کان ممی فليعترل 


۲۸ سورة القصص آية ۸4۸۳۰۸۲ . 4¥ 


هده مت 2 دە 9 د٤د‏ ع و > >< ر م يسام وا 2 21 م E‏ م 1 
واصبح ألذين نوا مكانه, بأ لامس يقولون ویکان الله بط ارزق لمن ِسَاءٌ من عبادهء . 
2 و مدا 2 مس2 لدوم لام م دم مح رم E‏ 2> و ,ورم بيرد اسم 

ويقدر لولا ان من الله علينا حسف با ويكانه, لايفلح آلکلفرون 5 8 القصصضن 
رح ودي کدرو 2 رو و روي . >Ez,‏ رم ارم کر واج م ع ترس ر 

تلك الدارا لأخرة تجعلها للذين لار يدون علو ا الْأرض ولق دا وا لعدقبة للمتقین ١)‏ القمص 

5 57 2 م رر زور سوم رر ,ہے مر £ روص ت E‏ ص ره 
من جاء بالحسنة فله, خيرمنها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ألذين عملوأ السيعات إلا ما كانوأ 


له مر م 


ا 
عنه قاعنزلوا جميعاً غير رجلين ثم قال با أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذيهم فاخذتهم إلى . 


الأو ساط ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلى الاعناق وم يناشدونه عليه الصلاة والسلام باه تعالى وبالر 


وهو لابلتفت لم لعدة غيظه ثم قال خذيهم فالطبقت علہم فاصبحت بنو[سرائيل بتناجون ينهم إا 


دهأ عليه هومى عليه الصلاة والسلام ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله 
( فا كان له من فئة ) جماعة مشفقة ( ينصرونه من دون الله ) بدفع العذاب عنه ( وماكان من المنتصرين ) 
أى المءتنعين منه بوجه من الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أى منعه فامتنع (وأصبح الذين تمنوا 
مكانه) منزلته (بالامس) منذ زمان قريب (يقولون ويكأنالله يدس طالرزق لن يشاء من عباده ويقدر) 
أى يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لالكرامة تو جب البسط ولالهوان يقتضىالقبض 
وويكأن عند البصريين مكب من وى للتعجيب وكان التشيه والمعنى ما أشبه الام أن الله بیط الج 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك أعل أن الله وإنما يستعمل عندالتنبه علا طا 
والتندم والمعنى أنهم قد تنهوا على خطهم فى تمنهم وتندموا عل ذلك (لولاأن من الله علينا) بعدم [إعطاله 
إيانا ما تمنيناه و إعطائنا مثل ماأعطاه إياه وقرىء لولا من الله علينا ( خسف بنا ) كنا خسف به وقریء 
خسف بنا على البناء للبفعول وبناهو القائم مقام الفاعل وقرىء لانخسف بنا كةو لك انقطع به وقرىء 
لتخسف بنا ( ويكأنه لايفلح الكافرون ) لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله وما وعدوامن ثواب' 
الآخرة ( تلك الدار الآخرة ) إشارة تعظم وتفخيم كانه قل تلك الى معت خبرها وبلغك وصفبا 


-_> 


4 


N 


( جملا الذين لابريدون علو فى الآرض ) أى غلبة وتسلطاً ( ولا فسادا) أى ظلاً وعدواناً عل العبام .. 


كدأب فرعون وقارون وف تعليق الموعد بترك إرادتهمالا بترك أنفسبمامنيد تذيرهنهما وعن‌ عل رضى 


الله عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نمله أجوذ من شراك نعل صاحبه فيدخل تنبا ( والماقبة) . 


الميدة ( للتقين ) أى الذين يتقون مالا يرضاه اه تعالى من الأ فعال والا قوال ( من جاء بالحسنة فله) 
بمقابلتها( خير منها) ذاتاً ووصفاً وقدرآ( ومن جاء بالسيئة فلا جزى الذين عملوا النيئات ) وضع فيه 

. الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حالم بتسكرير [سناد السيثة إليهم ( إلا ماکانوا يعملون ) أى 
إلا مثل ماكانوا يعملون خذف المثل و آم مقامه ماكانوا يعملون مالغة فى الماثلة . 


85م 


۲۸ تفسير أبى اليغود 


٤‏ ج E E‏ لات د 25 aE‏ ے ام 3 دس 5ج ام ملا وعم رو 2ے 
إن الذى فرض عليك القرءان أرادك إل معاد قل ربن اعام من جاء با هدئ ومن هوي 
سے ص غ 

عر ارد مامه لسو رود رورو ام ور iG‏ ا 1 کے 

وما كنتترجو ان يلوم إليكالكتب إلارحمة من ربك فلا نکونن‌ظهیرا للكلفرين ۲۸ القميس 


عقي صم ماه 


يو ص لاس م لاص م و 


2 2 ع ي مح د ءءء 2> مو اك 2و كن ا 
ولا يصد نك عن ايلت الله بعد إذانزلت إليك وأدع إل ربك ولا تحكون كت 


Ao 


٠ 


كم 


- 


2د م 
ر اوو ا ا ر رر ديام عاج و ق م 4 کے اس وس بير ار وير و ص 2و 
. ولا تدع مع آلله إللها كار لا إلنه إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه, له آلحكر وإليه 


٠‏ ترجعوات ( 6 القصص 
ا يي ي 
) إن الذى فرض عليك الق رآن ) أوجب عليك تلاو ته وتبليغه والعمل به ( لرادك إلى معاد ) أى معاد 


معاد تمتد إليه أعناق الحم وترنو إليه أحداقالامم وهو المقام المحمو د الذى وعدك أن ببعثك فيه وقيل 


هو م المعفامة عل أنه تعالى قد وعده وهو جك فى أذية وشدة من أهلها أنه اجر به منها ثم يعيده اما 


بعر ظاهر و لطان قافر وقيل نزات عليه حين باغ الجحفة فى مباجره وقد اشتقاق إلى مولده وه ولد 


آبائه وحزم إبراهيم عليه السسلام فنزل جبر يل عليه السلام فقال له أقشتاق إلى مك قال نعم فأوحاها إليه 
( قل ربى آعل من جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه أعلم أى 


يمل وقيل باعل عل أنه عمنی الم ( ومن هو فى ضلال مبين ) وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى 


بذاك نفسه والشركين وهو تقرير للوعيد السابق وكذا قوله تعالى ( وما كنت ترجو أن ياق لايك 
الكتاب) أى سيردك إلى معادك 6 آلق إليك الكتاب وما كنت ترجوه ( إلا رححمة من ربك ) ولكن 


ألفاه إليك رحة منه ويحو ز أن كون استثناء مجو لا على المع ى كانه قيل وما أاق إلبك الكتاب إلارحمة 
أى لجل النرحم ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) عدار امو التحمل عنهم والإجابةأإليطلبتهم (ولا 
يصدنك) أى الكافرون (عن آنات القه) أىعنقراءتها والعمل.ما ( بعدإذأنزلت إلبك) وفرضت ءارك 
وقرىء يصدنك من أصدالمنقول من صد اللازم (وادع) الناس (إلى ربك) إلى عبادتهوتوحيده (ولا 
تتكونن من المشركين) بمساعدتهمف الا مور (ولا تدع مع اللهإله آخر) هذاوماقبلهللتيييجوالإلهاب 
وقطع أ طباع المشركينعن مساعدته عليه الصلاةوالسلام ل وإظبار أن الى عنهف القبحوالشرية حيث 


ونبى عنهمن لامكن صدروه عنه أصلا (لا إلهإلا هو) وخده (كلثىء هالك إلا وجبه) إلاذاته فإن 


ماعدا مكائناً ماکان مكن فى حدذاته عرضةللبلاك والعدم (له الحكم) أىالقضاء النافذ فى الخلق (وإليه 
ترجعون) عند البعث للجزاء بال حى والعدل . عن النى يلثم من قرأ طم الةم ص كان له من الا جر 
نعددمن صدق مومى وكذبوم سق ملك فيالسموات والاار ض إلا شبد له يوم القيامة أنه كان ص ادةا . 


ATT FTSZ ا سسب م‎ ١ حر رس‎ DE 
ل‎ 


مكية كلها على ما روي عن الحسن وعطاء وطاوس وعكرمة, وقال مقاتل: فيها من المدني قوله تعالى: «(الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله ‏ إلى قوله تعالى: «إلا نبتغي الجاهلين ‏ [ القصص: ؟ه ‏ هه ] فقد أخرج الطبراني عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشى الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد. 


وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه أن الآية المذكورة نزلت بالجحفة في خروجه عليه الصلاة والسلام للهجرة 
وقيل: نزلت بين مكة والجحفة» وقال المدائني في كتاب العدد حدثني ا ثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: 
حدثني علي بن الحسين عن أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال بلغني أن النبي عه حين هاجر نزل عليه جبريل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها؟ قال: 
نعم قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الآية وهي ثمان وثمانون آية بالاتفاق» ووجه مناسبتها لما قبلها 
اشتمالها على شرح بعض ما أجمل فيه من أمر موسى عليه السلام. 


قال الجلال السيوطي: إنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليداً 
ولبشت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت © [ الشعراء: 214 ١5‏ ] إلى قول موسى عليه السلام: #إففررت 
منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين 4 [ الشعراء: 7١‏ ]. ثم حكى سبحانه في طس قول 
موسى عليه السلام لأهله «إإني آنست ناراً © [ النمل: ۷ ] إلى آخره الذي هو في الوقوع بعد الفرار وكان الأمران على 
سبيل الإشارة والإجمال فبسط جل وعلا في هذه السورة ما أوجزه سبحانه في السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجمله 
فيهما على حسب ترتيبهما فبدأ عز وجل بشرح تربية فرعون له مصدراً بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بني 
إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عليه السلام عند ولادته في اليم خوفاً عليه من الذبح وبسط القصة في تربيته وما وقع فيها 
إلى كبره إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي إلى قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل إلى النم عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدين إلى ما وقع له مع شعيب عليه السلام وتزوجه بابنته إلى أن سار بأهله وآنس من جانب الطور ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً إلى ما وقع له فيها من المناجاة لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولاً وما استتبع ذلك إلى آخر 
القصة فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في السورتين معاً على الترتيب» وبذلك عرف وجه الحكمة من تقديم 
طس على هذه وتأخيرها عن الشعراء في الذكر في المصحف وكذا في النزول فقد روي عن ابن عباس وجابر ابن زيد 
أن الشعراء تزلت» ثم طسء ثم القصص» وأيضاً قد ذكر سبحانه في السورة السابقة من توبيخ الكفرة بالسؤال يوم القيامة 
ما ذكرء وذكر جل شأنه في هذه من ذلك ما هو أبسط وأكثر مما تقدم» وأيضاً ذكر عز وجل من أمر الليل والنهار هنا 
فوق ما ذكره سبحانه منه هناك» وقد يقال في وجه المناسبة أيضاً: إنه تعالى فصل في تلك السورة أحوال بعض المهلكين 


E ا‎ o۲ 
من قوم صالح وقوم لوط وأجمل هنا في قوله تعالى: فإ وكم أهلكنا من قرية # [ القصص: ۸ه ع الآيات» وأيضاً بسط‎ 
في الجملة هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى: فمن جاء بالحسنة فله‎ 
فلم يذكر عز وجل‎ ] ۸٤ خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون  [ القصص:‎ 
من حال الأولين أمنهم من الفزع ومن حال الآخرين كب وجوههم في النار إلى غير ذلك مما يظهر للمتأئل.‎ 

ست E‏ لا e‏ - رس اماج وج 
ا لك عات کک الب ج تاك ب تاخ قات کنر ر 


کے و 


52 ل فرعوبے علا في لاض ول ل اهلها شيعا سفت طايقة منم د یح م اء ھم وَيَسْتَحء 


اء ھم لنم گت ين الْمَفْسِرِنَ © ودا نئ فل لزعت استطهفوا ف الارض وله أيِمّهُ 
i‏ و سد كو . ممح 2 م ووم کد 
1 الورٹییت ر وشن لم فى الانض ويك وتوت ودن ودا ِنهُم ا ڪان 


م و 


دروت 4 وأوحيًا إل أو موس أن َر ضعي دا خِفْتٍ مه كَاَلْقِيهِ ف الي ا ان ولا 
م 3 2 01 ا ومع م ترس دس 
ري إا رادو ب وجوه يب سے + فانط ءال وروت ڪون دو 


ر م E 3r‏ 78 ر 2 ,حا سو >< » 
راك قرت کک ترتخا سكا ليرت وقالت أمراث فرعورت قر ت عبن لي 
عد 

ع 0 1 r‏ مود ىج ده - م Ea‏ 
ولك لا تفشلوه صو أن فعا أو دة و ودا وشم لا متعروت ` ۹ “ وبح فوا أ موی رعا إن 

> م سح ص 0 رت م صمحوم ان لص ماح كع 
حادت برف بهد و أن TT‏ کوک من المؤمييرت ر قالت لاخته4ء . 
لس عا بسو م و 4 70-00 


e 2 3 2‏ ڪاه 2رر 4 ااي ر 0 2 2 

ضيه صرت یو کن جني وهم ل شرو 0 ## وکرم م علي المراضع ون قبل فقالت هل اد . 
ور و > I‏ ص جز سدس سس حت له جم 24 2l‏ 

تن آل ين کشو اس ٤‏ وهم ا ۲ '. فرددئله إل أيه قر علنهاولا شرت 


ارا کیک کی ےا ڪرشم لا يعم بے 7 وما بلع سدم واستوی َه كنا 


م جرت رم رم ۶ے ارم ر و ا 


وعلما وَكَتَلِلَكَ نح ١‏ المحييتين ا ey‏ اهلها رمد فا رجن جلین تلان 


+ وس عط روم م 07 > و بو و سس م سے عام 
2 


هلدا من شيعيو وهذًا من عدوم ا َع لد فق سكيف عل أ َلْذِى من عد ؤوء فوكر م موس فقضوا عليه قال 
کے ع ساسا OE‏ ي و س دسحو > رھم« م سدم ب وو وس 
هذا من عمل السَيِطنَ نم عدو مضل مين ك کم 


محر و -- ذ#آ س ےم ر و > ص ا صم 


الغفور بحسم 02 قال رب يمأ أتعمت عل فلن أ کو ت ظهيرا رین “2 

«إطسم ٠‏ تلك آيَاتُ الكتاب المُبين 4 قد مر ما يتعلق به من الكلام في أشباهه نتو عَلَئِكَ 4 أي نقرأ 
بواسطة جبرائيل عليه السلام فالإسناد مجازي كما في بنى الأمير المدينة والتلاوة في كلامهم على ما قال الراغب 
تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيه من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم 
فيه ذلك وهو أخص بن ا ور ان تكوب الالارة ار ری عن ار و أن ار لازم لها ا 


000 RSs ١7 - ١ سورة القصص الآيات:‎ 


في الجملة وأن تكون استعارة له لما بينهما من المشابهة فإن كلاً منهما طريق للتبليغ فالمعنى ننزل عليك من لبإ 
مُوسَى وفرْعَوْنَ 4 أي من خيرهما العجيب الشأن» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول نتلو. 
المحذوف أي نتلو شيئاً كائناً من نيغهما. 

والظاهر أن لإمن 4 تبعيضية» ديم كونها بيانية وكونها صلة على رأي الأخفش فنبأ مجرور, فضا“ 
مرفوع محلاً مفعول نتلو ويوهم كلام بعضهم أن من 4 هو المفعول كأنه قيل: نتلو بعض نبأ وفيه بحث» وأياً ما كان 
فلا تجوز في كون النبأ متلواً لما أنه نوع من اللفظ» وقوله تعالى: بِالْحَقٌ 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل نتلو 
أي نتلو ملتبسين «إبالحق 4 أو مفعوله أي نتلو شيئاً من نبئهما ملتبساً بالحق أو وقع صفة لمصدر نتلو أي نتلو تلاوة 
ملتبسة بالحق؛ وقوله تعالى: «إلقؤم يُؤْمنُونَ # متعلق بنتلو واللام للتعليل وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الدعوة 
والبيان لأنهم المنتفعون به» وقد تقدم الكلام في شمول «إيؤمنون © للمؤمنين حالاً واستقبالاً في السورة السابقة, وقوله 
تعالى: إن فَرْعَوْنَ علا في الأزض 4 استعناف جار مجرى التفسير للمجمل الموعود وتصديره بحرف التأكيد 
للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أي إن فرعون 4 تجبر وطغى في أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة في الظلم 
والعدران وَل الَا شيعاً 4 أي فرقً يشيعونه في كل ما يريده من الشر والفساد أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو 
أصنافاً في استخدامه يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم يعمل 
ضرب عليه الجزية فيخدمه بأدائها أو فرقاً مختلفة قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء للا تتفق كلمتهم «يشتضعف 

طائفَةَ من منّْهُمْ 4 أي يجعلهم ضعفاء مقهورين؛ والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل وعدهم من أهلها للتغليب أو لأنهم كانوا 

فيها زماناً طويلاً والجملة إما استئناف نحوي أو بياني في جواب ماذا صنع بعد ذلك؛ وإما حال من فاعل جعل أو من 
مفعوله» وإما صفة لشيعاً والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية» وقوله تعالى: 

يبح أَبتَاءَهُمْ ويستخبي نسَاءَهُمْ 4 بدل من الجملة قبلها بدل اشتمال أو تفسير أو حال من فاعل يستضعف 
أو صفة لطائفة أو حال منها لتخصصها بالوصف وكان ذلك منه لما أن كاهناً قال له: يولد في بني إسرائيل مولود 
يذهب ملكك على يده. 

وقال السدي: إنه رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط 
وتركت بني إسرائيل فسأل علماء قومه فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يده فأخذ يفعل ما يفعل 
ولا يخفى أنه من الحمق بمكان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤيا فما فائدة القتل وإلا فما وجهه» وفي الآية دليل على أن 
قتل الأولاد لحفظ الملك شريعة فرعونية. 

وقرأ أبو حيوة وابن محيصن «يذبخ» بفتح الياء وسكون الذال نة كَانَ من المُفْسدِينَ ) أي الراسخين في 
الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة من قتل من لا جنحة له من ذراري الأنبياء عليهم السلام لتخيل فاسد 
«وَثْرِيدُ أن نّ 4 أي نتفضل على الّذينَ اشُضعفُوا في الأزض ‏ على الوجه المذكور بإنجائهم من بأسه 
وصيغة المضارع في نريد لحكاية الحال الماضية وأما نمن فمستقبل بالنسبة للإرادة فلا حاجة لتأويله وهو معطوف على 
قوله تعالى: إن فرعون علا 4 إلخ لتناسبهما في الوقوع في حيز التفسير للنبا وهذا هو الظاهر. 


)١(‏ قوله مرفوع محلاً مفعول إلخ هكذا بخط المؤلف ولعله سقط من قلمه رحمه الله» أو والأصل أو مفعول نتلو يعني ويكون منصوب 
المحل | ه مصححه. 
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وجوز أن تكون الجملة حالاً من مفعول يستضعف بتقدير مبتدأ أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم 
وقدر المبتداً ليجوز التصدير بالواو» وجوز أن يكون حالاً من الفاعل بتقدير المبتدأ أيضاً وخلوها عن العائد عليه وما 
يقوم مقامه لا يضر لأن الجملة الحالية إذا كانت اسمية يكفى فى ربطها الواو وضعف بأنه لا شبهة في استهجان ذلك 
مع حذف المبتدأء وتعقب القول بصحة الحالية مطلقاً بأن الأصل في الحال المقارنة والمن بعد الاستضعاف بكثير» 
وأجيب بأن الحال ليس المن بل إرادته وهو مقارنة وتعلقها إنما هو بوقوع المن في الاستقبال فلا يلزم من مقارنتها 
مقارنته على أن منّ الله تعالى عليهم بالخلاص لما كان في شرف الوقوع جاز إجراؤه مجرى الواقع المقارن 
للاستضعاف وإذا جعلت الحال مقدرة يرتفع القيل والقال» وجوز بعضهم عطف ذلك على نتلو ونستضعف» وقال 
الزمخشري: هو غير سديد» ووجه ذلك في الكشف بقوله أما الأول فلما يلزم أن يكون خارجاً عن المنباً به وهو أعظمه 
وأهمه» وأما الثاني فلأنه إما حال عن ضمير جعل أو عن مفعوله أو صفة لشيعاً أو كلام مستأنف وعلى الأولين ظاهر 
الامتناع وعلى الثالث أظهر إذ لا مدخل لذلك في الجواب عن السؤال الذي يعطيه قوله تعالى: «إجعل أهلها شيعاً 4 
والعطف يقتضي الاشتراك لكن للعطف على يستضعف مساغ على تقدير الوصف والمعنى جعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة منهم ونريد أن نمن عليهم منهم أي على الطائفة من الشيع فأقيم المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة وحذف 
الراجع إلى الشيع للعلم كأنه قيل: يستضعفهم ونريد أن نقويهم كما زعم الزمخشري في الوجه الذي جعله حالا عن 
مفعول يستضعف والحاصل شيعاً موصوفين باستضعاف طائفة وإرادة المن على تلك الطائفة منهم بدفع الضعف. 


إفإن قلت » يدفعه أن العلم بالصفة الثانية لم يكن حاصلاً بخلاف الأولى قلنا كذلك لم يكن حاصلاً 
باستضعاف مقيد بحال الإرادة والحق أن الوجهين يضعفان لذلك وإنما أوردناه على الزمخشري لتجويزه الحال انتهى. 
وأورد عليه أن للعطف عليه على تقدير كونه حالاً مساغاً أيضاً بعين ما ذكره فلا وجه للتخصيص بالوصفية وأن عدم 
حصول العلم بالصفة الثانية بعد تسليم اشتراط العلم بالصفة مطلقاً غير مسلم فإن سبب العلم بالأولى وهو الوحي أو 
خبر أهل الكتاب» يجوز أن يكون سبباً للعلم بالثانية» وأيضاً يجوز أن يخصص جواز حالية ونريد إلخ باحتمال 
الاستئناف والحالية في يستضعف دون الوصف فلا يكون مشترك الإلزام» وفيه أن احتمال الحالية من المفعول لم 
يذكره الزمخشري فلذا لم يلتفت صاحب الكشف إلى أن للعطف عليه مساغاً وأن اشتراط العلم بالصفة مما صرح به 
في مواضع من الكشاف والكلام معه وأن العلم بصفة الاستضعاف لكونه مفسراً بالذبح والاستحياء وذلك معلوم 
٠‏ بالمشاهدة وليس سبب العلم ما ذكر من الوحي أو خبر أهل الكتاب وفي هذا نظرء والإنصاف أن قوله تعالى: إن 
فرعون 4 إلخ لا يظهر كونه بياناً لنبأ موسى عليه السلام وفرعون معاً على شيء من الاحتمالات ظهوره على احتمال 
العطف على إن فرعون وإدخاله في حيز البيان وإلا فالظاهر من إن فرعون إلخ بدون هذا المعطوف أنه بيان لنبا فرعون 
فقط فتأمل «وَنَجْعَلْهُمْ أئمّةَ 4 مقتدى بهم في الدين والدنيا على ما في البحرء وقال مجاهد دعاة إلى الخير. وقال 
قتادة ولاة كقوله تعالى: لإوجعلكم ملوكاً » [ المائدة: ٠١‏ ] وقال الضحاك أنبياء وأياً ما كان ففيه نسبة ما للبعض إلى 
الكل طوَتَجْعَلَهُمُ الْوَارد ثينَ 4 لجميع ما كان منتظماً في سلك ملك فرعون وقومه على أكمل وجه كما يومىء إليه 
التعريف وذلك بأن لا ينازعهم أحد فيه ركن لهم في الأزض ‏ أي في أرض مصر. اسل التمكين أن يجعل_ 
الشيء مكاناً يتمكن فيه(" ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر وشاع في ذلك حتى صار حقيقة لغوية فالمعنى نسلطهم 


)١(‏ قوله أن يجعل الشيء مكاناً يتمكن إلخ هكذا بخطه رحمه الله ١‏ ه. 
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على أرض مصر يتصرفون وينفذ أمرهم فيها كيفما يشاؤون» وظاهر كلام بعضهم أن المراد بالأرض ما يعم مصر والشام 
مع أن المعهود هو أرض مصر لا غير وكأن ذلك لما أن الشام مقر بني إسرائيل. وقرأ الأعمش ولدمكن بلام كي أي 
وأردنا ذلك لنمكن أو ولنمكن فعلنا ذلك. 

وري فَرْعَوْنَ وَهَامانَ وَجُنُودَهُمَا ‏ إضافة الجنود إلى ضميرهما إما للتغليب أو لأنه كان لهامان جند 
مخصوصون به وإن كان وزيراً أو لأن جند السلطان جند الوزير» ونري من الرؤية البصرية على ما هو المناسب للبلاغت 
وجوز أن يكون من الرؤية القلبية التي هي بمعنى المعرفة» وعلى الوجهين هو ناصب لمفعولين لمكان الهمزة ففرعون 
وما عطف عليه مفعوله الأول» وقوله تعالى: «إمِنهُمْ & أي من أولئك المستضعفين متعلق به» وقوله تعالى: «إمَا كَانُوا 
يَحْذَرُونَ 4 أي يتوقون من ذهاب ملكهم وهلكهم على يد مولود منهم مفعوله الثاني» والرؤية على تقدير كونها بصرية 
لمقدمات ذلك وعلاماته في الحقيقة لكنها جعلت له مبالغة ومثله مستفيض بينهم حتى يقال رأى موته بعينه وشاهد 
هلاكه وعليه قول بعض المتأخرين: 


احدكشاحيى E‏ اه كي بيب 
وقيل: المراد رؤية وقت ذلك» وليس بذاك والأمر على تقدير كونها بمعنى المعرفة ظاهر. لأنهم قد عرفوا ذهاب 
ملكهم وهلاكهم» لما شاهدوه من ظهور أولئك المستضعفين عليهم» وطلوع طلائعه من طرق خذلانهم. وفسر بعضهم 
الموصول بظهور موسى عليه السلام» وهو خلاف الظاهر المؤيد بالآثار وكأن ذلك منه لخفاء وجه تعلق رؤية فرعون 
ومن معه بذهاب ملكهم وهلكهم عليه وقد علمت وجهه» وقرأ عبدالله وحمزة والكسائي ‏ ويرى - بالياء مضارع رأى» 
وفرعون بالرفع على الفاعليةء وكذا ما عطف عليه «إرأؤحيتا إلى م مُوسَى ) قيل هي محيانة بنت يصهر بن لارى» 
وقيل يوخابذ2") وقيل يارخا وقيل يارخت» وقيل غير ذلك. والظاهر أن الإيحاء إليها كان بإرسال ملكء ولا ينافي ٠‏ 
حكاية أبي حيان الإجماع على عدم نبوتهاء لما أن الملائكة عليهم السلام قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم» وإلى 
هذا ذهب قطرب وجماعة وقال مقاتل منهم: إن الملك المرسل إليها هو جبريل عليه السلام. وعن ابن عباس وقتادة أنه 
كان إلهاماء ولا يأباه قوله تعالى: «إإنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) نعم هو أوفق بالأول. وقال قوم: إنه كان 
رؤيا منام صادقة قص فيها أمره عليه السلام» وأوقع الله تعالى في قلبها اليقين. وحكي عن الجبائي أنها رأت في ذلك 
رؤياء فقصتها على من تثق به من علماء بني إسرائيل فعبرها لها. وقيل كان يإخبار نبي في عصرها إياهاء والظاهر أن 
هذا الإيحاء كان بعد الولادة» وفي الأخبار ما يشهد له» فيكون في الكلام جملة دولا وكأن التقدير والله تعالى 
أعلم: ووضعت موسى أمه في زمن الذبح فلم تدر ما تصنع في أمره وأوحينا إليها «إأنْ أزضعيه 4 وقيل: كان قبل 
الولادة» وأن تفسيرية أو مصدرية: والمراد أن أرضعيه ما أمكنك إخفاؤه. وقرأ عمر بن عبد الواحد وعمر بن عبد العزيز أن 
ارضعيه بكسر النون بعد حذف الهمزة على غير قياس لأن القياس فيه نقل حركتها وهي الفتحة إلى النون كما في قراءة 
ورش. 
إا خفت عَلَيِهِ 4 من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون الأبناء» أو من الجيران ونحوهم أن ينموا عليه 
«(فألقيه في آلْيِمْ 4 أي في البحر. والمراد به النيل» ويسمى مثله بحرا وإن غلب في غير العذب وَل تَخافي » 
عليه ضيعة أو شدة من عدم رضاعه في سن الرضاع «إوَلاً تخرّني ‏ من مفارقتك إياه إلا ادوه إلَيِك 4 عن قريب 


)0( قوله يوخحابذ هو هكذا في نسىخة المؤلف بالخاء المعجمة والباء وحرره اه 


CEE SN ARSE naa ۲٦ 


بحيث تأمنين عليه ويومىء إلى القرب السياق» وقيل التعبير باسم الفاعل لأنه حقيقة في الحال ويعتبر لذلك في قوله 
سبحانه: ظوَجَاعِلُوةُ من المُرْسِلِينَ # ولا يضر تفاوت القربين» والجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزنء وإيثار 
الجملة الاسمية وتصديرها بحرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمونها أي إنا فاعلون رذ وة من المرسلين لا 
محالة» واستفصح الأصمعي امرأة من العرب أنشدت شعراً فقالت: أبعد قوله تعالى: «إوأوحينا إلى أم موسى ‏ الآية 
فصاحة وقد جمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. والفاء في قوله تعالى: فَآلْتقَطَهُ آل فرْعَوْنَ © فصيحة والتقدير 
ففعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقائه في اليم لما خافت عليه» وحذف ما حذف تعويلاً على دلالة الحال وإيذانا 
بكمال سرعة الامتثال. 


روي أنها لما ضربها الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بني إسرائيل فعالجتهاء فلما وقع موسى عليه 
السلام على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعش كل مفصل منها ودخحل حبه قلبها بحيث منعها من السعاية فقالت لأمه: 
احفظيه» فلما خرجت جاء عيون فرعون فلفته في خرقة وألقته في تنور مسجور لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلهاء 
فطلبوا فلم يجدوا شيئاً فخرجوا وهي لا تدري مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار 
عليه برداً وسلاماً فأخذته» فلما ألح فرعون في طلب الولدان واجتهد العيون في تفحصها أوحى الله تعالى إليها ما 
أوحى» وأرضعته ثلاثة أشهرء أو أربعة» أو ثمانية على اختلاف الروايات» فلما خافت عليه عمدت إلى بردي فصنعت 
منه تابوتاً أي صندوقاً فطلته بالقار من داخله. وعن السدي أنها دعت نجاراً» فصنع لها تابوت وجعلت مفتاحه من 
داحل» ووضعت موسى عليه السلام فيه وألقته في النيل بين أحجار عند بيت فرعون» فخرج جواري آسية امرأة فرعون 
يغتسلن فوجدنه فأدخلنه إليها وظنن أن فيه مالا فلما فتحنه رأته آسية ووقعت عليه رحمتها فأحبته» وأراد فرعون قتله 
فلم تزل تكلمه حتى تركه لها. وروي عن ابن عباس وغيره أنه كان لفرعون يومكذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت 
من أكرم الناس إليه» وكان بها برص شديد أعيا الأطباء» وكان قد ذكر له أنها لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه شبه 
الإنس يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون 
في مجلس له على شفير النيل ومعه امرأته آسية وأقبلت بنته في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل فإذا بتابوت 
تضربه الأمواج فتعلق بشجرة فقال فرعون ائتوني به فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه فعالجوا فقحه فلم يقدروا عليه 
ر فأعياهم فنظرت آسية فكشف لها عن ثور في جوفه لم يره غيرها قعالجعة فة فإذا صبي صغين فيه 
وله نور بين عينيه وهو يمص إبهامه لبناً فألقى الله تعالى محبته عليه السلام في قلبها وقلوب القوم وعمدت بنت فرعون 
إلى رك ل رهن فبرأت من ساعتها. 

وقيل: لما نظرت إلى وجهه برأت فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي في 
البحر خوفاً منك فاقتله فهمٌ أن يقتله فاستوهبته آسية فتركه كما سيأتي إن شاء الله تعالى والأخبار في هذه القصة كثيرة» 
وقد قدمنا منها ما قدمناء وآل فرعون أتباعه وقولهم: إن الآل لا يستعمل إلا فيما فيه شرف مبني على الغالب أو الشرف 
فيه أعم من الشرف الحقيقي والصوري ومعنى a‏ إياه عليه السلام أخذهم إياه عليه السلام أخذ اللقطة أي أخذ 
اعتناء به وصيانة له عن الضياع (إليكُون لَهُمْ عَدوَا و حَرناً ‏ فيه استعارة تهكمية ضرورة أنه لم يدعهم للالتقاط أن 
يكون لهم عدواً وحزناً وإنما دعاهم شيء آخر كالتبني ونفعه إياهم إذا كبر. 

وفي تحقيق ذلك أقوال الأول أن يشبه كونه عدوا وحزناً بالعلة الغائية كالتبني والنفع تشبيهاً مضمراً في النفس 
وله يمرم قر اله ويدل على للك ب ى ما جن اله دي رسو لام ادل كرد اة اجان م اا 
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فى المجرور واللام على حقيقتهاء الثاني أن يشبه أولاً ترتب غير العلة الغائية بترتب العلة الغائية أي يعتبر التشبيه بين 
الترتبين الكليين ليسري في جزئياتهما فيتحقق تبعاً تشبيه ترتب كونه عدواً وحزناً أعني الترتب المخصوص على 
الالتقاط بترتب التبني ونحوه مما هو علة غائية ‏ أعني الترتب المخصوص أيضاً عليه ثم يستعمل في المشبه اللام 
الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية الذي هو المشبه به فتكون الاستعارة أولاً في العلية والغرضية وتبعاً في اللام 
RS‏ استعير الأسد لما يشبه الأسد بيد أن الاستعارة هاهنا 
بک تبه تبعية» الثالث ما أفاده الخطيب الدمشقى ا ا 8 وهو أن يقدر التشبيه 0 لكونه 
لترتب کرنه 0 اا : او ا القادر المختار ثم إسناد e‏ 
وهو مفاد كلام الكشاف» واختار ذلك العلامة عبد الحكيم» فقال: وهو الحق عندي لأن اللام لما كان معناها محتاجاً 
إلى ذكر المجرور كان اللائق أن تكون الاستعارة والتشبيه فيها تابعاً لتشبيه المجرور لا تابعاً لتشبيه معنى كلي بمعنی 
کل معنى الحرف من جزئياته كما ذهب إليه السكاكي وتبعه العلامة التفتازاني انتهى فتأمل. 


واستشكل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد والتعليل يقتضي حقيقة القصد وهو توهم لأن 
الوجدان من غير قصد لا ينافي قصد أخذ ما وجد لغرض وقد علمت أن المعنى هنا فأخذه أخذ اللقطة أي أخذ اعتناء به 
آل فرعون ليكون إلخ» والتعليل فيه إنما هو للأخذ ولا إشكال فيه. 


وقال بعضهم: يحتمل تعلق اللام بمقدر أي قدرنا الالتقاط ليكون إلخ» وعليه لا تجوز في الكلام إلا عند من 
يقول: إن أفعال الله تعالى لا تعلل وهو أمر غير ما نحن فيه» ولا يخفى أن كلام الله سبحانه أجل وأعلى من أن يعتبر فيه 
مثل هذا الاحتمال» وفي جعله عليه السلام نفس الحزن ما لا يخفى من المبالغة وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائي وابن سعدان ‏ حزناً - بضم الحاء وسكون الزاي» وقراءة الجمهور بفتحتين لغة قريش لإإنَّ فرْعَوْنَ وَهامَانَ 
وَجُودَهُمَا كَانُوا خَاطبِينَ ) في كل ما يأتون وما يذرون أو من شأنهم الخطأ فليس ببدع منهم ان قتلوا ألوفاً لأجله ثم 
أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون» روي أنه ذبح في طلبه عليه السلام تسعون ألف وليد. و «إخاطتين ) 
على هذا من الخطأ في الرأي» ويجوز أن يكون من خطىء بمعنى أذنب» وفي الأساس يقال: خطىء خطأ إذا تعمد 
الذنب» والمعنى وكانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربي عدوهم على أ يديهم» والجملة على الأول اعتراض بين 
المتعاطفين لتأكيد خطفهم المفهوم من قوله تعالى: «إليكون لهم عدواً وحزناً © فإنه كما سمعت استعارة تهكمية 
على الثاني اعتراض لتأكيد ذنبهم المفهوم من حاصل الكلام؛ وقيل: يتعين عليه أن تكون اعتراضاً لبيان الموجب لما 
ابتلوا به ويحتمل على هذا أن تكون استعنافاً بيانياً إن أريد با ابتلوا به كونه عدواً وحزناً وهو لا ينافي الاعتراض عندهمء 
وقرىء خاطين بغير همز فاحتمل أن يكون أصله الهمز وحذفت وهو الظاهر وقيل: هو من خطا يخطو أي خاطين 
الصواب إلى ضده فهو مجاز. 


لرَقَالَت افرأتُ فزْعَؤْنَ © آسية بدت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق عليه السلام وعلى هذا لم تكن من بني إسرائيل» وقيل: كانت منهم من سبط موسى عليه السلام؛ 
وحكى السهيلي أنها كانت عمته عليه السلام وهو قول غريب» والمشهور القول الأول. والجملة عطف على جملة 

فالتقطه آل فرعون أي وقالت امرأة فرعون له حين أخرجته من التابوت. 
م ۱۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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فرت عَين لي وَلَكَ 4 أي هو قرة عين كائنة لي ولك على أن قرة خبر مبتدأ محذوف» والظرف في موضع 
الصفة له وييعد كما في البحر أن يكون مبتداً خبره جملة قوله تعالى: «إلآ لوه 4 وقالت ذلك لما ألقى الله تعالى من 
محبته في قلبها أو لما كشف لها فرأته من النور بين عينيه أو لما شاهدته من برء بنت فرعون من البرص بريقه أو بمجرد 
النظر إلى وجههء ولتفخيم شأن القرة عدلت عن لنا إلى لي ولك وكأنها لما تعلم من مزيد حب فرعون إياها وأن 
مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه قدمت نفسها عليه فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتله» فلا يقال إن الأظهر في 
الترغيب بذلك العكس وقد يستأنس لكون مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه ما أخرجه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنها حين قالت له ذلك قال لك لا لي ولو قال لي كما هو لك لهداه الله تعالى كما هداهاء وهذا 
أمر فرضي فلا ينافي ما ورد من أنه عليه اللعنة طبع كافرً» والخطاب في لا تقتلوه قيل: لفرعون وإسناد الفعل إليه 
مجازي لأنه الآمر والجمع للتعظيم؛ وكونه لا يوجد في كلام العرب الموثوق بهم إلا في ضمير المتكلم كفعلنا مما 
تفرد به الرضي وقلده فيه من قلده وهو لا أصل له رواية ودراية قال أبو علي الفارسي في فقه اللغة من سنن العرب 
مخاطبة الواحد بلفظ الجمع فيقال للرجل العظيم انظروا في أمري» وهكذا في سر الأدب وخصائص ابن جني وهو 
مجاز بليغ وفي القرآن الكريم منه ما التزام تأويله سفه» وقيل: هو لفرعون وأعوانه الحاضرين ورجح بما روي أن غواة قومه 
قالوا وقت إخراجه هذا هو الصبي الذي كنا نحذر منه فأذن لنا في قتله. 


وقيل: هو له ولمن يخشى منه القتل وإن لم يحضر على التغليب» واختار بعضهم كونه للمأمورين بقتل الصبيان 
كأنها بعد أن خاطبت فرعون وأخبرته بما يستعطفه على موسى عليه السلام أمنت منه بادرة أمن جديد بقتله فالتفتت إلى 
خطاب المأمورين قبل فنهتهم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى المحكي عنها: 
وأفردت ضمير خطاب فرعون ثم خاطبت وجمعت الضمير في لا تقتلوه ثم تركت التفصيل في «إعسى أن ينفعنا ) 
إلخ ولم تأت به على طرز قرة عين لي ولك بأن تقول: عسى أن ينفعني وينفعك مثلاً فتأمل. ورجاء نفعه لما رأت فيه 
من مخايل البركة ودلائل النجابة: 

في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

واتخاذه ولداً لأنه لائق لتبني الملوك لما فيه من الأبهة وعطف هذا على ما قبله من عطف الخاص على العام أو 
تعتبر بينهما المغايرة وهو الأنسب بأو ظوَهُمْ لا يَشْْرُون # حال من آل فرعون والتقدير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدواً وحزناً وقالت امرأته له كيت وکیت» وهم لا يشعرون بأنهم على خطأ عظيم فيما صنعوا. وقال قتادة: لا يشعرون 
أنه الذي يفسد ملكهم على يده. وقال مجاهد: أنه عدو لهم. وقال محمد بن إسحاق: أني أفعل ما أريد لا ما يريدون 
والتقدير الأول أجمع» وجوز كونه حالاً من القائلة والمقول له معاً. والمراد بالجمع اثنان على احتمال كون الخطاب 
في لا تقتلوه لفرعون فقط وكونه حالاً من القائلة فقط أي قالت امرأة فرعون له ذلك والذين أشاروا بقتله لا يشعرون 
بمقالتها له واستعطاف قلبه عليه لعلا يغروه بقتله وعلى الاحتمالات الثلائة هو من كلام الله تعالى» وجوز كونه خالا مخ 
أحد ضميري نتخذه على أن الضمير للناس لا لذي الحال إذ يكفى الواو للربط أي نتخذه ولداً والناس لا يعلمون أنه 
لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام آسية رضي الله تعالى عنها «إوَأَضْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى قَارغاً 4 أي صار خالياً من كل 
شيء غير ذكر موسى عليه السلام أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس وروي ذلك أيضا عن ابن مسعود والحسن ومجاهد» ونحوه عن عكرمة 
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وقالت فرقة: فارغاً من الصبر وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله تعالى ووحيه سبحانه إليها تناست ذلك من الهم. وقال 
أبو عبيدة: فارغاً من الهم إذ لم يغرق وسمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه كما يقال فلان فارغ البال وقال بعضهم: 
فارغاً من العقل لما دهان اللخوقا والحجيرة نون جرت وو غاي يد عدوه فرعون كقوله تعالى: «إوأشدتهم 
هواء» [ إبراهيم: >١‏ ] أي خلاء لا عقول فيها واعترض على القولين بأن الكلام عليهما لا يلائم ما بعده وفيه نظ 
وقرأ أحمد بن موسى عن أبي عمرو ‏ فواد - بالواو وقرأ - مؤسى - بهمزة بدل الواوء وقرأ فضالة بن عبيد والحسن ويزيد 
ابن قطيب وأبو زرعة بن عمرو بن جرير - فزعاً - بالزاي والعين المهملة من الفزع وهو الخوف والقلق» وابن عباس قرعاً 
بالقاف وكسر الراء وإسكانها من قرع رأسه إذا انحسر شعره كأنه خلا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام؛ 
وقيل: قرعاً بالسكون مصدر أي قرع قرعا من القارعة وهو الهم العظيم؛ وقرأ بعض الصحابة فزغا'“ بفاء مكسورة وزاي 
ساكنة وغين معجمة ومعناه ذاهباً هدراً والمراد هالكاً من شدة الهم كأنه قتيل لا قود ولا دية فيه» ومنه قول طليحة 
الأسدي في أخيه حبال: 


فإن يك قبلي قد أصيبت نفوسهم فلن يذهبوا فزغاً بقتل حبال 


وقرأ الخليل بن أحمد ‏ فرغا ‏ بضم الفاء والراء «إإنْ كادث بدي به 4 أي أنها كادت إلخ على أن إن هي 
المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة أو ما كادت إلا تبدي به على أن إن نافية واللام بمعنى إلا وهو قول كوفي والإبداء 
إظهار الشيء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصريح» وقيل: المفعول محذوف والباء سببية أي تبدي حقيقة الحال بسيبه 
أي بسبب ما عراها من فراقه» وقيل: هي صلة أي تبديه وكلا القولين كما ترى» والظاهر أن الضمير المجرور لموسى 
عليه السلام» والمعنى أنها كادت تصرح به عليه السلام وتقول واابناه من شدة الغم والوجد رواه الجماعة عن ابن 
1 وروي ذلك أيضاً عن قتادة والسدي وعن مقاتل أنها كادت تصيح واابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج ب شفقة 
من الغرق » وقيل: المعنى أنها كادت تظهر أمره من شدة الفرح بنجاته وتبني فرعون إياه» وقيل: ا 
إنها ا وهو الوحي الذي كان في شأنه عليه السلام المذكور في قوله تعالی: #وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه 4 الآية وهو خلاف الظاهر ولا تساعد عليه الروايات «لؤلا أن رَبَطتا عَلّى قَلْبِهَا > أي با أنزلنا عليه من 
السكينة والمراد لولا أن ثبتنا قلبها وصبرناهاء فالربط على القلب مجاز عن ذلك» وجواب لولا محذوف دل عليه إن 
كادت لتبدي به 4 أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدته» وقيل: لکادت تبدي به» وقوله تعالى: طلتَكُونَ من المُؤمنين» 
علة للربط على القلب» والإيمان بمعنى التصديق أي صبرناها وثبتنا قلبها لتكون راسخة في التصديق بوعدنا بأنا رادوه 
إليها وجاعلوه من المرسلين› ومن جعل الفراغ من الهم والحزن وكيدودة الإبداء من الفرح بتبنيه عليه السلام الذي هو 
فرح مذموم جعل الإيمان بمعنى الوثوق كما في قولهم على ما حكى أبو زيد ما آمنت أن أجد صحابة أي ما وثقت 
وحقيقته صرت ذا أمن أي ذا سكون وطمأنينة» وقال: المعنى لولا أن ربطنا على قلبها وسكنا قلقه الكائن من الابتهاج 
الفاسد لتكون من الواثقين بوعد الله تعالى المبتهجين بما يحق الابتهاج به لوَقَالَثْ لأخته # مريم وقيل: كلئمة وقيل: 
كلثوم. والتعبير عنها بأخوته دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار المحبة الموجبة للامتثال بالأمر «قُضّيه 4 أي اتبعي أثره 
وتتبعي خبره» والظاهر أن هذا القول وقع منها بعد أن أصبح فؤادها فارغاً فإن كانت لم تعرف مكانه إذ ذاك فظاهر وإن 


0 قوله فزغاً هنا وفي البيت وقوله وزاي ساكنة إلخ هكذا بخطه رحمه الله وفي الكشاف والشهاب فرغاً بالراء المهملة والغين المعجمة 
والبيت أورده في اللسان بالراء المهملة والغين أيضاً ومع هذا فمادة فزغ بالزاي والغين المعجمة لنت موجودة في كلامهم اه 
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كانت قد عرفته فتتبع الخبر ليعرف هل قتلوه أم لا وليتكشف ما هو عليه من الحال ظطإقَبَصْرَتْ به أي أبصرته والفاء 
فصيحة أي فقصت أثره فبصرت» وقرأ قتادة - فبصرت - بفتح الصاد وعيسى بكسرها ظعَنْ جثب ‏ أي عن بعد 
وقيل: أي عن شوق إليه حكاه أبو عمرو بن العلاء وقال هي لغة جذام يقولون جنبت إليك أي اشتقت» وقال الكرماني 
u‏ لحري نعل د كا عت ان بعد رامن لاصيا زف كين N E‏ 
الجنب» وقيل: أي عن جانب لأنها كانت تمشي على الشطء وقيل: النظر عن جنب أن تنظر إلى الشيء كأنك لا 


تريده. 


وقرأ قتادة والحسن وزيد بن علي رضي الله تعالى عنه» والأعرج عن جنب بفتح الجيم وسكون النون وعن قتادة 
أنه قرأ بفتحهما أيضاً وعن الحسن أنه قرىء بضم الجيم وإسكان النون» وقرأ النعمان بن سالم ‏ عن جانب - والكل 
على ما قيل: بمعنى واحد» وفي البحر الجنب والجانب والجنابة والجناب بمعنى وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ 4 أنها تقصه 
وتتعرف حاله أو أنها أخته ظإوَحَرْا عَلَيه المَرَاضع 4 أي منعناه ذلك فالتحريم مجاز عن المنع فإن من حرم عليه 
شيء فقد منعه ولا يصح إرادة التحريم الشرعي لأن الصبي ليس من أهل التكليف ولا دليل على الخصوصية» 
والمراضع جمع مرضع ب بحم ال وکر اداد ری المرأة التي ری وترك التاء إما لاختصاصه بالنساء أو لأنه بمعنى 
شخص مرضع؛ أو جمع مرضع بفتح الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الرضاع وجمع لتعدد مراته أو اسم مكان أي 
موضع الرضاع وهو الثدي «إمن قَبِلُ 4 أي من قبل قصها أو إبصارها أو وروده على من هو عنده؛ أو من قبلٍ ذلك أي 
من أول أمره وظاهر صنيع أبي حيان اختياره قات هل أَدلكُمْ 4 أي هل تريدون أن أدلكم طعَلَى أل بيت 
ونه لَك 4 أي يضمنونه ويقومون بترتبيته لأجلكم والفاء فصيحة أي حلت علبي الك وقولها: على أهل 
بيت دون امرأة إشارة إلى أن المراد امرأة من أهل الشرف تليق بخدمة الملوك «وَهُمْ لَه ناصحُونَ » لا يقصرون في 
خدمته وتربيته» وروي أن هامان لما سمع هذا منها قال إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله فقالت إنما أردت 
وهم للملك ناصحون فخلصت بذلك من الشر الذي يجوز لمثله الكذب وأحسنت وليس ببدع لأنها من بيت النبوة 
فحقيق بها ذلك» واحتمال الضمير لأمرين مما لا تختص به اللغة العربية بل يكون في جميع اللغات على أن الفراعنة 
من بقايا العمالقة وكانوا يتكلمون بالعربية فلعلها كلمت بلسانهم ويسمى هذا الأسلوب من الكلام الموجه. 
رتاه إلى أَمّهِ 4 الفاء فصيحة أي فقبلوا ذلك منها ودلتهم على أمه وكلموها في إرضاعه فقبلت فرددناه 
إليها أو يقدر نحو ذلك» وروي أن أخته لما قالت ما قالت أمرها فرعون بأن تأنى بمن يكفله فأتت بأمه وموسى عليه 
السلام على يد فرعون يبكي وهو يعلله فدفعه إليها فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال: من أنت منه؟ فقد ألى 
كل ثدي إلا ثديك فقالت إنى ي امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا قبلني فقرره في يدها فرجعت به إلى بيتها 
من يومها وأمر أن يجرى عليها النفقة وليس أخذها ذلك من أذ الأجرة على إرضاعها إياه ولو سلم فلا نسلم أنه كان 
حراماً فيما تدين وكانت النفقة على ما ذ في البحر ديناراً في كل يوم کي ف قر ينها 4 بوصول ولدها | إليها هرلا 
نكي اله ررض أن يقد لد 4 ىجس رن ياد ل ا ون لا ل قَّ 4 لا خلف 
فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه وإلا فعلمها بحقية ذلك بالوحي حاصل قبل. 
واستدل أبو حيان العر يت ا بن اقب ان اا اا ا يبعد أن يقال فيه 
وعد وفيه نظر «إوَلكنٌ أكْتَرَهُمْ لأ يَغْلَمُونَ 4 أي لا يعرفون وعده تعالى ولا حقيته أو لا يجزمون با وعدهم جل وعلا. 
ا 1 7 لا يعلمون أن الغرض الأصلي من الرد عليها علمها بذلك وما 
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سواه من قرة عينها وذهاب حزنها تبع» وفيه أن الذي يفيده الكلام إنما هو كون كل من قرة العين والعلم كالغرض أو 
غرضاً مستقلاء وأما تبعية تبعية غير العلم له لا سيما مع تقدم الغير فلاء وكون المفيد لذلك حذف حرف العلة من الأول لا 
يخفى حاله» وفي قوله تعالى: إولكن أكثر الناس ‏ [ البقرة: 47 ۲ء وغيرها ] إلخ قيل: تعريض با فرط من أمه حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون من الخوف والحيرة وأنت تعلم أن ما عراها كان من مقتضيات الجبلة البشرية وهو يجامع 
العلم بعدم وقوع ما يخاف منه» ونفي العلم في مثل ذلك إنما يكون بضرب من التأويل كما لا يخفى. ثم إن الاستدراك 
على ما اختاره مما وقع بعد العلم» وجوز أن يكون من نفس العلم وذلك إذا كان المعنى لا يعلمون أن الغرض الأصلي 
من الرد عليها علمها بحقية وعد الله تعالى فتأمل. 


لما بلع شد 4 أي المبلغ الذي لا يزيد عليه نشوءه وقوله تعالى: «إوَآَسْتَوَى 4 أي كمل وتم تأكيد 
وتفسير لما قبله كذا قيل: واختلف في زمان بلوغ الأشد والاستواء فأخرج ابن أبي الدنيا من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أنه قال الأشد ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثين والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين فإذا زاد على 
الأربعين أخذ في النقصان» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: الأشد ثلاث وثلاثون 
سنة والاستواء أربعون سنة» وهي رواية عن ابن عباس أيضاً وروي نحوه عن قتادة وقال الزجاج مرة بلوغ الأشد من نحو 
سبع عشرة سنة إلى الأربعين وأخرى هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين واختاره بعضهم هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله 
تعالى: 0 وبلغ أربعين سنة 4 [ الأحقاف: ٠‏ ] لأنه يشعر بأنه منته إلى الأربعين وهي سن الوقوف 

فينبغي أن يكون مبدژه مبدأه ولا يخلو عن شيء والحق أن بلوغ الأشد في الأصل هو الانتهاء إلى حد القوة وذلك 
وقت ا النمو وغايته وهذا مما يختلف باختلاف الأقاليم والإعصار والأحوال ولذا وقع له تفاسير في كتب اللغة 
والتفسير» ولعل الأولى على ما قيل: أن يقال إن بلوغ الأشد عبارة عن بلوغ القدر الذي يتقوى فيه بدنه وقواه 
الجسمانية وينتهي فيه نموه المعتد به والاستواء اعتدال عقله وكماله ولا ينبغي تعيين وقت لذلك في حق موسى عليه 
السلام إلا بخبر يعول عليه لما سمعت من أن ذاك مما يختلف باختلاف الأقاليم والإعصار والأحوال نعم اشتهر أن 
ذلك في الأغلب يكون في سن أربعين وعليه قول الشاعر: 

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن ورن انبا بور خاو ولا سر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى رة خر اتات اليا له الع 

وفي قوله تعالى: «إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ‏ ما يستأنس به لذلك» وقد مر طرف من الكلام في 
الأشد في سورة يوسف فتذكر ولا تغفل. ثم إن حاصل المعنى على ما قيل أخيراً: ولما قوي جسمه واعتدل عقله 
اتيا هُ محكماً 4 أي نبوة على ما روي عن السدي أو علماً هو من خواص النبوة على ما تأول به بعضهم كلامه 
وَعلْماً & بالدين والشريعة. وفي الكشاف العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الأنبياء عليهم السلام سنتهم. قال الله 
تعالى: «إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ‏ [ الأحزاب: ٠٤‏ ] وقيل آتيناه سيرة الحكماء العلماء 
وسمتهم قبل البعث» فكان عليه السلام لا يفعل فعلاً يستجهل فيه | هء ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم؛ 
لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي» والهجرة إلى مدين» ورجوعه منهاء وإيتاؤه التوراة كان بعد إغراق فرعون» 
فهو بعد الو کز بكثير وبأن قوله تعالى: «إوكذلك 4 أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأمه عليهما السلام #تجُزي 
المُخسنينَ ) على إحسانهم يأبى حمل ما تقدم على النبوة لأنها لا تكون جزاء على العمل» ومن ذهب إلى الأول 
جعل هذا بياناً إجمالياً لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لام وما بعد تفصيل له» والعطف بالواو لا يقتضي 
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الترتيب» وكون ما فعل بموسى وأمه عليهما السلام جزاء على العمل باعتبار التغليب. وقد يقال: إن أصل النبوة وإن لم 
تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبهاء وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه 
ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء وتفاوت الأنبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى مما لا ينبغي أن يشك 
فيه» ورجح ما تقدم بكونه أوفق بقوله تعالى: «إولتعلم أن وعد الله حق » واستلزامه حصول النبوة لكل محسن ليس 
بشيء أصلأء ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل الهجرة قال: يجوز أن يكون المعنى آتيناه رياسة بين قومه بني 
إسرائيل بأن جعلناه ممتازاً فيما بينهم» يرجعون إليه في مهامهم» ويتثلونه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عنه» وعلماً ينتفع به 
وينفع به غيره» وذلك إما بمحض الإلهام» أو بتوفيقه لاستنباط دقائق وأسرار مما نقل إليه من كلمات آبائه الأنبياء عليهم 
السلام من بني إسرائيل ولا بدع في أن يكون عليه السلام عالماً ما كان عليه آباؤه الأنبياء منهم وبما كانوا يتدينون به 
من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأخبار» ولعل هذا أولى مما نقله في الكشاف. وفي الكلام 
على أواخر سورة البقرة ما تنفعك مراجعته فليراجع. 


«وَدَخَلَ المّديتة 4 قال ابن عباس على ما في البحر: هي منف «إعَلَى حين غَفْلَةَ من أهْلها 4 أي في وقت لا 
يعتاد دحولهاء أو لا يتوقعونه فيه وكان على ما روي عن الحبر وقت القائلة وفى رواية أخرى عنه بين العشاء والعتمة 
وذلك أن فرعون ركب يوماً وسار إلى تلك المدينة فعلم موسى عليه السلام بركوبه فلحق ودخل المدينة في ذلك 
الوقت. وقال ابن إسحاق: هي مصرء كان موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه بما يكرهون» فاختفى 
بنسيانهم له» وبعد عهدهم به. وقيل: دخل في يوم عيد وهم مشغولون بلهوهم. وقيل: خرج من قصر فرعون ودخحل 
مصر وقت القيلولة أو بين العشاءين» وقيل: المدينة عين شمس» وقيل: قرية على فرسخين من مصر يقال لها: حابين. 
وقيل: هي الإسكندرية» والأشهر أنها مصر» ولعله هو الأظهر والمتبادر أن على حين - متعلق بدحل» وعليه فالظاهر أن 
على بمعنى في مثلها في قوله تعالى: «إواتبعو ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ] على قول. 


ولعل الذي دعاه إلى العدول عن المتبادر احتياجه إلى جعل على بمعنى في وخفاء نكتة التعبير بها دونها أو الاكتفاء 
بالظرف وحده عليه والأمر ظاهر لمن له أدنى تأمل؛ وقيل: إن الداعي إلى ذلك أن دخول المدينة في حين غفلة من 
أهلها ليس نصا في دخولها غافلاً أهلها كما في وجه الحالية من المدينة ولا في دخولها مختلساً كما في وجه الحالية 
من الضمير فإن وقت الغفلة كوقت القائلة وما بين العشاءين قد لا يغفل فيه وفيه بحث . 

و للإمن أهلها 4 في موضع الصفة لغفلة وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلها بالإضافة لما في التنوين من 
إفادة التفخيم» ولعله عدل عن ذلك إلى ما ذكر لهذا فتدبر» وقرأ أبو طالب القارىء ‏ على حين ‏ بفتح النون ووجه بأنه 
فتح لمجاورة الغين كما كسر في بعض القراءات الدال في الحمد لله لمجاورة اللام أو بأنه أجرى المصدر مجرى 
الفعل كأنه قيل: على حين غفل أهلها فبنى حين كما يبني إذا أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض نحو قوله: 

على حين ععاتبت المشيب على الصبا 

وهو كما ترى فَوَجَدَ فيها رَجُلَينَ يفتتلاآن ‏ أي يتحاربان والجملة صفة لرجلين. وقال ابن عطية: في موضع 
الحال وهو مبني على مذهب سيبويه من جواز مجيء الحال من النكرة من غير شرط» وقرأ نعيم بن ميسرة يقتلان 
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يإدغام التاء في التاء ونقل فتحتها إلى القاف» وقوله تعالى: هذا من شيعته ‏ أي ممن شايعه وتابعه في أمره ونهيه أو 
في الدين على ما قاله جماعة وهم بنو إسرائيل قال في الإتقان: هو السامري ركذا من عَدوّه 4 من مخالفيه فيما يريد 
أو في الدين على ما قاله الجماعة وهم القبط واسمه كما في الإتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجلين والإشارة بهذا 
واقعة على طريق الحكاية لما وقع وقت الوجدان كأن الرائي لهما يقوله لا في المحكي لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب قال جرير: 

وهذه الإشارة قائمة مقام الضمير فى الربط وا لعطف سابق على الوصفية» واخد ختلف في سبب تقاتل هذين 
الرجلين» فقيل: كان أمراً دينيًء وقيل: كان أمراً دنيوياًء روي أن القبطي كلف الإسرائيلي حمل الحطب إلى مطبخ 
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من شيعته ‏ أي فطلب غوثه ونصره إياه لإعَلَى الذي من عَدوّه ‏ ولتضمين الفعل معنى النصر عدي بعلى ويؤيده قوله 
تعالى بعد: «إاستنصره بالأمس » ويجوز أن يكون تعديته بعلى لتضمينه معنى الإعانة ويؤيده أنه قرىء فاستعانه بالعين 
مقسم والزعفراني؛ وقول ابن عطية إنه ذكرها الأخفش وهو تصحيف لا قراءة مما لا ثبت له فيه» وقد حذف من جملة 
الصلة صدرها أي الذي هو من شيعته والذي هو من عدوه ولو لم يعتبر حذف ذلك صح رَه مُوسَى 4 أي ضرب 
القبطي بجمع كفه أي بكفه المضمومة أصابعها على ما أخرجه غير واحد عن مجاهد. 

وقال أبو حيان: الوكز الضرب باليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه السلام قد 
ضربه باليد؛ وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكأنه يفسر الوكز بالدفع أو الطعن وذلك 
من جملة معانيه كما في القاموس ولعله أراد بعصاه عصا كانت له فإن عصاه المشهورة أعطاه إياها شعيب عليه السلام 
بعد هذه الحادثة كما هو مشهورء وفى كتب التفاسير مسطور. 


وقرأ عبدالله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكز على ما في القاموس الوكز والوجء في الصدر والحنك والنكز 
على ما فيه أيضاً الضرب والدفع» وقيل: الوكز والنكز واللكز الدفع بأطراف الأصابع» وقيل: الوكز على القلب واللكز 
على اللحى. روي أنه لما اشتد التناكر قال القبطي لموسى عليه السلام: لقد هممت أن أحمله يعني الحطب عليك 
فاشتد غضب موسى عليه السلام» وكان قد أوتي قوة فوكزه إفْقَضَى عَلَيِهِ 4 أي فقتله موسى وأصله أنهى حياته أي 
جعلها منتهية متقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى كما في الأساس فلا حاجة إلى تأويله بأوقع القضاء عليه» وقد 
يتعدى الفعل يإلى لتضمينه معنى الإيحاء كما في قوله تعالى: لإوقضينا إليه ذلك الأمر © [ الحجر: 57 ] وعود ضمير 
الفاعل في قضى على موسى هو الظاهرء وقيل: هو عائد على الله تعالى أي فقضى الله سبحانه عليه بالموت فقضى 
بمعنى حكم» وقيل: يحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من وكزه أي فقضى الوكز عليه أي أنهى حياته قال هذا 
من عَمَل الشّيِطان 4 أي من تزيينه. 

وقيل: من جنس عمله والأول أوفق بقوله تعالى: لَه عَدُوٌ مضل مين # أي ظاهر العداوة على أن مبين صفة 
ثانية لعدو» وقيل: ظاهر العداوة والإضلال» ووجه بأنه صفة لعدو الملاحظ معه وصف الإضلال أو بأنه متنازع فيه لعدو 
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ومضل كل يطلبه صفة له وأياً ما كان فمبين من أبان اللازم قال رَبٌ ني ظَلَمْتُ تَفُسي ) بوكز ترت تب عليه القتل 
طقَاغْفز لي 4 ذنبي وإغا قال عليه السلام ما قال لأنه فعل ما لم يؤذن له به وليس من سان آبائه الأنبياء عليهم السلام 
في مثل هذه الحادثة التي شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع في شريعة من الشرائع قتلهاء ولا يشكل ذلك 
على القول بأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها لأن أصل الوكز من الصغائر» وما وقع من 
القتل كان خطأ كما قاله كعب وغيره» والخطأ وإن كان لا يخلو عن الإثم ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أيضاً 
بل قيل: لا يشكل أيضاً على القول بعصمتهم عن الكبائر والصغائر مطلقاً لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أن في 
الوكز دفع ظالم عن مظلوم ففعله غير قاصد به القتل» وإما وقع مترتاً عليه لا عن قصد وكون الخطأ لا يخلو عن إثم في 
شرائع الانبياء المتقدمين عليهم السلام كما في شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم غير معلوم وكذا مشروعية 
الكفارة فيه وكأنه عليه السلام بعد أن وقع منه ما وقع تأمل فظهر له إمكان الدفع ب بغير الوكز وأنه لم يتثبت في رأيه لما 
اعتراه من الغضب فعلم أنه فعل خلاف الأولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ما قال على عادة المقربين في استعظامهم خلاف 
الأولى» ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة كما هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: 
#إففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين 4 [ الشعراء: ١؟‏ ] وبذلك قال النقاش وغيره 
وروي عن كعب أنه عليه السلام كان إذ ذاك ابن اثتتي عشرة سنة ومن فسر الاستواء يبلوغ أربعين سنة وجعل ما ذكر 
بعد بلوغ الأشد والاستواء وإيتاء الحكم والعلم بالمعنى الذي لا يقتضي النبوة يلزمه أن يقول كان عليه السلام إذ ذاك 
ابن أربعين سنة أو ما فوقها بقليل. 


وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله: إظلمت نفسي * إني عرضتها للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو عرف 
فرعون ذلك لقتلني به وأراد بقوله: «إفاغفر لي 4 فاستر علي ذلك» وجعله من عمل الشيطان لما فيه من الوقوع في 
الوسوسة وترقب المحذورء ولا يخفى ما فيه» ويأبى عنه قوله تعالى: 


2%“ 71 کر و 


طِفَعفَرَ لَه إِنّهُ هُوَ القَفُورُ الرحيمُ © وترتيب غفر على ما قبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره وجملة 
«إإنه 4 إلخ كالتعليل للعلية أي إنه تعالى هو المبالغ في مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم» ولذا كان استغفاره سبباً للمغفرة 
له وتوسيط قال بين كلاميه عليه السلام لما بينهما من المخالفة من حيث إن الثاني مناجاة ودعاء بخلاف الأول؛ وأما 
توسيط قال في قوله تعالى: قال رَبٌ ا أَنْعَمْتَ عَلَيّ 4 فوجهه ظاهر, والباء في با للقسم» وما مصدرية وجواب 
القتسم محذوف أي أقسم يإنعامك علي لأمتنعن عن مثل هذا الفعل. 


وقيل: لأتوبن» وقوله تعالى: فلن أكونَ طَهيراً للْمُجْرمِينَ # عطف على الجواب» ولعل المراد بإنعامه تعالى 
عليه حفظه إياه من شر فرعون ورده إلى أمه وتمييزه على سائر بني إسرائيل ونحو ذلك. 


وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد» ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كان هذا القول قبل النبوة 
يإلهام أو رؤياء والظهير المعين» والمجرمين جمع مجرم والمراد به من أوقع غيره في الجرم أو من أدت معاونته إلى جرم 
كالإسرائيلي الذي خاصمه القبطي فأدت معاونته إلى جرم في نظر موسى عليه السلام فيكون في المجرمين مجاز في 
النسبة للإسناد إلى السبب» وجوز أن يراد بذلك الكفار وعنى بهم من استغاثه ونحوه بناء على أنه لم يكن أسلمء وقيل: 
أراد بالمجرمين فرعون وقومه» والمعنى أقسم يإنعامك علي لأتوبن فلن أكون معيناً للكفار بأن أصحبهم وأكثر سوادهم» 
وقد كان عليه السلام يصحب فرعون وی رکب بركوبه کالولد مع الوالد وكان يسمى ابن فرعون ولا يخفى أن ما تقدم 
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أنسب بالمقام» وجوز أن تكون الباء للقسم الاستعطافي على أنها متعلقة بفعل دعاء محذوف» وجملة فلن أكون إلخ 
متفرعة عليه» والفاء واقعة في جواب الدعاء أو الشرط المقدر أي بحق إنعامك على اعصمني فلم أكون إلخ أو إن 
عصمتني فلن أكون إلخ والقسم الاستعطافي ما أكد به جملة طلبية نحو قولك بالله تعالى زرني وغير الاستعطافي ما 
أكد به جملة خبرية نحو والله تعالى لأقومن» وإلى هذا ذهب ابن الحاجب» وقيل: القسم الاستعطافي ما كان المقسم 
به مشعراً بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهو صادق على ما هناء وغير الاستعطافي ما كان المقسم به 
أعم من ذلك» وعلى القولين هما قسمان من مطلق القسم» وظاهر كلام الزمخشري أن المتبادر من القسم ما يؤكد به 
الكلام الخبري وينعقد منه يمين فما يكون المراد به الاستعطاف قسيم له وجعل بعضهم إطلاق القسم على الاستعطافي 
تجوزاًء ويبعد إرادة الاستعطاف هنا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام لم يستشن أي 
لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى به أي بالكون ظهيراً للمجرمين مرة أخرى وهو ما في قوله تعالى: «إفإذا الذي 
استنصره ‏ إلخ لأن الاستثناء لا يناسب الاستعطاف لكون النفي معلقاً بعصمة الله عز وجل» وجوز أن تكون الباء سببية 
متعلقة بفعل مقدر يعطف عليه لن أكون إلخ وما موصولة» والمعنى بسبب الذي أنعمته عل من القوة أشكرك فلن 
أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك ولا أدع قبطياً يغلب إسرائيلياً وهو إلزام لنفسه بنصرة أوليائه عز وجل كالنذر وليس 
هناك قسم بوجه خلافاً لمن توهم ذلك ولا يخفى أن هذا وإن لم يبعده الأثر لا يخلو عن بعد نظر إلى السباق» و 
«إلن» على جميع الأوجه المذكورة للنفي وفي البحر قيل: إنها للدعاء”'؟ وحكى ابن هشام رده بأن فعل الدعاء لا 
يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب نحو يا رب لا عذبت فلاناًء ويجوز لا عذب الله تعالى عمراً ثم قال 
ويرده قوله: 


ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال» ولا يخفى عليك أن كونها للدعاء على الوجه الأخير في الآية غير ظاهر 
وعلى الوجه الأول لا يخلو عن خفاء فلعل من جعلها للدعاء حمل با أنعمت علي على الاستعطاف وعلق الجار 
والمجرور بنحو اعصمني وجعل الفاء تفسيرية ولن أكون إلخ تفسيراً لذلك المحذوف كما قيل: في قوله تعالى: 
إاستجبنا له فكشفنا © [ الأنبياء: ٤‏ ] فليتدبر» واحتج أهل العلم بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم. 


أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن 
أخ له كاتب فقال له: إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج فإن ترك قلمه 
صار عليه دين واحتاج وإن أخذ به كان له فيه غنى قال: لمن يكتب؟ قال: لخالد بن عبدالله القسري قال: ألم تسمع 
إلى ما قال العبد الصالح «إرب با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) فلا يهتم أخوك بشيء وليرم بقلمه فإن 
الله تعالى سيأتيه برزق» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي الكاتب قال: قال رجل لعامر يا أبا 
عمرو إني رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج آخذ رزقاً أستغني به أنا وعيالي قال: فلعلك تكتب في دم يسفك 
قال: لا. قال: فلعلك تكتب في مال يؤخذ قال: لا. قال: فلعلك تكتب في دار تهدم قال: لا. قال: أسمعت با قال 
موسى عليه السلام «إرب با أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين » قال: أبلغت إليَ يا أبا عمرو والله عز وجل 
لا أخط لهم بقلم أبداً قال والله تعالى لا يدعك الله سبحانه بغير رزق أبداً. وقد كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن 


)١(‏ قوله إنها للدعاء مجيئها للدعاء مذهب جماعة منهم ابن عصفور | ه منه. 
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اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال اعفني فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه فقال له بعض أصحابه: ما عليك أن تذهب 
فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً فقال لا أحب أن أعين الظلمة في شيء من أمرهم وإذا صح حديث ينادي مناد يوم 
القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً فيجمعون في تابوت من 
عبن شري زوع لي اتيت BE AG SE‏ فو عليه يل E a‏ 
يقصم الظهر ما روي عن بعض الأكابر أن خياطاً سأله فقال: أنا ممن يخيط للظلمة فهل أعد من أعوانهم؟ فقال: لا. 
اي ند من أعوانهم فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم» ويا حسرتا على من باع دينه 
بدنياه واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه. هذا وقد بلغ السيل الزبى وجرى الوادي فطم على القرى. 
صح فى ْم حايرب الى أ ل رم 6ن ا تق كار E‏ 


KI‏ مض ور لوف دو لجو سس مسح سل | عد 
ل أن أراد أن بطش اذى هو عدو لما قال لموس ج رید أن تَمَتلن كنا قلت نفسا با لأمس إن ترد 
ہے ت ر م سا م توح حر rn‏ ررسر روك > 2س 7خ ر سس 
لا أن تكو جَبَارَا في الأرض وما 5 ن کون من المصلجين ب وجا رل من أقصا الْمَدِيَةِ سى 
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لون اكت الملا يأتمروت يك ليمَتلوك فرج إن لك من ا اتصحيرت :2 رج منها خايفا يرقب قال 
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ا ضبَح في المَدينة خائفاً 4 وقوع المكروه به «يَتَرَقَبُ € يترصد ذلك أو الإخبار هل وقفوا على ما كان 
منه وكان عليه السلام فيما يروى قد دفن القبطي بعد أن مات في الرمل» وقيل: خائفاً وقوع المكروه من فرعون يترقب 
نصرة ربه عز وجل» وقيل: يترقب أن يسلمه قومه, وقيل: يترقب هداية قومه»› وقيل: تحائفاً هن ريه عز وجل يترقب 
المغفرة» والكل كما ترى» والمتبادر على ما قيل: إن في المدينة متعلق بأصبح واسم أصبح ضمير موسى عليه السلام 
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وخائفاً خبرها وجملة يترقب خبر بعد خبر أو حال من الضمير في خائفاً وقال أبو البقاء: يترقب حال مبدلة من الحال 
الأولى أو تأكيد لها أو حال من الضمير في خائفاً ا ه. وفيه احتمال كون أصبح تامة واحتمال كونها ناقصة» والخبر في 
المدينة ولا يخفى عليك ما افر الاي من ذلك قا الذي اسْتنصضر رَه بالأفس » وهو الإسرائيليٍ الذي قتل عليه 
السلام القبطي بسببه «يَسْتَضْرحُهُ 4 أي يستغيثه مر من قبطي آخر برفع الصوت من الصراخ وهو في الأصل الصياح ثم 
تجوز به عن الاستغائة لعدم خلوها منه غالباً وشاع حتى صار حقيقة عرفية» وقيل: معنى يستصرخه يطلب إزالة صراخه» 
وإذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ وجملة يستصرخه الخبر. 


وجوز أبو البقاء كون الجملة حالاً والخبر إذاء والمراد بالأمس اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ» وفي الحواشي 
الشهابية ان كان دخوله عليه السلام المدينة بين العشاءين فالأمس مجاز عن قرب الزمان وهو معرب لدخول أل عليه 
وذلك الشائع فيه عند دخولهاء وقد بني معها على سبيل الندرة كما في قوله: 

وإني حبست اليوم والأمس قبله إلى الشمس حتى كادت الشمس تغرب 

طقال 4 أي موسى عليه السلام له ُوسى ) أي للإسرائيلي الذي يستصرخه الك قي 4 ضال «إمُبين» 

بين الغواية لأنك ‏ رجل وتقاتل آخر أو لأن عادتك الجدال؛ واختار هذا بعض الأجلة قال: إن الأول لا 

يناسب قوله تعالى: (فلما أ ن أراد 4 إلخ لأن تذكر تسببه لما ذكر باعث الاحجام لا الاقدام. ورد بأن التذكر أمر 
محقق لقوله تعالى: للإخائفاً يترقب ) والباعث له على ما ذكر شفقته على من ظلم من قومه وغيرته لنصرة الحق» 
وقيل: إن الضمير في له والخطاب في إنك للقبطي؛ > ودل عليه قوله: «إيستصرخه ې وهو خلاف الظاهر» ويبعده 
الإظهار في قوله تعالى: ًا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطث بالّذي هُرَ عَدٌُ لَهُمَا 4 فان الظاهر على ذاك به بدل الذي؛ والبطش 
الأخذ بصولة وسطوةء والتنوين في عدو للتفخيم أي عدو عظيم العداوة ولإرادة ذلك لم يضفه, والمراد بالذي هو عدو 
لهما القبطي» وقد كان القبط أعظم الناس عداوة لبني إسرائيل وقيل: عداوته لهما لأنه لم يكن على دينهماء وقراً 
الحسن وأبو جعفر «ينطش» بضم الطاء. 


طقَالَ يا مُوسى أَنُرِيدُ أن تفاي كما قلت تفْساً بالأنس 4 قاله الإسرائيلي الذي يستصرخه على ما روي عن 
ابن عباس وأكثر المفسرين وكأنه توهم إرادة البطش به دون القبطي من تسمية موسى عليه السلام إياه غوياًء وقال 
الحسن: قاله القبطي الذي هو عدو لهما كأنه توهم من قوله للإسرائيلي إنك لغوي أنه الذي قتل القبطي بالأمس له ولا 
بعد فيه لأن ما ذكر إما إجمال لكلام يفهم منه ذلك أو لأن قوله ذلك لمظلوم انتصر به حلاف الظاهر فلا بعد للانتقال 
منه لذلك» والذي في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما هو صريح في أن هذين الرجلين كانا من بني إسرائيل» وأما 
الرجلان اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلي والآخر مصري» ووجه أمر العداوة على ذلك بأن هذا الذي أراد عليه 
السلام أن يبطش به كان ظالماً لمن استصرخه فيكون عدواً له وعاصياً لله تعالى فيكون عدواً لموسى عليه السلا 
ويحتمل أن تكون عداوته لهما لكونه مخالفاً لما هما عليه من الدين وإن كان إسرائيلياً وفيها أيضاً ما هو صريح في أن 
الظالم هو قائل ذلك. 

وأنت تعلم أن هذه التوراة لا يلتفت إليها فيما يكذب القرآن أو السنة الصحيحة وهي فيما عدا ذلك كسائر 
أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. نعم قد يستأنس بها لبعض الأمور ثم إن ما فيها من قصة موسى عليه السلام 
مخالف لما قصه الله تعالى منها هناء وفي سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليهاء ولا يخفى الحكم 
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في ذلك» وقد خدلت هنا عن ذكر مجيء مؤمن آل قرعون ونصحه لعوسي عليه السلام وكذا عن ذ كر ما يذل علئ 
إن 0 تريد جلا أن کون کک ر DS‏ واقتل ولا 


إا اا ا 0 3 ا 


وأحرج ابن المنذر عن الشعبي أنه قال: من قتل رجلين أي بغير حق فهو جبار» ثم تلا هذه الآية» وأخرج ابن أبي 
حاتم نحوه عن عكرمة وما يُرِيدُ أَنْ نَكُونَ منَ المُضلحينَ 4 بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسنء ولما قال 
هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملئه فهموا بقتل موسى عليه السلام فخرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم 
فرعون ليخبره بذلك وينصحه كما قال عز وجل: 


لوَجَاءَ جل من أَقُصَى المّدينة د يَسْعَى 4 الآية, واسمه قيل: شمعان» وقيل: شمعون بن إسحاق» وقيل: 
حزقيل» وقيل: غير ذلك وكون هذا الرجل الجائي مؤمن آل فرعون هو المشهور» وقيل: هو غيره» ويسعى بمعنى يسرع 
في المشي وإنما أسرع لبعد محله ومزيد اهتمامه يإخبار موسى عليه السلام ونصحه» وقيل: يسعى بمعنى يقصد وجه الله 
تعالى كما في قوله سبحانه: لإوسعى لها سعيها 4 [ الإسراء: ١9‏ ] وهو وإن كان مجازاً يجوز الحمل عليه لشهرته. 

والظاهر أن «إمن أقصى € صلة طإجاء 4 وجملة فإيسعى » صفة لإرجل )» وجوز أن يكون «إمن أقصى » 
في موضع الصفة لرجل» وجملة يسعى صفة بعد صفة. 

ووز أن تكون الجبلة. في توج الال من رل أما إذا جعل الجار والمجرور في موضع الصفة منه فظاهر 
لأنه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال» وأما إذا كان متعلقاً بجاء فمنع ذلك الجمهور وأجازه 
سيبويه» وجوز أن يعلق الجار والمجرور بيسعى وهو كما ترى قال يَا مُوسَى إِنَّ المّلا 4 وهم وجوه أهل دولة 
فرعون يرون بك 4 أي يتشاورن بسببك وإنما سمى التشاور ائتماراً أن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر 
إليفغلوك ماخر 4 من المدينة قبل أن يظفروا بك ني لَك من النّاصحينَ 4 اللام للبيان كما في سقياً لك فيتعلق 
بمحذوف أعني 5 أعني 5 ولم يجور الجمهور تعلقه بالناصحين لأن أل فيه أسم موصول ومعمول الصلة لا يتقدم 
الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف» أو إذا كان المتقدم ظرفاً للتوسع فيه» أو قال إن أل هنا حرف تعريف 
لإرادة الثبوت يجوز أن يكون لك متعلقاً بالناصحين أو بمحذوف يفسره ذلك. 

واستدل القرطبي وغيره بالآية على جواز النميمة لمصلحة دينية ظطقفَخَرَجٌ منها 4 أي من المدينة ممتثلا. 

«إخَائفاً يَكَرقَّبُ 4 لحوق الطالبين طقال َب جني من القَزم الظالمينَ ٠‏ وَلَّمًا تَوَجُة ‏ أي صرف وجهه 
«إتلَقَاءَ مَذْيَنَ ‏ أي ما يقابل جانبهاء وتلقاء ذ في الأصل مصدر انتصب على الظرفية. ومدين قرية شعيب سميت باسم 
مدين بن إبراهيم عليه السلام ولم يكن في سلطان فرعون ولذا توجه لقريته» وقيل توجه إليها لمعرفته به» وقيل لقرابته 
منه عليهما السلام» وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان. 

قال عَسى رَبْي أنْ يَهْديّي سَوَاءَ الئبيل ‏ أي وسط الطريق المؤدّي إلى النجاة» وإنما قال عليه السلام 
ذلك توكلاً على الله تعالى وثقة بحسن توفيقه عز وجل» وكان عليه السلام لا يعرف الطرق فعن ثلاث طرائق فأخذ في 
الوسطى وأخذ طالبوه في الأخريين وقالوا: المريب لا يأخذ في أعظم الطرق ولا يسلك إلا بنياتها فبقي ثماني ليال وهو 
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حاف لا يطعم إلا ورق الشجر وعن سعيد بن جبير أنه عليه السلام لم يصل حتى سقط خف قدميه» وروي أنه عليه 
السلام أخذ يمشي من غير معرفة فهداه جبريل عليه السلام إلى مدين» وعن السدي أنه عليه السلام أخذ في بنيات 
الطريق فجاءه ملك على فرس بيده عنزة فلما رآه موسى عليه السلام سجد له أي خضع من الفرق» فقال: لا تسجد لي 
ولكن اتبعني فتبعه وانطلق حتى انتهی به إلى مدين. 

مُا وَرَدَ ماءَ مَذيْنَ 4 أي وصل إليه وورد. الورود بمعنى الدخول وبمعنى الشرب وليس شيء منهما مراداً 
والمراد اء مدين بغر كانوا يسقون منهاء فهو مجاز من إطلاق الحال وإرادة المحل ری عَلَيِه 4 أي فوق شفيره 
ومستقاه أ منَ الاس أي جماعة كثيرة مختلفي الأصناف» ويشعر بالقيد الأول التنوين» وبالثاني من الناس 
لشموله للأصناف المختلفة وهي فائدة ذكره» وقيل فائدته تحقير أولئك الجماعة وأنهم او بغير جنسهم أو 
محتاجون إلى بيان أنهم من البشر «إيَسْقُونَ 4 الظاهر أنهم كانوا يسقون مواشى ي مختلفة الأنواع بمعنى أن منهم من كان 
يسقي إبلاً ومنهم من كان يسقي غنماً وهكذاء وتخصص سقيهم بنوع يحتاج | إلى توقيف ظوَوَجَدَ من دُونهم 4 أي 
في مكان أسفل من مكانهم» وقيل من قربهم أو من سواهم أو مما يلي جهته إذا قدم عليهم وإلى هذا الأخير ذهب ابن 
عطية حيث قال: المعنى ووجد من الجهة التي وصل إليها قبل أن يصل | إلى الأمة طافرَأَتَينَ © اسم إحداهما قيل ليا 
وقيل عبرا وقيل شرفاء واسم الأخرى قيل صفوريا وقيل صفوراء وقيل صفيراء» وفي الكشاف صفيراء اسم الصغرى 
واسم الكبرى صفراء «إتَذُودَان » كانتا تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء قاله ابن عباس وغيره» وقيل 
تمنعان غنمهما عن التقدم إلى البثر لكلا تختلط بغيرها. وحكي ذلك عن الزجاج» وقال قتادة: تمنعان الناس عن غنمهماء 
وقال الفراء: تحبسان غنمهما عن أن تتفرق» وفي جميع هذه الأقوال تصريح بأن المذود كان غنماًء والظاهر أن ذلك 
عن توقيف» وقيل تذودان عن وجوههما نظر الناظرين لتسترهما وهذا كما ترى قال ما خَطْبِكُمَا 4 أي ما مخطوبكما 
ومطلوبكما مما أنتما عليه من التأحر والذود ولم لا تباشران السقي كغيركما؟. وأصل الخطب مصدر خطب بعنى 
طلب ثم استعمل بمعنى المفعول. وفي سؤاله عليه السلام إياهما دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيما يعني. 

وقرأ شمر «ما خطبكما؛ بكسر الخاءء قال في البحر: أي من زوجكما؟ ولم لا يسقي هو؟. وهذه قراءة شاذة 
نادرة | ه. ولا يخفى ما فيه وإباء الجواب عنه. وقال بعضهم: الخطب فيها بمعنى المخطوب والمطلوب كما في 
القراءة المتواترة» ونظيره الحب بكسر الحاء المهملة بمعنى المحبوب لقالا لآ تشقي عَتَّى يُضْدرَ الرّعَاءُ # أي 
عادتنا أن لا نسقي حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء عجزاً عن مساجلتهم لا أنا لا نسقي اليوم إلى تلك 
الغاية. وقرأ ابن مصرف «لا تُسْقِي» بضم النون من الاسقاء وقرأ أبو جعفر» وشيبة» والحسن وقتادة» والعربيان: ابن 
عامرء وأبو عمرو «يَصِدُّرُه بفتح الياء وضم الدال أي حتى يصدر الرعاة بأغنامهم. وسأل بعض الملوك عن الفرق بين 
القراءتين من حيث المعنى. فأجيب بأن قراءة يصدر بفتح الياء تدل على فرط حيائهما وتواريهما من الاختلاط 
بالأجانب» وقراءة يصدر بضم الياء تدل على إصدار الرعاة المواشي ولم يفهم منها صدورهم عن الماء. وقرىء بزاي 
خالصة وبحرف بين الصاد والزاي» وقرىء الرعاء بضم الراء والمعروف في صيغ الجمع فعال بكسر الفاء كما في قراءة 
الجمهورء وأما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لأنه من أبنية المصادر والمفردات كنباح وصراخ» وإذا استعمل في 

مس الجن كنا في القراءة الها فقيل هر انتم جع لا جمع وقيل إنه جمع أصلي وقيل إنه جمع ولكن الأصل فيه 
الكسر» والضم فيه بدل من الكسر كما أنه بدل من الفتح في نحو سکاری» والوارد منه في كلام العرب ألفاظ 
محصورة ذكرها الخفاجي في شرح درة الغواص والمشهور منها على ما قال ثمانية» وقد نظمها صدر الأفاضل لا 
الزمخشري على الأصح بقوله: 


Sk ۷٠‏ ايا اا اا ل 


ف ربااب وقفرر وتؤۇام وعرام وعراق ورخال وظؤار 


جمع ظثر وبساط» جمع بسط هكذا فيما يقال. 


وذهب أبو حيان إلى أن الرعاء في قراءة الجمهور ليس بقياس أيضاً قال: لأنه جمع راع وقياس فاعل الصفة التي 
للعاقل أن تكسر على فعلة كقاض وقضاة وما سوى جمعه هذا فليس بقياس» وقرأ عياش عن أبي عمرو الرعاء بفتح الراء 
وهو مصدر أقيم مقام الصفة فاستوى لفظ الواحد والجماعة فيه» وجوز أن يكون مما حذف منه المضاف أي أهل 
الرعاء «إوََبُونَا سح كَبيرٌ 4 إبداء منهما للعذر له عليه السلام في توليهما للسقي بأنفسهما كأنهما قالتا: إنا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم وما لنا رجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه 
الكبر فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء» وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرج السؤال 
على ما يقتضيه كرمه ورحمته بالضعفاء حيث سألهما عن مطلوبهما من التأخر والذود قصداً لأن يجاب بطلب المعونة 
إلا أنهما لجلالة قدرهما حملتا قوله على ما يجاب عنه بالسبب وفي ضمنه طلب المعونة لأن إظهارهما العجز ليس إلا 
لذلك» وقيل: ليس في الكلام ما يدل على ضعفهما بل فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادتا إظهار العجز لقالتا 
لا نقدر على السقي ومعنى وأبونا شيخ كبير أنا مع حيائنا إنما تصدينا لهذا الأمر لكبره وضعفه وإلا كان عليه أن يتولاه» 
ولعل الأولى أن يقال: إنهما أرادتا إظهار العجز عن المساجلة للضعف ولما جبلا عليه من الحياء» والكلام وإن لم يكن 
فيه ما يدل على ضعفهما فيه ما يشير إليه لمن له قلب» ويفهم من بيان معنى جوابهما المار آنفاً أن جملة أبونا شيخ 
كبير عطف على مقدر» وجوز أن تكون حالاً أي نترك السقي حتى يصدر الرعاء والحال أبونا شيخ كبير وأبوهما عند 
أكثر المفسرين شعيب عليه السلام. 

«إفإن قيل 4 كيف ساغ لنبي الله تعالى أن يرضى لابنتيه بسقي الغدم؟ فالجواب: أن الأمر في نفسه ليس 
بمحظور فالدين لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه وأحوال العرب فيه خلاف أحوال 
العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصاً إذا كانت الحال حال ضرورة» وذهب جماعة إلى أنه 
ليس بشعيب عليه السلام فاخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة أنه قال كان 
صاحب موسى عليه السلام أثرون ابن أخي شعيب النبي عليه السلام» وحكى هذا القول عنه أبو حيان أيضاً إلا أنه ذكر 
هارون بدل أثرون وحكاه أيضاً عن الحسن إلا أنه ذكر بدله مروان» وحكى الطبرسي عن وهب وسعيد بن جبير نحو ما 
حكاه أبو حيان عن أبي عبيدة» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال بلغني أن أبا الامرأتين ابن أخي شعيب واسمه 
رعاويل وقد أخبرني من أصدق أن اسمه في الكتاب يثرون كاهن مدين والكاهن حبرء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
أنه قال الذي استأجر موسى عليه السلام يغرب صاحب مدين» وجاء في رواية أخرى عنه أن اسمه يثرون وهو موافق لما 
نقل عن الكتاب من الاسم ولم يذ كر في هاتين الروايتين نسبته إلى شعيب عليه السلام فيحتمل أن المسمى با فيها ابن 


(1) الرباب جمع ربي الشاة الحديثة العهد بالنتاج. والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية؛ والتؤام جمع توأم المولود مع قرينه. والعرام 
بالعين والراء المهملتين بمعنى العراق وهو جمع عرق العظم الذي عليه بقية لحم. والرخال جمع رخلة بالكسر وبهاء وككتف الأنثى 
من أولاد الضأن ١ه‏ منه. 

(۲) والظؤار جمع ظبر المرضع» والبساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها | ه منه. 
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أخيه ويحتمل أنه رجل أجنبي عنه فقد قيل: إن أباهما ليس ذا قرابة من شعيب عليه السلام وإنما هو رجل صالح» وحكى 
الطبرسي عن بعضهم أن يثرون اسم شعيب وقد أخبرني بعض أهل الكتاب بذلك أيضاً إلا أنه قال هو عندنا يثرو بدون 
نون في أخره والذي رأيته أنا في الفصل الثاني من السفر الثاني من توراتهم ما ترجمته ولما سمع فرعون بهذا الخبر أي 
خبر القتل طلب أن يقتل موسى فهرب موسى من بين يديه وصار إلى بلد مدين وجلس على بعر ماء وكان لإمام مدين 
سبع بنات فجاءت ودلت وملأت الأحواض لسقي غنم أبيهن فلما جاء الرعاة فطردوهن قام موسى فأغائهن وسقى 
غنمهن فلما جئن إلى رعوايل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن المجيء اليوم إلخ» وفي أول الفصل الثالث منه ما ترجمته 
وكان موسى يرعى غنم يثرو حمية أمام مدين إلخ فلا تغفل؛ وفي البحر عند الكلام في تفسير «إإن أبي يدعوك » 
قيل: كان عمها صاحب الغنم وهو المزوج عبرت عنه بالأب إذ كان بمثابته والظاهر أن هذا القائل يقول: إنهما عنتا 
بالأب هنا العم وأنت تعلم أن هذا وأمثاله مما تقدم مما لا يقال من قبل الرأي فالمدار في قبول شيء من ذلك خبر 
يعول عليه والأخبار التي وقفنا عليها في هذا المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ما هو الأرجح فيما بينها وكأني بك 
تعول على المشهور الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن أباهما على الحقيقة شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما 
يوجب العدول عنه والظاهر من قوله تعالى: لفْسَقَى لَهُمَا #4 أنه عليه السلام سارع إلى السقي لهمارحمة عليهما 
ومنشأ الترحم كونهما على الذود وكون الأمة من الناس على السقي ولهذا ذهب الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشاف 
إلى أن حذف المفعول في يسقون وتذودان للقصد إلى نفس الفعل وتنزيله منزلة اللازم أي يصدر منهم السقي ومنهما 
الذود وقال: إن كون المسقي والمذود إبلاً أو غنماً حارج عن المقصود بل يوهم خلافه إذ لو قيل: أو قدر يسقون إبلهم 
وتذودان غنمهما لتوهم أن الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود والناس على السقي بل من جهة أن مذودهما 
غنم ومسقيهم إبل بناء على أن محط الفائدة في الكلام البليغ هو القيد الأخير وخالفهما في ذلك السكاكي فذهب إلى 
أن حذف المفعول من يسقون وتذودان لمجرد الاختصار والمراد يسقون مواشيهم وتذودان غنمهما وكذا سائر الأفعال 
المذكورة في هذه الآية» واختاره العلامة الثاني فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لأن الترحم لم يكن من جهة صدور 
الذود عنهما وصدور السقي من الناس بل من جهة ذودهما غنمهما وسقي الناس مواشيهم حتى لو كانتا تذودان غير 
غنمهما بل مواشيهم وكان الناس يسقون غير مواشيهم بل غنمهما مثلاً لم يصح الترحم ووافقه في ذلك السيد السند 
وقال في تحقيق المذهبين: إن الشيخين اعتبرا المفعول الذي نزل الفعلان بالنسبة إليه هو الإبل والغنم مثلاً أي النوعين 

من المواشي بدون الإضافة كما يدل عليه قولهما لهما إن كون المسقي والمذود إبلاً أو غنماً إلخ وكل منهما مقابل للآخر 
في نفسه وجعلا ما يضاف إليه كل في القول أو التقدير المفروض خارجاً عن المفعول من حيث إنه مفعول غير 
ملحوظ معه فالمفعول عندهما ليس إلا مطلق الإبل والغنم فلو قدر المفعول لأدّى إلى فساد المعنى فإنهما لو كانتا 
تذودان إبلاً لهما على سبيل الفرض لكان الترحم باقياً بحاله لأنه إنما كان لعدم قدرتهما على السقي» والسكاكي نظر 
إلى أن المفعول هو الغنم المضافة إليهما والمواشي ا وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيث إنه مضاف 
فلو لم يقدر المفعول يفسد المعنى وهذا أدق نظراً وأصح معنى انتهى» وتعقبه المولى عبد الحكيم السالكوني بقوله: 
وفيه بحث لأن عدم التقدير إن قصد به التعميم أي يسقون مواشيهم وغير مواشيهم وتذودان غنمهما وغير غنمهما يلزم 
الفساد أما إذا قصد به مجرد السقي والذود من غير ملاحظة التعلق بالمفعول كما في قوله تعالى: هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 4 [ الزمر: ٩‏ ] فلا لأن كون طبيعة السقي والذود منشأ الترحم لا يقتضي أن يكون عند 
تعلقه بمفعرل مخصوص كذلك حتى يلزم أن يكون سقي غير مواشيهم وذود غير غنمهم محلاً للترحم فتدبر» فإن منشأ 
ما ذكره السكاكي عدم الفرق بين الإطلاق والعموم انتهى» ولا يخفى أنه ينبغي أن يضم إلى طبيعة السقي والذود بعض 
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الحيثيات كحيفية تحقق طبيعة السقي من أقوياء متغلبين وتحقق طبيعة الذود من امرأتين ضعيفتين مستورتين في موضع 
هو مجتمع الناس للسقي وإلا فالظاهر أن مجرد طبيعة السقي والذود لا تصلح منشأ الترحم. 

وقال بعض الأجلة: ترك المفعول في يسقون ويذودان لأن الغرض هو الفعل لا المفعول إذ هو يكفي في البعث 
على سؤال موسى عليه السلام وما زاد على المقصود لكنة وفضولء وأما البعث على المرحمة فليس هذا موضعه فإن له 
قولهما: إلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 ومن لم يفرق بين البعثين قال ما قال ورد بأن منشاً 
السؤال هو المرحمة لحالهما كما صرحوا به فسؤاله عليه السلام للتوسل إلى إعانتهما وبرهما لتفرس ضعفهما وعجزهما 
ولولاه لم يكن للتكلم مع الأجنبية داع» وقولهما: «إلا نسقي ‏ إلخ باعث لمزيد المرحمة لقبولها للزيادة والنقص» 
وتعقب بأنه إنما يتم لو سلم أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وعجزهما لأمور شاهدهاء وإلا فالذود لا يدل على ذلك إذ 
يتحقق للضعف ولغيره» وقد نقل الخفاجي كلام جمع من الفضلاء في هذا المقام منه ما ذكرنا عن بعض الاجلة ورده 
واعترض با اعترض» ثم قال: وأما ما اعترض به على المرحمة فخيال فاسد ومحط كلامه عليه الرحمة الانتصار لما 
ذهب إليه الشيخان وقد انتصر لهماء وقال بقولهما غير واحد. 

واعترض بعضهم على تقدير المفعول مضافاً بأن الإضافة تشعر بالملك ولا ملك لأحد من الأمة والامرأتين فإن 
الظاهر في الأمة أنهم كانوا رعاء والأغلب أن الرعاء لا يملكون» والظاهر أن ما في يد الامرأتين كان ملكا لأبيهماء ولا 
يخفى أن هذا الاعتراض على طرف الثمام» والله تعالى أعلم» هذا والظاهر أنه عليه السلام سقى لهما من البثر التي 
عليها الناس ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام دفعهم عن الماء إلى أن سقى لهما وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: 
إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البثر ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بامرأتين قال ما خطبكما فحدثتاه فأنى الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلم يستسق إلا 
دلواً واحداً حتى رويت الغنم لكن هذا مخالف لما يقتضيه ظاهر الآية من أنه عليه السلام حين ورد ماء مدين وجد الأمة 
يسقون ووجد الامرأتين تذودان وهذا ظاهر في مقارنة وجدانهما لوجدانهم وذودهما لسقيهم ولا يكاد يفهم منه أن 
وجدانهما بعد فراغهم من السقي كما يقتضيه الخبر فلعل الخبر غير صحيح» وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم 
الاعتبار وكأن من يقول بصحته ينع اقتضاء الآية كون وجدان الأمة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان في أول وقت 
الورود فإنه يقال: لما ورد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وجب الصيام ووجبت الزكاة مثلاً مع أن 
وجوب كل ليس في أول وقت الورود فيجوز أن يكون عليه السلام قد وجد أمة يسقون أول وقت وروده وبعد أن فرغوا 
من السقي ووضعوا الصخرة على البغر وجد امرأتين تذودان فخاطبهما بما خطبكما فكان ما كان ويحمل ذودهما على 
منع غنمهما عن التقدم إلى البثر لعلمهما أنها قد أطبق عليها صخرة لا يقدرون على رفعها ويتكلف في توجيه الجواب 
ما يتكلف أو يقول الآية على ظاهرها ويسلم اقنضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسقي بالزمان ويمنع أن يكون في الخبر 
ما ينافي ذلك لجواز أن يكون المعنى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فلما 
فرغوا أعادوا الصخرة فإذا بالامرأتين حاضرتان عنده بين يديه فسألهما فحدثتاه إلخ فما بعد الفراغ من السقي ليس 
وجدان الامرأتين تذودان وإنما هو حضورهما بين يديه والكل كما ترى وكأني بك تعتمد عدم صحة الخبر. 


وقيل: إنه عليه السلام سقى لهما من بعر أخرى» فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الامرأتين وأجابتا قال: فهل قربكما ماء؟ قالتا: لا إلا بر عليها 
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صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر. قال: فانطلقا فأريانيها. فانطلقا معه فقال بالصخرة بيده فنحاها ثم استقى لهما 
سجلاً واحداً فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكانها نَم توَلّى إلى الظَلّ 4 الذي كان هناك وهو على ما روي عن 
ابن مسعود ظل شجرة قيل: كانت سمرة» وقيل: هو ظل جدار لا سقف له. 


وقيل: إنه عليه السلام جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشمسء وهو المراد بقوله تعالى: «إثم تولى إلى 
الظل 4 وهو كما ترى طقال رب إِني لما أَنْرَلْتَ إِلَيّ 4 أي لأي شيء تنزله من خزائن كرمك إليّ. 
«إمن حير جل أو قل إفقير 4 أي محتاج وهو خبر إن وبه يتعلق لماء ولما أشرنا إليه من تضمنه معنى 
الاحتياج عدي باللام» وجوز أن يكون مضمناً معنى الطلب واللام للتقوية» وقيل: يجوز أن تكون للبيان فتتعلق بأعني 
محذوفأء و «إما ) على جميع الأوجه نكرة موصوفة» والجملة بعدها صفتهاء والرابط محذوف» ومن خير بيان لهاء 
والتنوين فيه للشيوع» والكلام تعريض لما يطعمه لما ناله من شدة الجوع؛ والتعبير بالماضي بدل المضارع في أنزلت 
للاستعطاف كالافتتاح برب» وتأكيد الجملة للاعتناء» ويدل على كون الكلام تعريضاً لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سقى موسى عليه السلام 
للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلئ من خير فقير إنه يومئذ فقير إلى كف من تمر». 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: «لقد قال موسى 
عليه السلام رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة ولقد لصق بطنه بظهره 
من شدة الجوع) وفي رواية أخرى عنه «أنه عليه السلام سأل فلقاً من الخبز يشد بها صلبه من الجوع وكان عليه 
السلام قد ورد ماء مدين» وأنه كما روى أحمد في الزهد وغيره عن الحبر ليتراءعى خضرة البقل من بطنه من الهزال 
وإلى كون الكلام تعريضاً لذلك ذهب مجاهد؛ وابن جبير» وأكثر المفسرين؛ وكان علي كرّم الله تعالى وجهه يقول: 
والله ما سأل إلا خبزاً يأكله؛ وجوز أن تكون اللام للتعليل وما موصولة ومن للبيان والتدكير في خير لإفادة النوع 
والتعظيم» وصلة فقير مقدرة أي إني فقير إلى الطعام أو من الدنيا لأجل الذي أنزلته إلئ من خير الدين وهو النجاة من 
الظالمين فقد كان عليه السلام عند فرعون في ملك وثروة وليس الغرض عليه التعريض لما يطعمه ولا التشكي 
والتضجر بل إظهار التبجح والشكر على ذلك» ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر. 
وأنت تعلم أن هذا خلاف المأثور الذي عليه الجمهور؛ ومثله في ذلك ما روي عن الحسن أنه عليه السلام 
سأل الزيادة في العلم والحكمة ولا يخلو أيضاً عن بعد. وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ما قال فرجعتا إلى 
أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما فسألهما فأخبرتاه فقال لإحداهما: انطلقي فادعيه ظفَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا © قيل هي الكبرى 
منهما وقيل الصغرى وكانتا على ما في بعض الروايات توأمتين ولدت إحداهما قبل الأخرى بنصف نهار. وقرأ ابن 
محيصن «حداهما» بحذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس مثل ويلمه في ويل أمه قشي حال من فاعل جاءت. 
وقوله تعالى: على اشتخياء ‏ متعلق بمحذوف هو حال من ضمير تمشي أي جاءته ماشية كائنة على استحياء فمعناه 
أنها كانت على استحياء حالتي المشي والمجيء معاً لا عند المجيء فقط وتنكير استحياء للتفخيم. ومن هنا قيل 
جاءت متخفرة أي شديدة الحياء. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن أبي الهذيل 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت مستترة بكم درعها على وجهها وأخرجه ابن المنذر عن أبي 
الهذيل موقوفاً عليه وفي رفعه إلى عمر رواية أخرى صححها الحاكم بلفظ واضعة ثوبها على وجهها ظقَالَتْ » 
استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيئها إياه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالت له عليه السلام؟ فقيل قالت: 
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إن أبي يَدْعُوكَ ليجزيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنَا 4 أي جزاء سقيك على أن ما مصدرية ولا يجوز أن تكون موصولة لأن 
ما يستحق عليه الأجر فعله لا ما سقاه إذ هو الماء المباح وأسندت الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء ثلا يوهم كلامها 
ريبة. وفيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة ما لا يخفى. روي أنه عليه السلام أجابها فقام معها فقال لها 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ففعلت. وفي رواية أنه قال لها 
كوني ورائي فإني رجل لا أنظر إلى أدبار النساء ودليني على الطريق ييناً أو يسارأ» وروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيد 
وغيرهم أنها مشت أولاً أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال. لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق ففعلت 
حتى أنيا دار شعيب عليه السلام. 


فعا جَاءهُ وَقَصٌ عَلَيهِ الْقَصَص ‏ أي ما جرى عليه من الخبر المقصوصء فإنه مصدر سمي به المفعول 
كالعلل طقَالَ لأََحَف نَجَوْتٌ من الْقَوْم الظالمينَ 4 يريد فرعون وقومه» وقال ذلك لما أنه لا سلطان لفرعون بأرضه» 
ويحتمل أنه قاله عن إلهام أو نحوه» واختلف في الداعي له عليه السلام إلى الإجابة فقيل الذي يلوح من ظاهر النظم 
الكريم أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر برأيه لا طمعاً بما صرحت 
به من الأجرء ألا ترى إلى ما أخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال: لما دخل موسى على شعيب عليهما السلام إذا هو 
بالعشاء فقال له شعيب: كل. قال موسى. أعوذ بالله تعالى. قال: ولم الست بجائع؟ قال: بلى» ولكن أخخاف أن يكون 
هذا عوضاً لما سقيت لهما وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً قال: لا والله» ولكنها 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى عليه السلام فأكل» وقيل: الداعي له ما به من الحاجة 
وليس بمستنكر منه عليه السلام أن يقبل الأجر لإضرار الفقر والفاقة. 


فقد أخرج الإمام أحمد عن مطرف بن الشخير قال أما والله لو كان عند نبي الله تعالى شيء ما تبع مذقتها ولكن 
حمله على ذلك الجهد, واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء بجا روي عن عطاء بن السائب أنه 
عليه السلام رفع صوته بقوله: طإرب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير # ليسمعهماء ولذلك قيل له ليجزيك إلخ» 
وأجيب بأنه ليس بنص لاحتهال أنه إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعائه لا إلى استيفاء الجر ولا ضير فيما أرى أن 
يكون عليه السلام قد ذهب رغبة في سد جوعته وفي الاستظهار برأي الشيخ ومعرفته» ولا أقول إن الرغبة في سد 
الجوعة رغبة في استيفاء الأجر على عمل الآخرة أو مستازمة لهاء ودعوى أن الذي يلوح من ظاهر النظم الكريم أنه عليه 
السلام إنما أجاب للتبرك والاستظهار بالرأي لا تخلو عن خفاءء وعمله عليه السلام بقول امرأة لأنه من باب الرواية» 
ويعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى إذا كان كذلك» ومماشاته امرأة أجنبية مما لا بأس به في نظائر 
تلك الحال مع ذلك الاحتياط والتورع قَالَتْ إِحْدَاهُمَا 4 وهي التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسى 
عليهما السلام بيات استأجرة 4 أي لرعي الأغنام والقيام بأمرهاء وأصل الاستئجار كما قال الراغب طلب الشيء 
بالأجرة ثم عبر به عن تناوله بها وهو المراد هنا. وكذا في قوله سبحانه: إن خَيِرَ من استأجرتٌ الْقَويّ الأمِين © وهو 
تعليل جار مجرى الدليل على أنه عليه السلام حقيق بالاستعجار المفهوم من طلب استئجاره» وبعضهم رتب من الآية 
قياساً من الشكل الأول هكذا هو قوي أمين وكل قوي أمين لائق بالاستتجار ينتج هو لائق بالاستمجار وهو المدعى 
المفهوم من الطلب» وتعقب بأن هذا ظاهر لو كان خير خبراً وليس هو كذلك» وأجيب بأن المعنى على ذلك إلا أنه . 
جعل اسماً للاهتمام بأمر الخيرية لأنها أم الكمال المبنى عليها غيرها. وفى الكشاف فإن قيل: كيف جعل خير من 
استأجرت اسماً لإن والقوي الأمين خبراً؟ قلت: ١ E‏ 
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في أن العناية هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خبراً اسماً وأراد بذلك على ما 
قيل: أحقية كون خير خبراً من حيث الصناعة» ووجه بأن خيراً مضاف إلى من وهي نكرة فكذا هو والإخبار عن النكرة 
بالمعرفة حلاف الظاهر» وإن جوزوه في اسمي التفضيل والاستفهام» ولو جعلت موصولة فإضافة أفعل التفضيل لفظية لا 
تفيد تعريفاً كما هو أحد قولين للنحاة فيهاء وعلى القول بإفادتها التعريف يقال: المعرف باللام أعرف من الموصول وما 
ايف إل تقب بان تعريف القوي الأمين لجس وماقيه تعريك التنس قد يؤل متزلة الكرة) وأجيب: بأن 
الموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا تصح هذه الإرادة ليجيء التعدد الذي يقتضيه خير» وحيث كان المضاف 
إلى شيء دونه يكون القوي الأمين أحق بالاسمية وخير أحق بالخبرية. وإذ قلت بأن أحقية الخبرية لأن سوق التعليل 
يقتضيها إلا أنه عدل إلى الاسمية للاهتمام حلصت من كثير من المناقشات. وقال لي الشيخ خليل أفندي الآمدي يوم 
اجتمعت به وأنا شاب عند وروده إلى بغداد فجرى بحث في هذه الآية الكريمة: إن القياس المأخوذ منها من الشكل 
الثاني هكذا موسى القوي الأمين وخير من استأجرت القوي الأمين ينتج موسى خير من استأجرت. فقلت: أظهر ما يرد 
على هذا أن شرط إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب بأن تكون إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة وهو منت فيما ذكرت فسكت وأعرض عن البحث حذراً من الفضيحة. 


وأنت تعلم أن أدلة القرآن لا يلزم فيها الترتيب الذي وضعه المنطقيون فذلك صناعة أغنى الله تعالى العرب عنهاء 
وما ذكر من أن جعل خير اسماً للاهتمام هو ما اختاره غير واحد» وجوز الطيبي أن يكون تقديمه وجعله اسماً من باب 
القلب للمبالغة» والظاهر أن أل في القوي الأمين للجنس فيندرج موسى عليه السلام وهو وجه الاستدلال. وذكر 
الاستفجار بلفظ الماضي مع أن الظاهر ذكره بلفظ المضارع للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف. وجوز الطيبي أن 
يكون المراد بالقوي الأمين موسى عليه السلام فكأنها قالت: إن خير من استأجرت موسىء والأول أولى. ثم إن كلامها 
هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك 
وتم مرادك. وقد استغنت يإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوته وأمانته» ولعمري 
إن مثل هذا المدح من المرأة للرجل أجمل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض 
أبيها أن يزوجها منه» ومعرفتها قوته عليه السلام لما رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقى لهماء ومعرفتها 
أمانته من عدم تعرضه لها بقبيح ما مع وحدتها وضعفها. وروي أنها لما قالت ما قالت قال لها أبوها: ما أعلمك بقوته؟ 
فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البثر لا يقلها كذا وكذا وقد مر في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا 
يطيق رفعها إلا عشرة رجال؛ والنقل في عدد من يقلها مضطرب فأقل ما قالوا فيه سبعة وأكثره مائة» وقد مر ما يعلم منه 
حال الخبر في أصل الإقلال» وذكرت أنه نزع وحده بدلو لا ينزع بها إلا أربعون. وقال: ما أعلمك بأمانته؟ فذكرت ما 
كان من أمره إياها بالمشي وراءه وأنه صوب رأسه حتى بلغته الرسالة» وقدمت وصف القوة مع أن أمانة الأجير لحفظ 
المال أهم في نظر المستأجر لتقدم علمها بقوته عليه السلام على علمها بأمانته أو ليكون ذكر وصف الأمانة بعده من 
باب الترقي من المهم إلى اله واستدل بقولها استأجره على مشروعية الإجارة عندهم وكذا كانت في كل ملة وهي 
من ضروريات الناس ومصلحة الخلطة خلافاً لابن علية والأصم حيث كانا لا يجيزانها وهذا مما انعقد عليه الإجماع 
وخلافهما خرق له فلا يلتفت إليه وهذا لعمري غريب منهما إن كانا لا يجيزان الإجارة مطلقاً» ورأيت فى الإكليل أن 
في قوله تعالى: «إأريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ‏ إلخ رد على من عنم الإجازة المتعلقة 
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بالحيوان عشر سنين لأنه يتغير غالباً فلعل الإجارة التي لا كد نحو هذه الإجارة والأمر في ذلك أهون من عدم 
إجازة الإجارة مطلقاً كما لا يخفى. 

«قال إني أ اَن كحك إخدّى ابتتىّ هاتين 4# استعناف بياني كأنه قيل: فما قال أبوها بعد أن سمع 
كلامها؟ فقيل: قال إني. وفي تأكيد الجملة إظهار لمزيد الرغبة فيما تضمنته الجملة» وفي قوله: «9هاتين © إيماء إلى 
أنه كانت له بنات أخر غيرهماء وقد أخرج ابن المنذر عن مجاهد أن لهما أربع أخوات صغار» وقال البقاعي: إن له سبع 
بنات كما فى التوراة وقد قدمنا نقل ذلك. وفي الكشاف فيه دليل على ذلك 

واعترض بأنه لا دلالة فيه على ما ذكر إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة 0 بأنه ما كانت له 
غيرهما. وتعقب بأنه على هذا تكفي الإضافة العهدية ولا يحتاج إلى الإشارة فهذا يقتضى أن يكون للمخاطب علم 
بغيرهما معهود عنده أيضاًء وإنما الإشارة لدفع إرادة غيرهما من ابنتيه اأ ونعم ما قال 
الخفاجي لا وجه للمشاحة فى ذلك فإن مثله زهرة لا يحتمل الفرك. 

وقرأ ورش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو «أنكحك احدى» بحذف الهمزة» وقوله تعالى: لى أَنْ 
تأجرني) في موضع الحال من مفعول «إأنكحك ) أي مشروطاً عليك أو واج أ تخر ولك ورز أن يكون خالا 
من فاعله قاله أبو البقاءء وتأجرني من أجرته كنت له أجيراً كقولك أبوته كنت له أبأ وهو بهذا المعنى يتعدى إلى 
مفعول واحد» وقوله تعالى: «ثّماني حجحج 4 ظرف له ويجور أن يكون تأجرني يمعنى تثيبني من أجره الله تعالى 
على ما فعل أي أثابه فيتعدى إلى انين ا ها لماني ع والكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه أي تثيبني رعية ثماني حجج أي تجعلها ثوابي وأجري على الإنكاح ويعني بذلك المهر. 

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفاً لتأجرني أيضاً بحذف المفعول أي تعوضني خدمتك أو عملك في ثماني 
حجج ونقل عن المبرد أنه يقال: أجرت داري ومملوكي غير ممدود وأجرت دود والأول أكثر فعلى هذا يتعدى 
إلى مفعولين» والمفعول الثاني محذوف» والمعنى على أن تأجرني نفسك» وقد يتعدى إلى واحد بنفسه» والثاني يمن 
فيقال: أجرت الدار من عمرو» وظاهر كلام الأكثرين أنه لا فرق بين أجر بالمد وأجر بدونه» وقال الراغب: يقال أجرت 
زيداً إذا اعتبر فعل أحدهماء ويقال: آجرته إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى» ويقال كما في القاموس أجرته 
أجراً وآجرته إيجاراً ومؤاجرة. 


وفي تحفة المحتاج آجره بالمد إيجاراً وبالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها أجرأء وفيها أن الإجارة بتثليث 

الهمزة والكسر أفصح لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقدء والحجج جمع حجة بالكسر السنة ظفَإِنْ أهَمْتَ أَكَنتَ ت عفرا 
في الخدمة والعمل َم عند 4 أي فهو من عندك من طريق التفضل لا من عندي بطريق الإلزام ورتا ريد أن أشي 
عَلَئِكَ » يالزام إتمام العشر والمناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال» واشتقاق المشقة وهي ما يصعب تحمله 

من الشق بفتح الشين وهو فصل الشيء ء إلى شقين فإن ما يصعب عليك يشق عليك رأيك في أمره لتردده في تحمله 
وعدمه «سَتَجِدّني إِنْ شَاءَ اللَّهُ منَ الصّالحينَ 4 في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد ومراد شعيب عليه 
السلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه بمشيئته سبحانه بمعنى أنه إن شاء الله تعالى 
استعمل الصلاح وإن شاء عز وجل استعمل خلافه لأنه لا يناسب المقام. 


وقيل: لأن صلاحه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق» ونحوه قول الشافعي: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
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طقَالَ ذلك بيني وَبَيتكّ 4 مبتدأ وخبر أي ذلك الذي قلت وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لا 
يحرج EEL TE EEE‏ لارام عننا بعرت على لفل وقوله سبحانه: بايا الأجلَين 4 أي 
أطولهما أو أقصرهما «قَصَيْتُ » أي وفيتك بأداء الخدمة فيه «إقَلاً عُذوَانَ عَلَىّ # تصريح ادو لامر اا 
أي لا عدوان كائن على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين وتعميم انتفاء العدوان بكلا الأجلين بصدد المشارطة 
مع تحقق عدم العدوان في أطولهما رأساً للقصد إلى التسوية بينهما في الانتفاء أي كما لا أطالب بالزيادة على العشر لا 
أطالب بالزيادة على الثمان أو أا الأجلين قضيت فلا إثم كائن علي كما لا إثم على في قضاء الأطول لا إثم علي في 
قضاء الأقصر فقط. 

وقراً عبدالله «أي الأجلين ما قضيت) فما مزيدة لتأكيد القضاء أي أي الأجلين صممت على قضائه وجردت 
عزيمتي له كما أنها فى القراءة الأولى مزيدة لتأكيد إبهام أي وشياعهاء وجعلها نافية لا يخفى ما فيه؛ وقرأ الحسن» 
والعباس عن أبي عمرو أيًا) بتسكين الياء من غير تشديد كما في قول الفرزدق: 

ا علي من الغيث استهلت مواطره 

وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفا فأ وهي مما عينه واو ولامه ياء ونص ابن جني على أنها من باب أويت 
قياساً واشتقاقاً وقد نقل كلامه في بيان ذلك العلامة الطيبي في شرح الكشاف فليرجع إليه من شاء. 


وقرأ أبو حيوة وابن قطيب «فلا عِدُوّانَه بكسر العين الله عَلَى ما تَقُولُ 4 من الشروط الجارية بيننا لإ وكيل 
أي شهيد على ما روي عن ابن عباس» وقال قنادة: حفيظ» وفي البحر الوكيل الذي وكل إليه الأمر ولما ضمن معنى 
شاهد ونحوه عدي بعلى ومن هنا قيل: أي شاهد حفيظء والمراد توثيق العهد وأنه لا سبيل لأحد منهما إلى الخروج 
عنه صلا وهذا بيان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه إجمالاً من غير تعرض لبيان مواجب عقدي النكاح والإجارة في 
تلك الشريعة تفصيلاء وقول شعيب عليه السلام: «إإني أريد أن أنكحك ) إلخ ظاهر في أنه عرض لرأيه على موسى 
عليه السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل» ولم يجزم القائلون باتفاق الشريعتين في ذلك بكيفية ما 
وقع» فقيل لعل النكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة المذكورة وهي إنما ذكرت على طريق المعاهدة لا المعاقدة 
فكأنه قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي بمهر معين إذا أجرتني ثماني حجج بأجرة معلومة فما تقول في ذلك فرضي 
فعقد له على معينة منهماء فلا يرد أن الإبهام في المرأة المزوجة غير صحيح» وعلى الخدمة ومنافع الحر عندنا أيضاً 
خصوصاً إذا قيل: إن مدتها غير معينة وهي أيضاً ليست للزوجة بل لأبيها فكيف صح كونها مهراء وقيل: يجوز أن 
يكون جرى على معينة بمهر الخدمة المذكورة ولا فساد في جعل الرعية مهراً فإنه جائز عند الشافعي عليه الرحمة وكذا 
عند الحنفية كما يفهم من الهداية ونقل عن صاحب المدارك أنه قال: التزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع لأنه قيام 
بأمر الزوجية لا خدمة صرفة» وفي دعوى الإجماع إن أريد به إجماع الأئمة مطلقاً بحث» ففي المحيط البرهاني لو 
تزوجها على أن يرعى غنمها سنة لم يجز على رواية الأصل؛ وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز في الرعي» وفي 
الاتتصاف مذهب مالك في ذلك على ثلاثة أقوال المنع والكراهة والجواز» ويقال على الجواز كانت الغنم للمزوجة لا 
لأبيها وليس في المدة إبهام إذ هي الحجج الثمان والزائدة قد وعد موسى عليه السلام الوفاء به إن تيسر له على أن 
الإبهام في المهر يجوز كما هو مبين في الفروع» وقال بعضهم: يجوز أن تكون الشرائع مختلفة في أمر الإنكاح فلعل 
إنكاح المبهمة جائز في شريعة شعيب عليه السلام ويكون التعيين للولي أو للزوج» وكذا جعل خدمة الولي صداقاً ونحو 
ذلك مما لا يجوز في شريعتنا. 
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ولا يرد أن ما قص من الشرائع السالفة من غير إنكار فهو شرع لنا لأنه على الإطلاق غير مسلم. وفي الإكليل 
عن مكي أنه قال: في الآية خصائص في النكاح. منها أنه لم يعين الزوجة» ولا حد أول المدة» وجعل المهر إجارة؛ 
ودحل ولم ينفذ شيئاً. والذي ييل إليه القلب اختلاف الشرائع في مواجب النكاح وربا يستأنس له با في الفصل التاسع 
والعشرين من السفر الأول من التوراة أن يعقوب عليه السلام مضى إلى بلد أهل الشرق فإذا بثر في الصحراء على فمها 
صخرة عظيمة وعندها ثلاثة قطعان من الغنم فقال لرعاتها: من أين أنتم يا إخوة؟ قالوا من حران. فقال لهم: أتعرفون 
لابان بن ناحور؟ فقالوا: نعم. فقال: أحي هو؟ قالوا: نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم. ثم قال: ليس هذا وقت انضمام 
الماشية فاسقوا الغنم وامضوا بها فارعوها. قالوا: لا نطيق ذلك إلى أن تجتمع الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البئر 
فبينما هو يخاطبهم جاءت راحيل مع غنم نم أبيها فلما رأى ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان ثم قبل 
راحيل وبكى وأخبرها أنه ابن عمتها ربقا فأخبرت أباها فخرج للقائه فعانقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لابان له: أما 
أنت فعظمي ولحمي ومكث عنده شهراً فقال له لابان: أنت وإن كنت ذا قرابة مني لا أستحسن أن تخدمني مجاناً 
فأخبرني بما تريد من الأجرة؟ وكان له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة 
الحلية والمنظر فأحبها يعقوب فقال: أخدمك سبع سنين براحيل فقال: لابان: إعطائي إياها لك أصلح من إعطائي إياها 
لرجل آخر فأقم عندي فخدمه براحيل سبع سنين ثم قال: أعطني زوجتي فقد كملت أيامي فجمع لابان أهل الموضع 
وصنع لهم مجلساً فلما كان العشاء أخذ ليا بنته فزفها إليه ودخل عليها فأعطاها لابان أمته زلفا لتكون لها أمة فلما 
كانت الغداة فإذا هي ليا فقال للابان: ماذا صنعت بي أليس براحيل خدمتك؟ قال: نعم لكن لا تزوج الصغرى قبل 
الكبرى في بلدنا فأكمل أسبوع هذه وأعطيك أختها راحيل أيضاً بالخدمة التي تخدمها عندي سبع سنين أخر فكمل 
يعقوب أسبوع ليا * ثم أعطاه ابنته راحيل زوجة وأعطاها أمته بلها لتكون لها أمة» فلما دحل عليها يعقوب أحبها أكثر من 
حبه ليا ثم خدمه سبع سنين أخر |-ه.- 


وأخبرني بعض أهل الكتاب أنه يجوز أن تكون خدمة الأب مهراً لابنته ويلزم الأب إرضاؤها بشيء إذا كانت 
كبيرة وأن ما التزم من الخدمة لا يجب فعله قبل الدخول ويكفي الالتزام والتعهد وأن المهر عندهم كل شيء له قيمة 
أو ما في حكمهاء وأن تسليم المرأة نفسها للزوج راضية بما يحصل لها منه من قضاء الوطر والانتفاع بدلاً عن المهر قد 
يقوم مقام المهرء وأن حل الجمع بين الأختين كان ليعقوب عليه السلام خاصة:» وهذا الأخير مما ذكره علماء الإسلام 
والله تعالى أعلم بصحة غيره مما ذكر من الكلام» هذا وللعلماء في الآية استدلالات. قال في الإكليل: فيها استحباب 
عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوهاء واعتبار الولي في النكاح» وأن العمى لا يقدح في الولاية فإنه 
عليه السلام كان أعمى» واعتبار الإيجاب والقبول في النكاح ر دل ال ا على إنكاح 
الأب البكر البالغة بغير استعمار لأنه لم يذكر فيها استثمار. قال: واحتج بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق 
أنكحه إياها خلافاً لمن اختار أنكحها إياه قائلاً لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه. وقال ابن العربي: استدل بها 
أصحاب الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج. قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع بين 
نكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها. قال: واستدل بها علماؤنا على أن 
اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى عليه السلام لم يكن حيتئذ موسراً . قال: وفي قوله: «إوالله على ما نقول 
وكيل اكتفاء بشهادة الله عز وجل إذ لم يشهد أحداً من الخلق فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح ١‏ ه. 
واستدل بها الأوزاعية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك بألف نقداً أو ألفين نسيئة | ه ما في الإكليل مع حذف قليل. 
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ولا يخفى ما في هذه الاستدلالات من المقالات والمنازعات. ثم إن ما تقدم عن مكي من أنه عليه السلام 
دحل ولم ينفذ شيئاً مما قاله غيره أيضاً. وقد روي أيضاً من طريق الإمامية عن أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حتى أتم الأجل» وجاء في بعض الآثار أنهما لما أتما العقد قال شعيب لموسى عليهما السلام: 
ادحل ذلك البيت فخذ عصاً من العصي التي فيه وكان عنده عصي الأنبياء عليهم السلام فدخل وأخذ العصا التي هبط 
بها آدم من الجنة ولم تزل الأنبياء عليهم السلام يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب فقال له شعيب: خذ غير هذه فما 
وقع في يده إلا هي سبع مرات فعلم أن له شأناً» وعن عكرمة أنه قال. خرج آدم عليه السلام بالعصا من الجنة فأخذها 
جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقي بها موسى ليلاً فدفعها إليه. وفي مجمع البيان عن أبي عبدالله 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت عصا موسى قضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل عليه السلام لما توجه تلقاء 
مدين. وقال السدي: كانت تلك العصا قد أودعها شعيباً ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتي بعصا فدخلت 
وأخذت العصا فأتته بها فلما رآها الشيخ قال اثنيه بغيرها فردها سبع مرات فلم يقع في يدها غيرها فدفعها إليه ثم ندم 
لأنها وديعة فتبعه فاختصما فيها ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع: فأتاهما الملك فقال ألقياها فمن رفعها فهي له 
فعالجها الشيخ فلم يطقها ورفعها موسى عليه السلام. وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاء 
وعن الكلبي الشجرة التي نودي منها شجرة العوسج ومنها كانت عصاه. 

وروي أنه لما شرع عليه السلام بالخدمة والرعي قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإن 
الكلاً وإن كان بها أكثر إلا أن فيها تنيناً أخشاه عليك وعلى الغنم» فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الغنم ذات اليمين ولم 
يقدر على كفها ومشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك ولما رجع إلى شعيب وجد 
الغنم ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى عليه السلام بما كان ففرح وعلم أن لموسى والعصا شأناً وقال له: إني 
وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحى الله تعالى إليه في المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغنم 
ففعل ثم سقى فما أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو درعاء فوفى له شعيب بما قال» وحكى يحيى بن سلام أنه جعل 
له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام في المنام أن ألق عصاك في الماء 
الذي تسقي منه الغنم ففعل فولدت كلها على خلاف شيتهاء وأخرج ابن ماجة والبزار وابن المنذر والطبراني وغيرهم 
من حديث عتبة السلمي مرفوعاً «أنه عليه السلام لما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه 
فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف يإزاء الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب 
جنبها شاة شاة فأنمت وانئنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش أي واسعة الشخب ولا 
ضبوب أي طويلة الضرع تجره ولا غزور أي ضيقة الشخب ولا ثعول أي لا ضرع لها إلا كهيئة حلمتين ولا كمشة 
تفوت الكف أي صغيرة الضرع لا يدرك الكف» وظاهر هذا الخبر أن الهبة كانت لزوجته عليه السلام وأنه كان ذلك 
لما أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر ما تقدم ًا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ 4 أي أ المدة 
المضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الأجل الآخر كما أخرجه ابن مردويه عن مقسم عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهما. وأخرج البخاري وجماعة عن ابن عباس أنه سعل أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ 
فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل» وأخرج ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن أبي هارون 
عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سأله أي الأجلين قضى موسى فقال: لا أدري حتى أسأل رسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال: لا 
أدري حتى أسأل ميكائيل عليه السلام فسأل ميكائيل فقال: لا أدري حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال: لا أدري حتى 
أسأل إسرافيل عليه السلام فسأل إسرافيل فقال: لا أدري حتى أسأل ذا العزة جل جلاله فنادى إسرافيل بصوته الأشد يا 
ذا العزة أي الأجلين قضى موسى قال: «أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين» قال علي بن عاصم: فكان أبو هارون إذا 
حدث بهذا الحديث يقول: براي اوا ابي ضلى الله کان عا وسلم عن جتزيل عن مكايا عن الرفيع 
عن إسرافيل عن ذي العزة تبارك وتعالى «أن موسى قد قضى أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين» والفاء قيل: فصيحة أي فعقد 
العقدين وباشر موسى ما أريد منه فلما أتم الأجل وَسَارَ بأفله 4 قيل: نحو مصر يإذن من شعيب عليه السلام لزيارة 
والدته وأخيه وأحته وذوي قرابته وكأنه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة الجناية وغلبة ظنه خفاء أمره» وقيل: سار 
نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقال. 

واس من جانب الطور 4 أي أبصر من الجهة التي تلي الطور لا من بعضه كما هو المتبادر» وأصل الإيناس 
على ما قيل الإحساس فيكون أعم من الإبصار» وقال الزمخشري: هو الإبصار البين الذي لا شبهة فيه ومنه إنسان العين 
لأنه يبين به الشيء والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم» وقيل: هو إبصار ما يؤنس به» لإثَاراً ) استظهر 
. بعضهم أن المبصر كان نوراً حقيقة إلا أنه عبر عنه بالنار اعتباراً لاعتقاد موسى عليه السلام» وقال بعض العارفين: كان 
المبصر في صورة النار الحقيقية وأما حقيقته فوراء طور العقل إلا أن موسى عليه السلام ظنه النار المعروفة قال لأهله 
اكنُوا 4 أي أقيموا مكانكم وكان معه عليه السلام على قول امرأته وحادم ويخاطب الاثنان بصيغة الجمع» وعلى قول 
آخر كان معه ولدان له أيضاً اسم الأكبر جيرشوم واسم الأصغر اليعازر ولدا له زمان إقامته عند شعيب وهذا مما يتسنى 
على القول بأنه عليه السلام دخل على زوجته قبل الشروع فيما أريد منه» وأما على القول بأنه لم يدخل عليها حتى أنم 
الأجل فلا يتسنى إلا بالتزام أنه عليه السلام مكث بعد ذلك سنين» وقد قيل به» أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: قضى موسى عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشراً أخرى؛ وعن وهب أنه عليه السلام ولد له 
ولد في الطريق ليلة إيناس النار» وفي البحر أنه عليه السلام خرج بأهله وماله في فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق ' 
مخافة ملوك الشام وامرأته حامل لا يدري أليلاً تضع أم نهاراً فسار في البرية لا يعرف طرقها فألجأه السير إلى جانب 
الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد» وقيل: كان لغيرته على حرمه يصحب الرفقة ليلا ويفارقهم 
نهاراً فأضل الطريق يوماً حتى أدركه الليل فأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فإذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا 
ل[إني آنَسْتُ تارا قلي آنيكُم نها بخبر 4 أي بخبر الطريق بأن أجد عندها من يخبرني به وقد كانوا كما سمعت 
ضلوا الطريق» والجملة استئناف في معنى التعليل للأمر أو جَذْوَة # أي عود غليظ سواء كان في رأسه نار كما في 


قوله: 
والقنى غل قيش مين السار جدوة شديداً عليها حرها والتهابها 
أو لم تكن كما في قوله: 
باتت حواطب ليا يلتمس. لها جزل | > لجذا عير خوار ولا دعر 


ولذا بينت كما قال بعض المحققين بقوله تعالى: «إمن النار ‏ وجعلها نفس النار للمبالغة كأنها لتشبث النار 
بها اسعحالت نار وقال ا و عت امات وفي معناه قول أبي حيان: عود فيه نار 


سورة القصص الآيات: 7٠١‏ 5ه ماش ا نجاو ون ا SS‏ ا طم لوقاو ا م ل د 
وأخرج هو وجماعة عن قتادة أنها أصل شجرة في طرفها النار» قيل: فتكون من على هذا للابتداء» والمراد بالنار 
هي التي آنسها. 
وقرأ الأكثر «جِدُوّة» بكسر الجيم والأعمش وطلحة وأبو حيوة وحمزة بضمها «إلعلكم تصطلون © تستدفون 
وتتسخنون بهاء وفيه دليل على أنهم أصابهم برد. 
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کا دی من حت وکن اه هی من اء وهو أا e‏ © 

«إفلما أتاها ‏ أي النار التي آنسها. 

«إنودي من شاطىء الوادي الأيمن 4 أي أتاه النداء من الجانب الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام في 
مسيره فالأيمن صفة الشاطىء وهو ضد الأيسر» وجوز أن يكون الأيمن بمعنى المتصف باليمن والبركة ضد الأشأم» وعليه 
فيجوز كونه صفة ة للشاطىء أو الوادي» و لمن 4 على ما اختاره جع لابتداء الغاية متعلقة بما عندهاء وجوز أن تتعلق 
بمحذوف وقع حالاً من ضمير موسى عليه السلام المستتر في نودي أي نودي قريباً من شاطىء الوادي» وجوز على 
الحالية أن تكون ‏ من بمعنى في كما في قوله تعالى: لإماذا خلقوا من الأرض ‏ [ الأحقاف: 4 ] أي نودي كائناً في 
شاطىء الوادي» وقوله تعالى: «وفي البقعة المباركة 4 في موضع الحال من الشاطىء أو صلة لنودي» والبقعة القطعة 
من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها وتفتح باؤها كما في القاموس» وبذلك قرأ الأشهب العقيلي. ومسلمة» 
ووصفت بالبركة لما خصت به من آيات الله عز وجل وأنواره. 

وقيل: لما حوت من الأرزاق والثمار الطيبة وليس بذاك وقوله سبحانه: من الشجرة #* بدل من قوله تعالى: 
من شاطىء ‏ أو الشجرة فيه بدل من شاطىء وأعيد الجار لأن البدل على تكرار العامل وهو بدل اشتمال فإن 
الشاطىء كان مشتملاً على الشجرة إذ كانت نابتة فيه» و لإمن ‏ هنا لا تحتمل أن تكون بمعنى في كما سمعت في 
من الأولى» نعم جوز فيها أن تكون للتعليل كما في قوله تعالى: «إمما خطيئاتهم أغرقوا ) [ نوح: ٠٠‏ ] متعلقة 
بالمباركة أي البقعة المباركة لأجل الشجرة» وقيل: يجوز تعلقها بالمباركة مع بقائها للابتداء على معنى أن ابتداء 
بركتها من الشجرة» وكانت هذه الشجرة على ما روي عن ابن عباس عناباً» وعلى ما روي عن ابن مسعود سمرة» وعلى 

ما روي عن أبن جريج والكلبي ووهب عوسجة. وعلى ما روي عن قتادة ومقاتل عليقة وهو المذ كور في التوراة اليوم» 

وأن في قوله تعالى: أن يا مُو سَى » تحتمل أن تكون تفسيرية وأن تكون مخففة من الثقيلة والأصل بأنه» والجار 
متعلق بنودي» والنداء قد يوصل بحرف الجر أنشد أبو علي: 

اديت بام رة ن كد أن اله اسه اليىق 

والضمير للشأن وفسر الشأن بقوله تعالى: «إإني أنا الله رَبُ الْعَالَمِينَ * وقرأت فرقة «أني» بفعح الهم 
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واستشكل بأن أن إن كانت تفسيرية ينبغي كسر إن وهو ظاهر وإن كانت مصدرية واسمها ضمير الشأن» فكذلك إذ 

على الفتح تسبك مع ما بعدها بمفرد وهو لا يكون خبراً عن ضمير الشأن وخرجت على أن أن تفسيرية وأنى ي إلخ في 
تأويل مصدر معمول لفعل محذوف» والتقدير أي يا موسى اعلم أني أنا الله إلخ» وجاء في سورة [ طه: ١‏ ] نودي 
يا موسى إني أنا ربك 4 وفي سورة [ النمل: ۸ ] «إنودي أن بورك من في النار » وما هنا غير ذلك بل ما في كل غير 
ما في الآخر فاستشكل ذلك. 

وأجيب بأن المغايرة إنما هي في اللفظء وأما في المعنى المراد فلا مغايرة» وذهب الإمام إلى أنه تعالى حكى في 
كل من هذه السور بعض ما اشتمل عليه النداء لما أن المطابقة بين ما في المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلف ما والظاهر 
أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك» وقد سمع موسى عليه السلام على ما تدل عليه الآثار كلاماً لفظياً قيل: 
خلقه الله تعالى في الشجرة بلا اتحاد وحلول؛ وقيل: خلقه في الهواء كذلك وسمغه موسى عليه السلام من جهة 
الجانب الأيمن أو من جميع الجهات» وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس المعنى به محل لفظه. 


وذهب الشيخ الأشعريء والإمام الغزالي إلى أنه عليه السلام سمع كلامه تعالى النفسي القديم بلا صوت ولا 
حرف» وهذا كما ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولا کې وذكر بعض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت 
وكان ذلك بعد ظهوره عز وجل بما شاء من المظاهر التي تقتضيها الحكمة وهو سبحانه مع ظهوره تعالى كذلك باق 
على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق » وقد جاء في الصحيح أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة في صورة » فيقول : أنا 
ربكم فينكرونه ثم يتجلى لهم بأخرى فيعرفونه» والله تعالى وصفاته من وراء حجب العزة والعظمة والجلال فلا يحدثن 
الفكر نفسه بأن يكون له وقوف على الحقيقة بحال من الأحوال. 


مرام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لا تبيد 


وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت منكر الظهور في المظاهر عاذاً القول 
به من أعظم المناكرء ولابن القيم كلام طويل في تحقيق ذلك» وقد قدمنا لك في المقدمات ما يتعلق بهذا المقام 
فتذكر والله تعالى ولي الافهام» وقال الحسن: إنه سبحانه نادى موسى عليه السلام نداء الوحي لا نداء الكلام ولم 
يرتض ذلك العلماء الأعلام لما فيه من مخالفة الظاهر وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم الكليم من بين الأنبياء 
عليهم السلام» ووجه الاختصاص على القول بأنه سمع كلامه تعالى الأزلي بلا حرف ولا صوت ظاهرء وكذا على 
القول بأنه عليه السلام سمع صوتاً دالاً على كلامه تعالى بلا واسطة ملك أو كتاب سواء كان من جانب واحد لكن 
بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا أو من جميع الجهات لما في كل من خرق العادة» وأما وجهه عند 
القائلين بأن السماع كان بعد التجلي ذ في المظهر فكذلك أيضاً إن قالوا بأن هذا التجلي لم يقع لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام سوى موسى» ثم إن علمه عليه السلام بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه سبحانه فيه؛ 
وقيل: بالمعجزة» وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها فمنهم من عينها ومنهم من لم يعينها زعماً منهم أن حصول 
العلم الضروري ينافي التكليف» وفيه بحث. 

أن أل عَصَاكَ 4 عطف على أن يا موسى والفاء في قوله تعالى: : لما رَآهَا تَهْمَرُ 4 فصيحة مفصحة عن 
جمل حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتها أي فألقاها فصارت حية فاهتزت فلما 
ااا و جا جه العين لا تؤذي كثيرة في الدورء والتشبيه بها باعتبار سرعة حركتها 


A٤4‏ ا ESS eee‏ ااا ل 


وخفتها لا في هيئتها وجثتها. فلا يقال: إنه عليه السلام لما ألقاها صارت ثعباناً عظيماً فكيف يصح تشبيهها بالجان» 
وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد تشبيهها بها في الهيئة والجثة ولا ضير في ذلك لأن لها أحوالاً مختلفة تدق فيها 
وتغلظ» وقيل: الجان يطلق على ما عظم من الحيات فيراد عند تشبيهها بها في ذلك والأولى ما ذكر أولا وى 
مُذبراً 4 منهزماً من الخوف لولم يُعَقَبْ 4 أي ولم يرجع فيا مُوسَى 4 أي نودي أو قيل: يا موسى قبل ولا 
تَحَفْ إِنْكَ من الآمنينَ 4 من المخاوف فإنه لا يخاف لدي المرسلون: 

الك يَدَكَ 4 أي أدخلها في جيك هو فح الجبة من حيث يخرج الرأس ظتَخْرْجٌ بَيضَاءَ من عير 
سُوء > أي عيب وَاضمُم إِلَيِكَ جَتَاحَكَ من الرَهُب 4 أي من أجل المخافة» قال مجاهد وابن زيد أمره سبحانه 
بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك فزعه ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى 
قلبه» وقال الثوري: خاف موسى عليه السلام أن يكون حدث به سوء فأمره سبحانه أن يعيد يده إلى جنبه لتعود إلى 
حالتها الأولى فيعلم أنه لم يكن ذلك سوءاً بل آية من الله عز وجل؛ وقريب منه ما قيل: المعنى إذا هالك أمر لما يغلب 
من شعاعها فاضممها إليك يسكن خوفك. وفي الكشاف فيه معنيان: أحدهما أن موسى عليه السلام لما قلب الله 
اعالى E‏ حية نوع E a‏ بيده كنا يشعل الضائتا كن SS‏ إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند 
الأعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ؛ ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران: 
اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى؛ والمراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر وإذا 
أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه» والثاني أن يراد بضم جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه 
وتشدده عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل الطائر لأنه إذا خاف نشر جناحيه 
وأرخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. ومعنى من الرهب من أجل الرهب أي إذا أصابك الرهب عند رؤية 
الحية فاضمم إليك جناحك» جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه» ومعنى 
«إواضمم إليك جناحك 4 وقوله تعالى: إاسلك يدك في جيبك » على أحد التفسيرين واحد ولكن خولف بين 
العبارتين» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء 
الرعب ١‏ هء وضم الجناح على الثاني كناية عن التجلد والضبط نحو قوله: 

اشدد حيازيمك للموت فإنالموت لاقيك 

وهو مأخوذ من فعل الطائر عند الأمن بعد الخوف» وهو في الأصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحالة ثم 
كثر استعماله في التجلد وضبط النفس حتى صار مثلاً فيه وكناية عنه» وعليه يكون تتميماً لمعنى «إإنك من الآمنين ) 
وهذا مأخوذ من كلام أبي علي الفارسي فإنه قال: هذا أمر منه سبحانه بالعزم على ما أراده منه وحض على الجد فيه 
لفلا يمنعه الجد الذي يغشاه في بعض الأحوال عما أمر بالمضي فيه. وليس المراد بالضم الضم المزيل للفرجة بين 
الشيكين وهو أبعد عن المناقشة مما ذكره الزمخشري. ومثله في البعد عن المناقشة ما قاله البقاعي: من أنه أريد بضم 
جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه عند خروج يده بيضاء حتى لا يحذر ولا يضطرب من الخوف. وأراد بأحد التفسيرين 
الوجه الأول لأن المعنى عليه أدخل يدك اليمنى تحت عضدك اليسرى» وقال بعضهم: إن المعنى اضمم يديك 
المبسوطتين بإدخال اليمنى تحت العضد الأيسر واليسرى تحت الأيمن أو يإدخالهما في الجيب. وظاهره أنه أريد 
بالجناح الجناحان؛ وقد صرح الطبرسي بذلك في نحو ما ذكر وقال: إنه قد جاء المفرد مراداً به النثنية كما في قوله: 


يداك يدإحداهماالجود كله وراحتك اليسرى طعان تغامره 
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فإن المعنى يداك يدان بدلالة قوله إحداهما. وفي الكشاف أيضاً من بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حمير 
وأنهم يقولون: أعطني ما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات التي ترضى 
عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل؟ على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا ززمانقة من صوف لا كمين لها ! ه. وما أشار إليه من أن ذاك لا يطابق بلاغة 
التنزيل مما لا ريب فيه فإن الذاهبين إليه قالوا: المعنى عليه واضمم إليك يدك مخرجة من الكم لأن يده كانت في 
الكم؛ وهو معنى كما ترى ولفظه أقصر منه في الإفادة. وأما أمر سماعه عن الأثبات فقد تعقبه في البحر بأنه مروي عن 
الأصمعي وهو ثقة ثبت. وقال الطيبي: قال محيي السنة: قال الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول: أعطني ما في 
رهبك أي ما في كمك» وزعم بعضهم أن استعمال الرهب في الكم لغة بني حنيفة أيضاً وهو عندهم وكذا عند حمير 
بفتح الراء والهاء والحزم عندي عدم الجزم بثبوت هذه اللغة. وعلى تقدير الثبوت لا ينبغي حمل ما في التنزيل الكريم 
عليها. والظاهر أن من الرهب متعلق باضمم وقال أبو البقاء: هو متعلق بولى» وقيل بمدبراً» وقيل بمحذوف: أي تسكن 
من الرهب» وقيل باضمم» ولا يخفى ما في تعلقه بسوى اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبراً كلام ابن جريج على 
ما أخرجه عنه ابن المنذر حيث جعل الآية من التقديم والتأخير. والمراد ولى مدبراً من الرهب وقرأ الحرميان: «من 
الوَمَّبِ» بفتح الراء والهاء» وأكثر السبعة بضم الراء وإسكان الهاء وقرأ قتادة» والحسن» وعيسى» والجحدري بضمهما 
والكل لغات طإفَذَانكَ 4 أي العصا واليد والتذكير لمراعاة الخبر وهو قوله تعالى: بُرْهَانَان 4 وقيل: الإشارة إلى 
انقلاب العصا حية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدخالها في الجيب فأمر التذكير ظاهرء والبرهان الحجة النيرة 
وهو فعلان لقولهم: أبره الرجل إذا جاء بالبرهان من بره الرجل إذا ابيض ويقال للمرأة البيضاء: برهاء وبرهرهة. 

وقال بعضهم : هو فعلان من البره بمعنى القطع فيفسر بالحجة القاطعة » وقيل : هو فعلال لقولهم برهن ونقل 
عن الأكثر أن برهن مولد بنوه من لفظ البرهان» وقرأ أبو عمرو وابن كثير (قَذَانَك) بتشديد النون وهي لغة فيه» فقيل: إنه 
عوض من الألف المحذوفة من ذا حال التثنية لألفها نون وأدغمت» وقال المبرد: إنه بدل من لام ذلك كأنهم أدخلوها 
بعد نون التثنية» ثم قلبت اللام نوناً لقرب المخرج وأدغمت وكان القياس قلب الأولى لكنه حوفظ على علامة التثنية» 
وقرأ ابن مسعود وعيسى وأبو نوفل وابن هرمز وشبل. «فذانيك» بياء بعد النون المكسورة وهي لغة هذيلء وقيل: بل لغة 
تميم» ورواها شبل عن ابن كثير» وعنه أيضاً «فذانيك» بفتح النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية نحو قوله: 

على أحوذيين استقلت عشية فماهي إلالمحة وتغيب 

وعن ابن مسعود أنه قرأ بتشديد النون مكسورة بعدها ياء» قيل وهي لغة هذيل» وقال المهدوي: بل لغتهم 
تخفيفها و [من » في قوله تعالى: من رَبّكُ » متعلق بمحذوف هو صفة لبرهانان أي كائنان من ربك و «إإلى 4 
في قوله سبحانه: إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئهِ 4 متعلق بمحذوف أيضاً هو على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد صفة 
له أي واصلان إليهم» وعلى ما يقتضيه ظاهر كلام آخرين حال منه أي مرسلاً أنت بهما إليهم. 

وفي البحر أنه متعلق بمحذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون لِإإنّهُمْ 4 أي فرعون وملأه «إكانُوا 
قؤماً فاسقدينَ 4 أي خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك بهاتين المعجزتين الباهرتين إليهم؛ 
والكلام في كانوا يعلم مما تقدم في نظائره قال رَبٌ إِنْي قَكَلْتُ منهُم تفساً فَأَحَافُ 4 لذلك أن يفون ) 
بمقابلتهاء والمراد بهذا الخبر طلب الحفظ والتأييد لإبلاغ الرسالة على أكمل وجه لا الاستعفاء من الإرسال» وزعمت 
اليهود أنه عليه السلام استعفى ربه سبحانه من ذلك. وفي التوراة التي بأيديهم اليوم أنه قال يا رب ابعث من أنت باعثه 
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وأكد طلب التأييد بقوله: «إوَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَځ مني لساناً اسل معي رذءاً # أي عوناً كما روي عن قتادة وإليه 
ذهب أبو عبيدة وقال: يقال ردأته على عدوه أعنته. وقال أبو حيان: الردء المعغين الذي يشتد به الأمر فعل بمعنى مفعول 
فهو اسم لما يعان به كما أن الدفء اسم لما يتدفاً به قال سلامة بن جندل: 


ور كيل افق مي شين انهه غعشحية ذئ نتشول 

ويقال: ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته بخشبة لئلا يسقط. وفي قوله: «أفصح مني » دلالة على أن فيه عليه 
السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته» وقرأ أبو جعفر ونافع والمدنيان رداً بحذف الهمزة ونقل حركتها 
إلى الدال» والمشهور عن أبي جعفر أنه قرأ بالنقل ولا همز ولا تنوين. ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وجوز 
في رداً على قراءة التخفيف كونه منقوصاً بمعنى زيادة من رديت عليه إذا زدت «إيُصَدُّقُِي »© أي يلخص بلسانه الحق 
ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار» فالتصديق مجاز عن التلخيص المذكور الجالب للتصديق لأنه كالشاهد لقوله 
وإسناده إلى هارون حقيقة» ويرشد إلى ذلك وأخي هارون إلخ لأن فضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لمثل ما ذكر لا لقوله 
صدقت أو أخي موسى صادق فإن سحبان وباقلاً فيه سواء» أو يصل جناح كلامي بالبيان حتى يصدقني القوم الذين 
أحاف تكذييهم فالتصديق على حقيقته وإنما أسند إلى هارون عليه السلام لأنه ببيانه جلب تصديق القوم» ويؤيد هذا 
قوله: إإنثي أخاف أن يكذبون ‏ لدلالته على أن التصديق على الحقيقة» وقيل: تصديق الغير بمعنى إظهار صدقه 
وهو كما يكون بقول هو صادق يكون بتأييده بالحجج ونحوها كتصديق الله تعالى للأنبياء عليهم السلام بالمعجزات» 
والمراد به هنا ما يكون بالتأييد بالحجج» فالمعنى يظهر صدقي بتقرير الحجج وتزييف الشبه إني أخاف أن يكذبونٍ 
ولساني لا يطاوعني عند المحاجة؛ وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز في الطرف أو في الإسناد. وتعقب بأنه لا يخفى 
أن صدقه معناه إما قال: إنه صادق أو قال له: صدقت» فإطلاقه على غيره الظاهر أنه مجازء وجملة يصدقني تحتمل أن 
کون فة ردا وان تكون خالا وأن تكون استثنافاً. وقرأ أكثر السبعة «يصدقني» بالجزم على أنه جواب الأمر. 


وزعم بعضهم أن الجواب على قراءة الرفع محذوف» ويرد عليه أن الأمر لا يلزم أن يكون له جواب فلا حاجة 
إلى دعوى الحذف» وقرأ أبي» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «يصدقوني» بضمير الجمع وهو عائد على فرعون 
وملعه لا على هارون والجمع للتعظيم كما قيل؛ والفعل على ما نقل عن ابن خالويه مجزوم فقد جعل هذه القراءة شاهداً 
لمن جزم من السبعة يصدقني وقال لأنه لو كان رفعاً لقيل يصدقونني» وذكر أبو حيان بعد نقله أن الجزم على جواب 
الأمر والمعنى في يصدقون أرج تصديقهم إياي فتأمل قال سَتَشْدٌ عَصّدَكْ باحك > | إجابة لمطلوبه وهو على ما قيل 
راجع لقوله «إأرسله معي 4 | إلخ والمعنى سنقويك به ونعينك على أن شد عضده كناية تلويحية عن تقويته لأن اليد 
تشتد بشدة العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف والجملة تشتد بشدة اليد ولا مانع من الحقيقة لعدم دخول بأخيك 
فيما جعل كناية أو على أن ذلك خارج مخرج الاستعارة التمثيلية شبه حال موسى عليه السلام في ت تقويته بأخيه بحال 
اليد في تقويتها بعضد سُديد» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل من باب إطلاق السبب على المسبب برتبتين بأن 
يكون الأصل سنقويك به ثم سنؤيدك ثم سنشد عضدك به» وقرأ زيد بن علي؛ والحسن عضدك بضمتين» وعن ن الحسن 
أنه قرأ ب بضم العين وإسكان الضادء وقرأ عيسى بفتحهماء وبعضهم بفتح العين وكسر الضاد» ويقال فيه عضد بفتح العين 
وسكون الضاد ولم أعلم أحداً قرأ بذلك» وقوله تعالى: و نكما ا ا و علو 
ما قيل أيضاً لقوله: «إإني أخاف أن يكذبون ‏ وقوله سبحانه: «إقلا يَصِلُونَ ! ليكها # رن على ا ول نرو 
أي لا يصلون إليكما باستيلاء أو محاجة جنات 4 ل و أخر أي اذهبا بآياتنا أو 
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بنجعل أي نسلطكما بآياتنا أو بسلطاناً لما فيه من معنى التسلط والغلبة أو بمعنى لا يصلون أي تمتنعون منهم بها أو 
بحرف النفي على قول بعضهم بجواز تعلق الجار به» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون قسماً جوابه لا يصلون مقدما 
عليه أو هو من القسم الذي يتوسط الكلام ويقحم فيه لمجرد التأكيد فلا يحتاج إلى جواب أصلاً» ويرد على الأول أن 
جواب القسم لا يتقدمه ولا يقترن بالفاء أيضاً فلعله أراد أن ذلك دال على الجواب امعو عات | إلا أنه تساهل في 
التعبير» وجوز أن يكون صلة لمحذوف يفسره الغالبون في قوله سبحانه: لاما و من الَبَعَكُمَا القالبونَ ‏ أو صلة.له 
ES mol‏ إما مطلقاً أو إذا 
كان المقدم ظرفاً وتقديمه إما للفاصلة أو للحصر لما جَاءَهُم مُوسَى بآياتتَا بيات أي واضحات الدلالة على 
صحة رسالته عليه السلام منه عز وجلء والظاهر أن المراد بالآيات العصا واليد إذ هما اللتان أظهرهما موسى عليه 
السلام إذ ذاك وقد تقدم في سورة طه سر التعبير عنهما بصيغة الجمع قَالُوا ما هَذَا 4 الذي جعت به إلا سخد 
مُفْتَرىَ # أي سحر تختلقه لم يفعل قبله مثله فالافتراء بمعنى الاختلاق لا بمعنى الكذب أو سحر تتعلمه من غيرك ثم 
تنسبه إلى الله تعالى كذباً فالافتراء بمعنى الكذب لا بمعنى الاختلاق والصفة على هذين الوجهين مخصصة» وقيل: 
المراد بالافتراء التمويه أي هو سحر مموه لا حقيقة له كسائر أنواع السحر. وعليه تكون الصفة مؤكدة والاقراء لمن 
على حقيقته كما في الوجه الأول. والحق أن من أنواع السحر ما له حقيقة فتكون الصفة مخصصة أيضاً «إوَمَا سَمغًْا 
بهذا أي نوع السحر أو ما صدر من موسى عليه السلام على أن الكلام على تقدير مضاف أي بمثل هذا أو الإشارة 
إلى ادعاء النبوة ونفيهم ث بذلك تعمد للكذب فقد جاءهم يوسف عليه السلام من قبل بالبينات وما بالعهد من 
قدم. ويحتمل أنهم أرادوا نه نفي سماع ادعاء النبوة على وجه الصدق عندهم وكانوا ينكرون أصل النبوات ولا يقولون 
بصحة شيء منها كالبراهمة وككثير من الإفرنج ومن لحس من فضلاتهم اليوم. والباء كما في مجمع البيان إما على 
أصلها أو زائدة أي ما سمعنا هذا إفي آبَائَا الأَوّلِينَ # أي واقعاً في أيامهم» فالجار والمجرور في موضع الحال من 
هذا بتقدير مضاف والعامل فيه سمعنا. 


وجوز أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذاء ويكون الجار متعلقاً بذلك المقدرء وأشاروا بوصف آبائهم بالأولين 
إلى انتفاء ذلك منذ زمان طويل قال مُوسى رَبي أَعْلَّمُ بمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى من عنده 4 يريد عليه السلام بالموصول 
نفسه» وقرأ ابن كثير «قال» بغيروا ولأنه جواب لقولهم: إنه سحر والجواب لا يعطف بواو ولا غيرهاء ووجه العطف في 
قراءة باقي,ٍ السبعة أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر المحكي له بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد «وَمَنْ کون 
لَه عَاقبَةُ الدار 4 أي العاقبة المحمودة في الدار وهي الدنياء وعاقبتها أن يختم للإنسان بها بما يفضي به إلى الجنة 
بفضل الله تعالى وكرمه؛ ووجه إرادة العاقبة المحمودة من مطلق العاقبة انها هي التي دعا الله تعالى إليها عباده» و ركب 
فيهم عقولاً لا ترشدهم إليها ومكنهم منها وأزاح عللهم ووفر دواعيهم وحضهم عليها فكأنها لذلك هي المرادة من 
جميع العباد والغرض من خلقهم» وهذا ما اختاره ابن المنير موافقاً لما عليه الجماعة» وحكى أن بعضهم قال له: ما 
يمنعك أن تقول فهم عاقبة الخير من إضافة العاقبة إلى ذويها باللام كما في هذه الآية» وقوله تعالى: «إوسيعلم الكفار 
لمن عقبى الدار © [ الرعد: 47 ]» وقوله سبحانه: «إوالعاقبة للمتقين 4 [ الأعراف: ۲۸ القصص: 8 ] إذ عاقبة 
الخير هي التي تكون لهم وأما عاقبة قبة السوء فعليهم لا لهم فقال له: لقد كان لي في ذلك مقال لولا وروده مثل أوللئك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدارء ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على إلغاء الاستدلال باللام على إرادة 
عاقبة الخير» وقد يقال: إن اللام ظاهرة في النفع ويكفي ذلك في انفهام كون المراد بالعاقبة عاقبة الخير» ويلتزم في 
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نحو الآية التي أوردها ابن المنير كونها من باب التهكم» وهذا نظير ما قالوا: | إن البشارة ف في الخير» وبشرهم بعذاب أليم 
من باب التهكم. 


وقال الطيبى انتصاراً للبعض أيضاً: قلت: الآية غير مانعة عن ذلك فإن قرينة اللعنة والسوء مانعة عن إرادة الخير 
وإفا أتى بلهم ليؤذن بأنهما حقان ثابتان لهم لازمان إياهم» ويعضده التقديم المفيد للاختصاص فتدبر وقرأ حمزة» 
والكسائى. «یکون» بالياء التحتية » لأن المرفوع مجازي التأنيث ومفصول عن رافعه . 


نة لا فلخ الظالمُونَ 4 أي لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذورء وحاصل كلام موسى عليه السلام 
ربي أعلم منكم بحال من أهله سبحانه للفلاح الأعظم حيث جعله نبياً وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى» ولو كان 
كما تزعمون كاذباً ساحراً مفترياً لما أهله لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبىء الساحرين ولا يفلح عنده 
الظالمون «وَقَالَ فَرِعَوْنُ يا يها الملا مَا عَلمْتُ لَكُمْ من إله غَثِري 4 قاله اللعين بعد ما جمع السحرة وتصدى 
للمعارضة» والظاهر أنه أراد حقيقة ما يدل عليه كلامه وهو نفي علمه بإله غيره دون وجوده فإن عدم العلم بالشيء لا 
يدل على عدمه» ولم يجزم بالعدم بأن يقول: ليس لكم إله غيري مع أن-كلاً من هذا وما قاله كذب» لأن ظاهر قول 
موسى عليه السلام له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يقتضي أنه كان عالماً بأن إلههم 
غیره» وما تركه أوفق ظاهراً ما قصده من تبعيد قومه عن اتباع موسى عليه السلام اختياراً لدسيسة شيطانية وهو إظهار أنه 
منصف في الجملة ليتوصل بذلك إلى قبولهم ما يقوله لهم بعد في أمر الإله وتسليمهم إياه له اعتماداً على ما رأوا من 
إنصافه فكأنه قال ما علمت في الأزمنة الماضية لكم إلهاً غيري كما يقول موسى» والأمر محتمل وسأحقق لكم ذلك. 


طفَأَوْقدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين 4 أي اصنع لي آجراً جل لي منه «إصَزحاً ‏ أي بناء مكشوفاً عالياً 
من صرح الشيء إذا ظهر إلعلي أطلعٌ 4 أي أطلع وأصعد فافتعل بمعنى الفعل المجرد كما في البحر وغيره. 


«إلى إله مُوسَى 4 الذي ذكر أنه إلهه وإله العالمين» كأنه يوهم قومه أنه تعالى لو كان كما يقول موسى لكان 
جسماً في السماء كون الأجسام فيها يمكن الرقي إليه ثم قال: لإرإئي لاه من الكَاذبينَ 4 فيما يذكر تأكيداً لما 
أراد وإعلاماً بأن ترجيه الصعود إلى إله وى عليه السلاة ليذ لا جازم بأنه هناك والأمر بجعل الصرح وبنائه لا يدل 
على أنه بني» وقد اختلف في ذلك فقيل بناه وذكر من وصفه ما الله عز وجل أعلم به» وقيل لم يبن وعلى هذا يكون 
قوله ذلك وأمره للتلبيس على قومه وإيهامه إياهم أنه بصدد تحقيق الأمرء ويكون ما ذكر ذكراً لأحد طرق التحقيق 
فيتمكن من أن يقول بعده حققت الأمر بطريق آخر فعلمت أن ليس لكم إله غيري وأن موسى كاذب فيما يقول» وعلى 
الأول يحتمل أن يكون صعد الصرح وحده أو مع من يأمنه على سره وبقي ما بقي ثم نزل إليهم فقال لهم: صعدت إلى 
إله موسى وحققت أن ليس الأمر كما يقول وعلمت أن ليس لكم إله غيري. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما 
بني له الصرح ارتقى فوقه فأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دما فقال قتلت إله موسى» وهذا إن 
صح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه يصح» وأياً ما كان فالقوم كانوا في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة 
وإلا لما نفق عليهم مثل هذا الهذيان. وله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاصء ولا يبعد أن يقال كان فيهم 
من ذوي العقول من يعلم تمويهه وتلبيسه ويعتقد هذيانه فيما يقول إلا أنه نظم نفسه في سلك الجهال ولم يظهر خلا 
لما عليه اللعين بحال من الأحوال وذلك إما للرغبة فيما لديه أو للرهبة من سطوته واعتدائه عليه وكم رأينا عاقلا وعالما 
فاضلاً يوافق لذلك الظلمة الجبابرة ويصدقهم فيما يقولون وإن كان مستحيلاً أو كفراً بالآخرة. 
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وكان قول اللعين لموسى عليه السلام لعن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين بعد هذا القول المحكي 
هاهنا بأن يكون قاله وأردفه يإخبارهم على البت أن لا إله لهم غیره» ثم هدد موسى بالسجن إن بدا منه ما يشعر بخلافه» 
وهذا وجه في الآية لا يخلو عن لطف وإن كان فيه نوع خفاء وفيها أوجه أخر. الأول أنه راد بقوله: «إما علمت لكم 
من إله غيري ) نفي العلم دون الوجود كما في ذلك الوجه إلا أنه لم ينف الوجود لأنه لم يكن عنده ما يقتضي الجزم 
بالعدم وأراد بقوله إني ي لأظنه من الكاذبين إني لأظنه كاذباً في دعوى الرسالة من الله تعالى» وأراد بقوله: يا هامان أوقد 
لي على الطين إلخ إعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه تعالى إن كان كان في السماء بأنه لو كان سل 
منه تعالى فهو ممن يصل إليه» وذلك بالصعود | إليه وو مما لا يقوى عليه الإنسان فيكون من نوع المتخال بالنسبة إليه 
فما بنى عليه وهي الرسالة منه تعالى مثله » فقوله: «إفاجعل لي صرحاً ‏ لإظهار عدم إمكان الصعود الموقوف عليه 
صحة دعوى الرسالة في زعمه ولعل للتهكم. 


الثاني أنه أراد أيضاً نفي العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان في نفي العلم ملبساً على قومه كاذباً فيه 
حيث كان يعلم أن لهم إلهاً غيره هو إله الخلق أجمعين» وهو الله عز وجل وأراد بقوله: «إوإني © إلخ إني لأظنه كاذباً 
في دعوى الرسالة كما في سابقه» وأراد بقوله يا هامان إلخ طلب أن يجعل له ما يزيل به شكه في الرسالة» وذلك بأن 
بيني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب الدالة على الحوادث الكونية بزعمه فيرى هل فيها ما يدل 
على إرسال الله تعالى إياه. 


وتعقب بأنه لا يناسب قوله: إفأطلع إلى إله موسى ‏ إلا أن يراد فأطلع على حكم إله موسى بأوضاع 
الكواكب والنظر فيها هل أرسل موسى كما يقول أم لا؟ فيكون الکلام على تقدير مضاف و «إإلى 4 فيه بمعنى على» 
وجوز على هذا الوجه أن يكون قد أراد بإله موسى الكواكب فكأنه قال لعلي أصعد إلى الكواكب التي هي إله موسى 
فأنظر هل فيها ما يدل على إرسالها إياه أو لعلي أطلع على حكم الكواكب التي هي إله موسى في أمر رسالته وهو كما 
ترى» وبالجملة هذا الوجه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. الثالث أنه أراد بنفي علمه يإله غيره نفي وجوده وبظنه كاذباً ظنه 
كاذباً في إثباته إلهاً غيره ويفسر الظن باليقين كما في قول دريد بن الصمة: 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 

فإثبات الظن المذكور لا يدفع إرادة ذلك النفي» وجوز بعضهم إبقاءه على ظاهره» وقال في دفع المنافاة: يمكن 
أن يقال: الظاهر أن كلامه الأول كان تمويهاً وتلبيساً على القوم» والثاني كان مواضعة مع صاحب سره هامان فإثبات 
الظن في الثاني لا يدفع أن يكون العلم في الأول لنفي المعلوم» وفيه أنه يأبى ذلك سوق الآية» والفاء في فأوقد لي 
وطلبه بناء الصرح راجياً الصعود إلى إله موسى عليه السلام أراد به التهكم كأنه نسب إلى موسى عليه السلام القول بأن 
إلهه في السماء فقال: «إيا هامان ابن لي صرحاً 4 [ غافر: 8 ] لأصعد إلى إله موسى متهكماً به» وهذا نظير ما إذا 
أخبرك شخص بحياة زيد وأنه في داره» وأنت تعلم خلاف ذلك فتقول لغلامك بعد أن تذكر علمك با يخالف قوله 
متهكماً به يا غلام أسرج لي الدابة لعلي أذهب إلى فلان وأستأنس به بل ما قاله فرعون أظهر ف في التهكم مما ذكر فطلبه 
بناء الصرح بناء على هذا لا يكون منافياً لما ادعاه أولاً وآخراً من العلم واليقين. 

وقال بعضهم في دفع ما قيل: من المنافاة: إنها إنما تكون لو لم يكن قوله: لعلي أطلع إلخ على طريق التسليم 
والتنزل» وقال آخر في ذلك: إن اللعين كان مشركاً يعتقد أن من ملك قطراً كان إلهه ومعبود أهله فما أثبته في قوله: 

م ۹ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


SESS ۹۰‏ مع بل و امات كم الج وو الست Eee‏ التسيه الاراف وان كه 


«إلعلي أطلع 4 إلخ الإله لغير مملكته وما نفاه إلهها كما يشير إليه قوله لكم ولا يخلو عن بحث. 

وفي الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه 
لغباوتهم وبلههم أو لم تخف عليهم ولكن كلاً كان يخاف على نفسه سوطه وسيفه وإذا فتح هذا الباب جاز إبقاء الظن 
على ظاهره من غير حاجة إلى دفع التناقض» والأولى عندي السعي في دفع التناقض فإذا لم يمكن استند في ارتكاب 
المخذول إياه إلى جهله أو سفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهم منه أو نحو ذلك» واعترض القول بأنه أراد 
بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده فقال في التحقيق: وذكره غيره أيضاً إنه غير سديد فإن عدم العلم بالشيء لا يدل على 
عدمه لا سيما عدم علم شخص واحد. وقال القاضي البيضاوي: هذا في العلوم الفعلية صحيح لانها لازمة لتحقق 
معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالية ورد بأن غرض قائل ذلك أن عدم الوجود سبب لعدم 
العلم بالوجود في الجملة ولا شك أنه كذلك فأطلق المسبب وأريد السبب لا أن بينهما ملازمة كلية على أنه لما كان 
من أقوى أسباب عدم العلم لأنه المطرد جاز أن يطلق ويراد به الوجود إذ لا يشترط في فن البلاغة اللزوم العقلي بل 
العادي والعرفي كاف أيضاً وقد يقول أحد منا لا أعلم ذلك أي لو كان موجوداً لعلمته إذا قامت قرينة وهذا الاستعمال 
شائع في عرفي العرب والعجم عند العامة والخاصة ومنه قول المزكي: إذا سثل عن عدالة الشهود لا أعلم كيف» وكان 
المخذول يدعي الإلهية » ثم الظاهر أن الكلام على تقدير إرادة نفي الوجود كناية لا مجاز » وبالجملة ما ذكر وجه 
وجيه وتعيين الأوجه مفوض إلى ذهنك والله تعالى الموفق. 

واستدل بعض من يقول: إن الله تعالى في السماء بالمعنى الذي أراده سبحانه في قوله عز وجل: «إأأمنتم من في 
السماء 4 [ الملك: ٠١‏ ] حسبما يقول السلف بهذه الآية» ووجه ذلك بأن فرعون لو لم يسمع من موسى عليه السلام 
أن إلهه في السماء لما قال: فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى فقوله ذلك دليل السماع إلا أنه أخطأ في فهم 
المراد مما سمعه فزعم أن كونه تعالى في السماء بطريق المظروفية والتمكن ونحوهما مما يكون للأجسام» وأنت تعلم 
أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وإثبات مذهب السلف لا يحتاج إلى أن يتمسك له بمثل ذلك وفي قول المخذول: 
أوقد لي على الطين والمراد به اللبن دون اصنع لي آجراً إشارة إلى أنه لم يكن لهامان علم بصنعة الآجر فأمره باتخاذه 
على وجه يتضمن التعليم» وفي الآثار ما يؤيد ذلك» فقد أخرج ابن المنذر عن اين جريج قال: فرعون أول من أمر بصنعة 
الاجر وبنائه» وأخرج هو وجماعة عن قتادة قال بلغني أن فرعون أول من طبخ الآجر وصنع له الصرح. وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه أنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر قال ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون وفي 
أمره إياه وهو وزيره ورديفه بعمل السفلة من الإيقاد على الطين منادياً له باسمه دون تكنية وتلقيب بيا دون ما يدل على 
القرب في وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمه ما لا يخفى. 


(إوَاسْتَكبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ 4 أي رأوا كل من سواهم حقيراً بالإضافة إليهم ولم يروا العظمة والكبرياء إلا لأنفسهم 
فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك إلى العبيد «إفي الأزض 4 الأكثرون على أن المراد في أرض مصرء وقيل: المراد بها 
الجرم المعروف المقابل للسماء» وفي التقييد بها تشنيع عليهم حيث استكبروا فيما هو أسفل الأجرام وكان اللائق بهم 
أن ينظروا إلى محلهم وتسفله فلا يستكبروا بير الْحَقّ 4 أي بغير الاستحقاق لما أن رؤيتهم تلك باطلة ولا تكون 
رؤية الكل حقيراً بالإضافة إلى الرائي ورؤية العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص دون غيره حقاً إلا من الله عز وجل؛ 
ومن هنا قال الزمخشري: الاستكبار بالحق إنما هو لله تعالى وكل مستكبر سواه عز وجل فاستكباره بغير الحق» وفي 
الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار» «وَطَنُوا أَنْهُمْ إِلَينَا لا 


سورة القصص الآيات: "٠‏ - 1ه AA es‏ ً1ب_ب02ب 150 0 OR‏ 


يُوْجَعُونَ 4 بالبعث للجزاء والظن قيل: إما على ظاهره أو عبر عن اعتقادهم به تحقيراً لهم وتمهيلاء وقرأ حمزة 
والكسائي ونافع «لا يَوْجِعُونَ © بفتح الياء وكسر الجيم. 
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اَذَه وَجْنُودَهُ فَتَذَْاهُمْ في الْهِمْ 4 أي ألقيناهم وأغرقناهم فيه» وقد مر تفصيل ذلك» وفي التعبير بالنبذ 
وهو إلقاء الشيء الحقير وطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك قال الشاعر: 

E EEE E PE TEE‏ كدف تيلا و تخالل بالا 

استحقار لهم» وفي الكلام على ما قيل استعارة مكنية وتخييلية وذلك أنهم شبهوا في الحقارة بنعال بالية 
واستعير لهم اسم النعال ثم حذف المستعار وبقي المستعار له وجعل النبذ قرينة على أنه حقيقة والمجاز في التعلق على 
نحو ما قيل في أظفار المنية نشبت بفلان» وقال بعضهم: الأخذ وهو حقيقة في التناول مجاز عن خلق الداعية لهم 
إلى السير إلى البحر, والنبذ مجاز عن خلق الداعية لهم إلى دخوله» وفي البحر أنه كناية عن إدخالهم فيه والأولى أن 
يكون الكلام من باب التمثيل كأنه عز وجل فيما فعل بهم أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم والظاهر أن 
الفاء. الأولى سببية وليست لمجرد التعقيب وأما الثانية فللتعقيب إذا أبقى الأخذ على معنى التناول أو أريد به خلق 
الداعية إلى السير أو نحوه أما إذا أريد به الإهلاك فهي للتفسير كما في فاستجبنا له فنجيناه ونحوه لإقَانْظْوْ © يا محمد 
«إكيف كَانَ عَاقبةُ الظالمين 4 وبينها للناس ليعتبروا بها إوَجَعَأْنَاهُْ 4 أي خلقناهم نة قدوة للضلال بسبب 
حملهم لهم على الضلال كما يؤذن بذلك قوله تعالى: «إيَدْعُونَ إلى الثّار 4 أي إلى موجباتها من الكفر والمعاصي 
على أن النار مجاز عن ذلك أو على تقدير مضاف والمراد جعلهم ضالين مضلين والجعل هنا مثله في قوله تعالى: 
لإجعل الظلمات والنار 4 [ الأنعام: ١‏ ] والآية ظاهرة في مذهب أهل السنة من أن الخير والشر مخلوقان لله عز وجل 
وأولها المعتزلة تارة بأن الجعل فيها بمعنى التسمية مثله في قوله تعالى: لإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ناث 
[ الزخرف: ١5‏ ] أي وسميناهم فيما بين الأمم بعدهم دعاة إلى النار» وتارة بأن جعلهم كذلك بمعنى خذلانهم ومنعهم 
من اللطف والتوفيق للهداية والأول محكي عن الجبائي والثاني عن الكعبي» وعن أبي مسلم أن المراد صيرناهم 
بتعجيل العذاب لهم أئمة أي متقدمين لمن وراءهم من الكفرة إلى النار وهذا في غاية التعسف كما لا يخفى «إوَيَوْمَ 
القيامّة لا يُنْصَرُونَ ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه فإرأتمغناهُم 4 «إفي هذه الذنيا 4 التي فتنتهم إلغنة » 
طرداً وإبعاداً أو لعناً من اللاعنين حيث لا تزال الملائكة عليهم السلام تلعنهم وكذا المؤمنون خلفاً عن سلف وذلك إما 
بدخولهم في عموم من يلعنونهم من الظالمين وإما بالتنصيص عليهم نحو لعن الله تعالى فرعون وجنوده «إوَيَْمَ القيّامة 
هُم من المَقْبُوحين # من المطرودين المبعدين يقال: قبحه الله تعالى بالتخفيف أي نحاه وأبعده عن كل خير كما قال 
الليث» ولا يتكرر مع اللعنة المذكورة قيل: لأن معناها الطرد أيضاً لأن ذلك في الدنيا وهذا في الآخرة أو ذاك طرد عن 
رحمته التي في الدنيا وهذا طرد عن الجنة أو على هذا يراد باللعنة فيما تقدم ما تأخر مع أن من المطرودين معناه أنهم 
من الزمرة المعروفين بذلك وهو أبلغ وأحص» وقال أبو عبيدة والأخفش من المقبوحين أي من المهلكين» وعن ابن 
عباس أي من المشوهين في الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون وهذا المعنى هو المتبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه 
لازم فبناء اسم المفعول منه غير ظاهرء وقد يقال: إذا صح هذا التفسير عن ابن عباس التزم القول بأنه سمع أيضاً» وجوز 
أن يكون ذلك تفسيراً بما هو لازم في الجملة» ويوم القيامة متعلق بالمقبوحين أو بمحذوف يفسره ذلك على ما علمت 
آنفاً في نظيره» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج» وعبد بن حميد عن قتادة ما هو ظاهر في أنه معطوف على هذه الدنيا 
وهو عطف على المحل والمروي عن ابن جريج أظهر في ذلك وكلاهما في الدر المنثور» والظاهر ما سمعته أولاً. 


a SE SRSA n ا‎ ۹۲ 


وهذه الآية أظهر دليل على عدم نجاة فرعون يوم القيامة وأنه ملعون مبعد عن رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة 
فإن ضمائر جمع الغائب فيها راجعة إلى فرعون وجنوده ويكاد ينتظم من التزم إرجاعها إلى الجنود في الجنود» وفي 
الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر روى عديء والطبراني عن ابن مسعود أنه ع قال: «خلق الله تعالى يحيى بن ' 
زكريا في بطن أمه مؤمناً وخلق فرعون في بطن أمه كافر». 

ولذ آتیتا مُوسَى الكتاب 4 أي التوراة وهو على ما قال أبو حيان أول كتاب فصلت فيه الأحكام «إمنْ بغد 
ما أَمْلَكتَا القُرُونَ الأولَى 4 أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام والتعرض لبيان كون إيتائها بعد إهلاكهم 
للإشعار بأنها نزلت بعد مساس الحاجة إليها تمهيداً لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها 
المؤديين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحوال الأمم المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الأصول الباقية على ممر 
الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة للاعتبار» ومن غفل عن هذا قال: 
الأولى أن تفسر القرون الأولى بن لم يؤمن بموسى عليه السلام ويقابلها الثانية وهي من آمن به عليه السلام» وقيل: 
المراد بها ما يعم من لم يؤمن بموسى من فرعون وجنوده والأمم المهلكة من قبل» وليس بذاك وما مصدرية أي آتيناه 
ذلك بعد إهلاكنا القرون الأولى «ِبَصَائرٌ للنّاس 4 أي أنواراً لقلوبهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث 
كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر 
ويطلق على نفس العين ويجمع على أبصار والأول يجمع على بصائرء والمراد بالناس قيل أمته عليه السلام» وقيل ما 
يعمهم ومن بعدهم» وكون التوراة بصائر لمن بعث إليه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لتضمنها ما يرشدهم إلى حقية 
بعثته عليه الصلاة والسلام» أو يزيدهم علماً إلى علمهم. وتعقب بأنه يلزم على هذا الحض على مطالعة التوراة والعلم 
بما فيهاء وقد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوامع كتبها من 
التوراة ليقرأها ويزداد علماً إلى علمه فغضب صلى الله تعالى عليه وسلم حتى عرف في وجهه ثم قال: «لو كان موسى 
حياً لما وسعه إلا اتباعي» فرمى بها عمر رضي الله تعالى عنه من يده وندم على ذلك. 


وأجيب بأن غضبه صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك لما أن التوراة التي بأيدي اليهود إذ ذاك كانت محرفة 
وفيها الزيادة والنقص وليست عين التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام وكان الناس حديشي عهد بكفر فلو فتح 
باب المراجعة إلى التوراة ومطالعتها في ذلك الزمان لأدى إلى فساد عظيم فالنهي عن قراءتها حيث الإسلام حديث 
والخروج عن الكفر جديد لا يدل على أنها ليست في نفسها بصائر مشتملة على ما يرشد إلى حقية بعثته صلى الله تعالى 
عليه وسلم ويزيد علماً بصحة ما جاء به. وما يدل على حل الرجوع إليها في الجملة قوله تعالى: لإقل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين» [آل عمران: 41] وقد كان المؤمنون من أهل الكتاب ععبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
ينقلون منها ما ينقلون من الأخبار ولم ينكر ذلك ولا سماعه أحد من أساطين الإسلام ولا فرق بين سماع ما ينقلونه منهم 
وبين قراءته فيها وأخذه منها وقد رجع إليها غير واحد من العلماء في إلزام اليهود والاحتجاج عليهم ببعض عباراتها في 
إثبات حقية بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم» والذي أميل إليه كون المراد بالناس بني إسرائيل فإنه الذي يقتضيه المقام. 

وأما مطالعة التوراة فالبحث فيها طويل» وفي تحفة المحتاج للمولى العلامة ابن حجر عليه الرحمة يحرم على 
غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبدلها أو شك فيه وهو أقرب إلى التحقيق ومن سبر التوراة التي بأيدي اليهود 
اليوم رأى أكثرها مبدلاً لا توافق بينه وبين ما في القرآن العظيم أصلاً وهو المعول عليه ِوَهُدَى »4 أي إلى الشرائع التي 


سورة القصص الآيات: 7٠١‏ ٦ه‏ م اس و وا ا لطيو Ne os‏ 


هي الطرق الموصلة إلى الله عز وجل وَرَحْمَةٌ 4 حيث ينال من عمل به رحمة الله تعالى: بمقتضى وعده سبحانه 
فعموم رحمته بهذا المعنى لا ينافي أن من الناس من هو كافر بها وهو غير مرحوم» وانتصاب المتعاطفات على الحالية 
من الكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة أو على حذف المضاف أي ذا بصائر إلخ» وجوز أبو البقاء انتصابها 
على العلة أي آنيناه الكتاب لبصائر وهدى ورحمة هلهم يَتذَكرُونَ 4 أي كي يتذكروا بناء على أن لعل للتعليل؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال لعل في القرآن بمعنى كي غير أية في [ الشعراء: ٠١١‏ ] 
«إلعلكم تخلدون 4 وحكى الواقدي عن البغويّ أنه قال جميع ما في القرآن من لعل للتعليل | إلاّ«لعلكم تخلدون » 
فإنها فيه للتشبيه» والمشهور أنها للترجي. ولما كان محالاً عليه عز وجل جعل بعضهم الكلام من باب التمثيل 
والمراد آنيناه ذلك ليكونوا على حالة قابلة للتذكر كحال من يرجى منه الخيرء وبعض آخر صرف الترجي إلى 
المخاطبين فهو منهم لا منه تعالى» وجعل الزمخشري في ذلك استعارة تبعية حيث شبه الإرادة بالترجي لكون كل 
منهما طلب الوقوع» ورد بأن فيه لزوم تخلف مراد الله تعالى عن إرادته لعدم تذكر الكل إلا أن يكون من قبيل إسناد ما 
للبعض إلى لى الكل» وأنت تعلم أن الإرادة عند المعتزلة قسمان: تفويضية» وهي قد يتخلف المراد عنها» وقسرية وهي لا 
يتخلف المراد عنها أصلاء فمتى أريد القسم الأول منها هنا زال الإشكال إلا أن التقسيم المذكور خلاف المذهب 
الحق وما كنت بجانب اقبي ) شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم أيضاً واقع زمان مساس الحاجة إليه واقتضاء 
الحكفة له البتة متضمناً تحقيق كونه وحياً صادقاً من عند الله تعالى يبيان أن الوقوف على ما فصل من الأحوال لا 
يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم ممن شاهدها وحيث انتفى كلاهما تبين أنه بوحي من علام الغيوب لا محالة كذا قيل: 
ولا يخفى أن تعين كونه بوحي لا يتم إلا بنفي كونه بالاستفاضة وكونه بالتعلم من بعض أهل الكتاب المعاصرين له 
صلی الله تعالى عليه وسلم كما قال المشركون: نما يعلمه بشر & [ النحل: ٠١*‏ ] ولعله إنما لم يتعرض لنفي ذلك 
وتعرض لنفي ما هو أظهر انتفاء منه للإشارة إلى ظهور انتفاء ذلك والمبالغة في دعوى ذلك حيث آذن بأن المحتاج إلى 
الإخبار بانتفائه ذانك الأمران(“ دونه على أنه عز وجل قد نفى في موضع آخر كونه as‏ الكتاب ولعله 
يعلم منه انتفاء كونه بالاستفاضة وإن قلنا: إنه لا يعلم فدليله ظاهر جداًء ولذا لم يتشبث يتشبث بكون الوقوف بها أحد من 
المشركين فتدبر» والمعنى على ما ذهب إليه بعضهم وما كنت حاضراً بجانب اا الغربي أو المكان الغربي الذي 
وقع فيه الميقات وأعطى الله تعالى فيه ألواح التوراة لموسى عليه السلام» والكلام على هذا من باب حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه وهو عند قوم من باب إضافة الموصوف إلى الصفة التي جوزها الكوفيون كما في مسجد الجامع؛ 
والأصل في الجانب الغربي فيتحد الجانب والغربي على هذا الوجه وهو بعض من الغربي على الوجه الأول. 

طإذْ سيا إلى مُوسَى الأفر ‏ أي عهدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحي وإيتاء التوراة. 

طِرَمَا كنت من الشَّاهدِينَ 4 أي من جملة الحاضرين للوحي إليه أو الشاهدين على الوحي إليه عليه السلام 
وهم السبعون المختارون للميقات حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى في ميقاته فتخبر به الناس» فالشاهد من الشهادة 
إما بمعنى الحضور أو عناها المعروف واستشكل إرادة المعنى الأول بلزوم التكرار فإنه قد نفى الحضور أولاً في قوله 
تعالى: «إوما كنت بجانب الغربي ‏ وكذا إرادة المعنى الثاني بازوم نحو ذلك لما أن نفي الحضور يستدعي نفي 
كونه من الشاهدين بذلك المعنى» ومن هنا قيل: o‏ بتر ا 


0١١‏ هكذا الأصل تنبه. 


SS AE EGE see AOE EE ۹٤ 


ومن الثاني نفي كونه عليه الصلاة والسلام من جماعة جيء بهم ليحضروا فيطلعوا على ما يقع هناك لموسى عليه 
السلام لآن المراد بالشاهدين جماعة معهودون كان حالهم ذلك. 

وقيل: المراد بالشاهدين الملائكة عليهم السلام فقد جاء الشاهد اسماً للملك كما في القاموس فكأنه قيل: ما 
كنت حاضراً بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى أمر نبوته بالوحي وما كنت من الملائكة الذين ينزلون ويصعدون بأمر 
الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه عليهم السلام ولهم من الاطلاع على الحوادث ما ليس لغيرهم من البشر حتى يكون لك 
علم بما وقع لموسى عليه السلام فتخبر به الناس. 


وقال ابن عباس كما في التفسير الكبير والبحر: التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرت لما شاهدت تلك 
الوقائع فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى» وقيل: وهو مختار أبي حيان إن المعنى وما كنت من الشاهدين 
بجميع ما أعلمناك به فهو نفي لشهادته عليه الصلاة والسلام جميع ما جرى لموسى عليه السلام فكان عموماً بعد 
خصوصء وقيل: المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون نفياً لحضوره ومشاهدته ذلك الزمان أعم من أن 
يكون بجانب الغربي أو بغيره» وحاصله نفي الوجود العيني إذ ذاك فيكون ترقياً في النفي. 


وقيل: المراد وما كنت 4 إذ ذاك منتظماً في سلك من يتصف بالشهادة وهم الموجودون بالوجود العيني أينما 
كانوا ومآله كمآل ما قبله وإن اختلفا في طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فيما قبله بمعنى الحضور. 


ولعل ما قبله أظهر منه بل إذا ادعى مدع كونه أظهر من جميع ما قيل لم يبعد هذا ولا يخفى عليك حال تلك 
الأقوال وما فيها من القيل والقالء وفي القلب من صحة نسبة ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إليه ما فيه 
فتدبر جميع ذاك» والله تعالى يتولى هداك «إوَلكنًا نأا فون 4 أي ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة 
طفَتَطاوَلَ عَلَيْهِمْ العُمُّرْ 4 وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وعميت عليهم الأنباء لا سيما على آخرهم الذين 
أنت فيهم فاقتضت الحكمة التشريع الجديد وقص الأنباء على ما هي عليه فأوحينا إليك وقصصنا الأنباء عليك فحذف 
المستدرك أعني أوحينا اكتفاء بذكر ما يوجبه ويدل عليه من إنشاء القرون وتطاول الأمد؛ وخلاصة المعنى لم تكن 
حاضراً لتعلم ذلك ولكن علمته بالوحي والسبب فيه تطاول الزمن حتى تغيرت الشرائع وعميت الأنياء» وقوله تعالى: 
رقا كنت ثَاوياً 4 أي مقيماً إفي هل هَذْينَ 4 وهم شعيب عليه السلام والمؤمنون نفي لاحتمال کون معرفته 
صلى الله تعالى عليه وسلم لبعض ما تقدم من القصة بالسماع ممن شاهد ذلك» وقوله سبحانه: تلو عَلَْهِمْ 4 أي 
تقرأ على أهل مدين بطريق التعلم منهم كما يقرأ المتعلم الدرس على معلمه م[اياتتا ‏ الناطقة بما كان لموسى عليه 
السلام بينهم وبما كان لهم معه إما حال من المستكن في ثازيا أو خبر ثان لكنت للا نا مُؤسلي 4 لك وموحين 
إليك تلك الآيات ونظائرها والاستدراك كالاستدراك السابق إلا أنه لا حذف فيه وما كنت بجانب الطور ! ِذْ اديا 
أي وقت ندائنا موسى إني أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون «إوَلكن رَحْمَةَ مِنْ رَبْكَ 4 أي 
ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر وغيره لرحمة كائنة منا لك وللناس. 


وقيل أي علمناك رحمة ولعل الرحمة عليه مفعول ثان لعلم والمراد بها القرآن وليست مفعولاً له والمفعول الثاني 
ما ذكر من القصة لما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى؛ ا ا SIE‏ 
عن البيان والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بأن ذلك من آثار الربوبية وتشريفه عليه الصلاة والسلام بالإضافة وقد 
e EL RES‏ 


AN O NEO AR ه٦‎ - ٠٠ سورة القصص الآيات:‎ 


وصرح به فيما بينهما تنصيصاً على ما هو المقصود اعارا يأنه المراد فيهما أيضاً ولله تعالى در شأن التنزيل وقوله 
سبحانه: لِإلتْذْرَ قَْماً 4 متعلق بالفعل المعلل بالرحمة وهو يستدعي أن يكون الإرسال بالقرآن أو ما في معناه كتعليم 
القرآن دون تعليم ما ذكر من القصة إذ لا يظهر حسن تعليله بالإنذارء وجوز أن يتعلق بالمستدركات الثلاث على 
التنازع. 


وقرأ عيسى» وأبو حيوة «رحمة» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير ولكن هو أو هذا أو هي أو هذه 
رحمة والضمير أو الإشارة قيل للإرسال المفهوم من الكلام والتذكير والتأنيث باعتبار المرجع والخبر والخلاف في 
الأولى مشهورء وجوز أبو حيان أن يكون التقدير ولكن أنت ريه ويد عايج Ce a‏ جاتو ضيقة e‏ 
وقوله جل وغ إا أَنَاهُْ من تذير من قَبلكَ 4 صفة لقوماً و «إمن 4 الأولى مزيدة للتأكيد وقوله تعالى: طلَعَلّهُْ 
كرون أي يتعظون يانذارك تعليل للإنذار على القول بأن لعل للتعليل وأما على القول بأنها للترجي حقيقة أو مجازا 
فقيل هو في موضع الصفة بتقدير القول أي لتنذر قوماً مقولاً فيهم لعلهم يتذكرون والمراد بهؤلاء القوم قيل العرب» 
وظاهر الآية أنهم لم يبعث إليهم رسول قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أصلاً وليس براد للاتفاق على أن إسماعيل 
عليه السلام كان مرسلاً إليهم وكأنه لتطاول الأمد بين بعثته عليه السلام وبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إذ .بينهما أكثر 
من ألفي سنة('© بكثير واندراس شرعه وعدم وقوف الأكثرين في أغلب هذه المدة على حقيقته قيل: ذلك» وقيل: إن 
ذلك لما صرحوا به من أن حكم بعثة إسماعيل عليه السلام قد انقطع بموته وأنه لم يرسل إليهم بعده نبي سوى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال العلامة ابن حجر في المنح المكية: من المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن إسماعيل انتهت رسالته بموته وادعى قبيل هذا الاتفاق على أن إبراهيم عليه السلام 
ومن بعده أي سوى إسماعيل عليه السلام لم يرسلوا للعرب ورسالة إسماعيل إليهم انتهت بموته | هى فكأنه لقلة لبث 
إسماعيل عليه السلام فيهم وانقطاع حكم رسالته بعد وفاته فيما بينهم وبقائهم الأمد الطويل بغير رسول مبعوث فيهم 
نفي إتيان النذير إياهم من قبله عَبله. 

وذكر العلامة ابن حجر في المنح أيضاً ما يفيد أن كل رسول ممن عدا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تنقطع 
رسالته بموته وليس ذلك خاصاً يإاسماعيل عليه السلام» ويفهم من كلام العز بن عبد السلام في أماليه أن هذا الانقطاع 
ليس على إطلاقه فقد قال: «فائدة» كل نبي إنما أرسل إلى قومه إلا سيدنا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى هذا 
يكون ما عدا قوم كل نبي من أهل الفترة إلا ذرية النبي السابق عليه فإنهم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس شريعة 
السابق فيصير الكل من أهل الفترة ١‏ ه. وهو وكذا ما نقلناه عن العلامة ابن حجر عندي الآن على أعراف الرد والقبول» 
ولعل الله تعالى يشرح صدري بعد لتحقيق الحق في ذلك» وقيل: إن موسى» وعيسى عليهما السلام كما أرسلا لبني 
إسرائيل أرسلا للعرب فالمراد بنفي هذا الإتيان الفترة التي بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام» ومنها على ما روى 
البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ستمائة سنة وفي كثير من الكتب أنه خمسمائة وخمسون سنة» ونفي 
إتيان نبي بين زماني إتيان نبينا وإتيان عيسى عليهما الصلاة والسلام هو ما صححه جمع من العلماء لحديث لا نبي 
بيني وبين عيسى وقال بعضهم: إن بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان» 
وقيل: غير ذلك» واختار البعض أن المراد بهؤلاء القوم العرب المعاصرون له صلى الله تعالى عليه وسلم إذ هم الذين 


(1) قوله أكثر من ألفي سنة إلخ في الحاوي للسيوطي ما يدل على أن بينهما نحواً من ثلاثة آلاف سنة | ه منه. 


ETS ا‎ eta Aa ا‎ a ۲۹٦ 


يتصور إنذاره عليه الصلاة والسلام إياهم دون أسلافهم الماضين ولعله الأظهر وعدم إتيان نذير إياهم من قبله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على القول بانتهاء حكم رسالة الرسول سوى نبينا عليه الصلاة والسلام بموته ظاهرء وأما إذا قيل: بعدم 
انتهائه بذلك وبقائه حكماً لرسالة الرسول يجب على من علمه من ذراري المرسل إليهم الأخذ به من حيث إنه حكم 
من أحكام ذلك الرسول إلى أن يأتي رسول آخر فيؤخذ به من حيث إنه حكم من أحكامه أو على الوجه الذي يأمر به 
فيه من النسبة إليه أو من نسبته إلى من قبله أو يترك إن جاء الثاني ناسخاً له فالمراد بعدم إتيان النذير إياهم عدم وصول 
ما أتى به على الحقيقة إليهم ولا يمكن أن يراد بهؤلاء القوم العرب مطلقاً ويقال: بأنهم لم يرسل إليهم قبل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحد أصلاً لظهور بطلانه ومنافاته لقوله تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير » [ فاطر: 
٤‏ ] والعرب أعظم أمة وكذا لقوله تعالى: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » [ يس: ٦‏ ع بناء على أن ما فيه ليست 
نافية وهو على القول بأن ما فيه نافية مؤول بحمل الآباء على الآباء الأقربين». ولا يكاد يجوز في ما هاهنا ما جاز فيها 
من الاحتمال في آية يس بل المتعين فيها النفي ليس غير» وتكلف غيره مما لا ينبغي في كتاب الله تعالى؟ والنذير بمعنى 
المنذر» واحتمال كونه ا بمعنى الإنذار مما لا ينبغي أن يلتفت إليه وتغيير ير الترتيب الوقوعي بين قضاء الأمر بمعنى 
أحكام أمر نبوة موسى عليه السلام بالوحي وإيتاء التوراة وثوائه عليه السلام في أهل مدين المشار إليه بقوله تعالى: «إوما 

كبك يت ارا في أهل مین 4 والس لدي على أن لان داك ردا بیت على أن كاه علي اا زا 
للقصة بطريق الوحي الإلهي ولو روعي الترتيب الوقوعي» ونفى أولاً الثواء في أهل مدين ونفى ثانياً الحضور عند النداء 
رتفي الفا المتضور عند قضاء الأمر رجا توهم أن "الكل ذليل والحد على .ما ذد كما مر في قضنة البفزة ومن الناس من 
فسر قضاء الأمر بالاستنباء والنداء بالنداء لأخذ التوراة بقوله تعالى: «إخذ الكتاب بقوة ) [ مريم: ٠١‏ ] رعاية للترتيب 
الوقوعي بينهما وتعقب بأنه يفوت عليه التنبيه المذكور مع أنه بهذا القدر لا يرتفع تغيير الترتيب الوقوعي بالكلية بين 
المتعاطفات لأن الثواء في أهل مدين متقدم على القضاء والنداء في الواقع » وقد وسط في النظم الكريم بينهما » وأيضاً 
ما تقدم من تفسير كل من القضاء والنداء بجا فسر أنسب با يلي كلا من الاستدراك» ومما يستغرب أن بعض من فسر ما 
ذكر با يوافق الترتيب الوقوعي فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات ولا يكاد يتسنى ذلك عليه لأنهم إنما كانوا 
مع موسى عليه السلام لما أعطى التوراة فكان عليه أن يفسره بغير ذلك وقد تقدم لك عدة تفاسير لا يأبى شيء منها 
تفسيره ما ذكر بما يوافق الترتيب الوقوعي» وجوز على التفسير بما يوافق كون المراد بالشاهدين الملائكة عليهم السلام 
الذين كانوا حول النار فإن الآثار ناطقة بحضورهم حولها عند ما أتاها موسى عليه السلام وكذا قوله تعالى: «إأن بورك 
من في النار ومن حولها 4 [ النمل: ۸ ] في قول» هذا وفي الآيات تفسيرات أخر فقال الفراء في قوله تعالى: «إوما 
كنت ثاوياً 4 إلخ أي وما كنت مقيماً في أهل مدين مع موسى عليه السلام فتراه وتسمع كلامه وها أنت تتلو عليهم 
أي على أمتك آياتنا فهو منقطع | هى ونحوه ما روي عن مقاتل فيه وهو أن المعنى لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل 
مكة خبرهم ولكنا أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا إليك هذه الأخبار ولولا ذلك ما علمت» وقال الضحاك: يقول سبحانه 
إنك يا محمد لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتاو عليهم آيات الکتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسلين في كل زمان 
رسولاً فأرسلنا إلى أهل مدين شعيباً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتع الأنبياء ١‏ ه. ولا يخفى أن ما قدمنا أولى بالاعتبار. 
وذهب جمع إلى أن النداء في قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » كان نداء فيما يتعلق بهذه الأمة 
المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية وذكروا عدة آثار تدل على ذلك. 


أخرج الفريابي والنسائي وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي معا في 
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الدلائل عن أبي هريرة قال في ذلك نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني. 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً» وأخرج هو أيضاً وأبو نعيم في الدلائل وأبو نصر السجزي في 
الإبانة» والديلمي عن عمرو بن عيينة قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك * ما كان النداء وما كانت الرحمة؟ قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق 
خلقه بألفي عام ثم وضعه على عرشه ثم نادى يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت 
لكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي صادقاً دخاته الجنة. 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لما قرب الله تعالى موسى إلى طور سيناء نجياً قال: أي رب هل أجد أكرم عليك 
منى؟ قربتني نجياً وكلمتني تكليماً قال: نعم. محمد عليه الصلاة والسلام أكرم عل منك. قال: فإن كان محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكرم عليك مني فهل أمة محمد أكرم من بني إسرائيل؟ فلقت البحر لهم وأنجيتهم من 
فرعون وعمله وأطعمتهم المن والسلوى. قال: نعم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكرم علي من بني إسرائيل. قال: 
إلهي أرنيهم. قال: إنك لن تراهم وإن شعت شعت أسمعتك صوتهم. قال: نعم إلهي. فنادى ربنا أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم أجيبوا ربكم. قال: فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا: لبيك أنت ربنا 
حقاً ونحن عبيدك حقا. قال: صدقنم أنا ربكم حقاً وأنتم عبيدي حقاً قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل 
أن تسألوني فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة». قال ابن عباس فلما بعث الله تعالى محمدا صلى 
الله تعالى عليه وسلم أراد أن يمن عليه ما أعطاه وا أعطى أمته فقال: يا محمد وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء 
واستشكل ذلك بأنه معنى لا يناسب المقام ولا تكاد ترتبط الآيات عليه ولا بد لصحة هذه الأخيار دة وتصحيح 
الحاكم لا يخفى حاله. 


وقال بعض: يمكن أن يقال على تقدير صحة الأخبار إن المراد وما كنت حاضراً مع موسى عليه السلام بجانب 
الطور لتقف على أحواله فتخبر بها الناس ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رحمة منا لك وللناس» والتوقيت 
بنداء أمته ليس لكون المخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة والسلام فيما يعود إليه وإلى أمته 
وفيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم مما يكون من أمة الدعوة من الكفر به عليه الصلاة والسلام والإباء عن شريعته 
وتلويح ما إلى مضمون «إفإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام: 4 ] وحينئذ ترتبط 
الآيات بعضها ببعض ارتباطاً ظاهراً فتأمل رزلا أن ُصيبهُم مُصيبة 4 أي عقوية وهي على ما تقل عن أبي مسلم 
عذاب الدنيا والآخرة» وقيل: عذاب الاستعصال و3 قَدَّمَتْ ديهم 4 أي بما اقترفوا من الكفر والمعاصي ويعبر عن 
كل الأعمال وإن لم تصدر عن الأيدي باجتراح الأيدي وتقدم الأيدي لما أن أكثر الأعمال تزاول بها طفَيَقُولُوا ربا 
ولا أَزْسَلْتَ إِلَينَا وَسُولهُ 4 أي هلا أرسلت إلينا رسولاً مؤيداً من عندك بالآيات («إفَتمِعَ آياتك ‏ الظاهرة على يده 
طوَكُونَ من الْمُؤْسِينَ 4 با جاء به» ولولا الثانية تحضيضية كما أشرنا إليه» وقوله 717 «إفنتبع 4 جوابها ولكون 
التحضيض طالباً كالأمر أجيبت على نحو ما يجاب» وأما الأولى فامتناعية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الحال عليه 
والتقدير لما أرسلناك؛ والفاء في «إفيقولوا #4 عاطفة ليقول على تصيبهم» والمقصود بالسببية لانتفاء الجواب والركن 
الأصيل فيها قولهم ذلك إذا أصابتهم مصيبة» فالمعنى لولا قولهم إذا عوقبوا با اقترفوا هلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبعه 
ونكون من المؤمنين لما أرسلناك إليهم» وحاصله سببية القول المذكور لإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم إليهم قطعاً 
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لمعاذيرهم بالكلية ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت كأنها سبب الإرسال 
بواسطة القول فأدخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ونكتة إيثار هذا الأسلوب 
وعدم جعل العقوبة قيداً مجرداً أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم وقد عاينوا ما ألجئوا به إلى العلم اليقين لم يقولوا 
لولا أرسلت إلينا رسولاًء وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم» 
وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى: إولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه 4 [ الأنعام: ۸ ] هذا ما أراده صاحب الكشاف» وليس في الكلام عليه تقدير مضاف كما هو الظاهر. 


وذهب بعضهم إلى أن الكلام على تقدير مضاف أي كراهة أن تصيبهم إلخ» فالسبب للإرسال إنما هو كراهة 
ذلك لما فيه من إلزام الحجة ولله تعالى الحجة البالغة» وهذه الكراهة مما لا ريب في تحققها الذي تقتضيه لولا ودفعوا 
بهذا التقدير لزوم تحقق الإصابة والقول المذكور وانتفاء عدم الإرسال كما هو مقتضى ولا وفي ذلك ما فيه وقال ابن 
المنير: التحقيق عندي أن لولا ليست كما قال النحاة تدل على أن ما بعدها موجود أو أن جوابها ممتنع والتحرير في 
معناها أنها تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها عكس لوء ثم المانع قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضاً وما في 
ل واستدل الاج عن د قول من لم يرسل | 0 يي كلع 
الرسول» زالببحيث في ذلك : شهير والكلام فيه كبر قا جا هُم 4 أي أولئنك القوم» والمراد بهم هنا اهن مكة 
الموجودون عند البعثة وضمائر الجمع الآنية كلها كلها راجعة إليهم, والح من عندنًا » أي الأمر الحق وهو القرآن 
المنزل عليه عليه الصلاة والسلام لقَاُوا 4 تمتا واقتراحاً وولا أوتي 4 يعنونه عليه الصلاة والسلام لمث ما أوتي 
مُوسى ‏ عليه السلام من الكتاب المنزل جملة وقوله تعالى: َو لَمْ يكُفُوُوا با أوتي مُوسى من قبل 4 رد عليهم 
وإظهار لكون ما قالوه تعنتاً محضاً لا طلباً لما يرشدهم | إلى الحق و «إمن قبل متعلق بيكفروا وتعلقه بأوتي لا يظهر 
له وجه لائح إذ هو تقييد بلا فائدة لأنه معلوم أن ما أوتي موسى عليه السلام من قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو من قبل هؤلاء الكفرة . نعم أمر الرد عليه على حاله أي ألم يكفروا من قبل هذا القول با أوتي موسى عليه السلام كما 
كفروا بهذا الحق وقوله تعالى: طِقَانُوا 4 اسعناف مسوق لتقرير كفرهم المستفاد من الأنكار السابق وبيان كيفيته 
وقوله تعالى: [سخران 4 خبر لمبتداً محذوف أي هما يعنون ما أوتي نبينا وما أوتي موسى عليهما الصلاة والسلام 
سحران لتَظَاهَرا ) أي تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر وتأييده إياه» وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطاً منهم إلى 
رؤساء اليهود في عيد لهم فسألوهم عن شأنه عليه الصلاة والسلام فقالوا: ١‏ الخد في الكزراة بلح ونع الما ريع 
الرهط وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ذلك. وقوله تعالى: <رَقَانُوا إا بكلّ 4 أي بكل واحد من الكتابين كافون » 
تصريح بكفرهم بهما وتأكيد لكفرهم المفهوم من تسميتهما سحراً وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان وقرأ 
الأكثرون «ساحران» وأراد الكفرة بهما نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام. 
وقرأ طلحة والأعمش «أظاهرا) بهمزة الوصل وشد الظاء وكذا هي في حرف عبدالله وأصله تظاهرا فلما قلبت 
لاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل ليبتداً بالساكن» وقرأ محبوب عن الحسن» ويحيى بن الحارث 
الذماري وأبو حيوة وأبو خلاد عن اليزيدي تظاهراً بالتاء وتشديد الظاء. قال ابن خالويه: وتشديده لحن لأنه فعل ماض 
وإنما يشدد في المضارع. وقال صاحب اللوامح: لا أعرف وجهه. وقال صاحب الكامل في القراءات لا معنى له. 
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وفي الشعر» و «ساحران» خبر لمبتدأ محذوف» وأصل الكلام أنتما ساحران تتظاهران فحذف أنتما وأدغمت التاء في 
الظاء وحذفت النون وروعي الخطاب ولو قرىء يظاهرا بالياء حملاً على مراعاة ساحران أو على تقديرهما لكان له وجه 
وكأنهم خاطبوا النبي عب بذلك وأرادوه وموسى عليهما الصلاة والسلام بأنتما على سبيل التغليب» هذا وتفسير الآية 
بما ذكر مما لا تكلف فيه ولعله هو الذي يستدعيه جزالة النظم الجليل ويقتضيه اقتضاء ظاهر قوله تعالى: 


طقل فَأنُوا بكتاب مِنْ عند الله هُرَ أَهْدَى بِنْهُمَا 4 أي مما أوتياه من القرآن والتوراة ِأنّبعهُ 4 أي إن تأتوا به أتبعه 
فالفعل مجزوم بجواب الأمر ومثل هذا الشرط يأتي به من يدل بوضوح حجته لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتايين أمر 
بين الاستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإلزام وإيراد كلمة إن ) في قوله تعالى: «إإن كم صَادقَينَ 4 أي في 
أنهما سحران مختلقان مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهم» وقرأ زيد بن علي أتبعه بالرفع على الاستكناف أي أنا أتبعه. 
وقال الزمخشري: الحق الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر المعجزات يعني أن المقام مقام أن يقال فلما جاءهم أي 
الرسول أو فلما جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لإفادة تلك المعاني وما أوتي موسى با هو أعم من الكتاب المنزل 
جملة واحدة واليد والعصا وغيرهما من آياته عليه السلام» وتعقب بأنه لا تعلق للمعجزات من اليد ونحوها بالمقام 
وكذا لا تعلق لغير القرآن من معجزات نبينا مله به ويرشد إلى ذلك ظاهر قوله تعالى: إقل فأتوا 4 إلخ. 


وجوز أن يكون ضميرا لإجاءهم وقالوا #4 راجعين إلى أهل مكة الموجودين وضمير «إيكفروا © وكذا ضمير 
«إقالوا © في الموضعين راجع إلى جنس الكفرة المعلوم من السياق والمراد بهم الكفرة الذين كانوا في عهد موسى 
عليه السلام «إومن قبل » متعلق بيكفروا لا بأوتي لعدم ظهور الفائدة والمراد بسحرين أو ساحران موسى وهارون 
عليهما السلام كما روي عن مجاهد» وإطلاق سحرين عليهما للمبالغة أو هو بتقدير ذوا سحرين» والمعنى أو لم يكفر 
أبناء جنسهم من قبلهم بما أوتي موسى عليه السلام كما كفروا هم بما أوتيته وقال أولئك الكفرة هما أي موسى وهارون 
سحران أو ساحران تظاهراء وقيل: يجوز أن تكون الضمائر راجعة إلى الموجودين والكفر والقول المذكور لأولفك 
السابقين حقيقة وإسنادهما إلى الموجودين مجازي لما بين الطائفتين من الملابسة. 


وقيل بناء على ما روي عن الحسن: من أنه كان للعرب أصل في أيام موسى عليه السلام إن المعنى أو لم يكفر 
آباؤهم من قبل أن يرسل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما أوتي موسى قالوا هما أي موسى وهارون سحران أو 
ساحران تظاهرا فهو على أسلوب «إوإذ نجيناكم من آل فرعون 4 [ البقرة: 49 ] ونحوه ويفيد الكلام عليه أن قدمهم 
في الكفر من الرسوخ بمكان» ولهم في العناد عرق أصيل وكون العرب لهم أصل في أيام موسى عليه السلام مما لا 
شبهة فيه حتى قيل: إن فرعون كان عربياً من أولاد عاد لكن في حسن تخريج الآية على ذلك كلام وأنت تعلم أن 
كل هذه الأوجه ليست مما ينشرح له الصدر وفيها من التكلف ما فيها. 


وادعى أبو حيان ظهور رجوع ضمير يكفروا وكذا ضمير قالوا إلى قريش الذين قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي 
موسى وأن نسبة ذلك إليهم لما أن تكذيبهم لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم تكذيب لموسى عليه السلام ونسبتهم 
السحر للرسول نسبتهم إياه لموسى وهارون عليهما السلام إذ الأنبياء عليهم السلام من واد واحد فمن نسب إلى أحد 
منهم ما لا يليق كان ناسباً ذلك إلى جميعهم فلا يحتاج إلى توسيط حكاية الرهط في أمر النسبة» وعليه يجوز أن يراد 
بكل كل واحد من الأنبياء عليهم السلام؛ ولا يخفى أن ما ادعاه من ظهور رجوع الضمير إلى ما ذكر أمر مقبول عند 
منصفي ذوي العقول» لكن توجيه نسبة الكفر والقول المبين لكيفيته مما ذكر مما يبعد قبوله» وكأنه إنما احتاج إليه لعدم 
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ثبوت حكاية الرهط عنده» وعن قتادة أنه فسر السحران بالقرآن والإنجيل؛ والساحران بمحمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام وجعل ذلك القول قول أعداء الله تعالى اليهود» وتفسير الساحرين بذلك مروي عن الحسنء وروي عنه أيضاً أنه 
فسرهما بموسى وعيسى عليهما السلام والكل كما ترى» وتفسيرهما بمحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام مما رواه 
البخاري في تاريخه وجماعة عن ابن عباس. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عاصم الجحدري أنه كان يقرأ سحران ويقول هما كتابان الفرقان والتوراة ألا تراه 
سبحانه يقول: لإفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 4 طفن لَّمْ يَسْمَحِيبُوا لَك 4 أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم 
به من الإتيان بكتاب أهدى منهماء وإنما عبر عنه بالاستجابة إيذاناً بأنه عليه الصلاة والسلام على كمال أمن من أمره؛ 
كان أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بالإتيان بما ذكر دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه. 

وقيل: المراد فإن لم يستجيبوا دعاءك إياهم إلى الإيمان بعد ما وضح لهم من المعجزات التي تضمنها كتابك 
الذي جاءهم فالاستجابة على ظاهرها لأن الإيمان أمر يريد عل حقيقة وقوعه منهم وهي كما في البحر بمعنى الإجابة 
وتتعدى إلى الداعي باللام كما في هذه الآية» وقوله تعالى: «إفاستجاب له ربه © [ يوسف: 74 ]» وقوله سبحانه: 
لإفاستجينا له » [ الأنبياء: 5لاء 284 ۸۸» 4١‏ ع وبنفسها كما في بيت الكتاب: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم ي 

وقال الزمخشري: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي باللام وبحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي 
في الغالب فيقال: استجاب الله تعالى دعاءه أو استجاب له ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءه وقوله في البيت فلم 
دي ا ا ا ا ا ال ا 
إلى تقدير» وجعل المفعول هنا محذوفاً لذكر الداعي» ووجهه على ما قيل: إنه مع ذكر الداعي والاستجابة يتعين أن 
المفعول الدعاء فيصير ذكره عبقا وجوز كون الحذف للعلم به من فعله لا لأنه ذكر الداعي؛ وهذا حكم الاستجابة 
دون الإجابة لقوله تعالى: «إأجيبوا داعي الله © [ الأحقاف: ٠١‏ ] (فاغلم 5 يتبْعْونَ أَهوَاءَهُمْ 4 الزائغة من غير أن 
يكون لهم متمسك ما أصلاً إذ لو كان لهم ذلك لأنوا به ومن اَل ممن اع م هَوَاةُ » استفهام إنكاري للنفي أي لا 
أضل ممن اتبع هواه طإبئِر هُدَى يِن الله 4 أي هو أضل من كل ضال وإن كان ظاهر السبك لنفي الأضل لا لنفي 
المساوي كما مر في نظائره مراراً» وقوله تعالى: «إبغير هدى 4# في موضع الحال من فاعل اتبع» وتقييد الاتباع بذلك 
لزيادة التقرير والإشباع في التشنيع والتضليل وإلا فمقارنته لهدايته تعالى بينة الاستحالة» وقيل: الاستراز عا يكون فيه 
هدى منه تعالى فإن الإنسان قد يتبع هواه ويوافق الحق» وفيه بحث «إإنَّ الله لا هدي الْقَوْمَ الالمين 4 الذين ظلموا 
أنفسهم فانهمكوا في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين «إوَلَقَدُ وَصُلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ » الضمير 
لأهل مكة» وأصل التوصيل ضم قطع الحبل بعضها ببعض قال الشاعر: 

ققل لبي متروان انال دمعي بحبل ضعيف لا يزال يوصل 

والمعنى ولقد أنزلنا القرآن عليهم متواصلاً بعضه إثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة أو متتابعاً وعدا ووعيداً 
وقصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح» وقيل: جعلناه أوصالاً أي أنواعاً مختلفة وعداً ووعيداً إلخ» وقيل: المعنى وصلنا لهم 
خبر الآخرة بخبر الدنيا حتى كأنهم عاينوا الآخرة وعن الأخفش أتممنا لهم القول» وقرأ الحسن «إوصلنا 4 بتخفيف 
الصاد والتضعيف في قراءة, الجمهور للتكثير ومن هنا قال الراغب في تفسير ما في الآية عليها أي أكثرنا لهم القول 
موصولاً بعضه يبعض إلعَلْهُمْ يذ كرون 4 فيؤمنون با فيه. 


عند ذاك مجيب 


سورة القصص الآيات: ٠٠١‏ ٦ه‏ ا ل تمدن لجو ساف تق Ea‏ اسم ا 


«الّذينَ آنيناهم الْكتَابَ من قَبله 4 قبل القرآن على أن الضمير للقول مراداً به القرآن أو للقرآن المفهوم منه وأا 
ما كان فالمراد من قبل إيتائه هم » لا هؤلاء الذين ذكرت أحوالهم «إبه 4 أي بالقرآن «يُؤْمُونَ © وقيل: الضميران 
للنبي بل والمراد بالموصول على ما روي عن ابن عباس مؤمنو أهل الكتاب مطلقاًء وقيل: هم أبو رفاعة في عشرة 
من اليهود آمنوا فأوذواء وأخرج ابن مردويه بسند جيد وجماعة عن رفاعة القرظي ما يؤيده وقيل: أربعون من أهل 
الإنجيل كانوا مؤمنين بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه اثنان وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي 
طالب وثمانية قدموا من الشام بحيرا وأبرهة وأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم» وقيل: ابن سلام وتميم الداري 
والجارود العبدي وسلمان الفارسي ونسب إلى قتادة واستظهر أبو حيان الإطلاق وأن ما ذكر من باب التمشيل لمن آمن 
من أهل الكتاب. 

رادا ّى 4 أي القرآن طعَلَيْهمْ قَانُوا آمنًا به 4 أي بأنه كلام الله تعالى: «إإِنّهُ الْحَقْ من ربنا 4 أي الحق 
الذي كنا نعرف حقيته» وهو استئناف لبيان ما أوجب إيمانهم به» وجوز أن تكون الجملة مفسرة لما قبلها وقوله تعالى: 
ئا كنا من قبله 4 أي من قبل نزوله طمُسْلمِينَ © بيان لكون إيمانهم به أمراً متقادم العهد لما شاهدوا ذكره في 
الكتب المتقدمة وأنهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن ويكفي في كونهم على دين الإسلام قبل نزوله إيمانهم به 
إجمالاً. وفي الكشاف والبحر أن الإسلام صفة كل موحد مصدق بالوحي والظاهر عليه أن الإسلام ليس من 
خخصوصيات هذه الأمة من بين الأمم» وذهب السيوطي عليه الرحمة إلى كونه من الخصوصيات وألف في ذلك كراسة 
وقال في ذيلها: لما فرغت من تأليف هذه الكراسة واضطجعت على الفراش للنوم ورد علي قوله تعالى: «إالذين 
آتيناهم الكتاب من قبله ) الآية فكأما ألقي على جبل لما أن ظاهرها الدلالة للقول بعدم الخصوصية وقد فكرت فيها 
ساعة ولم يتجه لي فيها شيء فلجأت إلى الله تعالى ورجوت أن يفتح بالجواب عنها فلما استيقظت وقت السحر إذا 
بالجواب قد فتح فظهر عنها ثلاثة أجوبة: الأول أن مسلمين اسم فاعل مراد به الاستقبال كما هو حقيقة فيه دون الحال 
والماضي والتمسك بالحقيقة هو الأصل وتقدير الآية إنا كنا من قبل مجيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء لما كنا 
نجده في كتبنا من بعثه ووصفه ويرشح هذا أن السياق يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقية القرآن وأنهم كانوا على 
قصد الإسلام به إذا جاء به النبي يله وليس قصدهم الثناء على أنفسهم في حد ذاتهم بأنهم كانوا بصفة الإسلام أولاً 
لنبو المقام عنه كما لا يخفىء الثاني أن يقدر في الآية إنا كنا من قبله مسلمين به فوصف الإسلام سببه القرآن لا التوراة 
والإنجيل ويرشح ذلك ذكر الصلة فيما قبل حيث قال سبحانه: إهم به يؤمنون ‏ فإنه يدل على أن الصلة مرادة هنا 
أيضاً إلا أنها حذفت كراهة التكرار. الثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ما هو مذهب الأشعري من أن من كتب الله 
تعالى أن يموت مؤمناً فهو يسمى عنده تعالى مؤمناً ولو كان في حال الكفر وإفا لم نطلق نحن هذا الوصف عليه لعدم 
علمنا با عنده تعالى» فهؤلاء لما ختم الله تعالى لهم بالدخول في الإسلام أخبروا عن أنفسهم أنهم كانوا متصفين به 
قبل لأن العبرة في هذا الوصف بالخاتمة ووصفهم بذلك أولى من وصف الكافر الذي يعلم الله تعالى أنه يموت على 
الإسلام به لأنهم كانوا على دين حق وهذا معنى دقيق استفدناه في هذه الآية من قواعد علم الكلام انتهى. 

ولا يخفى ضعف هذا الجواب وكذا الجواب الأول وأما الجواب الثاني فهو بمعنى ما ذكرناه في الآية وقد ذكره 
البيضاوي وغيره وجوز أن يراد بالإسلام الانقياد أي إنا كنا من قبل نزوله منقادين لأحكام الله تعالى الناطق بها كتابه 
المنزل إلينا ومنها وجوب الإيمان به فنحن مؤمنون به قبل نزوله وارك 4 الموصوفون با ذكر من النعوت لإيُوْتَوْنَ 
أَجْرَهُم مَرْتَيْنَ # مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن جا صَبَرُوا # أي بصبرهم وثياتهم على الإيمانين 


E UT ga eee a aS ORE ۳.۲ 


أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرهم وعاداهم من أهل دينهم ومن المشركين 
#ويدرؤون4 أي يدفعون هبِالْحَسَئَةٍ > أي بالطاعة «السَيْقَةَ # أي المعصية فإن الحسنة تمحو السيئة قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم لمعاذ: اتبع السيئة الحسنة تمحهاء وقيل: أي يدفعون بالحلم الأذى وقال ابن جبير: بالمعروف 
المنكر وقال ابن زيد: بالخير الشر وقال ابن سلام: بالعلم الجهل وبالكظم الغيظ وقال ابن مسعود: 8 أن لا إله إلا 
الله الشرك إومَمًا رهم ينفقُونَ 4 أي في سبيل الخير كما يقتضيه مقام المدح إرَإدًا سَمعُوا اللّْرَ 4 سقط القول 
وقال مجاهد: الأذى والسب وقال الضحاك: الشرك وقال ابن زيد: ما غيرته اليهود من وصف الرسول لله «(أغرضصُوا 

نة 4 أي عن اللغو تكرماً كقوله تعالى: «وإذا مروا باللغو مروا كراماً 4 [ الفرقان: ۲ ] لوَقَانُوا #4 له“ أي للاغين 
المفهوم من ذكر اللغو إلا أغمالنا وَلَكمْ أَعْمَالَكُمْ 4 متاركة لهم كقوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين © [ الكافرون: 
١‏ ] شلام عَلَيكُمْ © قالره توديعاً لهم لا تحية أو هو للمتاركة أيضاً كما في قوله تعالى: «إوإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً 4 [ الفرقان: 1۳ ع وأياً ما كان فلا دليل في الآية على جواز ابتداء الكافر بالسلام كما زعم الجصاص إذ 
ليس الغرض من ذلك إلا المتاركة أو التوديع. وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الكفار «لا تبدؤوهم 
بالسلام وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم». نعم روي عن ابن عباس جواز أن يقال للكافر ابتداء السلام 
عليك على معنى الله تعالى عليك فيكون دعاء عليه وهو ضعيف» وقوله تعالى: إل غي الْجََاهلينَ © بيان للداعي 
للمتاركة والتوديع أي لا نطلب صحبة الجاهلين ولا نريد مخالطتهم ِلك لا تَؤْدي » هداية موصلة إلى البغية لا 
محالة هَن ا د اا ا ا ا تدخله في الإسلام وإن بذلت فيه 
غاية المجهود وجاوزت في السعي كل حد معهود» وقيل: من أحببت هدايته. 


«وَلكنٌ الله يدي من يَشَاءُ 4 هدايته فيدخله في الإسلام هوَهُرَ أعْلَّمُ بالْمُهَْدِينَ 4 بالمستعدين لذلك وهم 
الذين يشاء سبحانه هدايتهم ومنهم الذين ذكرت أوصافهم من أهل الكتاب» وأفعل للمبالغة في علمه تعالى. 


وقيل: يجوز أن يكون على ظاهره» وأفاد كلام بعضهم أن المراد أنه تعالى أعلم بالمهتدي دون غيره عز وجل» 
وحيث قرنت هداية الله تعالى بعلمه سبحانه بالمهتدي وأنه جل وعلا العالم به دون غيره دل على أن المراد بالمهتدي 
المستعد دون المتصف بالفعل فيلزم أن تكون هدايته إياه بمعنى القدرة عليهاء وحيث كانت هدايته تعالى لذلك بهذا 
المعنى» وجيء بلكن متوسطة بينها وبين الهداية المنفية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لزم أن تكون تلك الهداية أيضاً 
بمعنى القدرة عليها لتقع لكن في موضعهاء ولذا قيل: المعنى إنك لا تقدر أن تدحل في الإسلام كل من أحببت لأنك 
عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره ولكن الله تعالى يقدر على أن يدخل من يشاء إدخاله وهو الذي علم سبحانه 
أنه غير مطبوع على قلبه» وللبحث فيه مجال» وظاهر عبارة الكشاف حمل نفي الهداية في قوله تعالى: «9إنك لا تهدي 
من أحببت 4 على نفي القدرة على الإدخال في الإسلام وإثباتها في قوله سبحانه: لإولكن الله يهدي من يشاء 4 
على وقوع الإدخال في الإسلام بالفعل» وهذا ما اعتمدناه في تفسير الآية» ووجهه أن مساق الآية لتسليته صلى الله 
تعالى عليه وسلم حيث لم ينجع في قومه الذين يحبهم ويحرص عليهم أشد الحرص إنذاره عليه الصلاة والسلام إياهم 
وما جاء به إليهم من الحق بل أصروا على ما هم عليه» وقالوا: «إلولا أوتي مثل ما أوتي موسى 4 [ القصص: 48 ] ثم 


)١(‏ قوله لهم أي للاغين إلخ وقع في خط المؤلف كتابة لفظ لهم بالحمرة ظناً منه رحمه الله أنها من القرآن ولذلك قال أي للاغين 
المفهوم إلخ. 
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كفروا به وبموسى عليهما الصلاة والسلام فكانوا على عكس قوم هم أجانب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث آمنوا 
بما جاء به من الحق وقالوا: إنه الحق من ربنا ثم صرحوا بتقادم إيمانهم به وأشاروا بذلك إلى إيمانهم بنبيهم وبا جاءهم به 
أيضاً فلو لم يحمل إنك لا تهدي من أحببت على نفي القدرة على إدخال من أحبه عليه الصلاة والسلام في الإسلام بل 
حمل على نفي وقوع إدخاله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه فيه لبعد الكلام عن التسلية وقرب إلى العتاب فإنه على 
طرز قولك لمن له أحباب لا ينفعهم إنك لا تنفع أحبابك زهو إذا لم يؤول بأنك لا تقدر على نفع أحبابك فا يقال 
على سبيل العتاب أو التوبيخ أو نحوه دون سبيل التسلية» ولما كان لهدايته تعالى أولئك الذين أوتوا الكتاب مدخلا 
فيما يستدعي التسلية كان المناسب إبقاء «إولكن الله يهدي من يشاء » على ظاهره من وقوع الهداية بالفعل دون 
القدرة على الهداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففي إثباته إثباتها لا محالة فيصادف الاستدراك المحزء 
وحمل المهتدين على المستعدين للهداية لا يستدعي حمل يهدي على يقدر على الهداية فما ذكر من اللزوم ممنوع؛ 
ويجوز أن يراد بالمهتدين المتصفون بالهداية بالفعل» والمراد بعلمه تعالى بهم مجازاته سبحانه على اهتدائهم فكأنه 
قيل: وهو تعالى أعلم بالمهتدين كأولئك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجازيهم على اهتدائهم بأجر أو بأجرين فتأمل» 
والآية على ما نطقت به كثير من الأخبار نزلت في أبي طالب. 


أخرج عبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: لما 
حضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم 
القيامة فقال: لولا أن يعيروني قريش يقولون: ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عينك» فأنزل الله تعالى 
«إإنك لا تهدي من أحببت 4 الآية. 


وأخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم» عن سعيد بن المسيب عن أبيه نحو ذلك» وأخرج أبو سهل 

السري بن سهل من طريق عبد القدوس عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: «وإنك لا تهدي من أحببت 4 إلخ نزلت 
في أبي طالب ألح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسلم فأبى فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد روى نزولها فيه عنه 
أيضاً ابن مردويه» ومسألة إسلامه خلافية. وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن الآية نزلت فيه لا تصح فقد 
ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى إسلامه وادعوا إجماع أئمة أهل البيت على ذلك وأن أكثر قصائده تشهد له 
بذلك؛ وكأن من يدعي إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة ولا يعول على رواياتهم» ثم إنه على القول بعدم 
إسلامه لا ينبغي سبه والتكلم فيه بفضول الكلام فإن ذلك مما يتأذى به العلويون بل لا يبعد أن يكون مما يتأذى به 
النبي عليه الصلاة والسلام الذي نطقت الآية بناٌ على هذه الروايات بحبه إياه» والاحتياط لا يخفى على ذي فهم. 
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س لک وا مين اساد ف لأر إن اه مب الْمفْيِنَ 4 
وَقَانُوا إن د بع الْهُدَى مَعَكَ نطف من أَرْضنا © أي نخرج من بلادنا ومقرناء وأصل الخطف الاختلاس 
بسرعة فاستعير لما ذكرء والآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أتى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقالوا: نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإما نحن أكلة رأس أن يتخطفونا 
من أرضنا فرد الله تعالى عليهم خوف العخطف بقوله: جِأَرَ لَمْ تكن لَهُْ حرماً آمناً ‏ أي ألم نعصمهم ونجعل 
مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه تتاجر العرب حوله وهم آمنون فيه» فالعطف على محذوف و «إنمكن 4 
مشن تعن التجعل + ولذا تب خرما وأا للب كان وتام وحمل أبن هيا الإستاد افيه تجازيا لان الاي ةة 
ساکنوه فيستغنى عن جعله للنسب وهو وجه حسن ټی ى إِلَيِهِ 4 أي يحمل | ليه ويجمع فيه من كل جانب وجهة 
2 َمَرَاتُ كل شَئْء 4 أي ثمرات أشياء كثيرة على أن كل للتكثير وأصل معناه الإحاطة وليست برادة قطعاء والجملة 
صفة أخرى لحرماً دافعة لما عسى يتوهم من تضررهم إن اتبعوا الهدى بانقطاع الميرة» وقوله تعالى: «إرزقاً مِن لَدُنا 4 
نصب عن المصدر من معنى يجبى لأن مآله يرزقون» أو الحال من ثمرات بمعنى مرزوقاً وصح مجيء الحال من النكرة 
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عند من لا يراه لتخصصها بالإضافة هناء أو على أنه مفعول له بتقدير نسوق إليه ذلك رزقاً. وحاصل الرد أنه لا وجه 
لخوف من التخطف إن أمنوا فإنهم لا يخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف يخافون إذا أمنوا وضموا حرمة الإيمان إلى 
حرمة المقام لكي أَكََرَهُم لآ يَعْلَمُونَ ) جهلة لا يتفطنون ولا يتفكرون ليعلموا ذلك فهو متعلق بقوله تعالى: «(أو 
لم فكن 6 إلخ. 

وقيل: هو متعلق بقوله سبحانه: من لدنا أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله عز وجل إذ لو 
علموا لما خافوا غيره» والأول أظهر, والكلام عليه أبلغ في الذم» وقرأ المنقري «نتخطف» بالرفع كما قرىء في قوله تعالى: 
«إأينما تكونوا يدرككم الموت 4 [ النساء: ۷۸ ] برفع يدرك وخرج بأنه بتقدير فنحن نتخطف وهو تخريج شذوذ. 


وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب وأبو حاتم عن عاصم «تجبى» بتاء التأنيث» وقرىء «تجني» بالنون من الجني وهو 
قطع الثمرة وتعديته يإلى كقولك يجني إلى فيه ويجني إلى الخافة“ وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم «تُمُرات» بضم الثاء 
والميم» وقرأ بعضهم «ثَّمْرَات» بفتح الثاء وإسكان الميم» ثم إنه تعالى بعد أن رد عليهم خوفهم من الناس بين أنهم 
أحقاء بالخوف من بأس الله تعالى بقوله: «وَكمْ أَهلكنا من قَريَة بطرت مَعيشَتَهَا 4 أي وكثيراً من أهل قرية كانت 
حالهم كحال هؤلاء في الأمن وخفض العيش والدعة حتى بطروا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمة فدمرنا عليهم وخربنا 
ديارهم طقْتلكُ مَسَاكتهُمْ 4 التي ترون عليها في أسفاركم كحجر ثمود خاوية با ظلموا حال كونها. 

لم تسكن مِنْ تغدهم 4 من بعد تدميرهم «إإلاً قَليلاً 4 أي إلا زماناً قليلاً إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو 
بعض يوم أو إلا سكناً قليلاً وقلته باعتبار قلة الساكنين فكأنه قيل: لم يسكنها من بعدهم إلا قليل من الناس. 


وجوز أن يكون الاستثناء من المساكن أي إلا قليلاً منها سكن وفيه بعدء إوَكتًا تَحْنُ الوارئينَ © منهم إذ لم 

يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات لح ع ميك ال 
خربناها وسويناها بالأرض وهو مشير إلى أن الوراثة إما مجرد انتقالها من أصحابها وإما إلحاقها بما خلقه الله تعالى في 
البدء فكأنه رجع إلى أصله ودخل في عداد خالص ملك الله تعالى على ما كان أولاً وهذا معنى الإرث» وانتصاب 
معيشتها على التمييز على مذهب الكوفيين» أو مشبه بالمفعول به على مذهب بعضهم أو مفعول به على تضمين 
بطرت معنى فعل متعد أي كفرت معيشتها ولم ترع حقها على مذهب أكثر البصريين أو على إسقاط «إفي 4 أي في 
معيشتها على مذهب الأخفش» أو على الظرف نحو جفت خفوق النجم على قول الزجاج: وما كان رَبك مُهْلكَ 
القرى ‏ بيان للعناية الربانية إثر بيان إهلاك القرى المذكورة أي وما صح وما استقام و كان في حكمه الماضي 
وقضائه السابق أن يهلك القرى قبل الإنذار بل كانت سنته عز وجل أن لا يهلكها حٌى يَبْعَدَ عت في أَمّها 4 أي في 
أصلها وكبيرتها التي ترجع تلك القرى إليها ظرَسُولاً يلو عَلَْهِمْ آياتا 4 الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب 
والترهيب» وما لم يهلكهم سبحانه حتى ببعث إليهم رسولاً لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آيتلك» وإنما كان البعث في أم القرى لأن في أهل البلدة الكبيرة وكرسي المملكة ومحل الأحكام فطنة 
وكيشاً فهم أقبل للدعوة وأشرف. 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة أن أم القرى مكة والرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ قوله إلى الخافة هي خريطة من أدم يشار فيها العسل انتهى منه. 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 
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فالمراد بالقرى القرى التي كانت في عصره عليه الصلاة والسلام والأولى أولىء والالتفات إلى نون العظمة في آياتنا 
لتربية المهابة وإدخال الروعة وقرىء «في مهاه بكسر الهمزة تاعا للميم وا كنا مهلكي القُرى 4 عطف على لما 
كان ربك مهلك القرى » جالاً وَأَهْْهَا ظَالمُونَ » استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي وما كنا مهلكين لأهل القرى 
بعد ما بعثنا في أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب 
رسولنا والكفر بآياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الإهلاك بموجب السنة الإلهية لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الإهلاك 
عقيب البعث رما أوتيكم من شَيْء 4 أي أي شيء أصبتموه من أمور الدنيا وأسبابها قتاع الْحَياة الدنيا وَزيتهَ/» 
فهو شيء شأنه أن يتمتع به ويتزين به أياماً قلائل ويشعر بالقلة لفظ المتاع وكذا ذكر «إأبقى »4 في المقابل وفي لفظ 
الدنيا إشارة إلى القلة والخسة وما عند الله # في الجنة وهو الثواب خير 4 في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة 
وبهجة كاملة انی 4 لأنه أبدى وأين المتناهي من غير المتناهي اقلا تغقلونَ » أي ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا 
الأمر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتخافون على ذهاب ما أصبتموه من متاع الحياة الدنيا وتمتنعون 
عن اتباع الهدى المفضي إلى ما عند الله تعالى لذلك فكأن هذا رد عليهم في منع خوف التخطف إياهم من اتباعه 
5 الله تعالى عليه وسلم على تقدير تحقق وقوع ما يخافونه. وقرأ أبو عمرو يعقلون بياء الغيبة على الالتفات وهو أبلغ 

في الموعظة لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب» فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجراً لهم وقرىء «فمتاعاً 
الحياة الدنيا» أي فتتمتعون به في الحياة الدنيا فنصب متاعاً على المصدرية والحياة على الظرفية لأأْفْمَنْ وَعَذْناهُ وَغداً 
حَسَناً 4 أي وعداً بالجنة وما فيها من النعيم الصرف الدائم فإن حسن الوعد بحسن الموعود إفَهُوَ لا قيه ‏ أي 
مدركه لا محالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى ولذلك جيء بالجملة الاسمية المفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن السببية «إكمَن مَتَغناةُ متاع اللحياة الذنْيا & الذي هو مشوب بالآلام منغص بالاكدار مستتبع بالتحسر على 
الانقطاع» ومعنى الفاء الأولى ترتيب إنكار التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع 
الحياة الدنيا وما عند الله تعالى أي أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوي بين الفريقين وقوله تعالى: «إثُمٌّ هُوَ يَوْمَ القيامة من 
المُحْضَرِينَ 4 عطف على متعناه داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابه مقوله كأنه قيل كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم نحضره أو أحضرناه يوم القيامة للنار أو العذاب وغلب لفظ المحضر في المحضر لذلك والعدول إلى 
الجملة الاسمية قيل للدلالة على التحقق حتماً ولا يضر كون خبرها ظرفاً مع العدول رك الدلالة على التحقق لو 
قيل أحضرناه لا ينافي ذلك» وقد يقال: إن فيما ذكر في النظم الجليل شيء آخر غير الدلالة على التحقيق ليس في 
قولك ثم أحضرناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على التهويل والإيقاع في حيرة» ولمجموع 
ذلك جيء بالجملة الاسمية» ويوم متعلق بالمحضرين المذكور» وقدم عليه للفاصلة أو هو متعلق بمحذوف وقد مر 
الكلام في مثل ذلك» وثم للتراخي في الرتبة دون الزمان وإن صح وكان فيه إبقاء اللفظ على حقيقته لأنه أنسب 
بالسياق وهو أبلغ وأكثر إفادة وأرباب البلاغة يعدلون إلى المجاز ما أمكن لتضمنه لطائف النكات. 


وقرأ طلحة «أمن وعدناه» بغير فاءء وقرأ قالون والكسائي «ثم هو» بسكون الهاء كما قيل: عضد وعضد تشبيهاً 
للمنفصل وهو الميم الأخير من ثم بالمتصل» والآية نزلت على ما أخرج ابن جرير عن مجاهد في رسول الله مُه وفي 
أبي جهل وأخرج من وجه آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل؛ وقيل: نزلت في علي كرّم الله تعالى وجهه وأبي 
جهل ونسب إلى محمد بن كعب والسدي» وقيل: في عمار رضي الله تعالى عنه» والوليد بن المغيرة» وقيل: نزلت في 
المؤمن والكافر مطلقاً لوَيَوْمَ يُتاديهم 4 عطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو منصوب يإضمار 
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اذكر ونداؤه تعالى إياهم يحتمل أن يكون بواسطة وأن يكون بدونها وهو نداء إهانة وتوبيخ طِفَيَقُولُ 4 تفسير للنداء 
إن شرَكائي الّذين کشم تَْهُمُونَ 4 أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي فإن زعم مما يتعدى إلى مفعولين كقوله: 


وحذف هنا المفعولان معاً ثقة بدلالة الكلام عليهما نحو من يسمع يخل. وفي الكشاف يجوز حذف 
المفعولين في باب ظننت ولا يصح الاقتصار على أحدهماء وادعى بعضهم أن عدم صحة الاقتصار هو الأصح وأنه 
الذي ذهب إليه الأكثرون وقال الأخفش: إذا دخلت هذه الأفعال ظن وأخواتها على أن نحو ظندت أنك قائم فالمفعول 
الثاني منهما محذوف والتقدير ظننت قيامك كائناً لأن المفتوحة بتأويل المفرد وسيبويه يرى في ذلك أن أن مع ما 
بعدها سدت مسد المفعولين» وأجاز الكوفيون الاقتصار على الأول إذا سد شيء مسد الثاني كما في باب المبتدأ نحو 
أقائم أخواك فيقولون هل ظننت قائماً أخواك؟ وقال أبو حيان: إذا دل دليل على أحدهما جاز حذفه كقوله: 

كأن لم يكن بين إذا كان بعده تلاق ولكن لا إخال تلاقيا 

أي لا أخال بعد البين تلاقياً وقال صاحج التحفة: يجوز الاقتصار في باب كسوت على أحد المفعولين بدليل 
وبغير دليل لأن الأول فيهما غير الثاني وأجاز بعضهم حذف الأول إذا كان هو الفاعل معنى نحو قوله تعالى: إلا 
تحسبن الذين كفروا معجزين ‏ [النور: 01] أي ولا يحسبن الذين كفروا إياهم أي أنفسهم معجزين؛ وقال الطيبي: في 
عدم الحذف فيما عدا ما ذكر. وجواز الحذف فيه لعل السر أن هذه الأفعال قيود للمضامين تدخحل على الجمل 
الاسمية لبيان ما هي عليه لأن النسبة قد تكون عن علم وقد تكون عن ظن فلو اقتصر على أحد طرفي الجملة لقيام 
قرينة توهم أن الذي سيق له الكلام والذي هو مهتم بشأنه الطرف المذكور وليس غير المذكور مما يعتنى به» نعم إذا 
كان الفاعل والمفعول لشيء واحد يهون الخطب» وذكر عن صاحب الإقليد ما يؤيده وقد أطال طيب الله تعالى مرقده 
الكلام في هذا المقام» وادعى ابن هشام أن الأولى أن يقدر هنا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي لأنه لم يقع الزعم في 
التنزيل على المفعولين الصريحين بل على أن وصلتها كقوله تعالى: «إالذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4 [ الأنعام: 94 
] وفيه نظر. والظاهر أن المراد بالشركاء من عبد من دون الله تعالى من ملك أو جن أو إنس أو كوكب أو صنم أو غير 
ذلك طقَالَ © استعناف مبني على حكاية السؤال كأنه قيل: فماذا كان بعد هذا السؤال فقيل قال: «الّذينَ حَقٌ عَلَيْهمُ 
القَوْلُ 4 أي ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى: «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » 
[ هود: ١١5‏ ] وغيره من آيات الوعيد» والمراد بالموصول الشركاء الذين كانوا يزعمونهم شركاء من الشياطين ورؤساء 
الكفر» وتخصيصهم بما في حيز الصلة مع شمول مضمونها الاتباع أيضاً لأصالتهم في الكفر واستحقاق العذاب؛ 
والتعبير عنهم بذلك دون الذين زعموهم شركاء لإخراج مثل عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام لشمول الشركاء 
على ما سمعت له» ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة لتفطنهم إن السؤال منهم سؤال توبيخ وإهانة وهو 
يستدعي استحضارهم وتوبيخهم بالإضلال وجزمهم بأن العبدة سيقولون هؤلاء أضلوناء وقيل: يجوز أن يكون العبدة قد 
أَجَايا معتذرين بقولهم هؤلاء أضلونا ثم قال الشركاء ما قص الله تعالى رداً لقولهم ذلك إلا أنه لم يحك إيجازاً لظهوره 
ربا هَؤلاء الْذِينَ َعْرَينَا ) تمهيد للجواب والإشارة إلى العبدة لبيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على إنكاره ورده و #هؤلاء ‏ مبتدأ خبره الموصول بعده» وجملة أغوينا صلة الموصول والعائد محذوف 
للتصريح به فيما بعد أي الذين أغويناهم» وقوله تعالى: 
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لأعْرَيْنَاهُمْ كما عََيْنَا ) هو الجواب حقيقة أي ما أكرهناهم على الغي وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل 
لا بالقسر والإلجاء فغووا باختيارهم غياً مثل غينا باختيارناء ويجوز أن يكون الموصول صفة اسم الإشارة والخبر جملة 
أغويناهم كما غوينا ومنع ذلك أبو علي في التذكرة بأنه يؤدي إلى أن الخبر لا يكون فيه فائدة زائدة لأن إغواءهم إياهم 
قد علم من الوصف. ورد بأن التشبيه دل على أنهم غووا باختيار لا أن الإغواء إلجاء وقوله: إن كما غوينا فضلة فلا 
تصير ذاك أصلاً في الجملة ليس بشيء لأن الفضلات قد تلزم في بعض المواضع نحو زيد عمرو قائم في داره وقرأ أبان 
عن عاصم وبعض الشاميين «كما غوينا» بكسر الوا قال ابن حالوية: وليس ذلك مختاراً لأن كلام العرب غويت من 
الضلالة وغويت بالكسر من البشم رانا ) منهم ومما اختاروه من الكفر والمعاصي هوى من أنفسهم موجهين التبرؤ 
ومهيعين له ظطإِلَيِكَ © والجملة تقرير لما قبلها لأن الإقرار بالغواية تبرؤ في الحقيقة ولذا لم تعطف عليه وكذا قوله 
تعالى: إا كَانُوا إَِانَا يَعْْدُونَ » أي ما كانوا يعبدوننا وما كانوا يعبدون في نفس الأمر والمآل أهواءهم» وقيل: ما 
مصدرية متصلة بقوله تعالى: «إتبرأنا 4 وهناك جار مقدر أي تبرأنا من عبادتهم إيانا وجعلها نافية على أن المعنى ما 
كانوا يعبدوننا باستحقاق وحجة ليس بشيء وأياً ما كان فإيانا مفعول يعبدون قدم للفاصلة ©وَقِيلَ * تقريعاً لهم 
وتهكماً بهم لادْعُوا شُرَكَاءَكم 4 الذين زعمتم ظفَدَعَوْهُمْ » لفرط الحيرة وإلا فليس هناك طلب حقيقة للدعاءء 
وقيل: دعوهم لضرورة الامتثال على أن هناك طلباًء والغرض من طلب ذلك منهم تفضيحهم على رؤوس الأشهاد بدعاء 
من لا نفع له لنفسه قيل: والظاهر من تعقيب صيغة الأمر بالفاء في قوله تعالى: إفدعوهم 4 أنها لطلب الدعاء وإيجابه 
والأول أبلغ في تهويل أمر أولئك الكفرة والإشارة إلى سوء حالهم وأمر التعقيب بالفاء سهل ظإقَلَمْ يشتجيبوا لَهُمْ » 
ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة» وجوز أن يكون المراد فلم يجيبوهم لانهم في شغل شاغل عنهم ولعلهم 
ختم على أفواههم إذ ذاك ظوَرَأَوًا العَذَابَ 4 الظاهر أن الضمير للداعين وقال الضحاك: هو للداعين والمدعوين جميعاً 
وقيل: هو للمدعوين فقط وليس بشيء. 


والظاهر أن الرؤية بصرية ورؤية العذاب إما على معنى رؤية مباديه أو على معنى رؤيته نفسه بتنزيله منزلة 
المشاهدى وجوز أن تكون علمية والمفعول الثانى محذوف أي رأوا العذاب مقن بهم أو غاشياً لهم أو نحو ذلك. 
وأنت تعلم أن حذف أحد مفعولي أفعال القلوب مختلف في جوازه وتقدم آنفاً عن البعض أن الأكثرين على المنع فمن 
منع وقال في بيان المعنى ورأوا العذاب متصلاً بهم جعل متصلاً حالاً من العذاب لو أَنْهُمْ كائوا يَهْتَدُونَ © لو شرطية 
وجوابها محذوف أي لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب لدفعوا به العذاب أو لو أنهم كانوا في 
الدنيا مهتدين مؤمنين لما رأوا العذاب. 

واعترض بأن الدال على المحذوف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر المحذوف منفياً وهو غير وارد لأن 
الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف لمجرد دلالة الحال فإذا انضم إليها شهادة المقال كان أولى وأولى» وجوز أن 
تكون «إلو 4 للتمني أي تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب: فيه نظر إذ حقه أن 
يقال لو كنا إلا أن يكون على الحكاية كأقسم ليضربن أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم. 

وجوز على تقدير كونها للتمني أن يكون قد وضع لو أنهم كانوا مهتدين موضع تحيروا لرؤيته كان كل أحد 
يتمنى لهم الهداية عند ذلك الهول والتحير ترحماً عليهم أو هو من الله تعالى شأنه على المجاز كما قيل: في قوله 
تعالى: «إولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير © 1 البقرة: 1۰۳ ]» وجعل الطيبي وضعه موضعه من إطلاق 
المسبب على السبب لأن تحيرهم سبب حامل على هذا القول. 
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وقال عليه الرحمة: إن النظم على هذا الوجه ينطبق» واختار الإمام الرازي أنها شرطية إلا أنه لم يرتض ما قالوه في 
تقدير الجواب فقال بعد نقل ما قالوه: وعندي أن الجواب غير محذوف» وفي تقريره وجوه أحدها أن الله تعالى إذا 
خاطبهم بقوله سبحانه: 9ادعوا شركاءكم ‏ فهناك يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار فيصيرون 
بحيث لا ييصرون شيئاء فقال سبحانه: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ييصرون شيئاً على معنى أنهم لم يروا العذاب لأنهم 
صاروا بحيث لا ييصرون شيعا وثانيها أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين دعوهم قال 
في حقهم: إورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 4 أي هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء 
المهتدين؛ ولكنها ليست كذلك؛ والإتيان بضمير العقلاء على حسب اعتقاد القوم بهم» وثالثها أن يكون المراد من 
الرؤية رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب على حسب اعتقاد القوم بهم» وثالثها أن يكون المراد من الرؤية 
رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن 
جواب لو محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك نظم الآية | ه ولعمري | نه لم يأت بشيء وما يرد عليه أظهر من أن يخفى 
على من له أدنى تمييز بين الحي واللي. 


رَيَوْمَ ينا تاديهم فَيَُول مادا َعم الْمُرْسَلِينَ 4 عطف على الأول سعلوا أولاً عن إشراكهم لأنه المقصود من 
«إأين شركائي الذين زعمتم )» وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوهم عن ذلك. 

إفعميث عَلَيِهِمُ الأنبَاء يَوْمَئذْ 4 أصله فعموا عن الأنباء أي لم يهتدوا إليهاء وفيه استعارة تصريحية تبعية حيث 
استعير العمى لعدم الاهتداء ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم وضمن العمى معنى الخفاء فعدي بعلى 
ولولاه لتعدى بعن ولم يتعلق بالأنباء لأنها مسموعة لا مبصرة» وفي هذا القلب دلالة على أن ما يحضر الذهن يفيض 
عليه ويصل إليه من الخارج ونفس الأمر إما ابتداء وإما بواسطة تذكر الصورة الواردة منه بأماراتها الخارجية فإذا أخطأ 
الذهن الخارج بأن لم يصل إليه لانسداد الطريق بينه وبينه بعمى ونحوه لم يمكنه إحضار ولا استحضارء وذلك لأنه لما 
جعل الأنباء الواردة عليهم من الخارج عمياً لا تهتدي دل على أنهم عمي لا يهتدون بالطريق الأولى لأن اهتداءهم بها 
فإذا كانت هي في نفسها لا تهتدي فما بالك بمن يهتدي بها كذا قيل: فليتدبر» وجوز أن يكون في الكلام استعارة 
مكنية تخيلية أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم» والمراد بالأنباء إما ما طلب منهم مما أجابوا به الرسل 
عليهم السلام أو ما يعمها وكل ما يمكن الجواب به» وإذا كانت الرسل عليهم السلام يتتعتعون في الجواب عن مثل 
ذلك في ذلك المقام الهائل ويفوضون العلم إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة المسؤول فما ظنك بأولئك الضلال 
من الأمم. 

وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش وأبو زرعة بن عمرو بن جرير «فعميت» بضم العين وتشديد الميم. نهم ل 
يتَسَاءَلُونَ 4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً لفرط الدهشة أو العلم بأن الكل سواء في الجهلء والفاء إما تفصيلية أو تفريعية 
لأن سبب العمى فرط الدهشة. 


وقرأ طلحة «لا يساءلون» بإدغام التاء في السين فم من تاب 4 أي من الشرك رامن وَعَملَ صَالحاً # أي 
جمع بين الإيمان والعمل الصالح فْعَسَى أَنْ يَكُونَ من المُفْلحِينَ 4 أي الفائزين بالمطلوب عنده عز وجل الناجين 
عن المهروب و لإعسى © للتحقيق على عادة الكرام أو للترجي من قبل التائب المذكور بمعنى فليتوقع أن يفلح» وقوله 
تعالى: لإفأما © قيل لتفصيل المجمل الواقع في ذهن السامع من بيان ما يؤول إليه حال المشركين» وهو أن حال من 
تاب منهم كيف يكون, والدلالة على ترتب الاخبار به على ما قبله فالآية متعلقة بما عندها. 
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وقال الطيبي: هي متعلقة بقوله تعالى: فإأفمن وعدناه وعداً حسناً ‏ [ القصص: 5١‏ ] والحديث عن الشركاء 
مستطرد لذكر الإحضارء وتعقبه فى الكشف بأن الظاهر أنه ليس متعلقاً به بل لما ذكر سبحانه حال من حق عليه القول 
من التابع والمتبوع قال تعالى شأنه حثاً لهم على الإقلاع: «إفأما من تاب وآمن 4 فكأنه قيل: ما ذكر لمصيرهم فأما 
من تاب فكلا. 


طوَرَبُكَ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ 4 خلقه من الأعيان والأعراض ظوَيَحْمَارُ 4 عطف على يخلق؛ والمعنى على ما قيل 
يخلق ما يشاؤه باختياره فلا يخلق شيئاً بلا احتيار» وهذا مما لم يفهم مما يشاء فليس في الآية شائبة تكرار» وقيل في 
دفع ما يتوهم من ذلك غير ما ذكر مما نقله ورده الخفاجي ولم يتعرض للقدح في هذا الوجه» وأراه لا يخلو عن بعد 
ولي وجه في الآية سأذكره بعد إن شاء الله تعالى هما كَانَ لَّهُمُ الخيرَةٌ 4 أي التخير كالطيرة بمعنى التطير وهما 
والاختيار بمعنى» وظاهر الآية نفي الاختيار عن العبد رأساً كما يقوله الجبرية» ومن أثبت للعبد اختياراً قال: إنه لكونه 
بالدواعي التي لو لم يخلقها الله تعالى فيه لم يكن كان في حيز العدم» وهذا مذهب الأشعري على ما حققه العلامة 
الدواني قال: الذي أثبته الأشعري هو تعلق قدرة العبد وإرادته الذي هو سبب عادي لخلق الله تعالى الفعل فيه» وإذا 
فتشنا عن مبادىء الفعل وجدنا الإرادة منبعثة عن شوق له وتصور أنه ملائم وغير ذلك من أمور ليس شيء منها بقدرة 
العبد واختياره» وحقق العلامة الكوراني في بعض رسائله المؤلفة في هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعبد قدرة 
مؤثرة يإذن الله تعالى وان له اختياراً لكنه مجبور باختياره وادعى أن ذلك هو مذهب الأشعري دون ما شاع من أن له 
قدرة غير مؤثرة أصلاً بل هي كاليد الشلاء ونفي الاختيار عنه على هذا نحوه على ما مر فإنه حيث كان مجبوراً به كان 
وجوده كالعدم» وقيل: إن الآية أفادت نفي ملكهم للاختيار ويصدق على المجبور باختياره بأنه غير مالك للاختيار إذ 
لا يتصرف فيه كما يشاء تصرف المالك في ملكه» وقيل: المراد لا يليق ولا ينبغي لهم أن يختاروا عليه تعالى أي لا 
ينبغي لهم التحكم عليه سبحانه بأن يقولوا لم لم يفعل الله تعالى كذا. 


ويؤيده أن الآية نزلت حين قال الوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أو حين قال 
اليهود لو كان الرسول إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم غير جبريل عليه السلام لامنا به على ما قيل؛ والجملة 
على هذا الوجه مؤكدة لما قبلها أو مفسرة له إذ معنى ذلك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء أن يختاره لا ما يختاره العباد 
عليه ولذا حلت عن العاطف وهي على ما تقدم مستأنفة في جواب سؤال تقديره فما حال العباد أو هل لهم اختيار أو 
نحوه؟ فقيل : إنهم ليس لهم اختيار » وضعف هذا الوجه بأنه لا دلالة على هذا المعنى في النظم الجليل وفيه حذف 
المتعلق وهو على الله تعالى من غير قرينة دالة عليه» وكون سبب النزول ما ذكر ممنوع» والقول الثاني فيه يستدعي 
بظاهره أن يكون ضمير لهم لليهود وفيه من البعد ما فيه» وقيل: ما موصولة مفعول يختار والعائد محذوف» 
والوقف على يشاء لا نافية» والوقف على يختار كما نص عليه الزجاج وعلي بن سليمان والنحاس كما في الوجهين 
السابقين أي ويختار الذي كان لهم فيه الخير والصلاح» واختياره تعالى ذلك بطريق التفضل والكرم عندنا وبطريق 
الوجوب عند المعتزلة» وإلى موصولية ما وكونها مفعول يختار ذهب الطبري إلا أنه قال في بيان المعنى عليه: أي 
ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس» وأنكر أن تكون نافية لملا يكون المعنى أنه لم تكن لهم الخيرة فيما 
مضى وهي لهم فيما يستقبل؛ وادعى أبو حيان أنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى ما ذهب إليه» 
واعترض بأن اللغة لا تساعده لأن المعروف فيها أن الخيرة بمعنى الاختيار لا بمعنى الخير وبأنه لا يناسب ما بعده من 
قوله تعالى: لإسبحان الله 4 إلخ» وكذا لا يناسب ما قبله من قوله سبحانه: لإيخلق ما يشاء )» وضعفه بعضهم بان 
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فيه حذف العائد ولا يخفى أن حذفه كثير. وأجيب عما اعترض به الطبري بأنه يجوز أن يكون المراد بمعونة المقام 
استمرار النفي؛ أو يكون المراد ما كان لهم في علم الله تعالى ذلك وهذا بعد تسليم لزوم كون المعنى ما ذكره لو 
أبقى الكلام على ظاهره. وقال ابن عطية: يتجه عندي أن يكون ما مفعول يختار إذا قدرنا كان تامة أي إن الله تعالى 
يختار كل كائن ولا يكون شيء إلا يإذنه وقوله تعالى: «إلهم الخيرة © جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم في 
اختيار الله سبحانه لهم لو قبلوا وفهموا | ه. 


يعني والله تعالى أعلم أن المراد خيرة الله تعالى لهم أي اختياره لمصلحتهم. وللفاضل سعدي جابي نحو هذا 
إلا أنه قال في قوله تعالى: «إلهم الخيرة ‏ إنه في معنى ألهم الخيرة بهمزة الاستفهام الإنكاري» وذكر أن هذا المعنى 
يناسبه ما بعد من قوله سبحانه: لإسبحان الله 4 إلخ فإنه إما تعجيب عن إثبات الاختيار لغيره تعالى أو تنزيه له عز وجل 
عنه» ولا يخفى ضعف ما قالاه لما فيه من مخالفة الظاهر من وجوه ويظهر لي في الاية غير ما ذكر من الاوجه» وهو 
أن يكون يختار معطوفاً على يخلق والوقف عليه تام كما نص عليه غير واحد وهو من الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء 
وكذا الخيرة بمعنى الاختيار بهذا المعنى والفعل متعد حذف مفعوله ثقة بدلالة ما قبله عليه أي ويختار ما يشاء وتقديم 
المسند إليه في كل من جانبي المعطوف والمعطوف عليه لإفادة الحصر وجملة ما كان لهم الخيرة مؤكدة لما قبلها 
حيث تكفل الحصر إفادة النفي الذي تضمنته» والكلام مسوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما أشركوه 
واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لهم يوم القيامة كما يرمز إليه إادعوا شركاءكم 4 وللتعبير ‏ بما ‏ وجه ظاهرء 
والمعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو سبحانه دون غيره ينتقي ويصطفي ما يشاء انتقاءه واصطفاءه فيصطفي 
مما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة ويميز بعض مخلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بما شاء ما كان لهؤلاء 
المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ما شاؤوا ويميزوا بعض مخلوقاته تعالى على بعض ويجعلوه مقدماً عنده عز وجل على 
غيره لأن ذلك يستدعي القدرة الكاملة وعدم كون فاعله محجوراً عليه أصلاً وأنى لهم ذلك فليس لهم إلا اتباع اصطفاء 
الله تعالى وهو جل وعلا لم يصطف شركاءهم الذين اصطفوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه فما 
هم إلا جهال ضلال صدوا عما يلزمهم وتصدوا لما ليس لهم بحال من الأحوال» وإن شعت فنزل الفعل منزلة اللازم 
وقل المعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو سبحانه لا غيره يفعل الاختيار والاصطفاء فيصطفي بعض 
مخلوقاته لكذا وبعضاً آخر لكذا ويميز بعضاً منها على بعض ويجعله مقدماً عنده تعالى عليه فإنه سبحانه قادر حكيم لا 
يسأل عما يفعل وهو جل وعلا أعظم من أن يعترض عليه وأجل» ويدخل في الغير المنفي عنه ذلك المشركون فليس 
لهم أن يفعلوا ذلك فيصطفوا بعض مخلوقاته للشفاعة ويختاروهم للعبادة ويجعلوهم شركاء له عز وجل ويدخل في 
الاختيار المنفي عنهم ما تضمنه قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فإن فيه انتقاء غيره عه من 
الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي وتمييزه بأهلية تنزيل القرآن عليه فإن صح ما قيل: في سبب نزول هذه الآية 
من أنه القول المذكور كان فيها رد ذلك عليهم أيضاً إلا أنها لتضمنها تجهيلهم باختيارهم الشركاء واصطفائهم إياهم 
آلهة وشفعاء كتضمنها الرد المذكور جيء بها هنا متعلقة بذ كر الشركاء وتقريع المشركين على شركهم» وربا يقال: 
إنها لما تضمنت تجهيلهم فيما له نوع تعلق به تعالى كاتخاذ الشركاء له سبحانه وفيما له نوع تعلق بخاتم رسله عليه 
الصلاة والسلام كتمييزهم غيره عليه الصلاة والسلام بأهلية الإرسال إليه وتنزيل القرآن عليه جيء بها بعد ذكر سؤال 
المشركين عن إشراكهم وسؤالهم عن جوابهم للمرسلين الناهين لهم عنه الذين عين أعيانهم وقلب صدر ديوانهم رسوله 
الخاتم لهم صلى الله تعالى عليه وسلم فلها تعلق بكلا الأمرين إلا أن تعلقها بالأمر الأول أظهر وأتم وخاتتها تقتضيه 
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على أكمل وجه وأحكم. وربا يقال أيضاً: إن لها تعلقاً بجميع ما قبلهاء أما تعلقها بالأمرين المذ كورين فكما سمعت» 
وأما تعلقها بذ كر حال التائب فمن حيث إن انتظامه في سلك المفلحين يستدعي اختيار الله تعالى إياه واصطفاءه له 
وتمييزه على من عداه» ولذا جيء بها بعد الأمور الثلائة وذكر انحصار الخلق فيه تعالى وتقديمه على انحصار الاختيار 
والاصطفاء مع أن مبنى التجهيل والرد إنما هو الثاني للإشارة إلى أن انحصار الاختيار من توابع انحصار الخلق» وفي 
ذكره تعالى بعنوان الربوبية إشار 1لشاتكر SS‏ واكم E‏ 
الله تعالى عليه وسلم لتشريفه عليه الصلاة والسلام وهي في غاية الحسن إن صح ما تقدم عن الوليد سبباً للنزول» 
ويخطر في الباب احتمالات أخر في الآية فتأمل فإني لا أقول ما أبديته هو المختار كيف وربك جل شأنه يخلق ما يشاء 
ويختار «إسُبْحانَ الله © أي تنزه تعالى بذاته تنزهاً خاصاً به من أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره عز شأنه ظوَتَعَانَى عَمّا 
يُشْركونَ 4 أي عن إشراكهم على أن ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة بتقدير مضاف أي عن مشاركة ما 
يشركونه به كذا قيل» وجعل بعضهم «إسبحان الله # تعجيباً من إشراكهم من يضرهم بمن يريد لهم كل خير تبارك 
وتعالى وهو على احتمال كون «إما # فيما تقدم موصولة مفعول يختار» والمعنى ويختار ما كان لهم فيه الخير 
والصلاح» ويجوز أن يكون تعجيباً أيضاً من اختيارهم شركاءهم الذين أعدوهم للشفاعة وإقدامهم على ما لم يكن لهم 
وذلك بناء على ما ظهر لنا وظاهر كلام كثير أن الآية ليست من باب الإعمال» وجوز أن تكون منه بأن يكون كل من 
سبحان وتعالى. طالباً عما یش رکون والأفيد على ما قيل أن لا تكون منه. 


وَرَبْكُ يَعْلَّمُ مَا تكن صُدُورُهُمْ # أي ما يكنون ويخفون في صدورهم من الاعتقادات الباطلة ومن عداوتهم 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونحو ذلك وما يُعْلنُون 4 وما يظهرونه من الأفعال الشنيعة والطعن فيه عليه 
الصلاة والسلام وغير ذلك» ولعله للمبالغة في خباثة باطنهم لأن ما فيه مبدأ لما يكون في الظاهر من القبائح لم يقل ما 
يكنون كما قيل: ما يعلنون. 


وقرأ أ ابن محيصن «کن» بفتح التاء وضم الكاف وهو اللهُ ‏ أي وهو تعالى المستأثر بالألوهية المختص بهاء 
وقوله سبحانه: إلا إلة إلا هْوَ » تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة إلا هي. 


له الحَمْدُ في الْأُولَى والآخرة 4 أي له تعالى ذلك دون غيره سبحانه لأنه جل جلاله المعطي لجميع النعم 
بالذات وما سواه وسائطء والمراد بالحمد هنا ما وقع في مقابلة النعم بقرينة ذكرها بعده بقوله تعالى: «إقل أرأيتم 4 
إلخ. 

وزعم بعضهم أن الحمد هنا أعم من الشكرء 0 الحصر بالنسبة إلى مجموع حمدي الدارين زاعماً أن 
الحمد في الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى لكن الحمد في الآخرة لا يكون | إلا له تعالى» وفيه أن الحمد مطلقاً 
يجعصن به عالق لآن التضائل:والأوضاف الجتميلة كلها بنخاقه تقال قيرع الحتمد عليها في الآخرة له الى أنه جل 
وعلا مبديها ومبدعهاء ولو نظر إلى الظاهر لم يكن حمد الآخرة مختصاً به سبحانه أيضاً فإن نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم يحمده الأولون والآخرون عند الشفاعة الكبرى» وفسر غير واحد حمده تعالى في الآخرة بقول المؤمنين: 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده * [ الزمر: 74 ]» وقولهم: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » [ فاطر: ٠٤‏ ]» 
وقولهم: «#الحمد لله رب العالمين & [ الفاتحة: ۲ ]» وقالوا: التحميد هناك على وجه اللذة لا الكلفةء وفي حديث 
رواه مسلم وأبو داود عن جابر في وصف أهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس فور له الْحْكُمْ 4 أي 
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القضاء النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره تعالى» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي له الحكم بين 
عباده تعالى فيحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل ولأهل معصيته بالشقاء والويل «إوَإلَيِهِ © سبحانه لا إلى غيره. 


20 جَعُونَ ¢ بالبعث فل 4 1 لما ذكر راثم 4 أي أخبروني» وقراً الكسائي «أريتم) بحذف الهمزة 
ن جع الله يكم اللي سَرْمَداً 4 أي دائماً وهو عند البعض من السرد وهو المتابعة والإطراد والميم مزيدة لدلالة 
الاشتقاق عليه فوزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلااص» يقال: درع دلاص أي ملساء لينة. 


واختار بعض النحاة أن الميم أصلية فوزنه فعلل لأن الميم لا تنقاس زيادتها في الوسطء ونصبه إما على أنه 

مفعول ثان لجعل أو على أنه حال من الليل» وقوله تعالى: إلى يزم القياقة 4 إما متعلق بسرمداً أو بجعل؛ وجوز أبو 
البقاء أيضاً تعلقه بمحذوف 'وقع صفة لسرمداً وجعله تعالى كذلك يإسكان الشمس تحت الأرض مثلاً وقوله تعالى: 
من إِلهَ 4 مبتدأ وخب وقوله سبحانه: طِغَرُ الله 4 صفة لإله. وقوله تعالى: يَأَنيكُمْ بضياء © صفة أخرئ له عليها 
يدور أمر التبكيت والإلزام كما في قوله تعالى: «لإقل من يرزقكم من السماء والأرض 4 [ سباً: 74 ]» وقوله سبحانه: 
«إفمن يأتيكم باء معين 4 [ الملك: ٠١‏ ع ونظائرهما خلا إنه قصد بيان انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة» ولم يؤت 
بهل التي هي لطلب التصديق المناسب بحسب الظاهر للمقام» وأتى بمن التي هي لطلب التعيين المقتضي لأصل 
الوجود لإيراد التبكيت والإلزام على زعمهم فإنه أبلغ كما لا يخفى» وجملة «إمن إله ‏ إلخ قال أبو حيان: في موضع 
المفعول الثاني لأرأيتم وجعل الليل مما تنازع فيه أرأيتم وجعل وقال: إنه أعمل فيه الثاني فيكون المفعول الأول للأول 
محذوفاء وحيث جعلت تلك الجملة في موضع مفعوله الثاني لا بد من تقدير العائد فيها أي من إله غيره يأتيكم بضياء 
بدله مثلاه وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله» وكذا يقال في الآية بعد وعن ابن كثير أنه قرأ «بضآء) بهمزتين اقا 
تَسْمَعُونَ 4 سماع فهم وقبول الدلائل الباهرة والنصوص المتظاهرة لتعرفوا أن غير الله تعالى لا يقدر على ذلك ِكل 
راي ثم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ الَّارَ سردا إلى يزم القياقة ة 4 يإسكان الشمس في وسط السماء مثلاً طمن إل عير الله 
اتيك بلَيْل تَسْكُنُونَ فيه استراحة من متاعب الأشغال اقلا تبْصرُونَ » الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة 
الكاملة لتقفوا على أن غير الله تعالى لا قدرة له على ذلك؛ ويعلم مما ذكرنا أن كلاً من جماتي أفلا تسمعون وأفلا 
تبصرون تذييل للتوبيخ الذي يعطيه قوله تعالى: «إأرأيتم إن جعل الله عليكم 4 إلخ قبله» وأفاد الزمخشري أن ظاهر 
التقابل يقتضي ذكر النهار والتصرف فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوء الشمس للدلالة على أنه يتضمن 
منافع كثيرة منها التصرف فلو أتى بالنهار لاستدعى القصر على تلك المنفعة من ضرورة التقابل ولأن المنافع للضياء لا 
للنهار على أن النهار أيضاً من منافعه» ثم استشعر أن يقال: فلم لم يؤت بالظلام بدل الليل في الآية الثانية لتتم المقابلة 
من هذا الوجه؟ وأجاب بأنه ليس بتلك المنزلة فلا هو مقصود في ذاته كالضياء ولا أن المنافع من روادفه مع ما فيهما 
من الاستئناس والاشمئزا عزازء بل لو تأمل حق التأمل وجد حكم بأن الليل من منافع الضياء أيضاً والظلام من ضرورات 
كون الشمس المضيئة تحت الأرض وإلقاء ظل الليلء ثم أفاد أن التفصلة وهو التذييل المذكور فيها إرشاد إلى هذه 
النكتة فإن قوله تعالى: إأفلا تسمعون ‏ يدل على أن التوبيخ بعدم التأمل في الضياء أكثر من حيث إن مدرك السمع 
أكثر. والمراد ما يد ركه العقل بواسطة السمع فلا يرد أن مدركه الأصوات وحدها ومدرك البصر أكثر من ذلك» وذلك 
أن ما لا يدرك بحس أصلاً يدرك بواسطة السمع إذا عبر عنه المعبر بعبارة مفهمة» وأما ما يدرك بالبصر فمن مشاهدة 
المبصرات وهي قليلة» وأما المطالعة من الكتب فإنها أضيق مجالاً من السمع وقرعه كذا في الكشفء والعلامة الطيبي 
قرر عبارة الكشاف بما قرر ثم قال: الأبعد من التكلف أن يجعل أفلا تسمعون تذييلاً للتوبيخ المستفاد من َرأ يتم إلخ قبله 
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وكذا [أفلا تبصرون ‏ على ما في المعالم أفلا تسمعون سماع فهم وقبول أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ 
ليجتمع لهم الصمم والعمى من الإعراض عن سماع البراهين والإغماض عن رؤية الشواهد. 

ولما كانت استدامة الليل أشق من استدامة النهار لأن النوم الذي هو أجل الغرض فيه شبيه الموت والابتغاء من 
فضل الله تعالى الذي هو بعض فوائد النهار شبيه بالحياة قيل في الأول أفلا تسمعون أي سماع فهم وفي الثاني أفلا 
تبصرون أي ما أنتم عليه من الخطأ ليطابق كل من التذييلين الكلام السابق من التشديد والتوبيخ» وذكر في حاصل 
المعنى ما ذكرناه أولاً ثم قال: وفيه أن دلالة النص أولى وأقدم من العقل» وصاحب الكشف قرر العبارة با سمعت 
وذكر أن ذلك لا ينافي ما في المعالم بل يؤكده ويبين فائدة التوبيخين» ونقل الطيبي عن الراغب في غرة التنزيل أنه 
قال: إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن للمصالح من نسخ النهار بالليل» ألا ترى أن الجنة نهارها 
دائم لا ليل معه لاستغناء أهلها عن الاستراحة فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذي هو أجدى من تفاريق العصا 
يتدبر المسموع ليستدرك منه قصد القائل ويحيط بأكثر ما جعل الله تعالى في النهار من المنافع فإن عقيب السماع 
استدراكه انتهى. 

وفي لكف أنه نويد تتا دک ماب الكفاف» ورفا يقال د كر سبحابه أولاً فررطية جعل الليل مترهدا وكانيا 
فرضية جعل النهار كذلك لأن الليل كما قالوا مقدم على النهار شرعاً وعرفاً وأيضاً ذلك أوفق بقوله تعالى «إوربك يعلم 
ما تكن صدورهم وما يعلنون ‏ [ القصص: 55 ] ففي المثل الليل أخفى للويل وكذا بقوله تعالى سبحانه: «إله 
الحمد في الأولى والآخرة & ففي الأثر كان الخلق في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره» ولعله لاعتبار الأولية 
والآخرية ذيلت الآية ا بقوله تعالی: «أفلا تسمعون * بناء على أن المعنى أفلا تسمعون ممن سلف من آبائكم أو 
مما سلف منا أن آلهتكم لا تقدر على مثل ذلك والثانية بقوله سبحانه: #أفلا تبصرون 4 بناء على أن المعنى أفلا 
تبصرون أنتم عجزها عن مثل ذلك وجيء بالضياء غير موصوف في الآية الأولى وبالليل موصوفاً في الثانية لما أفاده 
الزمخشري وقيل في وجه تذييل الآية الأولى بقوله تعالى: افلا تسمعون ) دون قوله سبحانه: إأفلا تبصرون »4 أن 
الثانية بقوله تعالى: [أفلا تبصرون ‏ دون لأفلا تسمعون ‏ أن تحقق المفروض وعدمه سيان في أمر السمع دون 
الإبصار إذ لضياء النهار مدخل في الإبصار وليس له مدخل في السمع أصلاً وهو كما ترى «إواعلم 4 أن هاهنا 
إشكالاً وهو أن جعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة إن تحقق لم يتصور الإتيان بضياء أصلاً وكذا جعل النهار سرمداً إلى 
يوم القيامة إن تحقق لم يتصور الإتيان بليل كذلك» أما من غيره تعالى فظاهر لأنه معدن العجز عن كل شيء وأما منه 
عز وجل فلاستلزامه اجتماع الليل والنهار إذ لو لم يجتمعا لم يتحقق الليل مستمرأ إلى يوم القيامة وكذا جعل النهار 
كذلك وهو خلااف المفروض واجتماعهما محال والمحال لا صلاحية له لتعلق القدرة فلا يراد. 

وأجيب بأن المراد إن أراد سبحانه ذلك فمن إله غيره تعالى يأتيكم بخلاف مراده سبحانه بأن يقطع الاستمرار 
فيأتي بنهار بعد ليل وليل بعد نهارء واعترض بأنه يفهم من الآية حينئذ أنه جل وعلا هو الذي إن أراد ذلك يأتيهم 
بخلاف مراده تعالى فيقطع الاستمرار وهو مشكا أيضاً لأن إتيانه تعالى بخلاف مراده جل وعلا مستلزم د لمخلف المراد 
عن الإرادة وهو محال فإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئاً على وجه إرادة لا تعليق فيها لا يمكن أن يريده على خلاف ذلك 
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الوجه» وأجيب بأنه يجوز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلق له على إرادته عز شأنه خلافه لا يأتيكم 
بخلافه غيره عز وجل ولم يصرح بالقيد لدلالة العقل الصريح على أن الإرادة غير المعلقة لا يمكن الإتيان بخلاف 
موجبها صلا ومن الناس من ذهب إلى أنه سبحانه لا يبت إرادته فجميع ما يريده جل شأنه معلق» وقيل: الأولى أن 
يقال: ليس المراد سوى أن آلهتهم لا يقدرون على الإتيان بنهار بعد ليل وليل بعد نهار إذا أراد الله تعالى شأنه استمرار 
أحدهماء ونما القادر على الإتيان بذلك هو الله سبحانه وحده من غير نظر إلى كو ن ذلك الإتيان مقيداً بتلك الإرادة 
فتدير لإومن رخمته ) أي بسبب رحمته جل شأنه إجعَلَ لَكُمْ اليل والثهار لتشكثوا فيه 4 أي في الليل [ ولغوا 
من فَضْله 4 أي في النهار بالسعي بأنواع المكاسب ففي الآية ما يقال له اللف والنشر ويسمى أيضاً التفسير كقول ابن 


» 


حيوش: 
ومقرطق يغني النديم بوجهه عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
وضمير فضله لله تعالى؛ وجوز أبو حيان كونه للنهار على الإسناد المجازي وهو خلاف الظاهرء وفيها إشارة إلى 
مدح السعي في طلب الرزق وقد ورد «الكاسب حبيب الله» وهو لا ينافي التوكل وأن ما يحصل للعبد بواسطته فضل 


من الله عز وجل ولیس مما يجب عليه سبحانه وَلعَلكُمْ تَشْكرُونَ 4 أي ولكي تشكروا نعمته تعالى فعل ما فعل أو 
لتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها هويم يُتاديهم © منصوب باذكر. 


فيفل أَين شركائي الذين كنم ترْهُمُونَ © تقريع إثر تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من 
الإشراك كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده عز وجل» أو أن الأول لبيان فساد رأيهم كما يشير إليه قوله تعالى 
هناك: #إحق عليهم القول » [ القصص: ۳ ]» وهذا لبيان أن إشراكهم لم يكن عن سند بل عن محض هوی كما 
يشير إليه قوله تعالى بعد «إهاتوا برهانكم 4 أو الأول إحضار للشركاء بعدم الصلوح لقوله سبحانه بعده: [ادعوا 
شركاءكم فدعوهم ) وهذا تحسير بأنهم لم يكونوا في شيء من اتخاذهم ألا ترى قوله تعالى: إوضل عنهم ما كانوا 
ا ل يلت ل اتوم ري وصيغة 0 ع a‏ امار 91 و 
هيدا 4 شاهداً يشهد ا بما ا وهو نبي تلك الأأمة طن د وقتادة» ويؤيده قوله تعالى: 
«إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجفنا بك على هؤلاء شهيداً © [ النساء: ١‏ ] وهذا في موقف من مواقف يوم 
القيامة فلا يضر كون الشهيد في موقف آخر غير الأنبياء عليهم السلام وهم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
الملائكة عليهم السلام لقوله تعالى: «إوجيء بالنبيين والشهداء 4 [ الزمر: 59 ] فإنه دال في الظاهر على مغايرة 
الشهداء للأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: يجوز اتحاد الموقف والدلالة على المغايرة غير مسلمة ولو سلمت فشهادة الأنبياء عليهم السلام لا 
تنافي شهادة غيرهم معهم» وقوله تعالى: «إمن كل أمة 4 وإفراد شهيد ظاهر فيما تقدم» ومن هنا قال في البحر قيل: أي 
عدولاً وخيارة والشهيد عليه اسم جنس قفا لكل من تلك الأمم انوا بزكاتكم 4 على صحة ما كعم تدينون 
به طقعلمُوا 4 يومعذ «أنَّ الْحَقَّ لل لله ) في الألوهية لا يشاركه سبحانه فيها أحد. 


«وَضَلٌ عَنْهُمْ 4# أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع فضل مستعار لمعنى غاب استعارة تبعية. 
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ما كاثوا يَفْتَرُونَ 4 في الدنيا من الباطل لإإنَّ قَارُونَ # اسم أعجمي منع الصرف للعلمية والعجمة «إكانَ من 
قَوْم مُوسَى 4 أي من بني إسرائيل كما هو الظاهرء وحكى ابن عطية الإجماع عليه» واختلف في جهة قرابته من موسى 
عليه السلام فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جريج وقتادة وإبراهيم أنه ابن عم موسى عليه السلام 
فموسى بن عمران بن قاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوي بالقصر ابن يعقوب عليه السلام وهو ابن يصهر بياء 
تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وهاء مضمومة ابن قاهث إلخ. 


وفي مجمع البيان عن عطاء عن ابن عباس أنه ابن خالة موسى عليه السلام» وروي ذلك عن أبي عبدالله رضي 
الله تعالى عنه. 


وحكي عن محمد بن إسحاق أنه عم موسى عليه السلام وهو ظاهر على قول من قال: إن موسى عليه السلام 
ابن عمران بن يصهر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وكان يسمى المنور لحسن صورته وكان أحفظ بني إسرائيل 
للتوراة وأقرأهم لكنه نافق كما نافق السامري؛ وقال: إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان لهارون فما لي؟ وروي 
أنه لما جاوز بهم موسى عليه السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون رأساً فيهم وكان 
القربان إلى موسى عليه السلام فجعله لأخيه هارون وجد قارون في نفسه فحسدهما فقال لموسى الأمر لكما ولست 
على شيء إلى متى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال والله تعالى لا أصدقك حتى تأتي بآية فأمر 
رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيها وكانوا يحرسون 

عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخخضر وكانت من شجر اللوز فقال قارون: ما هو بأعجب مما 
قل اور ی و كر ا ا وعد من تكبره أنه زاد 
في ثيابه شبراً أو ظلمهم وطلب ما ليس حقه قيل: وذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل. 


وق دهم وطلب زوال الهم ودل عا ذ كر منه في عق موسي وهارون عليهما السلام» والفاء فصيحة 
أي ضل فبغى» وجوز أن تكون على ظاهرها لأن القرابة كثيراً ما تدعو إلى البغي «وَآتَيْنَاةُ من الكثوز 4 أي الأموال 
المدخرة فهو مجاز بجعل المدخر كالمدفون إن كان الكنز مخصوصاً به وحكي في الجر أنه مميت أمزالة كتورا 
لأنها لم 7 تؤد منها الزكاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائها فأبى وهو من أسباب عداوته إياه» وقيل: الكنوز هنا الأموال 
المدفونة وكان كما روي عن عطاء قد أظفره الله ع ل عل ل كرد براقت عليه CE E‏ 
أي مفاتح صناديقه فهو على تقدير مضاف أو الإضافة لأدنى ملابسة وهو جمع مة مفتح بالكسر وهو ما يفتح به. 


وقال السدي: أي خزائنه وفي معناه قول الضحاك أي ظروفه وأوعيته» وروي نحو ذلك عن ابن عباس» والحسن 
وقياس واحده على هذا المفتح بالفتح لأنه اسم مکان» ويؤيد ما تقدم قراءة الأعمش مفاتيحه بياء جمع مفتاح و إما» 
موصولة ثاني مفعولي آتی ومفاتحه اسم إن وقوله تعالى: وء بالغضبة أولي القوّة 4 خبرها لعجل a‏ 
الضمير المجرور» ومنع الكوفيون جواز كون الجملة المصدرة بأن صلة للموصولء قال النحاس: سمعت علي بن 
سليمان ‏ يعني الأخفش الصغير ‏ يقول ما أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلات إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي إن وما 
عملت فيه وفي القرآن ما إن مفاتحه انتهى» ولا يخفى أن المانع من ذلك إن كان عدم السماع فالرد عليهم لا يتم إلا 
بشاهد لا يحتمل غير ذلك و «إما # في الآية تحتمل أن تكون نكرة موصوفة وإن كان المانع كون إن تقع في ابتداء 
الكلام فلا ترتبط الجملة المصدرة بها بما قبلها فالرد بالآية المذكورة عليهم تام لأن المانع المذكور كما يمنع كون 
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الجملة صلة يمنع كونها صفة فتدبر» و إتنوء ) من ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله فالباء للتعدية كما في ذهبت به 
والعصبة الجماعة الكثيرة من غير تعيين لعدد خاص على ما ذكره الراغب» ومن أهل اللغة من عين لها مقداراً واختلفوا 
فيه فقيل من عشرة إلى خمسة عشر وهو مروي هنا عن مجاهد» وقيل: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين وروي ذلك 
عن الكلبي» وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: من عشرة إلى أربعين وروي هذا عن قتادة وقيل: أربعون» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وقيل: سبعون» وروي ذلك عن أبي صالح مولى أم هانىء وقال الخفاجي: قد يقال إن أصل معناها 
الجماعة مطلقاً كما هو مقتضى الاشتقاق ثم إن العرف خصها بعدد واختلف فيه أو اختلف بحسب موارده» وقال أبو 
زيد: تنوء من نؤت بالحمل إذا نهضت به قال الشاعر: ش 

تنوء بأححراها فلأي قيامها وتمشي الهوينا عن قريب فتبهر 

وفي الآية على هذا قلب عند أبي عبيدة ومن تبعه والأصل تنوء العصبة بها أي تبهض» وقيل: يجوز أن لا يكون 
هناك قلب لأن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة إذا نهضت العصبة بهاء والأولى ما قدمناه أولاً وهو منقول عن الخليل 
وسيبويه والفراء واختاره النحاس» وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسدي» وقرأ بديل بن ميسرة «لينوء» بالياء 
التحتية» وخرج ذلك أبو حيان على تقدير مضاف مذكر يرجع إليه الضمير أي ما إن حمل مفاتحه أو مقدارها أو نحو 
ذلك» وقال ابن جني: ذهب بالتذكير إلى ذلك القدر والمبلغ فلاحظ معنى الواحد فحمل عليه ونحوه» قول الراجز: 


مثشل الفراخ نتفت حواصله 

أي حواصل ذلك أو حواصل ما ذكرناء وقال الزمخشري: وجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن ويعطيها حكم ما 
أضيفت إليه للملابسة والاتصال كقولك ذهبت أهل اليمامة انتهى» وإنما فسر المفاتح بالخزائن دون ما يفتح به ليتم 
الاتصال فإن اتصال الخزائن بالمخزون فوق اتصال المفاتيح به بل لا اتصال للثاني وحينئذ يكتسي التذكير من 
المضاف إليه كما اكتسى التأنيث من عكسه كالمثال الذي ذكره» وما تقدم عن غيره أولى. قال في الكشف لأن 
تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جداً لفوات المبالغة» وقيل: إن المفاتح بذلك المعنى غير معروف وقد سمعت أنه 
تفسير مأثور فإذا صح ذلك فلا يلتفت إلى ما ذكر من هذا وكلام الكشف» وذكر أبو عمرو الداني أن بديل بن ميسرة 
قرأ «ما إن مفتاحه) على الإفراد فلا تحتاج قراءته «لينوء» بالياء إلى تأويل» وقد بولغ في كثرة مفاتيحه فروي عن خيثمة 
أنها كانت وقر ستين بغلاً أغر محجلاً ما يزيد منها مفتاح على إصبع لكل مفتاح كنزء وفي رواية أخرى عنه كانت 
مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلاً أغر 
محجلا. 

وفي البحر ذكروا من كثرة مفاتحه ما هو كذب أو يقارب الكذب فلم أكتبه» ومما لا مبالغة فيه ما روي عن ابن 
عباس من أن المفاتح الخزائن وكانت خزائنه يحملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربعمائة ألف يحمل كل رجل عشرة 
آلاف وعليه فأمثال قارون في الناس أكثر من خزائنه» ولعل الآية تشير إلى ما أوتيه فوق ذلك» ولا أظن الأمر كما روي 
عن خيثمة» وأبعد أبو مسلم في تفسير الآية فقال: المراد من المفاتح العلم والإحاطة كما في قوله تعالى: لإوعنده 
مفاتح الغيب ‏ [ الأنعام: 9ه ] والمراد وآنيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها ليثقل على العصبة أي هذه 
الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتها القائمين على حفظها هذ قال لَه قَوْمُهُ 4. 


قال الزمخشري: هو متعلق بتنوء وضعف بأن أثقال المفاتح العصبة ليس مقيداً بوقت قول قومه» وقال ابن عطية: 
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ببغي» وضعف بنحو ذلك» وقال أبو البقاء: بآتيناء ويجوز أن يكون ظرفاً لمحذوف دل عليه الكلام أي بغى عليهم إذ 
قال» وفي كل منهما ما سبق» وقال الحوفي منصوب باذكر محذوفاً» وجوز كونه متعلقاً ما بعده من قوله تعالى: لإقال 
نا أوتيته © والجملة مقررة لبغيه ورجح تعلقه بمحذوف والتقدير أظهر التفاخر والفرح بما أوتي إذ قال له قومه «إلا 
تَفْرَحَ © لا تبطر والفرح بالدنيا لذاتها مذموم لأنه نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من 
اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح حتماً كما قال أبو الطيب: 


أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

وقال ابن شمس الخلافة: 

وإذا تنظرت فإن ا زائلاً للمرء خيرمن نعيم زائل 

ولذلك قال عز وجل: ولا تفرحوا بما آتاكم ‏ [ الحديد: ۲۳ ] والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال الخير قال 
الشاعر: 

ولست ؟ بمفراح إذ الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب 

وقال آخر: ٠‏ 

إت ق DR‏ فرح الخير ولا نكبولضر 


وعلل سبحانه النهي هاهنا بكون الفرح مانعاً من محبته عز وجل فقال تعالى: «إإنَّ الله لأَيْحبٌ القرحين 4 فهو 
دليل على أن كون الفرح بالدنيا مذموماً شرعاًء وما قلنا: إن الفرح بها لذاتها مذموم لأن الفرح بها لكونها وسيلة إلى أمر 
من أمور الآخرة غير مذموم» ومحبة الله تعالى عند كثير صفة فعل أي أنه تعالى لا يكرم الفرحين بزخارف الدنيا ولا ينعم 
جل شأنه عليهم ولا يقربهم عز وجلء والمراد أنه تعالى يبغضهم ويهينهم ويبعدهم عن حضرته سبحانه» وقال 
بعضهم: إن في نفي محبته تعالى إياهم تنبيهاً على أن عدم محبته تعالى كاف في الزجر عما نهى عنه فما بالك 
بالبغض والعقاب وهو حسن» وحكى عيسى بن سليمان الحجازي أنه قرىء «الفارحين). 

طوَابتَغ فيا تاك اللّهُ 4 من الكنوز والغنى طالدّارَ الآخرَة 4 أي ثوابها أي ثواب الله تعالى فيها بصرف ذلك 
إلى ما يكون وسيلة إليه و لإفي ‏ إما ظرفية على معنى ابتغ متقلباً ومتصرفاً فيه أو سببية على معنى ابتغ بصرف ما أتاك 
الله تعالى ذلك وقرىء «اتبع» «إوّلا ذس »4 أي ولا تترك ترك المنسي «إْنَصِيبكَ من الذّنْيَا 4 أي حظك منها وهو كما 
أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن تعمل فيها لآخرتك» وروي ذلك عن مجاهد. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة هو أن تأخذ من الدنيا ما أحل الله تعالى لك» وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد 
الزهد عن منصور قال: ليس هو عرض من عرض الدنيا ولكن نصيبك عمرك أن تقدم فيه لآخرتك؛ وأحرج ابن المنذر 
وجماعة عن الحسن أنه قال في الآية: قدم الفضل وأمسك ما يبلغك» وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف» وقيل: 
أرادوا بنصيبه من الدنيا الكفن كما قال الشاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رادءان تلوى فيهما وحنوط 

وفي نهيهم إياه عن نسيان ذلك حض عظيم له على التزود من ماله للآخرة فإن من يكون نصيبه من دنياه وجميع 
ما يملكه للكفن لا ينبغي له ترك التزوّد من ماله وتقديم ما ينفعه في آخرته وخسن إلى عباد الله عز وجل «إكما 
أَحْسَنَ الله إلَيِكَ 4 أي مدل إحسانه تعالى إليك فيما أنعم به عليك» والتشبيه في مطلق الإحسان أو لأجل إحسانه 
سبحانه إليك على أن الكاف للتعليل. 
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وقيل: المعنى وأحسن بالشكر الطاعة كما أحسن الله تعالى عليك بالإنعام» والكاف عليه أيضاً تحتمل التشبيه 
والتعليل دولا تبغ الْقَسَادَ في الأرض ) نهي عن الاستمرار على ما هو عليه من الظلم والبغي. 
إن اللّهَ لذ يْحبُ الْمُفْسدِينَ 4 الكلام فيه كالكلام في قوله سبحانه: إإن الله لا يحب الفرحين © وهذه 
الموعظة بأسرها كانت من مؤمني قومه كما هو ظاهر الآية» وقيل: إنها كانت من موسى عليه السلام 
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طقَالَ 4 مجياً لمن نصحه لإا أوديثة هح على عم عندي »4 كأنه يريد الرد على قولهم: كما أحسن الله إليك 
لإنبائه عن أنه تعالى أنعم عليه بتلك الأموال والذخائر من غير سبب واستحقاق من قبله» وحاصله دعوى استحقاقه لما 
أوتيه لما هو عليه من العلم» وقوله «#على علم ‏ عند أكثر المعربين في موضع الحال من مرفوع أوتيته قيد به العامل 
إشارة إلى علة الإيتاء ووجه استحقاقه له أي إا أوتيته كائناً على علم» وجوز كون على تعليلية والجار والمجرور متعلق 
بأوتيت على أنه ظرف لغو كأنه قيل أوتيته لأجل علم» و إعندي ‏ في موضع الصفة لعلم والمراد لعلم مختص بي 
دونكم» وجوز كونه متعلقاً بأوتيت» ومعناه في ظني ورأيي كما في قولك: عكر كبا لس امه ابي تسريه عليه 
الرحمة» وفي الكشاف ما هو ظاهر في أن عندي إذا كان على افق شن وراش كان خبر مبتدأ محذوف أي هو في 
ظني ورأيي هكذاء والجملة عليه مستأنفة تقرر أن ما ذكره رأي مستقر هو عليه» قال في الكشف: وهذا هو الوجه» 
والمراد بهذا العلم قيل علم التوراة فإنه كان أعلم بني إسرائيل بهاء وقال أبو سليمان الداراني: علم التجارة ووجوه 
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المكاسب» وقال ابن المسيب: علم الكيمياء» وكان موسى عليه السلام يعلم ذلك فأفاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن 
يوفنا ثلثه وقارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهب 
وقيل: علم الله تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعلمه موسى أخته فعلمته أخته قارون» وروي عن ابن عباس 
تخصيصه بعلم صنعة الذهب» وقيل: علم استخراج الكنوز والدفائن» وعن ابن زيد أن المراد بالعلم علم الله تعالى وأن 
المعنى أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه سبحانه قصدني به» و «إعندي ) عليه بمعنى في ظني 
ورأيي» وقيل: العلم بمعنى المعلوم مثله في قوله تعالى: «إولا يحيطون بشيء من علمه ‏ [ البقرة: ٠٠٠١‏ ] وإلى ذلك 
يشير ما روي عن مقاتل أنه قال أي على خير علمه الله تعالى عندي وتفسيره بعلم الكيمياء شائع فيما بين أهلها» وفي 
مجمع البيان حكايته عن الكلبي أيضاً وأنكره الزجاج وقال: إنه لا يصح لأن علم الكيمياء باطل لا حقيقة له» وتعقبه 
الطيبي بأنه لعله كان من قبيل المعجزء وتعقب بأنه ليس بسديد وإلا لما تمكن قارون منه» وإنكار الكيمياء وهو لفظ 
يوناني معناه الحيلة أو عبراني وأصله كيم يه بمعنى أنه من الله تعالى أو فارسي وأصله كي ميا بمعنى متى يجيء على 
سبيل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين بطريق مخصوص مما لم يختص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة وقالوا 
بعدم إمكانهاء وذهب آخرون إلى خلاف ذلك. وإذا أردت نبذة من الكلام في ذلك فاستمع لما يتلى عليك. ذكر بعض 
المحققين أن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المنطرقة وهي الذهب والفضة 
والرصاص والقزدير“ والنحاس والحديد والخارصيني هل هي مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعاً غير التوع 
الآخر أو هي مختلفات بالخواص والكيفيات فقط فتكون كلها أصنافاً لنوع واحد فالذي ذهب إليه المعلم أبو نصر 
الفارابي وتابعه عليه حكماء الأندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان نحو الصفرة والبياض والسواد وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد وبني على ذلك إمكان انقلاب بعضها 
إلى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة. وقد حكى أبو بكر بن الصائغ المعروف باين باجة في بعض 
تصانيفه عن المعلم المذكور أنه قال: قد بين أرسطو في كتبه في المعادن أن صناعة الكيمياء داخلة تحت الإمكان إلا 
أنها من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل بها الوجود وذلك أنه فحص عنها أولاً على 
طريق الجدل فأئبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فيما يكثر عناده من الأوضاع ثم أثبتها أخيراً بقياس ألفه من 
مقدمتين بينهما في أول الكتاب» الأولى أن الفلزات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينها ليس في ماهياتها وإنما هو في 
أعراضها فبعضه في أعراضها الذاتية وبعضه في أعراضها العرضية؛ والثانية أن كل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض 
فإنه يمكن انتقال كل منهما إلى الآخر فإن كان العرض ذاتياً عسر الانتقال وإن كان مفارقاً سهل الانتقال والعسر في هذه 
الصناعة إنما هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في أعراضها الذاتية ويشبه أن يكون الاختلاف الذي بين الذهب والفضة 
يسيراً جداً | هء والذي ذهب إليه الشيخ أبو علي بن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق أنها مختلفة بالفصول وأنها أنواع 
متباينة وبنى على ذلك إنكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لأن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه وإنما يخلقه خالق 
الأشياء ومقدرها وهو الله عز وجل» وهذا ما حكاه ابن خلدون عنه» وقال الإمام في المباحث المشرقية في الفصل 
الثامن من القسم الرابع منها: الشيخ سلم إمكان أن يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وأن يزال عن 
الرصاص أكثر ما فيه من النقص» فإما أن يكون الفصل المنوع يسلب أو يكسىء قال: فلم يظهر لي إمكانه بعد إذ هذه 
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الأمور المحسوسة تشبه أن لا تكون الفصول التي بها تصير هذه الأجساد أنواعاً بل هي أعراض ولوازم وفصولها 
مجهولة وإذا كان القىء مجهولاً كيف يكن قصد إيجاده وإفنائه ١‏ ه. 


وغلطه الطغرائى وهو من أكابر أهل هذه الصناعة وله فيها عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاج ليس في 
تخليق الفصل اناعد وإنما هو في إعداد المادة لقبول خاصة والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه جل 
شأنه وعظمت قدرته كما يفيض سبحانه النور على الأجسام بالصقل ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته؛ وإذا 
كنا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مثل العقرب من التراب والتبن» والحية من الشعر وغير ذلك فما المانع من 
العثور على مثل ذلك في المعادن وهذا كله بالصناعة وهي إنما موضوعها المادة فيعدها التدبير والعلاج إلى قبول تلك 
الفصول لا أكثرء فنحن نحاول مثل ذلك في الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدبير بعد أن يكون فيها استعداد أول 
لقبول صورة الذهب والفضة ثم نحاولها بالعلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلهما | ه بمعناه وهو رد صحيح 
فيما يظهرء وقال الإمام بعد ذكره ما سمعت من كلام الشيخ: هو ليس بقوي لأنا نشاهد من الترياق آثاراً وأفعالا 
مخصوصة فإما أن لا نثبت له صورة ترياقية بل نقول إن الأفعال الترياقية حاصلة من ذلك المزاج لا من صورة أخرى 
جاز أيضاً أن يقال صفرة الذهب ورزانته حاصلتان مما فيه من المزاج لا من صورة مقومة فحيئئذ لا يكون للذهب فصل 
منوع إلا مجرد الصفرة والرزانة ولكنهما معلومتان فأمكن أن تقصد إزالتهما واتخاذهما فبطل ما قاله الشيخ. وأما إذا أثبتنا 
صورة مقومة له فنقول لا شك بأنا لا نعقل من تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضي الأفعال المخصوصة الصادرة عن 
الترياق فإما أن يكون هذا القدر من العلم يكفي في قصد الإيجاد والإبطال أو لا يكفي فإن لم يكف وجب أن لا يمكننا 
اتخاذ الترياق وإن كفى فهو في مسألتنا أيضاً حاصل لأنا نعلم من الصورة الذهبية أنها ماهية تقتضي الذوب والصفرة 
والرزانة؛ ويجاب أيضاً بأنا وإن كنا لا نعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا أنا نعلم الأعراض التي تلائمها والتي لا 
تلائمها ونعلم أن العرض الغير الملائم إذا اشتد في المادة بطلت الصورة مثل الصورة المائية فإنا نعلم أن الحرارة لا 
تلائمها وإن كنا لا نعلم ماهيتها على التفصيل فلذلك يمكننا أن نبطل الصورة المائية وأن نكسبهاء أما الإبطال فبتسخين 
الماء وأما الاكتساب فبتبريد الهواء فكذلك في مسألتنا واحتج قوم من الفلاسفة على امتناعها بأمور: أولهاء أن الطبيعة 
نما تعمل هذه الأجساد من عناصر مجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا أيضاً ولكيفيات تلك 
العناصر مراتب معلومة وهي مجهولة عندنا ولتمام الفعل والانفعال زمان معين مجهول عندناء ومع الجهل بكل ذلك 
كيف يمكننا عمل هذه الأجسادء وثانيها: أن الجوهر الصابغ إما أن يكون أصبر على النار من المصبوغ أو يكون 
المصبوغ أصبر أو يتساويان فإن كان الصابغ أصبر وجب أن يفنى المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه وإن كان المصبوغ 
أصبر وجب أن يبقى بعد فناء الصابغ وإن تساويا في الصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائهما في الصبر على 
النار فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى من العكسء وثالثها: أنه لو كان بالصناعة مثلاً لما كان بالطبيعة 
لكن التالي باطلء أما أولاً: فلأنا لم نجد له شبيهاًء وأما ثانياً: فلأنه ار جاز أن يوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز 
أن يحصل بالطبيعة ما يحصل بالصناعة حتى يوجد سيف أو سرير بالطبيعة» ولما ثبت امتناع التالي ثبت امتناع المقدم؛ 
ورابعها: أن لهذه الأجساد أماكن طبيعية هي معادنها وهي لها بمنزلة الأرحام للحيوان فمن جوز تولدها في غير تلك 
المعادن كان كمن جوز تولد الحيوانات في غير الأرحام. وأجاب الإمام عن الأول بأنه منقوض بصناعة الطب. 


وعن الثاني بأنه لا يلزم من استواء الصابغ والمصبوغ في الصبر على النار استواؤهما في الماهية لأن المختلفين 
قد يشتركان في بعض الصفات» وعن الثالث بأنه قد يوجد بالصناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار الحاصلة بالقدح» 
م ١؟‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


۲ م ا فم اه اااي مقو ع ل و ما وا و لط شح Ae‏ لاا دي ام لبر 


إمكان حصول الأمر الطبيعي بالصناعة إمكان عكسه بل الأمر فيه موقوف على الدليل. 


وعن الرابع بأن من أراد أن يقلب النحاس فضة فهو لا يكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض» فإن 
النحاس من جوهر الفضة إلا أن فيه عللاً وأمراضاً وكما يمكن المعالجة لا في موضع التكون فكذلك في هذا الموضعء 
على أن حاصل الدليل أن الذي يتكون في الجبال لا يمكن تكونه بالصناعة» وفيه وقع النزاع» وابن خخلدون بعد أن ذكر 
كلام ابن سينا ورد الطغرائي عليه قال: لنا في الرد على أهل هذه الصناعة مأخذ آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان 
زعمهم أجمعين» وذلك أن حاصل علاجهم 7 بعد الوقوف على المادة المستعدة بالاستعداد الأول يجعلونها موضوعاً 
ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة للجسم في المعدن حتى أحالته ذهباً أو فضة ويضاعفون القوى الفاعلة 
والمنفعلة ليتم في زمان أقصر لأنه تبين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين أن الذهب لما يتم 
كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرى فإذا تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان 
زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما قلناه أو يتحرون بعلاجهم ذ لك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها 
كالخميرة للخبز تقلب العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل لها من الانتفاش والهشاشة ليحسن هضمه في المعدة 
ويستحيل سريعاً إلى الغذاء فتفعل تلك الصورة الأفاعيل المطلوبة» وذلك هو الإكسيرء واعلم أن كل متكون من 
. المولدات العنصرية لا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتة إذ لو كانت متكافئة في النسبة لما حصل 
امتزاجها فلا بد من الجزء الغالب على الكل؛ ولا بد في كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونها 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان لا بد من اختلاف أطواره وانتقاله في زمن التكوين من طور إلى طور حتى 
ينتهي إلى غايته» وانظر شأن الإنسان في تطوره نطفة ثم علقة ثم وثم إلى نهايته ونسب الأجزاء في كل طور مختلف 
. مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور الأول بعينه هو الآخرء وكذا الحرارة المقدرة الغريزية في كل طور مخالفة لما في 
الطور الآخرء فانظر إلى الذهب ما يكون في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين» وما ينتقل فيه من الأحوال 
فيحتاج صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن يتم» ومن شرط الصناعة 
قا تصور ما يقصد إليه بهاء فمن الأمثال السائرة فى ذلك للحكماء أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل 
فلا بد من تصور هذه الحالات للذهب في أحواله المتطقدة ونسبها المتفاوتة في كل طور وما ينوب عنه من مقدار 
القوى المتضاعفة ويقوم مقامه حتى يحاذي بذلك فعل الطبيعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تكون 
كسورة التعبيزة لر ونل :في هذه المادة بالمناسية القواها ومقاذورها: 


وهذه كلها إنما يحصرها العلم المحيط وهو علمه عز وجلء والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك» وإما حال من 
يدعي حصوله على الذهب بهذه الصناعة بمثابة من يدعي صنعة تخليق الإنسان من المني ونحن إذا سلمنا الإحاطة 
بأجزائه ونسبه وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك علماً محصلاً لتفاصيله حتى لا يشذ من ذلك شيء عن 
علمه سلمنا له تخليق هذا الإنسان وأنى له ذلك. والحاصل أن الفعل الصناعي على ما يقتضيه كلامهم مسبوق 
بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التي تقصد مساواتها ومحاذاتهاء وفعل المادة ذات القوى فيها على التفصيل وتلك 
الأحوال لا نهاية لها والعلم البشري عاجز عما دونهاء فقصد تصيير النحاس ذهباً كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو 
نبات» وهذا أوثق ما علمته من البراهين الدالة على الاستحالة» وليست الاستحالة فيه من جهة الفصول ولا من جهة 
الطبيعة وإنما هي من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنهاء وما ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك» ولذلك وجه آخر في 
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الاستحالة من جهة غايته وهو أن حكمة الله تعالى في الحجرين وندرتهما أنهما عمدتا مكاسب الناس ومتمولاتهم فلو 
حصل عليها بالصنعة لبطلت حكمة الله تعالى في ذلك إذ يكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيءء 
وآخر أيضاً وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأبعد فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون 
صحته وأنه أقرب من طريق الطبيعة في معدنها وأقل زماناً صحيحاً لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي سلكته في تكوين 
الذهب والفضة وتخليصهماء وأما تشبيه الطغرائي هذا التدبير بما عثر عليه من مفردات لأمثاله في الطبيعة كالعقرب 
والحية وتخليقهما فأمر صحيح في ذلك أدى عليه العثور كما زعم» وأما الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه 
عثر عليها ولا على طريقها وما زال منتحلوها يخبطون فيها خبط عشواء ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة ولو صح 
ذلك لأحد منهم لحفظه عنه ولده أو تلميذه وأصحابه وتنوقل في الأصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن 
ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرناء وأما قولهم: إن الإكسير بمثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما حصل فيه ويقلبه إلى ذاته 
فليس بشيء؛ لأن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد والفساد في المواد سهل يقع بأيسر شيء من 
الأفعال والطبائع» والمطلوب من الإكسير قلب المعدن إلى ما هو أشرف منه وأعلى فهو تكوين والتكوين أصعب من 
الفساد فلا يقاس الإكسير على الخميرة؛ ثم قال: وتحقيق الأمر في ذلك أن الكيمياء إن صح وجودها كما يزعم 
الحكماء المتكلمون فيها فليس من باب الصنائع الطبيعية ولا يتم بأمر صناعي وليس كلامهم فيها من منحى 
الطبيعيات إنما هو من منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وقد ذكر مسلمة المجريطي في كتابه الغاية 
ما يشبه ذلك وكلامه فيها في كتاب رتبة الحكيم من هذا المنحى» وكذا كلام جابر في رسائله. 


وبالجملة أن نيلها إن كان صحيحاً فهو واقع مما وراء الصنائع والطبائع فهي إنما تكون بتأثيرات النفس وخوارق 
العادة كالمشيء على الماء وتخليق الطير فليست إلا معجزة أو كرامة أو سحراًء ولهذا كان كلام الحكماء فيها الغازاً 
لا يظفر بتحقيقه إلا من خخاض لجة من علوم السحر واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة» وأمور خرق العادة 
غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى تحصيلها | ه. وإلى إمكانها ذهب الإمام الرازي فقال الحق إمكانها لأن الأجساد 
السبعة مشتركة في أنها أجساد ذائبة صابرة على النار منطرقة وأن الذهب لم يتميز عن غيره إلا بالصفرة والرزانة أو 
الصورة الذهبية المفيدة لهذين العرضين إن ثبت ذلك وما به الاختلاف لا يكون لازماً لما به الاشتراك فإذن يمكن أن 
تتصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورزانته وذلك هو المطلوب» والحق أن الكيمياء ممكنة وأنها من الصنائم 
الطبيعية لكن العلم بها من أقاصي العلوم الصعبة التي لا يطلع عليها إلا من أهله الله تعالى لها واختصه سبحانه من عباده 
وأوليائه بها وهو علم تاهت في طلبه العقول وطاشت الأحلام» وأصله من الوحي الإلهي وحصل لبعض بالتصفية وكثرة 
النظر مع التجربة ووصل إلى من ليس أهلاً للوحي ولم يتعاط ما تعاطاه البعض بالتعلم ممن من الله تعالى به عليه» وقال 
أرس: وهو من أجلة أهل هذا العلم كان أوله وحياً من الله تعالى ثم درس وباد فاستخرجه من استخرجه من الكتب وقد 
جرت سنة الله تعالى فيمن ظفر به بكتمه إلا على من شاء الله تعالى وتواصت الحكماء على كتمه عن غير أهله بل 
قيل: إن الله تعالى أخذ على العقول في فطرتها المواثيق بكتمانه وصيانته والاحتراس من إذاعته وإضاعته ولذا ترى 
الحكماء قد ألغزوه نهاية الالغاز وأغمضوه غاية الإغماض حتى عد كلامهم من لم يعرف مرامهم حديث خرافة وحكم 
على قائله بالسفه والسخافة وبهذا الكتم حفظت حكمة الله تعالى التي زعمها ابن خلدون في النقدين وسقط استدلاله 
الذي سمعته فيما مر. 


وقد نص جابر بن حيان وهو إمام في هذه الصنعة وإنكار أنه كان موجوداً حمق فى كتابه سر الأسرار على ما قلنا 


Ne ا‎ eee ۳۲٤ 


حيث قال: كل حكيم وضع رمزه وكتابه على معنى مبهم من وضع الحل والإصعاد والغسل على أربع طبائع وسماها 
الأجساد الثقال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه» فهو عند الحكيم مفتوح» وعند الجهلة مغلق» وربما تعدوا إلى 
أحذ تلك الأجساد بعينها واختبروها ولم ينتفعوا بهاء وشتموا الحكماء على كتمانهم هذا العمل وإنما عمارة الدنيا 
بالدراهم والدنانير وإن الناس الصناع والمقاتلة لا يعملون إلا لرغبة أو رهبة فعلموا أنهم إن أفشوا هذا السر حتى يعلمه 
كل أحد لم يتم أمر الدنيا وخربت» ولم يعمل أحد لأحد فخرجوا من ذلك وكتموه | ه. ثم لا يخفى أن ما ذكره ابن 
حلدون أولاً من أن الاستحالة لعدم الإحاطة إذا ثبت أنها كانت عن وحي ليس بشيء على أن فيه ما فيه وإن لم ينبت 
ذلك» ومثل ذلك ما ذكره من أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأبعدء لأنا نقول ما يحصل من 
الطبائع أيضاًء فيكون لها طريقان بعيد اقتضت الحكمة أن تسلكه غالباً وقريب اقتضت الحكمة أيضاً أن تسلكه نادراً 
بواسطة من شاء الله تعالى من عباده» وكون المنتحلين لم يزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد بهم أئمة هذه الصناعة 
كهرمس وسقراط وأفلاطون وأغاريمون وفيثاغورس» وهرقل» وفرفوريوس» ومارية» وذوسيموس» وأرس» وذومقراط» 
وسفيدوس» وبليناس» ومهراريس؛ وجابر بن حيان» والمجريطي» وأبو بكر بن وحشية» ومحمد بن زكريا الرازي 
وغيرهم ممن لا يحصون كثرة فهم لم يخبطواء ودون إثبات خبطهم خرط القتادء وإلغازهم لنكتة صرحوا بها لا يدل 
على خبطهم» وإن أراد بهم من يتعاطاها من المشاقين في عصره وفي هذه الأعصار؛ فما ذكره مسلم في أكثرهم وهو 
لا يطعن في إمكانها. وقد ذم الطغرائي هذا الصنف من الناس فقال في كتابه تراكيب الأنوار: إن المعلم الناصح موجود 
في كل صنعة إلا في هذا الفنء وكيف يرجى النصح عند قوم يسمون فيما بينهم بالحسدة وتحالفوا فيما بينهم أن لا 
يوضحوا هذه السرائر أبداً لا سيما في هذا الزمان الذي قد باد فيه هذا العلم جملة وصار المتعرض له والباحث عنه عند 
الناس مسخرة وقد عنيت برهة من الزمان أبحث عن كل من يظن أن عنده طرفاً من هذا العلم فما وجدت أحداً شم له 
رائحة ولا عرف منه شطر كلمة» ووجدت منتحلي هذه الصنعة الشريفة بين خادع يبيع دينه ومروءته بعرض من الدنيا 
قليل ويتلف أموال الناس بالتجارب الصادرة عن الجهل» وبين مخدوع مأخوذ عن رشده بالأمل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل بالباطل عن طلب المعاش الجميل والتعويل على الأماني والأكاذيب. قصارى أحدهم أن ينظر في 
كتب جابر وأضرابه فيأخذ بظواهر کلامهم» ويغتر بجلايا دعاويهم دون حقائق معانيهم وهم وجميع من مضى من 
حكماء هذه الصنعة يحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبهم» وينادون على أنفسهم بأنهم يرمزون ويلغزون ولا يلتفت 
إلى قولهم ولا يصدقون إلى آخر ما قال. وقد تفاقم الأمر في زماننا إلى ما لا تتسع العبارة لشرحه» وكون الكيمياء من 
تأثيرات النفوس وخوارق العادات فلا تكون إلا معجزة أو كرامة أو سحراً ليس بشيء بل هي بأسباب عادية لكنها خفية 
على أكثر الناس لا دحل لتأثير النفوس فيها أصلاً. نعم قد يكون من النبي أو الولي ما يكون من الكيماوي من غير 
معاطاة تلك الأسباب فيكون ذلك كرامة أو معجزة» وكون منحى كلام بعض الحكماء فيها منحى كلامهم في الأمور 
السحرية لا يدل على أنها من أنواع السحر أو توابعه فإن ذلك من إلغازهم لأمرهاء وقد تفننوا في الإلغاز لها وسلكوا في 
ذلك كل مسلك» فوضع بليناس كتابه فيها على الأفلاك والكواكب» ومنهم من تكلم عليها بالأمثال ومنهم من تكلم 
عليها بالحكايات التي هي أشبه شيء بالخرافات إلى غير ذلك. وبالجملة هي صنعة قل من يعرفها جداً » وأعد 
الاشتغال بها والتصدي لمعرفتها من كتبها من غير حكيم عارف برموزها كما يفعله جهلة المنتحلين لها اليوم محض 
جنون» وكون أصلها الوحي الإلهي أو نحو ذلك هو الذي يغلب على الظن؛ وقد أورد الطغرائي في كتبه كجامع 
الأسرار وغيره ما يدل على ذلك» فذكر أنه روي عن هرمس أنه قال: إن الله عز وجل أوحى إلى شيث بن آدم عليهما 
السلام أن ازرع الذهب في الأرض البيضاء النقية واسقه ماء الحياة» وقالت مارية: إني لست أقول لكم من تلقاء نفسي» 
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ولكني أقول لكم ما أمر الله تعالى به نبيه موسى عليه السلام وأعلمه أن الحجر النسطريس هو الذي يمسك الصبغ وقال 
بنسبتها إلى موسى عليه السلام ذوسيموس وأرس» وذكر أرس أن العمل بها كان طوع اليهود بمصرء وكان يوسف عليه 
السلام وهو أول من دحل مصر من بني إسرائيل يعرف ذلك فأكرمه فرعون لحكمته التي آتاه الله تعالى إياهاء وذكر 
أيضاً فصلاً مرموزاً فيها نسبه إلى سليمان عليه السلام. 


وقال الطرسوسي في كتابه: إن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة عوضه علم كل شيء وكان علم 
الصنعة مما علمه» وانتقل من قوم إلى قوم كما انتقلت العلوم الأخر إلى أيام هرمس الأول» وقال أيضاً: حدثونا عن 
ميحد ون جرينالليرى اياده ل أف رسول ادل الله تعالى عليه بوسلم فال فزؤيك لي الأرض: فاريف 
مشارقها ومغاربها وأعطيت الكبريت الأبيض والأحمر». 


وروى جابر عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه في ذلك روايات كثيرة حتى أنه أسند إليه عدة من كتبه ولا 
أحقق قوله ولا أكذبه وأجله لموضعه من العلم والعمل عن الافتراء على الأئمة» وروي عن أمير المؤمنين علي كرّم الله 
تعالى وجهه أنه سثل فقيل: له ما تقول فيما خاض الناس فيه من علم الكيمياء؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه ثم قال: 
سألتموني عن أخت النبوة وتوأم المروة لقد كان وإنه لكائن وما من شجرة ولا مدرة ولا شيء إلا وفيه أصل وفرع أو 
أصل أو فرع قيل: يا أمير المؤمنين أما تعلمه؟ قال: والله تعالى أنا أعلم به من العالمين له لأنهم يتكلمون بالعلم على 
ظاهره دون باطنه وأنا أعلم العلم ظاهره وباطنه قیل: فاذكر لنا منه شيئاً نأخذه منك» قال: والله تعالى لولا أن النفس 
أمارة بالسوء لقلت: قيل: فما كان تقول؟ قال: إني أعلم أن في الزئبق الرجراج والذهب الوهاج والحديد المزعفر 
وزنجار النحاس الأخضر لكنوزاً لا يؤتى على اعرا يلقح بعضها ببعض فتفتر عن ذهب كامن» قيل: يا أمير المؤمنين ما 
نعلم هذاء قال: هو ماء جامد وهواء راكد ونار حائلة وأرض سائلة قالوا ما نفقه هذاء قال: لو حل للمؤمنين من أهل 
الحكمة أن يكلموا الناس على غير هذا لعلمه الصبيان في المكاتب ١‏ ه كلام الطغرائي باختصار. 

وذكر في كتابه مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة عن ستين نبياً وحكيماً أنهم قالوا بحقية هذا العلم» وفي 
القلب من صحة هذه الأخبار شي والأغلب على الظن أنه لو كان في الكيمياء خبر مقبول عند المحدثين لشاع ولما 
أنكرها من هو من أجاتهم كشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية فإنه كان ينكر ثبوتها وألف رسالة في إنكارهاء 
ولعل رد الشيخ نجم الدين ابن أبي الذر البغدادي وتزييفه ما قاله فيها كما زعم الصفدي إنما كان فيما هو من باب 
الاستدلالات العقلية فإن الرجل في باب النقليات مما لا يجاريه نجم الدين المذكور وأمثاله وهو في باب العقليات 
وإن كان جليلاً أيضاً إلا أنه دونه في النقليات؛ والمطلب دقيق حتى أن بعض من تعقد عليه الخناصر اضطرب في 
أمرها فأنكرها تارة وأقر بها أخرى» فهذا شيخ الحكماء ورئيسهم أبو علي بن سينا سمعت ما نقل عنه أولأه وحكي عنه 
الرجوع عنه» وعلى جودة ذهنه وعلو كعبه في الحكمة بأقسامها لم يقف على حقيقة عملها حتى قال الطغرائي في 
ف 2 واي الطيح الا و ا ل 
الأصول التي عنده وقصر فيها عن كثير من الحشوية الطغام المظلمة الأذهان الكليلة الأفهام. 

وقال في جامع الأسرار: إن الشيخ أبا علي بن سينا لفرط شغفه بهذا العلم وحدسه القوي بأنه حق صنف رسالة 
فيه فأحسن فيما يتعلق بأصول الطبيعيات ولخفاء طريق القوم واستعمائها دونه لم يذكر في التدابير المختصة بعلمنا 
لفظة صحيحة ولا أشار إلى ذكر المزاج الحق والأوزان والتراكيب المكتومة والنيران وطبقاتها والآلة التي لا يتم العمل 
إلا بها وهي أحد الشرائط العشرة» ولم يتجاوز ما عند الحشوية من تدابير الزوابق والكباريت والدفن في زيل الخيل 
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والتشاغل بهذه القاذورات ولولا آفة الإعجاب وحسن ظن الإنسان بعلمه وحرصه على أن لا يشذ عنه شيء من 
المعارف لكان من الواجب على مثله مع غزارة علمه وعلو طبقته في الأبحاث الحقيقية أن يكتفي بما عنده» ولا 
يتعرض لما لا يعلمه؛ وقد تأدى إلينا من تدابيره عن أصحابه الذين شاهدوها أنه لم يكن يعرف حقيقة علمناء وقد رأينا 
بخطه من التعاليق الملتقطة من كلام جابر بن حيان» وخالد بن يزيد ما يدل أيضاً على ذلك ١‏ ه ملخصاًء والكلام في 
هذا المطلب طويل وفيما ذكرنا كفاية لمن أحب الاطلاع على شيء مما قيل في ذلكء والله تعالى الموفق» ثم إن 
القول بأن المراد بالعلم في الآية علم استخراج الكنوز والدفائن يستدعي ثبوت هذا العلم» وأهل علم الحرف وعلم 
الطلسمات يقولون به ولهم في ذلك كلام طويل والعقل يجوز ثبوته» والله تعالى أعلم بثبوته في نفس الأمر. 

أو نَم يَعلَم أنّ اله قذ أَهلَّكَ من قبله م الفُرون مَن هُوَ أَسَدُ من ره وَأَكثَرُ جَمْعاً © تقرير لعلمه ذلك وتنبيه 
على خطئه في اغتراره وعلمه بذلك من التوراة أو من موسى عليه السلام أو من كتب التواريخ أو من القصّاص» والقوة 
تحتمل القوة الحسية والمعنوية» والجمع يحتمل جمع المال وجمع الرجال» والمعنى ألم يقف على ما يفيده العلم 
ولم يعلم ما فعل الله تعالى بمن هو أشد منه قوة حساً أو معنى وأكثر مالاً أو جماعة يحوطونه ويخدمونه حتى لا يغتر با 
اغتر به» ويحتمل أن تكون الهمزة للإنكار داخلة على مقدر» وجملة أولم يعلم حالية مقررة للإنكار ودالة على انتفاء ما 
دخلت عليه كما في قولك: أتدعي الفقه وأنت لا تعرف شروط الصلاة» والمراد رد ادعائه العلم والتعظم به بنفي هذا 
العلم عنه أي أعلم ما ادعاه ولم يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين» وقيل: إن إلم يعلم ‏ عطف على 
ذلك المقدر ونفي العلم عنه لعدم جريه على موجبه ولا يُشألٌ عَنْ ذُنُوبهمُْ الْمُجْرمُونَ 4 الظاهر أن هذا في الآخرة 
وأن ضمير ذنوبهم للجرمين» وفاعل السؤال إما الله تعالى أو الملائكة عليهم السلام» والمراد بالسؤال المنفي هناء وكذا 
في قوله تعالى: «إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ [ الرحمن: ۳۹ ] على ما قيل: سؤال الاستعلام» ونفي 
ذلك بالنسبة إليه عز وجل ظاهرء وبالنسبة إلى الملائكة عليهم السلام لأنهم مطلعون على صحائفهم أو عارفون إياهم 
بسيماهم كما قال سبحانه: «إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 [ الرحمن: 4١‏ ]. 


والمراد بالسؤال المثبت في قوله عز وجل: «إفوربك لنسألنهم أجمعين » [ الحجر: 17 ] سؤال التوبيخ 
والتقريع فلا تناقض بين الآيتين» وجوز أن يكون السؤال في الموضعين بمعنى والنفي والإثبات باعتبار موضعين أو زمانين» 
والمواقف يوم القيامة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاًء والظاهر أن الجملة غير داخلة في حيز العلم» ولعل وجه 
اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك بما فيه تهديد كافة 
المجرمين با هو أشنع وأشنع من عذاب الآخرة فإن عدم سؤال المذنب تع ا الغضب عليه يؤذن بالإيقاع به لا 
محالة» وجعل الزمخشري الجملة تذييلاً لما قبلهاء وقيل: إن ذلك في الدنيا. 


والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علم منه سبحانه بذنوبهم فلم يحتج عز وجل إلى مسألتهم 
عنهاء وقيل: إن ضمير ذنوبهم لمن هو أشد قوة وهو المهلك من القرون» والإفراد والجمع باعتبار اللفظ والمعنى؛ 
والمعنى ولا يسأل عن ذنوب أولئك المهلكين غيرهم ممن أجرم» ويعلم أنه لا يسأل عن ذنوبهم من لم يجرم بالأولى 
لما بين الصنفين من العداوة فمآل المعنى لا يسأل عن ذنوب المهلكين غيرهم ممن أجرم وممن لم يجرم» بل كل 
نفس با كسبت رهينة» وكلا القولين كما ترى» وربما يختلج في ذهنك عطف هذه الجملة على جملة الاستفهام أو 
جعلها حالاً من فاعل أهلك أو من مفعوله؛ لكن إذا تأملت أدنى تأمل أخرجته من ذهنك وأبيت حمل كلام الله تعالى 
الجليل على ذلك. 
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وقرأ أبو جعفر في رواية «ولا تسأل» بتاء الخطاب والجزم «المجرمينَ» بالنصب» وقرأ أبو العالية وابن سيرين 
ولا تسأل 4 كذلك ولم ندر أنصبا المجرمين کاب جعفر أم رفعاه كما هو في قراءة الجمهور» والظاهر الآول» 
ياضمار المبتدأ أي هم المجرمون» والثاني أن يكون المجرمون بدلاً من ضمير ذنوبهم باعتبار أن أصله الرفع لأن إضافة 
ذنوب إليه بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاعل وأورد على هذا أن ذنوب جمع فإن كان جمع مصدر ففي إعماله 
خلاف. 

َرَج عَلَىْ قَؤْمه 4 عطف على قال وما بينهما اعتراض» وقوله تعالى: «إفي زينته 4 إما متعلق بخرج أو 
بمحذوف هو حال من فاعله أي فخرج عليهم كائناً في زينته. قال قتادة: ذكر لنا أنه حرج هو وحشمه على أربعة آلاف 
دابة عليهم ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء وعلى دوابهم قطائف الأرجوان. وقال السدي: خرج في جوار بيض على 
سروج من ذهب على قطف أرجوان وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلي ذهب» وقيل: خرج على بغلة 
شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف خادم عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى يمينه 
ثلاثمائة غلام وعلى يساره ثلاثمائة جارية بيضص عليهن الحلي والديباج. 4 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات» وكان ذلك أول يوم في 
الأرض رئيت المعصفرات فيه» وقيل غير ذلك من الكيفيات» وكان ذلك الخروج على ما قيل يوم السبت لقال الذينَ 
يُرِيدُونَ الْحياةً الدّنْيَا يا لَّيْتَ لتا مثْلّ ما أوتي قَارُونُ © قيل كانوا جماعة من المؤمنين» وقالوا ذلك جرياً على 
سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار. وعن قتادة أنهم تمنوا ذلك ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه في سبيل 
الخير» ولعل إرادتهم الحياة الدنيا ليتوصلوا بها للآخرة لا لذاتها فإن إرادتها لذاتها ليست من شأن المؤمنين» وقيل: 
كانوا كفاراً ومنافقين» وتمنيهم مثل ما أوتي دونه نفسه من باب الغبط ولا ضرر فيه على المشهور» وقيل: ضرره دون 
ضرر انحسد «فقد قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل يضر الغبط؟ فقال: لا إلا كما يضر العضاه الخبط» 
وفي الكشف الظاهر أنه نفي للضرر على أبلغ وجه فإن الشجر ربا ينتفع بالخبط فضلاً عن التضرر» وفيه أنه قد يفضي 
إلى الضرر إشارة ة إلى متعلق الغبط من ديني أو دنيوي» وقائل ذلك إن كان الكفرة ففيه من ذم الحسد ما فيه إل لذو 
حظ عَظيم 4 قال الضحاك: أي درجة عظيمة وقيل نصيب كثير من الدنياء والحظ البخت والسعد» ويقال: فلان ذو 
حظ وحظيظ ومحظوظء والجملة تعليل لتمنيهم وتأكيد له وال الْذِينَ ووا الْعلْمَ » أي بأحوال الدنيا والآخرة 
كما ينبغي ومنهم يوشع عليه السلام» وإنما لم يوصفوا يإرادة ثواب الآخرة تنبيهاً على أن العلم بأحوال النشأتين يقتضي 
الإعراض عن الأولى والإقبال على الأخرى حتماًء وأن تمني المتمنين ليس إلا لعدم علمهم بهما كما ينبغي. 


وقيل المراد بالعلم: معرفة الثواب والعقاب» وقيل: معرفة التوكل» وقيل: معرفة الأخبار» وما تقدم أولى 
«ويلكة» :دعاء بالهلاك بحسب الأصل ثم شاع استعماله في الزجر عما لا يرتضى» والمراد به هنا الزجر عن التمني 
وهو منصوب على المصدرية لفعل من معناه لَوَابُ الله 4 في الآخرة خَيِرٌ 4 مما تتمنونه «إلمَن آمَنَ عمل 
صَالحاً 4 فلا يليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عز وجل» هذا على القول بأن المتمنين كانوا مؤمنين أو فآمنوا 
لتفوزوا بثوابه تعالى الذي هو خير من ذلك» وتقدير المفضل عليه ما تتمنوه لاقتضاء المقام إياه» ويجوز أن يقدر عاماً 
ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً أي خير من الدنيا وما فيها ولا يُلَقَاهَا 4 أي هذه المقالة أو الكلمة التي تكلم بها 
العلماءء والمراد بها المعنى اللغوي أو الثواب» والتأنيث باعتبار أنه بمعنى المثوبة أو الجنة المفهومة من الثواب» وقيل: 
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الإيان والعمل الصالح» والتأنيث والإفراد باعتبار أنهما بمعنى السيرة أو الطريقةء ومعنى تلقيها إما فهمها أو التوفيق للعمل 
بها «إإلا الصَّابُرونَ # على الطاعات وعن المعاصي والشهوات» ولعل المراد بالصابرين على القول الاخير في مرجع 
الضمير المتصفون بالصبر في علم الله تعالى فتدبر طفحَسَفْنَا به وَبدَاره الأزض ). 


روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام وكان يتبع العلم حتى جمع علماً فلم يزل في ذلك حتى 
بغى على موسى عليه السلام وحسده» فقال موسى: إن الله تعالى أمرني أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إن موسى عليه 
السلام يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكمء قالوا: لا 
نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلا بغ من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها 
فأرسلوا إليها فقالوا لها: نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك. قالت: نعم. فجاء قارون إلى موسى 
عليه السلام قال: اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك. قال: نعم فجمعهم فقالوا له: با أمرك ربك؟ قال: أمرني أن 
تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم وكذا وكذاء وقد أمرني في الزاني إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. 
قالوا: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا: فإنك قد زنيت. قال: أنا؟ فأرسلوا إلى المرأة فجاءت» فقالوا: ما تشهدين على 
موسى عليه السلام؟ فقال لها موسى عليه السلام: أنشدك بالله تعالى إلا ما صدقتء فقالت: أما إذ أنشدتني بالله تعالى 
فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك بريء وأنك رسول الله فخر موسى عليه السلام 
ساجداً ييكي فأوحى الله تعالى إليه ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض فمرها تطعك فرفع رأسه فقال: خذيهم فأخذتهم 
إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى فقال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يقولون يا موسى يا موسى 
فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى الله تعالى يا موسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم وعزتي لو أنهم دعوني 
لأجبتهم وفي بعض الروايات أنه جعل للبغيّ ألف دينار» وقيل: طستاً من ذهب مملوءة ذهباً» وفي بعض أنه عليه السلام 
قال في سجوده: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى الله تعالى إليه مر الأرض با شعت فإنها مطيعة لك 
فقال: يا بني إسرائيل إن الله تعالى بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليلزم ومن كان معي فليعتزل 
فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم إلى الأوساط ثم إلى الأعناق وهم 
يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه الرحم وهو عليه السلام لا يلتفت إلى قولهم لشدة غضبه ويقول خذيهم 
حتى انطبقت عليهم فأوحى الله تعالى يا موسى ما أفظك استغاثوا بك مراراً فلم ترحمهم أما وعزتي لو إياي دعوا مرة 
واحدة لوجدوني قريباً مجيباًء وفي رواية أن الله سبحانه أوحى إليه ما أشد قلبك وعزتي وجلالي لو بي استغاث لأغثته » 
فقال عليه السلام: رب غضباً لك فعلت. 


ثم إن بني إسرائيل قالوا: إنما فعل موسى عليه السلام به ذلك ليرثه» فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. 
وفي بعض الأخبار أن الخسف به وبداره كان في زمان واحد» وكانت داره فيما قيل: من صفائح الذهب وجاء في 
عدة آثار أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتجلجل في الأرض لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم بصحة 
ذلك» بل هو مشكل إن صح ما قاله الفلاسفة في مقدار قطر الأرض ولم يقل بأن لها حركة أصلاء وأما الخسف فلا 
شك في إمكانه الذاتي والوقوعي وسببه العادي مبين في محله قُمَا كان لَه من فئة # أي جماعة معينة مشتقة من 
فأوت قلبه إذا ميلته» وسميت الجماعة بذلك لميل بعضهم إلى بعض؛ وهو محذوف اللام ووزنه فعة» وقال الراغب: إنه 
محذوف العين فوزنه فلة وأنه من الفيء وهو الرجوع لأن بعض الجماعة يرجع إلى بعض و لإمن * صلة أي فما كان 
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له فة «إيَنْصُرُونَةُ من دون الله 4 بدفع العذاب عنه وما كانَ * أي بنفسه «إمن المُنتصرينَ ‏ أي الممتنعين عن 
عذابه عز وجل» يقال: نصره من عدوه فانتصر أي منعه فامتنع» ويحتمل أن يكون المعنى وما كان من المنتصرين بأعوانه 
فذكر ذلك للتأكيد «وأضبح الّذِين تزا َكانه 4 أي مثل مكانه ومنزلته لما تقدم من قولهم مثل ما أوتي؛ وجوز کون 
هذا على ظاهرة و «إمثل » هناك مقحمة وليس بذاك «إبالأأمفس * منذ زمان قريب وهو مجاز شائع» وجوز حمله على 
الحقيقة والجار والمجرور متعلق بتمنوا أو بمكانه» قيل: والعطف بالفاء التي تقتضي التعقيب في «إفخسفنا © يدل 
عليه. 


وفي البحر دل أصبح إذا حمل على ظاهره على أن الخسف به وبداره كان ليلاً وهو أفظع العذاب إذ الليل مقر 
الراحة والسكون» وقال بعضهم: هي بمعنى صار أي صار المتمنون. 

(يَقُولُونَ وَيكَأنّ اله سط الورْقَ لمَنْ يَضَاءُ م عباده وَيَقْدرُ 4 أي يفعل كل واحد من البسط والقدر أي 
التضييق والقتر لا لكرامة توجب البسط ولا لهوان يوجب التضييق» ووي عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعناها أعجب 
وتكون للتحسر والتندم أيضاً كما صرحوا به» وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا متندمين على ما سلف منهم «وي» 
وكل من ندم وأراد إظهار ندمه قال «وي» ولعل الأظهر إرادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا أولاً مما وقع وقالوا ثانياً كأن 
إلخ وكأن فيه عارية عن معنى التشبيه جيء بها للتحقيق كما قيل ذلك في قوله: 


وأنشد أبو علي: 


وقيل: هي غير عارية عن ذلك» والمراد تشبيه الحال المطلق بما في حيزها إشارة إلى أنه لتحققه وشهرته يصلح 
أن يشبه به كل شيء وهو كما ترى وزعم الهمداني أن الخليل ذهب إلى أن «وي» للتندم وكأن للتعجب والمعنى 
ندموا متعجبين في أن الله تعالى بيسط إلخ وفيه أن كون كأن للتعجب مما لم يعهدء وأيأ ما كان فالوقف كما في 
البحر على «إوي 4 والقياس كتابتها مفصولة وكتبت متصلة بالكاف لكثرة الاستعمال وقد كتبت على القياس في قول 
زيد بن عمرو بن نفيل: 

وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 

وقال الأخفش: الكاف متصلة بها وهي اسم فعل بمعنى أعجب؛ والكاف حرف خطاب لا موضع لها من 
الإعراب كما قالوا في ذلك ونحوه» والوقف على ويك» وعلى ذلك جاء قول عنترة: 

ولقد شفى نفسي وأيرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

و لإأن * عنده مفتوحة الهمزة بتقدير العلم أي أعلم أن الله إلخ» وذهب الكسائي ويونس وأبو حاتم وغيرهم إلى 
أن أصله ويلك فخفف بحذف اللام فبقي ويك» وهي للردع والزجر والبعث على ترك ما لا يرضىء وقال أبو حيان: هي 
كلمة تحزن وأنشد في التحقيق قوله: 

ألا ويك المضرة لا تكوم ولا يبقى على البؤس النعيم 

والكاف على هذا في موضع جر بالإضافة, والعامل في أن فعل العلم المقدر كما سمعت أو هو بتقدير لأن على 
أنه بيان للسبب الذي قيل لأجله ويك» وحكى ابن قنيبة عن بعض أهل العلم أن معنى ويك رحمة لك بلغة حمير» وقال 
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الفراء: ويك في كلام العرب كقول الرجل: ألا ترى إلى صنع الله تعالى شأنه» وقال أبو زيد وفرقة معه: وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ويكأن حرف واحد بجملته وهو بمعنى ألم تر. 

مولا أَنْ من الله عَلَيَا 4 بعدم إعطائه تعالى ما تمنيناه من إعطائنا مثل ما أعطاه قارون طلَحَسَفَ با 4 أي 
الأرض كما خسف به أو لولا أن من الله تعالى علينا بالتجاوز عن تقصيرنا في تمنينا ذلك لخسف بنا جزاء ذلك كما 
خسف به جزاء ما كان عليه. وقرأ الأعمش «لولا مّ» بحذف «إأن ) وهي مرادة» وروي عنه من الله برفع من 
والإضافة. 


وقرأ الأكثر «لَحْسِفَ يتاه على البناء للمفعول و لإبنا ‏ هو القائم مقام الفاعل» وجوز أن يكون ضمير المصدر 
أي لخسف هو أي الخسف بنا على معنى لفعل الخسف بناء وقرأ ابن مسعود وطلحة والأعمش «لانَحْسَفٌ بنا» على 
البناء للمفعول أيضاً و #إبنا © أو ضمير المصدر قائم مقام الفاعل» وعنه أيضاً «لَشُحْسْفَ) بتاء وشد السين مبنهاً للمفعول 
كاله لا فلخ الْكَافْرونَ 4 لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله عليهم السلام وبا وعدوا من ثواب الآخرة» والكلام 
في - ويكأن ‏ هنا كما تقدم بيد أنه جوز هنا أن يكون لأن على بعض الاحتمالات تعليلاً لمحذوف بقرينة السياق أي 
لأنه لا يفلح الكافرون فعل ذلك أي الخسف بقارون» واعتبار نظيره فيما سبق دون اعتبار هذا هناء وضمير ويكأنه 
لكات 


هذا وفي مجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى: إنتلو عليك من نبأ موسى ‏ [ القصص: ” ] عليه 
السلام» وقيل: هي متصلة بقوله سبحانه: «إفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى » 
وقيل: لما تقدم خزي الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جملتهم وأنه يفتضح يوم القيامة 
كما افتضح في الدنياء ولما ذكر سبحانه فيما تقدم قول أهل العلم «إثواب الله خير ذكر محل ذلك الثواب بقوله عز 
وجل: «إتلك الدَّارُ الآخرَةٌ 4 مشيراً إشارة تعظيم وتفخيم إلى ما نزل لشهرته منزلة المحسوس المشاهد كأنه قيل: 
تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء و «إالدار # صفة لاسم الإشارة الواقع مبتدأ وهو يوصف بالجامد ولا حاجة 
إلى تقدير مضاف أي نعيم الدار كما يوهمه كلام البحر و فإالآخرة ‏ صفة للدارء والمراد بها الجنة وخبر المبتدأ قوله 
تعالى: نجعلا للّذِينَ لا ريون عُثُوَا في الأرض ‏ أي غلبة وتسلطاً وَل فَسَاداً 4 أي ظلماً وعدواناً على العباد 
كدأب فرعون وقارون» وليس الموصول مخصوصاً بهماء وفي إعادة لا إشارة إلى أن كلا من العلو والفساد 
مقصود بالنفي» وفي تعليق الموعد بترك إرادتهما لا بترك أنفسهما من مزيد تحذير منهما. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند 
سلاطينها وملوكها والفساد العمل بالمعاصي وأخذ المال بغير حقه. 

وعن الكلبي العلو الاستكبار عن الإيمان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى» وروي عن مقاتل تفسير العلو با 
زوین اکل وا کچ ان مردوية: واي عساكر عن يغلي كيم الله تال وده أن كان يشي في امراق وت وهو 
واي يرشد الضال ويعين الضعيف وير بالبقال والبياع فيفتتح عليه القرآن ويقرأ تلك الدار الآخرة إلى آخرهاء ويقول: 
نزلت هذه الآية «إتلك الدار الآخرة 4 إلخ» في أهل العدن والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 

وأخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم أنه لما دحل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه وسادة 
فجلس على الأرض» فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً فأسلم رضي الله تعالى 
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عنه» وعن ل أنه قرأ ار ذهبت ا هاهناء aT‏ كان 0 
TT‏ 


ولعل هذا إذا أحب ذلك ليفتخر على صاحبه ويستهينه وإلا فقد روى أبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً أتى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وكان جميلاً فقال: يا رسول الله إني رجل حبب إل الجمال وأعطيت منه ما 
ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع نعل أفمن الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر من بطر 
الحق وغمط الناس. 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود «أن التبي مُه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناً قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر 
عار الخ رق افاي وال يعض المجزلة اة اه عدن عترم العلى اتاد نها على يغلي مركن الك 
في النار» وفي الكشاف ما هو ظاهر في ذلك» والتزم بعضهم في الجواب تفسير العلو والفساد بجا فسرهما به الكلبي 
وآخر أن المراد بهما ما يكون مثل العلو والفساد اللذين كانا من فرعون وقارون. ورد بأن التذييل بقوله تعالى: هوَالْعَاقبة 
للمُتقينَ ‏ يدل على أن العمدة هي التقوى ولا يكفي ترك العلو والفساد المقيدين. 

وأجيب بأن المتقي هاهنا هو المتقي من علو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فرعون في 
الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والارتداع عن زواجره ولم يكن مثل قارون في إرادة الفساد في الأرض 
وإخراج كل شيء من كونه منتفعاً به لا سيما نفسه فإن غاية إفسادها الامتناع من عبادة ربها لأنها خلقت للعبادة فإذا 
امتنع عنها خرجت عن كونها منتفعاً بها وليس معنى المتقي إلا ذلك. وتعقبه صاحب الكشف بأن الأول تقييد بلا 
دليل والثاني هو الذي يسعى له المعتزلي» وقال الفاضل الخفاجي: إما أن يراد بالعاقبة المحمودة على وجه الكمال أو 
يراد بالمتقي المتقي ما لا يرضاه الله تعالى مثل حال قارون بقرينة المقام» والنصوص الدالة على أن غير الكفار لا يخلد 
في النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقييد بلا دليل مع أن مبنى الاستدلال على أن اللام للتخصيص وهو ممنوع» وقال 
بعض في الجواب على تقدير إرادة العموم في علواً وفساداً: إن المراد من جعل الجنة للذين لا يريدون شيئاً منهما 
تمكينهم منها أتم تمكين نحو قولك: جعل السلطان بلد كذا لفلان وذلك لا ينافي أن يدخلها غيرهم من مرتكب الكبيرة 
ويكون فيها بمنزلة دون منزلتهم؛ ولعله إنما دخلها بشفاعة بعض منهم» وقريب منه ما قيل: إن جعلها لهم باعتبار أنهم 
أهلها الأولون وملوكها السابقون وغيرهم إنما يرد عليهم وينزل بهم؛ ويقال في قوله تعالى: «إوالعاقبة للمتقين © نحو 

ما مر آنفاً عن الخفاجي. بقي في الآية كلام آحر» وهو أن بعضهم استدل بها على عدم وجود الجنة اليوم بناء على أن 

معنى «إنجعلها للذين لا يريدون > إلخ نخلقها في المستقبل لأجلهم وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الجعل متعدياً 
إلى مفعولين ثانيهما «إللذين لا يريدون ) إلخ فيصير المعنى نجعلها كائنة وحاصلة لهم في الزمان المستقبل فتفيد 
الآية أن جعلها كائنة لهم غير حاصل الآن لا جعلها نفسها وهو محل النزاع» ودفع بأن ال 
لزيد تمكينه وعدم منعه من التمكن فيها سواء حصل له التمكن فيها أو لم يحصل» فمعنى «إنجعلها للذين # إلخ 
تمكنهم في الاستقبال من التمكن فيهاء ولا يخفى ركاكته لأن التمكين من التمكن فيها لازم لوجودها غير منفك عنها 
على ما يدل, عليه قوله تعالى: بإأعدت للمتقين ‏ فلا يمكن أن تكون نفس الجنة الآن ويكون جعلها كائنة لهم في 
الاستقبال» وحمل الجعل على التمكن بالفعل والتمكين من التمكن وإن كان لازماً لوجود الجنة لكن التمكن فيها 
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بالفعل غير لازم بل يكون فيما سيجيء عدول عن المتبادر فإن المتبادر من قولك: جعلت الدار لزيد تمكينه من التمكن 
فيها لإجعل زيد متمكناً فيها بالفعل فتدبر ذلك كله من جَاءَ بالحستة فَلَهُ 4 مقابلتها خير مَنْهَا © ذاتاً ووصفاً 
وقدراً على ما قيل؛ وجوز كون لإخير 4 واحد الخيور وليس بأفعل التفضيل و لإمن & سببية أي فله خير بسبب فعلها 
وهو خلاف الظاهرء وقد تقدم الكلام في ذلك وَمَنْ جَاءَ بالكيكة فلا يُجْرَّى الذينَ عَملوا السيّئّات & وضع فيه 
الموصول والظاهر موضع الضمير لتهجين حال المسيئين بتكرير إسناد السيئة إليهم» وفي جمع السيئات دون الحسنة 
قيل إشارة إلى قلة المحسنين وكثرة المسيئين» وقد يقال: إنه إشارة إلى أن ضم السيئة إلى السيئة لا يزيد جزاءها بل 
جزاؤها إذا انفردت مثل جزائها إذا انضم إليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لا يؤثر في مقابلتها بما هو خير 
منهاء ولعل قلة المحسنين يفهم من عدم اعتبار الجمعية في «إمن * في قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله خير 
منها» وكثرة المسيئين تفهم من اعتبار الجمعية فيها إذ الموصول قائم مقام ضميرها في قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى الذين عملوا السيئات ) إلا ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 أي إلا مثل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم مقامه 
ما كانوا يعملون مبالغة في المماثلة» وهذا لطف منه عز وجل إذ ضاعف الحسنة ولم يرض بزيادة جزاء السيئة مقدار 
ذرة» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار المضاف فإن أعمالهم أنفسها تظهر يوم القيامة في صورة ما يعذبون به» ولا يخفى ما 
فيه» وفي ذكر عملوا ثانياً دون جاؤوا إشارة إلى أن ما يجزون عليه ما كان عن قصد لأن العمل يخصه كما قال 
الراغب» وفي التفسير الكبير للإمام الرازي في أثناء الكلام على تفسير قوله تعالى: «9أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ‏ [ الكهف: ٩‏ ع الآية أن في التعبير بجاء دون عمل بأن يقال: من عمل الحسنة فله خير منها ومن عمل السيئة 
إلخ دلالة على أن استحقاق الثواب أي والعقاب مستفاد من الخاتمة لا من أول العمل» ويؤكد ذلك أنه لو مضى عمره 
في الكفر ثم أسلم في آخر الأمر كان من أهل الثواب وبالضد» ولا يخلو عن حسن» ولعل نكتة التعبير بعملوا ثانياً تتأنى 
عليه أيضاً. 

وفي قوله تعالى: فلا يجزى 4 إلخ دون فللذين عملوا السيعات ما كانوا يعملون أو فما للذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون إشارة إلى أنه قد يحصل العفو عن العقاب» وله تعالى در التنزيل ما أكثر أسراره» واستشكل ما تدل 
عليه الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر فمات على الكفر يعذب عذاب الأبدء وأين هو من كفر ساعة؟ وأجيب 
بأن أمر الممائلة مجهول لنا لا سيما على القول بنفي الحسن والقبح العقليين للأفعال» وقصارى ما نعلم أن الله تعالى 
جعل لكل ذنب جزاء أخبر عز وجل أنه مماثل له وقد أخبر سبحانه أن جزاء الكفر عذاب الأبد فنؤمن به وبأنه مما 
تقتضيه الحكمة وما علينا إذا لم نعلم جهة الممائلة ووجه الحكمة فيه» وكذا يقال في الذنوب التي شرع الله تعالى لها 
حدوداً في الدنيا كالزنا وشرب الخمر وقذف المحصن وحدودها التي شرعها جل شأنه لها فإنا لا نعلم وجه تخصيص 
.كل ذنب منها بحد مخصوص من تلك الحدود المختلفة لكنا نجزم بأن ذلك لا يخلو عن الحكمة» وأجاب الإمام عن 
مسألة الكفر وعذاب الأبد بأن ذلك لأن الكافر كان عازماً أنه لو عاش إلى الأبد لبقي على ذلك الكفرء وقيل: في وجه 
تعذيب الكافر أبد الآباد إن جزاء المعصية يتفاوت حسب تفاوت عظمة المعصي فكلما كان المعصي أعظم كان 
الجزاء أعظمء فحيث كان الكفر معصية من لا تتناهى عظمته جل شأنه كان جزاؤه غير متناه» وقياس ذلك أن يكون 
جزاء كل معصية كذلك إلا أنه لم يكن كذلك فيما عدا الكفر فضلاً منه تعالى شأنه لمكان الإيمان» وقيل أيضاً: إن كل 
كفر قولاً كان أو فعلاً يعود إلى نسبة النقص إليه عز وجل المنافي لوجوب الوجود المقتضي لوجوده سبحانه أزلاً وأبداً 
وإذا توهم هناك زمان ممتد كان غير متناه فحيث كان الكفر مستلزماً نفی وجوده تعالى شأنه فيما لا يتناهى كان جزاؤه 
غير متناه ولا كذلك سائر المعاصي فتدبر. ٠ ١‏ 
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«إنّ الذي فَرَض عليك الْقرْآنَ 4 أي أوجب عليك العمل به كما روي عن عطاء وعن مجاهد أي أعطاكه 
وعن مقاتل وإليه ذهب الفراء وأبو عبيدة أي أنزله عليك والمعول عليه ما تقدم. 


لراك إِلَى معاد 4 أي إلى محل عظيم القدر اعتدت به وألفته على أنه من العادة لا من العود» وهو كما في 
صحيح البخاري» وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس مكةء وروي ذلك أيضاً عن مجاهد والضحاك وجوز أن يكون من العودء 
والمراد به مكة أيضاً بناء على ما في مجمع البيان عن القتيبي أن معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ثم يعود إليه» 
وقد يقال: أطلق المعاد على مكة لأن العرب كانت تعود إليها في كل سنة لمكان البيت فيهاء وهذا وعد منه عز وجل 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة أنه عليه الصلاة والسلام يهاجر منها ويعود إليهاء وروي عن غير واحد أن 
الآية نزلت بالجحفة بعد أن خرج صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة مهاجراً واشتاق إليهاء ووجه ارتباطها بما تقدمها 
تضمنها الوعد بالعاقبة الحسنى في الدنيا كما تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة الحسنى في الآخرة. 


وقيل: إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارون وبغيه واستطالته عليهم وهلاكه ونصرة 
أهل الحق عليه ما ذكر جل شأنه هنا ما يتضمن قصة سيدنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأصحابه مع قومه 
واستطالتهم عليه وإخراجهم إياه من مسقط رأسه ثم إعزازه عليه الصلاة والسلام بالإعادة إلى مكة وفتحه إياها منصوراً 


وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
فسر المعاد بالجنة» وأخرج تفسيره بها ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن المنذر عن أبي سعيد 
الخدري وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس» والتنكير عليه للتعظيم 
أيضأء ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنها كالتصريح ببعض ما تضمنه ذلك. 


واستشكل رده عليه الصلاة والسلام إلى الجنة من حيث إنه يقتضي سابقية كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها. 


وأجيب بالتزام السابقية المذكورة ويكفي فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها بالقوة إذ كان في ظهر أدم 
عليهما الصلاة والسلام حين كان فيهاء وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان مستعداً لها من قبل كان كأنه 
كان فيها فالسابقية باعتبار ذلك الاستعداد على نحو ما قيل في قوله تعالى في الكفار: «ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم» [ الصافات: 1۸ ] ولا يخفى ما في كلا القولين من البعد» وقريب منهما ما قيل: إن ذلك باعتبار أنه عليه 
الصلاة والسلام دخلها ليلة المعراج» وقد يقال: إن تفسيره بالجنة بيان لبعض ما يشعر به المعاد بأن يكون عبارة عن 
المحشر فقد صار كالحقيقة فيه لأنه ابتداء العود إلى الحياة التي كان المعاد عليها وجعله عظيما كما يشعر به التنوين 
لعظمة ما له صلى الله تعالى عليه وسلم فيه ومنه الجنة» فالمعاد بواسطة تنوينه الدال على التعظيم يشعر بالجنة لأنها 
الحاوية مما أعد له َه من الأمور العظيمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وقريب من 
تفسيره بالمحشر تفسيره بالآخرة كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن مردويه» عن أبي سعيد الخدري» وتفسيره بيوم 
القيامة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعبد بن حميد عن عكرمة إلا أنه على ما ذكر اسم زمان» وعلى ما 
تقدم اسم مكان. 
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ومما يشعر بأنه ليس المراد مجرد الرد إلى المحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: إن له معاداً ييعثه الله تعالى يوم القيامة ثم يدخله الجنق 
ويتخرج على نحو ما قلنا تفسيره بالمقام المحمود وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

وجاء في رواية أخرى رواها عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري أيضاً تفسيره 
بالموت» ورواها معهما عن الحبر الفريابي وابن أبي حاتم والطبراني» وكونه معاداً لقوله تعالى: «9إوكنتم أمواتاً 
فأحياكم» [ البقرة: ۲۸ ] ولعل تعظيمه باعتبار أنه باب لوصوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ما أعد الله عز وجل له 
من المقام المحمود والمنزلة العليا في الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وجل 
المقصود ما أشعر به التعظيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن نعيم القاري أنه فسره ببيت المقدس. وكأن إطلاق المعاد عليه 
باعتبار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أسرى به إليه ليلة المعراج» والوعد برده عليه الصلاة والسلام إليه وعد له بالإسراء 
إليه مرة أخرى أو باعتبار أن أرضه أرض المحشر فالمراد بالرد إليه الرد إلى المحشرء وهذا غاية ما يقال في توجيه 
ذلك. فإن قبل فذاك وإلا فالأمر إليك؛ وكأني بك تختار ما في صحيح البخاري ورواه الجماعة الذين تقدم ذكرهم عن 
ابن عباس من أنه مكة. وريا يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الأمر المحبوب بنوع تجوز ويجعل بحيث يشمل مكة والجنة 
وغيرهما مما هو محبوب لديه صلى الله تعالى عليه وسلم» ويراد برده عليه الصلاة والسلام إلى الأمر المحبوب إيصاله 
إليه مرة بعد أخرى فالرد هنا مثله في قوله تعالى: لإفردوا أيديهم في أفواههم 4 [ إبراهيم: ٩‏ ] وعليه يهون أمر اختلاف 
الروايات التي سمعتها في ذلك فتدبر. 

فل ري غلم مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى » يريد بذلك نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وبقوله سبحانه: «وَمَنْ هُوَ 
في ضلال مُبين » المشركين الذين بعث إليهم صلى الله تعالى عليه وسلم و لإمن 4 منتصب بفعل يدل عليه أعلم 
لا بأعلم لأن أفعل لا ينصب المفعول به في المشهور أي يعلم من جاء إلخ» وأجاز بعضهم أن يكون منصوباً بأعلم 
على أنه بمعنى عالم» والمراد أنه عز وجل يجازي كلاً ممن جاء بالهدى ومن هو في ضلال على عمله» والجملة تقرير 
لقوله تعالى: «ؤإن الذي فرض عليك القرآن 4 إلخ. وفي معالم التنزيل هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم إنك في ضلالء ولعله لهذا وكون السبب فيه مجيئه عليه الصلاة والسلام إليهم بالهدى قيل في 
جانبه صلی الله تعالى عليه وسلم من جاء بالهدى وفي جانبهم من هو في ضلال مبين» ولم يؤت بهما على طرز واحد 
وما كنت تزجو أن يُلْقَئ إِلَيِكَ الكتابٌ »4 تقرير لذلك أيضاً أي سيردك إلى معاد كما أنزل إليك القرآن العظيمٍ 
الشأن وما كنت ترجوه» وقال أبو حيان والطبرسي: هو تذكير لنعمته عز وجل عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: جلا 
رَحْمَةٌ مِنْ رَبك » على ما ذهب | إليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أي ولكن ألقاه تعالى إليك رحمة منه عز وجل» 
وجوز أن يكون استثناء متصلاً من أعم العلل أو من أعم الأحوال على أن المراد نفي الإلقاء على أبلغ وجه» فيكون 
المعنى ما ألقي إليك الكتاب لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل الترحم أو في حال من الأحوال إلا في حال الترحم 
طقل كوي ظهيا لِكَافرينَ 4 أي معي لهم على دينهم قال مقائل: | إن كفار مكة دعوه صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى دين آبائه فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه ولا يَصُدنُكَ 4 أي الكافرون عَنْ آيات 
الله 4 أي قراءتها والعمل بها. 

بغ إِذ أنزلث إِلَئِكَ 4 أي بعد وقت إنزالها وإيحائها إليك المقتضي لنبوتك ومزيد شرفك» وقرأ يعقوب 
«يصدنك» بالنون الخفيفة وقرىء «يصدنك» مضارع أصد بمعنى صد حكاه أبو زيد عن رجل من كلب قال: وهي لغة 
قومه وقال الشاعر: 
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أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقي عن أنوف الحوائم 
راذع 4 الناس إلى رَبك إلى عبادته جل وعلا وتوحيده سبحانه «إؤلا تون من الْمُشركين 4 

بمظاهرتهم «إوَلاً تَدْعُ مَعَ لل إلهَاً آخَرَ 4 أي ولا تعبد معه تعالى غيره عز وجل» وهذا وما قبله للتهييج والإلهاب وقطع 

أطماع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام إياهم وإظهار أن المنهي عنه في القبح والشرية بحيث ينهى عنه 
من لا يتصور وقوعه منه أصلاًء وروى محيي السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الخطاب في الظاهر 

للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد به أهل دينه وهو في معنى ما حكى عنه الطبرسي أن هذا وأمثاله من باب. 

إياك أعني واسمعي يا جارة. «إلآ إلة لامر 4 وحده لكل د شَيْء 4 أي موجود مطلقاً مالك 4 أي معدوم محض» 

والمراد كونه كالمعدوم وفي حكمه إلا وَجْهَهُ > أي إلا ذاته عز وجل وذلك ودا لكو الم 

ذاتياً بل هو مستند إلى الواجب تعالى في كل أن قابل للعدم وعرضة له فهو كلا وجود وهذا ما اختاره غير واحد من 
الأجلةء والكلام عليه من قبيل التشبيه البليغ» والوجه بمعنى الذات مجاز مرسل وهو مجاز شائع وقد يختص با شرف 

من الذوات» وقد يعتبر ذلك هناء ويجعل نكتة للعدول عن إلا إياه إلى ما في النظم الجليل. 


وفي الآية بناء على ما هو الأصل من اتصال الاستثناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا. 


وقريب من هذا ما قيل: المعنى كل ما يطلق عليه الموجود معدوم في حد ذاته إلا ذاته تعالى» وقيل: الوجه 
بمعنى الذات إلا أن المراد ذات الشيء» وإضافته إلى ضميره تعالى باعتبار أنه مخلوق له سبحانه نظير ما قيل في قوله 
تعالى: طإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 [ المائدة: ١١5‏ ] من أن المراد بالنفس الثاني نفس عيسى عليه 
السلام وإضافته إليه تعالى باعتبار أنه مخلوق له جل وعلاء والمعنى كل شيء قابل للهلاك والعدم إلا الذات من حيث ٠‏ 
استقبالها لربها ووقوفها في محراب قربها فإنها من تلك الحيثية لا تقبل العدم» وقيل: الوجه بمعنى الجهة التي تقصد 
ويتوجه إليهاء والمعنى كل شيء معدوم في حد ذاته إلا الجهة المنسوبة إليه تعالى وهو الوجود الذي صار به موجوداء 
وحاصله أن كل جهات الموجود من ذاته وصفاته وأحواله هالكة معدومة في حد ذاتها إلا الوجود الذي هو النور 
الإلهي» ومن الناس من جعل ير وجهه اليه ونشو العو بالموجوه جى ما لدائسية إلى تحضرة الوججوة السنيني 
القائم بذاته وهو عين الواجب سبحانه» وفسر الوجه بهذا الوجود لأن الموجود يتوجه إليه وينسب» والمعنى كل منسوب 
إلى الوجود معدوم إلا وجهه الذي قصده وتوجه إليه وهو الوجود الحقيقي القائم بذاته الذي هو عين الواجب جل 
وعلاء ولا يخفى الغث والسمين من هذه الأقوال» وعليها كلها يدخل العرش والكرسي والسماوات والأرض والجنة 
والنارء ونحو ذلك في العموم. 


وقال غير واحد: المراد بالهلاك خروج الشيء عن الانتفاع به المقصود منه إما بتفرق أجزائه أو نحوه» والمعنى 
كل شيء سيهلك ويخرج عن الانتفاع به المقصود منه إلا ذاته عز وجل» والظاهر أنه أراد بالشيء الموجود المطلق لا 
الموجود وقت ت ارول فقط فيؤول المعنى إلى قولنا: كل موجود في وقت من الأوقات سيهلك بعد وجوده إلا ذاته 
تعالى» فيدل ظاهر الآية على هلاك العرش والجنة والنار والذي دل عليه الدليل عدم هلاك الأخيرين. 


وجاء في الجنة عرش ت ولهذا اعترض 5 الآية القائلين بوجود الجنة والنار الآن 
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الضحاك أنه قال في الآية: كل شيء هالك إلا الله عز وجل والعرش والجنة والنارء ومنهم من قال: إن المراد بالهلاك 
الموت والعموم باعتبار الاحياء الموجودين في الدنياء وأيد بما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: كل حيٰ 
ميت إلا وجهه. 

وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: لما نزلت فكل نفس ذائقة الموت ‏ [ آل عمران: ٧۸٥‏ الأنبياء: هلا 
العنكبوت: ٥۷‏ ] قيل يا رسول الله فما بال الملائكة؟ فنزلت كل شيء هالك إلا وجهه ‏ فبين في هذه الآية فناء 
الملائكة والثقلين من الجن والإنس وسائر عالم الله تعالى وبريته من الطير والوحوش والسباع والأنعام وكل ذي روح أنه 
هالك ميت» وأنت تعلم أن تخصيص الشيء بالحي الموجود في الدنيا لا بد له من قرينة فإن اعتبر كونه محكوماً عليه 
بالهلاك حيث شاع استعماله في الموت وهو إنما يكون في الدنيا قرينة فذاك وإلا فهو كما ترى» ومن الناس من التزم ما 
يقتضيه ظاهر العموم من أنه كل ما يوجد فى وقت من الأوقات فى الدنيا والأخرى يصير هالكاً بعد وجوده بناء على 
تجدد الجواهر وعدم بقاء شيء منها زمانين كالإعراض عند الأشعري» ولا يخفى بطلانه» وإن ذهب إلى ذلك بعض 
أكابر الصوفية قدست أسرارهم. 

وقال سفيان الثوري: وجهه تعالى العمل الصالح الذي توجه به إليه عز وجل» فقيل: في توجيه الاستثناء إن 
العمل المذكور قد كان في حيز العدم فلما فعله العبد ممتثلاً أمره تعالى أبقاه جل شأنه له إلى أن يجازيه عليه أو أنه 
بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» وروي عن أبي عبدالله الرضا رضي الله تعالى عنه أنه 
ارتضى نحو ذلك» وقال المعنى كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما أريد به وجهه تعالى» وزعم الخفاجي أن 
هذا كلام ظاهري. 

وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه جاهه تعالى الذي جعله في الناس وهو كما ترى لا وجه له » والسلف يقولون 
الوجه صفة نثبتها لله تعالى ولا نشتغل بكيفيتها ولا بتأويلها بعد تنزيهه عز وجل عن الجارحة له الْحُكُمْ 4 أي 
القضاء النافذ في الخلق «وَإلَيِه 4 عز وجل لتُرْجَعُونَ 4 عند البعث للجزاء بالحق والعدل لا إلى غيره تعالى ورجوع 
العباد إليه تعالى عند الصوفية أهل الوحدة بمعنى ما وراء طور العقل. 

وقيل: ضمير إليه للحكم» وقرأ عيسى «تَدْجَعُونَ مبنياً للفاعل» هذا والكلام من باب الإشارة في آيات هذه 
السورة أكثره فيما وقفنا عليه من باب تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس ولعله يعلم بأدنى تأمل فيما مر بنا في 
نظائرها فتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل وهو جل وعلا حسبنا ونعم الوكيل. 


